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المقدّمة 07 


نحمد الله تعالى من أعماق أنفسنا على توفيق ثلّة من عباده لجمع هذه الفرائد 
القيّمة. وعلى منحهم هذه النعم العظيمة والفضائل الجسيمة. 

وها نحن الآن نقدّم لطلاب العلوم القرانية ومتتبعى حقائق هذا الكتاب السماوي 
العظيم الجلد الثالث من مجموعة «تراث الشيعة القر 3 مشملاً عل .رسبالة فى 
العلوم القرانية وثلاث رسائل تفسيرية قيّمة. هي: 


١‏ -رسالة حول القران 

للسيّد محمّد على الموسوي اللاريجانى الشاه ابادي. 

وهو من أعلام القرن الثالث عشر ومن تلامذة العلامة الكبير اية الله السيّد حمّد 
باقر الموسوي الشفتي الإصفهاني. وقد بحث فيها حول القران الكريم وسبب تسميته 
بذلك. وما إلى ذلك من المضامين التى تحوم حوهاء وذكر ما قيل فيها من المعاني 
بأسلوب علمي مع بيان القول الراجح. 

ووندؤامن مقدّمة الرسالة قد الغلاقة والمودةبين التلميذ والأستاذ ومدى تاثرويه 
حي كأنّ هذه الرسالة تقرير لما أفاده أستاذه. وتنفيذ لما أمر به. 

والرسالة فى غاية الوجازة والدقة, قام بتحقيقها الشيخ أحمد الأحمدي بالاعتاد 


على نسخة واحدة. 


م تراث الشيعة القرأني -ج " 


ا دتنسس شور والحيد 

محمّد صالح بن عبد الواسع الحسيني الخاتون ابادي. 

من أعلام القرن الثاني عشر من تلامذة العلامة الجلسي وصهره على ابنته. وشيخ 
الإسلام بإصفهان, وقد استفاد في تأليف رسالته من تفسير البيضاوي وتفسير الصافي. 

قام بتحقيقها فضيلة الشيخ حمّد رضا الفاضلي بالاعةاد على نسختين. 


-الكوكب الدرّي 

تأليف محمّد بن حسن الإصفهاني المشهور بالفاضل الهندي. 

والمؤلف من العلماء الكبار. والفقهاء المثشهورين في القرن الثانى عشر في العهد 
المقوى: ومن يرت أنازة بالدقة والرضاتة. 

والكتاب -كبا صترّح به المؤلّف ‏ تلخيص لكتاب السيّد المرتضى «غرر الفوائد 
ودرر القلائد» ولكتابه الآخر «تنزيه الأنبياء». لكنه مع تهذيب وتنقيح وزيادة أو 
نقيصة أو نقد أو إيضاح او ردٍ او قبول. ! 

ومن الواضح لدى المتتبعين أنّ كتاب الغرر يحتوي على أبحاث كثيرة منها 
ما يرتبط بتفسير بعض الآيات من كلام الله الجيد. والفاضل ال هندي اختار منها 
الأبحاث التفسيرية فقط, وهكذا تابع نفس الأسلوب فيا اكتروينن كعاب اناري 
الأنبياء. إلا أنه أضاف عليه من لوامع فكره أحاثاً بحيث صار كتاباً ممتعاً جديراً 
بالمطالعة والاستفادة. 

قام بتحقيقه وتصحيحه فضيلة الشيخ صاحب الملكوتي بالاعتاد على نسختين مع 
ضبط ما بينهها من الاختلاف وذكر مصادر الروايات والأقوال والأشعار والآراء. 
وتبيين بعض الاصطلاحات الغامضة. والقييز بين الأبحاث التى هي للسيّد المرتضى 
والأبحاث التي هي من إفادات المؤلّف وإضافاته. ْ 


المقدّمة 8 


غ-نور إتاأنزلناه 

تأليف محمّد على الحائري السنقري. 

من فقهاء ومحقق القرن الرابع عشر الهجريء والرسالة تفسير روائي حيث جمع 
المؤلف فبها الروايات الواردة في المصادر الشيعية حول السورة ثم أضاف إليها ما عنّ 
له من رأي. قام بتحقيقها وتصحيحها فضيلة الشيخ كاظم الحمودي بالاعتاد على 
نسختين مع تخريج الروايات من مصادرها الأولى. 

وفي الختام أرى لزاماً علي أن أتقدّم بالشكر الجزيل عي وعن العاملين في هذه 
الجموعة التراثية - إلى كاقّة الإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا الملقتروة و الااننيه) 
مكتبة المسجد الأعظم بقم ومديرها سماحة السيّد آية الله العلوي البروجردي. 
ومكتبة آية الله المرعشي النجنى ومتوليها سماحة الدكتور السيّد محمود المرعشي 
النجنى. والقئمين بأعمال مكتبة بجلس الشورى الإسلامي بطهران. حيث أتاحوا لنا 
الفرصة في الاستفادة من مخطوطاتهم ومصوّراتهم. 

وبهذا ننهي اليجلد الثالث من «تراث الشيعة القرآني» على أمل أن يحظى باهتام 
الباحئين وخاصّة أنّ بعض الرسائل ونظراً لصغر حجمها كانت مركونة في زوايا 
المكتبات؛ بعيدة عن متناوهم. هذا وله الفضل والمنّة. 


محمّد على مهدوي راد 
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رسالة حول القران 


تاليف 
السيّد محمّد على بن محمّد الموسوي المازندراني اللاريجاني ‏ . 


(القرن الثالث عشر) 


حميد الأحمدي الجلفائى 
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التمهيد 


يي إنوا لاني 


4 0 7 


ما بعد حمد الله الموفق المعين. والصلاة والسلام الوافر على رسوله المبين. واله 
الطاهرين المنتجبين المعصومين +22؛ 

فهذه رسالة وزينة ُينة حول كتاب الله الحكيم والقران العظيمء ووجوه التسمية 
به. وما يتعلّق بها من المباحث المفيدة الدقيقة, كتبها السيّد محمّد على بن السيّد محمّد 
ابن عبد الله الموسوي اللاريجانى الشاه ابادي (من علاء القرن الثالث العشر) وهو من 
تلامذة العلامة الششهير السيّد محمّد باقر بن محمّد تق الموسوي الشفتى الإصفهاني 
المشتهر بحجّة الإسلام (آت ١١1١‏ ق). ْ ْ 

لفاس أحوال الؤلف عونا رغم غين ]ليرب لاله كني ربجالة لطر 
زيارة الناحية المقدّسة بأمر الميرزا نصر الله بن ميرزا كوجك الإصفهاني. وهي 
فاريية وتشسكيه خط المؤلف موجودة في مكتبة مركز إحياء التراث بقم بالرقم 

نا 


.١7١ الرقم‎ 15٠ ص‎ .١ الفهرست: ج‎ ١ 


الى تراث الشيعة القرآني ج " 


ومن نشاطاته العلمية استنساخه ثلاثة كتب مشهورة: وهي: 

.١‏ الفصول المختارة؛ للشيخ المفيد يه وفرغ منها في الاثنين ثاني ذي الحجّة من 
سنة ١7714(‏ ق)., وكتب عليها حواشي مفيدة تدلّ على كثرة علمه وفضله وتبخحّره كا 
قال العلامة الطهراني ؛ في الذريعة, اك نسختها في خزانة كتب السيّد حجّة 
الإسلام ؤ". 

". الإفصاح في الإمامة؛ للشيخ المفيد يه وفرغ منها سنة (77؟١‏ ق). ذكره 
العلامة الطهراني يذه ورآه أيضاً في مكتبة أستاذه". 

"'. ترجمة محمّد بن إسماعيل؛ للشيخ البهائي يك فرغ منه في سنة (١4؟١‏ ق), 
وهي موجودة أيضاً في مكتبة أستاذه حجّة الإسلاه!". 


هذه الرسالة 

كتب المؤلّف هذه الرسالة بأمر أستاذه العلامة السيّد حجّة الإسلام.الشفتي. كما 
أشار إليه في بدو الرسالة, والمظنون أنّ أستاذه © رآها بعد الفراغ كما يبدو من 
الحواشي المدرجة عليها؛ وبملاحظة ما كتب المؤلّف في تتمّة النسخة. 

وقد وصف المؤلّف أستاذه في بداية الرسالة بأجمل الوصف وأئنى عليه يأحسن 
النناء حيث قال في نهاية الأمر: «لو أذن الله -عرٌ جاره لي في نسبة العصمة إلى غير 
الأنبياء والأمة بهه. لقلت: مولاي هذا معصوم من النطأً والزلل وجملة الخصال 
المكروهة المذمومة». ثم ذكر في الحاشية رؤياه العجيبة التي رآها عن أستاذه وهي 


". الذريعة: ج ؟, ص 508, الرقم .٠١ 6١‏ 
". حياة الشيخ البهائي: ص 514. 


رسالة حول القرآن ١‏ 


حاكية عن فضله وكاله. 

م نعثر على نسخة هذه الرسالة سوى المحفوظة في مكتبة المسجد الأعظم بقم, 
ضمن الضميمة الرابعة من مجموعة 88" فاعتمدنا عليها في عملنا في التتصحيح, 
راجين التوفيق في حسن الانتخاب وقبول الباري تبارك وتعالى. 

وختاماً أقدّم جزيل شكري وثنائي لأخي الحقّق الشيخ علي الفاضلي وسائر 
مساعديه من الأفاضل فى إحياء هذه الآثار الباقية الشيعيّة حول القران وعلومه 
وتفسيره. وأقدّم أيضاً جزيل شكري لأخي الفاضل الحترم الشيخ عل العظيمي 
لمساعدته في تنضيد حروف الرسالة, ونسأل لله العظيم أن يجعلني وإِيّاهم في درعه 
يارب العالمين! 


حميد الأحمدي الجلفائي 
قم المقدسة 


27 تراث الشيعة القرآني ج " 


بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتى 

الحمد لله الذي جعل الاإنسان بإنز الهاي التسعل كانيع والزةة 
على نبيّه الذي أرسل بالفرقان ليكون للعالمين نذيراً. وأنزل عليه القرآن ليكون إلى 
الحقٌ هادياً وبرحمته بشيرأء وعلى آله اهداة الذين جعلوا الوصول إلى فهم آياته تبياناً 
م سمهلا يسيراً. ظ 

ما بعد. فالداعي إلى تحرير هذه الكلمات, امتثال أمر سيّد كاقّة الأنام في غيبة 
الإمام ‏ عليه آلاف التحيّة والسلام ‏ أعني أفضل علاء الآفاق وأكمل الفضلاء على 
الإطلاق, مرجع محقق الفحول, ومنبع علوم المعقول والمنقول. الإمام الذي يفتخر 
بإطاعته طائفة الشيعة على كل من يتشرّع هذه الشريعة, والقّمقام(" المتوحّد فى جميع 
الكئالات النفسانيّة بعد الاثني عشر أَمّةَ الفرقة الإسلاميّة, لولا للَعان نوره في مطالع 
الأنوار م ينته إلى نهار الانجلاء ظلمة احتجاب الغوامض والأسرار, ولو لا فيضان 
جوده بإهداء التحفة للأبرار لم يرتفع غبار الضلال عن مراة قلوب المسترشدين 
الأخيار, لقد جرى بسلطان يده القويّة الحدود الإالهيّة. غبّ ما طال تعطيلها بعد 


١‏ «القمُقام»: الماء الكثير» والقمقام والقماقم من الرجال: السيّد الكثير الخير الواسع الفضل. راجع: كتاب 
العين: ج 6. ص ١‏ لسان العرب: ج .ص 491 (قمم). 


وسنالة خول القران 1 


أجداده العالية العليّة. حقٌٍّ المحى أثرها وكادت تكون منسيّة ولّعمري أستحى من 
يان خلو فضائلة وغق الأنده كن لامتديل راط الأرهام إمكان احصائها 
وانتهائها. أو تتوهّم قواصر الأفهام عرفان فكره وسائيرا: 

كيف ول يعرفه بحقيقته وكنهه غير الله ورسوله وخلفاؤه ‏ عليهم سلام الله وتحيّته 
وجميل ثناؤه - غير أنّ من منن الفيّاض المتعالبي أن علمت على الاجمال أنه متّع الله 
ببركات وجوده إلى يوم القيام اهل الإيمان والإسلام في أعلى المراتب الممكنة بعد رتبة 
الإمام عليه الصلاة والسلام -بحيث لو أذن الله -عرٌ جاره لي في نسبة العصمة إلى 
غير الأنبياء والأمّة لقلت: مولاي هذا معصوم من النطأ والزلل وجملة النصال 
المكروفة المذمومة 

وقد هُّديت إلى هذه العقيدة بشواهد واضحة ودلائل سديدة لا يسع الال 
لاستيفائها!". بل غاية وضوح الإصابة رافعة لحسن الاعتذار الإهمال فضلاً عن ترك 


.١‏ فى الحاشية: «أي بهاء مولاي روحى فداه». 
". في الحاشية: «ومن أدون تلك الشواهد ما هداني الله إليه. وأنا في حال الرؤياء وهو أَنْي قد اضطرّني جملة 
من الحوائج المضمرة في خاطري منذ سنتين أو أكثر إلى التوسّل ببعض أسباب قضاء الحاجة؛ فانتخبت من 
طرق التوسّل ومظانٌ التأثير فى إجابة السؤال عدّة دعوات من الصحيفة السجّاديّة ‏ عليه الاف الثناء 
والتحيّة ‏ فداومت على تلاوتها أربعين يوماً. وتنتهت باختتامها يوم الخميس قرب آخر اليوم. وثبّت الله في 
قلبي الاطمئنان بعدم الحرمان من فيض الإجابة. لكن تفاءلت في نفسي بأنّ هذه الليلة ليلة الجمعة, فإن 
رزقني الله بفضله إجابة سؤلي يبشّرني بعض ساداتي أِبِيَاقْ في المنام بذلك بوجه مفهم للإجابة؛ فاويت إلى 
5 لخ 0 ار 1 0 8 م 2 1 ا 
فراشي متطهرا. فلمًا مضى من الليل نصفه او ثلثاه رايت اني مع بعض رفقائي فى دار غير مزخرفة. ولا 
منقوشة بشيء من النقوش المتعارفة. وقد صرت عالماً حينئذ أو علّمني بإلهام من الله رجل أنّ في الحجرة 
التي في آخر النهاية (كذا). قد اجتمع سيّد الأنبياء يَيِْهُ والأئمّة الأمناء الأوصياء ‏ صلوات الله عليهم - 
وعندهم سيّد شهداء الشيعة يتابعه ولاة صاحب الشر يعة. فقلت في نفسي: أكيف يكون الحال بينهم وبينه 
2 


3" تراث الشيعة القرآني ج ١‏ 


استقصائها. فجعلني الله وسائر خدّامه فداه. وأهلك بأشدّ أنواع العذاب مَن جانبه 
وغاقاة: 

والأن القن كان أن اناف إلى إطاعته بإظهار ما استفدته من فحاوى إفادات كلمته 
اناا مر الج حل تدالذلةى أن كل قهعنةة هد ادا عل تلارع شرف 
القبول. ويجعله موجباً لرغبة جنابه إل بالمبادرة إلى إنجاح منتهى المأمول. وراجياً من 
فضله دام علاه أن ينظر إليه بحسن الظنّ -كم! جرى واستمرٌ منه على ذلك الدأب 
والديدن ‏ نظر توجيه وتصحيح وتسديد. إِنْه مؤيّد من عند الله الحميد المجيد لاكمال 


ما يقصد ويريد. 


فائدة مهمّة متعلقة بمعنى القرآن 
[وهي ] مسبوقة بمقدّمة هي: 
ِنّ «القران» في الأصل مصدر., كالعُفران والكفران, ومعناه التلاوة. والظاهر من 


في القيام والجلوس. وما دأبهما؟ فلمًا أن دخلت الحجرة رأيت أنّ النبي يَييِيْةُ والأئمّة الاثنا عشر 221 
جالسون بهيئة الحلقة. لا كالهيئة المتعارفة في عندنا. وفي خارج الحلقة عند باب الحجرة جماعة قليلة من 
الرجال لم أكن أعرفهم. وأَظنّ الآن أَنْهم خدّامهم كما يتداول أنّ الخدّام يقفون في ذيل المجلس. وجناب 

سيّدي ومولاي -أدام الله ظلّه العالي ‏ قائم بين سيّد الأنبياء ييقْْهُ وواحد من الأئمّة. ولا أدري الحال أَنّه 
سيّد الأوصياء مغلا أو غيره. فإنّه كان في كل من جنبيه إمام أحدهما أمير المؤمنين لجا ولما كان قيامه في 

جانبه الأيمن أظنّ أنه طرف جلس فيه الأمير لجا ولم أر عندهم لِك غيره من العلماء. ولم أمكث في 
الحجرة إِلّا قليلاً رأيت هذه الصورة, وبلغ إلى من أحدهم 2 وأظنّ أنّه واحد من العسكريّين 951 - 
كلام فيه إشارة إلى البشارة المطلوبة, ولما كان هذه االرؤيا مسبوقة بقرائن الصادقيّة مع قطع النظر عن كون 
المرئي أهل العصمة أكثر اعتمادي واعتقادي بما فيها. سيّما انفراد مولاي في سعادة مجاورة أجداده 
الطاهرة. والحضور في مجلسهم بالكيفيّة المذكورة التي هي أعلى الكيفيّاث المتصوّرة. وقد مضى من زمان 
هذه الرؤيا قريب من سنة. ووقع نظيرها بعدها أيضاً. روحي فدأه». 


رسالة حول القرآن 5" 


بعض أهل اللغة يحيئّه بمعنى الجمع. ومن بعضهم أن :لالس الاو ودلا تميق 
ده والجمع بينها مكن. 

وفي العرف عبارة من مقروٌّ خاصٌ هو كلام الله المغزل على وجه الإعجاز, 
ومناسبته مع التلاوة ظاهرة, حيث إِنّه نوع خاصٌ من اسم المفعول منهاء وأمّا مع 
الجمع فما فيه من جمع السور وضمّهاء أو جمع القصص والأمر والنبي والوعد والوعيد 
والآيات والسور بعضها إلى بعض, نصّ على هذين الوجهين في مجمع البحرين!". 

والمعنى الأوّل مناسب لكل من المجموع وجميع الأبعاض بخلاف الثاني بوجهيه؛ 
لعدم جريانه في كلّ من الأبعاضء. وإن جرى في بعضهاء ولما كان الظاهر كونه 
موضوعاً للقدر المشترك بين الكل وكلّ من الأبعاض وهو مطلق كلام الله المعجز دون 
خصوص الجموع لما سيأتي تحقيقه - فيكون الحكم بكونه منقولاً من المعنى الأوّل 
أولى. ولو لا ظهور كفاية مناسبة المنقول منه لجملة من أفراد المنقول لكان الحكم 
بالأول متعيّناً. ظ 

وبمعناه الكتاب المعدود من الأدلّة الأربعة, وقد يطلقان على النقوش كلا أو بعضاً 
كإطلاقهم| على الألفاظ. ومنه قوله تعالى: «لا يَمَسِّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ 14" لو لم يكن 
بتقدير مضاف. أي لا يمس نقشه أو خطه. والظاهر عدم التقدير. 

ومثله: علّقت القرآن على البيت. أو حملته, أو اشتريته ونمحو ذلك. ولعلٌ هذا 
الإطلاق أيضاً حقيقة لعدم صحّة سلبه عنه. والظاهر الاشتراك اللفظي بين الكلّيّين 
المشتركين بين الكلّ والبعض, أي الكلام والنقش, ولا محال في الحال لتحقيق الحال 


ل 
. الواقعة: 8/. 
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في هذا المقال؛ فإِنّه يُخرج التطويل عن حدّ الاعتدال. ويفوت به ما قصدته من تنقيح 
المعق الأول« وجل ماكية من الأمكال التاق نتن اععار :الف الشصوة جين 
الإنزال؛ فإنّه يوجب خروج ما قُصد به ما يغايره؛ إِمّا رأساً أو بالزيادة, أو التقصان 
من مفهوم القرآن, فالمهمٌ الاشتغال بتفصيل هذا الإجمال. وهو المقصود من الفائدة 
المقتبسة من إفادات السيّد الأستاد. ومن إليه الاستناد وعليه الاعتاد. أدام الله ظَلّه 
الع لي على رؤوس العباد. 

فأقول مستعيناً بفضل الله ال هادي إلى طريق الرشاد وسبيل السداد: . 

التلفّظ بالألفاظ المائلة للكللمات النازلة من السماء يتصوّر على أقسام وأنحاء؛ لأنّ 
اللافظ إِمّا يكون مقصوده الأصلي تلاوة كلام الله المفزل المعجز من حيث هو كذلك, 
شواء كان مهفا مطلؤيقة قراءة الفرآان طلقا او المتصوفية زاتننة كالوضول ان 
المنافع الموعودة, والفوز بالمثوبات المعهودة في قراءة سور خاصّة أو آيات مخصوصة, 
أو في التلاوة مع المخصوصيّات الزمانيّة أو غيرهاء أو لوجوبه عليه بأمر الشارع ابتداءً 
كقراءة الحمد وسورة في الصلوات المفروضة. أو بسبب شرعي من قبل كالإجارة أو 
النذر أو نحوهها. ظ 

أو يكون له مقصود"" يريد بيائه الشخص,ء فيتوصّل إلى تفهيم, مقصوده بعبارة 
تمائلة لكلامه ‏ جل شأنه من دون قصد بالذات إلى قراءة القرآن. سواء كان مع 
الالتفات إلى الماثلة أو بدونه مثل أن يقول من أراد إعطاء صاحبه كتاباً: خذ الكتاب, 
أو نا يحين خذ الكتان 6ا""الو كان الضاحي :مسي بيحين: او يأمر الوالنولدة 


.١‏ في الحاشية: «هذا هو القسم الثاني». 


رسالة حول القرآن ءْ وف 


مثلاً بقيام أكثر الليل بقوله: «قُم اللَّيلَ إلا فيلا 14" 

أو بكو قصنده!" بالنسية إل الأعرين عل النبراءة بأن يكون اق نظرةمطات 
يمكن أداؤه بعبارات مختلفة, ويكون شائقاً إلى قراءة القرآن أيضاً؛ إمّا مطلقاً. أي أيّة 
سورة كانت وأيّة أية, وإِمّا بعض السور أو الآي الخصوصة القابلة للتنزيل على 
مطلبه. فيجمع بين مقصوديه. فيقرأ آية يمكن تفهيم مطلوبه بهاء فيحصل له التوصّل 
إلى بيان مطلوبه أيضأ مئل أن يقول قاصد طلب المغفرة لنفسه ولوالديه وطلب الرحمة 
هما أداءَ لحق تربيتها أو مطلق الدعاء: «رَبٌٍّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ 14" و مِارْحَمْهُمَا 
ىا ركان صَغيراً 64 ١‏ 

فهذه ثلاثة أقسام؛ والقسم الأُوّل لا يخلو من ضروب أربعة؛ لأنّ ذلك الكلام إِمَا 
يصدر ممّن لا يعلم معناه كأعاجم العواءً أو يعلم ولا يلتفت إليه كالخواصٌ حين عدم 
توجّه القلب نحو المدلول والمرام» أو يلتفت إليه لكن لا يقصده ولا غيره. فإنّهِ تمكن؛ 
إذ الالتفات التصوّري إلى المدلول غير إرادته. أو يقصد منه المعنى أيضاً. 

والأخير يتصوّر على وجوه؛ لأنّ الكلام المفروض إمّا يمكن أن يقصد منه مطلق 
ما قصده الملك العلام جل شأنه -من دون حصول تغير في حقيقة اللفظ. كقوله جل 
شأنه: ١الْحَمْدُ‏ لِلِّ رب الْعَالَِينَ 4 إلى قوله: مِمَالِكِ يَوْمِ الدّينِ 14, وقوله تعالى: 
جسُبْحَانَ الذي أشرئ عَبْده و4 الآية, وقوله تعالى: طِالْحَمْدُ لله قَاطِرٍ السَّمْواتِ 


.١ المرّمّل:‎ .١ 

". في الحاشية: «هذا هو الثالث». 
"'. إبراهيم: ١‏ ؛؛ نوح: 58. 

؛. الاسراء: 514. 

6. الفاتحة: ١‏ لا. 
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وَالأَّرْض 14" إلى غير ذلك من الآآيات الكثيرة. فيقصد القارئ ذلك المعنى. 

أو يكن ذلك لكن مع ارتكاب خلاف ظاهر فيه. كقوله تعالى: «صِرَاط الَّذِينَ 
أنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ 4!" إلى آخر السورة, بأن يقصد بالموصول الأنبياء خاصّة. سوى 
سيّدهم يليك أو مع الملائكة أيضاً إن قلنا بكونهم يوم الفزول مقصودين, فإنّ البي 85 
الذي أنزل به القرآن لم يكن يقصد منه نفسه, ولا من بعده. ومن البيّن أنّ هذا 
الموصول الجمعي ظاهر في كلّ من يتّصف بصلته. وإن لم نقل بوضع مطلق الموصول 
من ححيث هو موصول للعموم. ومثله الكلام في «الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 4 
و هالضَالينَ 4 بالنسبة إلى اليهود والنصارى. أو الأعمّ الذين كان يَلهُ يقصدهم, أو 
الع هتبته. 

فإرادة مَن بعد النى يَيْيْهُ من الأمة وسائر الأمّة [من] ظاهر اللفظ يستلزم الزيادة 
في المقصود كإضافة الننى يليه فى حقّ سيّد الأوصياء. وإضافتها معاً في حقّ مولانا 
الجتى ا وهكذا. ‏ 

أو لا يقصد منه المعنى الأوّل أصلاًء بل لا يصمّ إرادة عين ذلك المعنى بوجه. كقوله 
تعالى: «إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ # اهْدِنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم 4!" بالنسبة إلى ضمير 
المتكلّم؛ فإِنّهِ يقصد منه القارئ نفسه وغيره من الأمّة الموجودين عموماً أو خصوصاً. 
أو.نفسه خاصّة يحازاء وقد كان المقصود يومئذٍ غير هؤلاء قطعاً. إلا أن يتخيّل كون 
المعدومين اللاحقين أيضاً يومئذٍ مقصودين تجوّزاً مع إرادة الأعمّ من الحال من 
المضارع, فتكون المغايرة بين المقصود حينئذٍ وبين الحقيق يومئذٍ فقط. 


.١ قاطر:‎ .١ 
في الحاشية: «يولع (كذا) على الإمكان».‎ ." 
.١او6 الفاتحة:‎ ."“ 


رسالة حول القران "> 


أو يمكق آرادة المفى المقضود.خين الانزال على سييل الحكايةخاضة وندونها 
يكون كأحد الوجهين السابقين, كقوله تعالى حكايةٌ عن الخليل.9ة: «ريّنا إِنَي 
أسكنتٌ مِن ذُريتِي يواد غير ذِي رع عِنْدَ بتك امُحَرّم 4" الاية؛ فإنّ القارئ إن 
قصد أن الخليل هذ قال كذا, كما إذا كان مشغولاً بالتلاوة من سايق الآية, لا أن يتكلم 
بالعبارة بقصد القرآن في مقامات أخرى كالدعاء والمناجاة فقد قصد المعنى المقصود 
حين الإنزال. وإلا فلا يوكن قصده'" بالنسبة إلى الضمير والذرّيّة, وكذا بالنسبة إلى 
الوادي والبيت الحم إلا أن يكون قد أسكن ذرّيّته هناك, وبدونه يكون كذباً لا أنه 
لا يصيحّ بحسب أوضاع العبارة, لكن الضمير لا يوكن موافقته لشأن الغزول بوجه 
قطعاً. 

ومثله قوله حكاية عن الكلم: «ٍوَّ َاجْعَل لي وَزيراً م مِنْ أَهْلِي : هارٌون أخي *: 
أَشْدُدُ به رق 4" إلى آخر ما يرادفهاء وكذا قوله تعالى حكايدًٌ عن أَمّ مريم: «رّبٌّ 
ني نَدَدْثُ لََ ما ني بَطني محرا قبل متي 4!" إلى غير ذلك. 

وأا القسم الثاني فيتصوّر على ضيربين؛ لأنّ المتكلّم إِمّا لا يعتبر حيئيّة التفزيل من 
الربٌ الجليل رأساًء ولو تبعاً أو يعتبره بالتبع الله بأفصح 
التعبيرات. ويعلم انحصاره في كلامه - جلّ شأنه ‏ فيختاره على غيره لذلك. حقٌ أنه 
لو توقّف بيان مرامه على تبديل لفظ بآخر, أو ظاهر بمضمر لغيّر, أو يوجّهه على 
ماسواه لأسرعيّتها في التأثير الذي نواه. أو طلباً لليمن والبركة. أو غيرها من 
المرجّحات التابعة. 


.١‏ إبراهيم: /7؟. 

". في الحاشية: «ذلك». 
«.اطه: 3١-1789‏ 

؛. آل عمران: 58. 
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ومن هذا القبيل ما قيل من أنّ امرأة من ولد فضّة!! ‏ أمة سيّدتنا فاطمة نبإ م 
تتكلّم بغير القرآن مدّة طويلة. وببالي أَنَّا ستّ سنوات, وكذا ما حكي عن بعض 
الشعراء كف رزدق. 

ثمإنّ الوجوه الأربعة المفروضة في الضرب الرابع من القسم الأوّل وإن كانت غير 
منحصررة فيه؛ لأنّ ايات القران غير خارجة منها مطلقأ. لكن تختلف'' الضروب 
الثلائة الأولى باختلافهاء وأمًا القسمان الأخيران فالكلام فيهما لما كان من جهة أخرى 
-وهي كون المتكلّم قاصداً لتفهيم أمر مع قطع النظر عن قصد التلاوة ففرض كل 
الأربعة أو بعضها فيها خارج عن الحيئيّة المقصودة مفهوم حكمه مما يذكر على فرضها 
في الضرب الرابع. 

إذا تقرّر ذلك فأقول: إِنّا قد أشرنا إلى أنّ القرآن هو كلام الله المنزل على وجه 
الإعجاز, والقيد الأخير يخرج سائر الكتب السماويّة والحديث القدسي, وحيثيّة كونه 
كلما متد لا معكراً معتبراً فيه لما هو مقرّر من اعتيار الحيتية في الحدود: فكل ما 
صدق عليه ذلك يحكم بدخوله. ومالم يصدق عليه يحكم بخروجه. 

والدليل على وضعه لذلك إجمالاً وجود جملة من أمارات الوضع فيه كتبادره منه 
وعدم صحّة سلبه عن شيء من مصاديق ذلك مع صحّة سلبه عما عدأه. وتنصيص 
غير واحد من العلماء. منهم بعض سادة مشايخى ‏ دام فضله عليه ناقلاً إِيّاه عن 
بعض محّقٍ مشايخه ‏ طاب ثراه - وإن لم يتعرّضوا لاعتبار الحيئية إلا أنه لظهور 
اعتباره مستغن عن ذكره. وقوهم لا يخلو عن إفادة المظنّة. وهي في مقام الأوضاع 
لغويّة كانت أو عرفيّة حجّة. وإن منعنا عن حجَّيّتها في الأحكام الشرعيّة 
.١‏ في النسخة: الفضة, والذي رأيناه في بعض المصادر أَنْها كانت فضة نفسها لا امرأة من أولادهاء فلاحظ 


مناقب ابن شهر شوب 7 ١5١7‏ باب مناقب فاطمة الزهراء نقلاً عن كتاب أبي القاسم القشيري. 
". فى النسخة: لا يختلف. 
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والموضوعات الخارجيّة. 

هذا مضافاً إلى ما سيأتقٍ من بعض الوجوه في خصوص بعض الأقسام المذكورة. 

هذا يبحمل المقال في هذا المجال. وتنقيحه يقتضي التكلّم في معنى القرآن من 

الأولى - وهي عمدة المطلوب من تحقيق معناه -: حيئيّة انطباق الحدٌ المذكور على 
الأقسام المذكورة. وبيان دخول بعضها وخروج بعض. 

والثانية: أنه مشترك بين الجموع وبين كلّ من الأبعاض معن لا لفظأً. وليس 
مختصّأ بالجموع كا ذهب إليه بعض مشايخ مشايخنا طاب ثراه", 

وتفصيل المقام من الجهة الأولى بحيث يرتفع حجاب الغمام عن وجه المرام يقتضي 
الكلام في كلّ الأقسام. فأقول مستمدّاً من الله المعين العالام: | 

ما القسم الأوّل: فالوجه الأوّل من الضرب الرابع منه فلا شبهة في صدق القران 
عليه. وكون المتكلّم بهذا الوجه قازئاً للقرآن. وهو أعلى الفروضء والقدر المتيقّن من 
المصاديقء ويغني عن إثباته بداهة ثبوته ودونه في وضوح الصدق الضروب الثلاثة 
الأولى سيا الأؤلان. 

والذليل عليه أَوَلاً: ما أشرثا إليه من كوته موضوعاً للكلام الموضوف للدلائل 
المذكورة, ولا ريب أنّ الكلام من قبيل الألفاظ الموضوعة للمعاني, لا الأمر المركّب 
من اللفظ والمعنى المقصود منه. ولا اللفظ بشرط قصد المعنى منه. حقٌ يكون قصد. 
المعنى بالفعل معتبراً في تحقيق ماهيّة الكلام. 

وثانياً: أَنَّا لو لم تكن كذلك لاختصٌ صدق قراءة القرآن والفوز بثوابه بقليل من 
الناس في نادر من المفروض؛ لأنّ أغلب الناس لا يفهمون معاني القرآن؛ إذ غير 


.١‏ فى الحاشية: «هو شيخنا الشيخ جعفر يِه في كشف الغطاء. منه». 
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العرب أكثر من العرب. مع أنّكلّ العرب أيضاً غير عارفين بمعاني جميع القرآن. وغير 
العرب أيضاً عوامهم أكثر من خواصّهم براتب. مع أنّ كلّ الخواصٌ غير عارفين 
بمعاني كلّ الآيات, والعالمون ليس أيضاً كلّهم في كلّ الأحوال متفطنين في أمثال ذلك 
بمدلول ما يقرءون, سيا مع التلاوة بالعجالة والسرعة كا هو شأن من يريد الإكثار في 
تلاوة الكتاب والأذكار والأدعية. 

فحينئذٍ تنحصر القراءة الموظفة في تلاوة العام اس القاصد للمعنى. ولا يكاد 
يتحقّق إلا من قليل في قليل, ولا يكون لغيره ولا له في غيره أجر تلاوة القرآن؛ بل 
ربا يكون معاقباً مع قصد القرآن. ولا يصمّ استئجار الأكثر لتلاوته. ولا يقدّم الأقل 
أيضاً على إجارة النفس لتلاوة كلّ القرآن؛ لتعسّر قراءة كلّه مع التفطن والقصد. وكذا 
الكلام في النذر وغيره من أسباب الوجوب, وجميع ذلك مما يشسهد الإجماع والسيرة 
-بل ضيرورة الطريقة ‏ بفساده. وفوق هذه الضروب الثلاثة بحيث يكاد يتلو تلو 
الوجه الأوّل من الرابع فى ظهور الصدق للتلاوة على الوجه الثالث منه. فإِنّه لو اعتبر 
في الصدق قصد عين المعنى الذي قصده النى َيه من قوله: «إيّاكَ نَعْبْدَ 4 إلخ مثلاً. أو 
عدم قصد غيره وإن لم يقصد شيئاً رأسأًء لم تتحقّق قراءة القرآن للمتفطّن القاصد في 
أمثال هذه الآآبة, فلا يتمكّن من قراءة كلّ القرآن إِمّا أصلاً أو في غير صورة الغفلة, 
فلابدٌ له إمّا من التغافل أو ترك القصد. وهو من وضوح الفساد بمكان يراه كلّ ذي 


شعور. 
ودذاء كا عن عدم اعتبار خصوصيّة المعنى المقصود في الزمن الأوّل؛ إذ قصد 
المخصوصيّة أعّ من اعتبارها واشتراطهاء ومن اقتضاء المخنصوصيّات الفاعليّة 


والوقتيّة 6 إيَاهاء وقصده هنا من قبيل الثاني. وعدم اعتبار هذه المخصوصيّة في 
جانب المعنى قريب من عدم اعتبار خصوصيّة جانب اللفظ. وإن لم تكن في جميع 
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الجهات مثله. 

بيان ذلك: أنّ الألفاظ المنزلة من السماء جزئيّات حقيقيّة لعدم وجود اللفظ الكلى 
او سد كر موص نم كسان الكلنات لالص ويد عامسو سه غار 
معتبرة في وضع الأسامي للألفاظ ضرورة, وإلا لكان القرآن مثلاً مختصّاً بالجزئيات 
المغزلة. وكان الصادر عن الني يله ولو أوّل مرّة مغايراً للقرآن. بل الصادر من 
جبرئيل حين أنزل الوحي أيضاً؛ لكونهما غير اللفظ الجزي المخلوق أَوّلاً. نعم هو مثله 
متّفق معه في الحقيقة. فالقران موضوع لهيّة اللفظ المشتركة بين الجزئيات المتشخّصة 
بالتشخّصات الوقتيّة والفاعليّة المتّفقة الحقيقيّة, بل لابدٌ من التعدّي عن ذلك أيضاًء 
والقول بالوضع للأعمٌ من ذلك. وهو القدر المشترك بين الخصوصيّات المتشخّصة 
بالتشخّصات المادّيّة والصوريّة أيضاً بشرط عدم اختلاف المقصود بهاء وإلّا لم تكن 
كلّ القراءات السبع المشهورة ونحوها موصوفاً بوصف القرآنيّة. بل كان مختصّاً 
ببعضها الجهول لناء وهو أيضاً فاسد بلا شببة. 

فكما أنّ هذه الخنصوصيّات اللفظيّة غير معتبرة في صدق القرانيّة. فكذا 
الخصوصيّات المعنويّة, وكا أنّ المعتبر في جانب اللفظ هو الكل الصالح لصرفه إلى 
التغييرات الصوريّة والمادّيّة الغير المغيرة للمعانى المقصودة, فكذا المعتبر في جانب 
المعنى هو كليّ يصلح لأن يقصد من اللفظ بحسب الأوضاع المعتبرة, وإن اختلفت 
خضوضتاتة بالختلاف: الأشخاصن والأوقات: والأمكتة: 

ومن هذا البيان تبيّن وجه صدق القرآن على ما يقرأ على الوجه الثاني والرابع 
أيضاً فإنّ إمكان اعتبار المعنى المقصود في الزمن الأوّل إِمَا محازاً أو على وجه الحكاية 
لا يوجب لزوم اعتباره وإن لم يلزم من اعتباره ما يساوي المحذور اللازم في الوجه 
اثالث كما لا يخ. لكن يأت فيه أيضاً أن توققف [صدق] القرآئيّة ما على عدم 
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القصد. أو على قصد خلاف الظاهر, أو على قصد الحكاية بعيد. وغاية البعد بحيث 
يكاد يقطع بعدمه. بل لا ريب في فساده؛ فإنّه يوجب أن يقال: إِنّ أمير المؤمنين .39 إن 
أراد أن يقرأ الفاتحة من حيث القرآنيّة كان يقصد من الموصول المضاف إليه غير خاتم 
الأنبياء يتيك مع أنه لى يكن يسلك منهجاً في أفعاله وأقواله إلا صراط النبي عَلي 

هذا كلّه مع أَنّهِ يجري في كلّ هذه الوجوه الأربعة ما أشرنا إليه من صدق القرآن 
والكلام المنزل المعجز عليها. 

وأمّا القسمان الأخيران: فالثانى منهما أيضاً من مصاديق القرآن؛ لجريان الأدلة 
السابقة فيه من دون معارض؛ إذ ما يمكن توهّم مانعيّته من الصدق تطبيق الآية على 
المقاصد المستقلّة. وهو غير ضائر في شيء. فإنّ المفروض أنّ الأمر الذي قُصِدَ إلقاؤه 
وبيانه مما يصلح أن يقصد من الآية المتلوّة. وليس تلاوته لها آلة لبيان مطلوبه بل 
تكون بقصد تلاوة كلام الله من حيث هو كلامه جل شأنه. لكن لا كان القدر 
الضروريّ امحتاج إليه من التلقّظ باللفظ ما يتوصّل به إلى بيان المعنى» ويعلم المتكلّم 
أنه بحصل التوسّل بلفظ القرآن الذي هو مقصوده نفساً لا توصّلاً. يكتفي به. ولا 
يتأقٌ بلفظ آخر لحصول المقصود وسقوط وجه اللزوم. 

فالمعيار في القرانيّة ‏ أعني كلام الله المقصود من حيث هو كلامه تعالى ‏ حاصل, 
فالقرآن صادق مع أنّ المعنى أيضاً معنى صالح, فلا موهن للصدق بوجه. 

وأمّا الأول منهما: فالضرب الأوّل منه خارج عن القرآن قطعاً؛ لأنّ يحوّد ممائلته 
للفظ النازل غير كاف؛ لأنّ الحيثيّة المعتبرة في الحدٌ وهي جهة كونه كلام الله تعالى 
منتفية, ولا ريب أنّ الأمر المشترك بين شيئين إذا قاثلا بالذات انحصر انصرافه إلى 
أحدهماء باعتبار الحيثيّات واللفظان الماثلان المصنوعان لصانعين [و]إذا لغي اعتبار 
الجزئيّة الصدوريّة كا نتّبت عليه لا يوكن نسبة القدر المشترك بينهما إلى أحد الصانعين ‏ 
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إلا باعتبار حيثيّة مصنوعة لهذا ومصنوعة لذلك. ولا ريب أنّ جزثي اللفظ في كل 
الأقسام المزبورة مخلوق للعباد لزوال ما خلقه الله جل شأنه أوَّلاً لمقام عدم 
الاستقرار بالذات, فنسبة هذه الألفاظ المتجدّده شيئاً فشيئًب:ادي الأزمنة واختلاف 
اللفظة إلى كلامه - جل شأنه - ليس إلا بالحيثّة. وهذه مفقودة في تحلّ الكلام. 

وهذا هو السرّ في صحّة سلب القرآئيّة عنه عرفاً بحيث لو علم أهل العرف 
بمقصود اللافظ لم يتأمّلوا في الحكم بعدم كونه قارئاً للقرآن. 

وأمّا الثاني منه: ففيه إشكال من اعتبار الاختصاص. ولو تبعاً لبيان مقاصده. ومن 
أنه غير قاصد للتلاوة إصالة, بل مقصوده الأصلى إيجاد كلام فخ لقف 

ولا يبعد التفصيل بين ما اذا كان كار المارة من جية الفيقن. الكل 
وسرعة التأثير ونحوهاء أو كان لجرّد الأفصحيّة. فيقال بالقرانيّة في الأوّل دون الثاني. 

أمَا الأوّل: فلأنّه لا يتحقّق الهن والبركة القرآنيّة إلا مع قصد القرانيّة بأن يعتبر 
حيئيّة كونه كلام اللّه. وبعد اعتباره لا فرق بينه وبين السابق إلا في استقلال القصد إليه 
والتبعيّة. وهذا غير ظاهر التأثير في الصدق وعدمه كا لا يخ. 

وأمًا الثاني: فلأنَ كلام الله بالذات أفصح الكلمات من دون مدخليّة لصدوره من 
للّه فى معنى الفصاحة, بحيث لو فرض قدرة غير الله على إنشاء الكتاب المخصوص 
لكان حاله في الفصاحة والبلاغة هذه أيضاً. والاكتفاء في القراءة الواجبة بالنذر ونحوه 
بهذا الضرب ولو بالنوع الأوّل منه مخالف للاحتياط جدّاً. 

وممّا ذكر فى الكلام يعلم حال النقش والخط بحسب قصد المتكلّم من مدلوهما 
بالقاينة :زوهدا حال القرآن بالسية إن كتياه وأغنا تأ له غلا يسلمه لات 
والراسخون في العلم. 

وأمّا الجهة الثانية: فيتحقّق القول فيها أنه لا ريب في استعمال القرآن في القدر 
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المقتر لد.بين: الكل والبعضن كبيرا, كنا يقال: قراءة القران حسمن الذكر والدعاف 
ك] قاذ هذا المضمون من بعضن الآثان قانه لا يراد به قراءة كله خاصة وله أبعاضة 
كذلك؛ بل قراءة هذا الصنف من الكلام في مقابل صنفي الذكر والدعاء. 

والظاهر أن قوله سبحانه: «إذا قَوَأْتَ الْقَوْآنَ فَاسْتَعدٌ بالل 14" الآيةه أيضاً من 
هذا القبيل؛ فإنٌ مطلوبيّة الاستعاذة غير مخصوصة بحال إرادة قراءة البعضء. وإن كان 
الأغلب أنّ القارئ لا يريد إلا إيَاه لكن هذه الغلبة الخارجيّة ليست بحيث توجب 
عدم انصراف الأمر في الآآية إلى حال إرادة الكلّ حقٌ أنه لو فرض القصد إلى الكل 
في بجحلس واحد كا بالنسبة إلى النبي والأئّة ‏ صلوات الله عليهم ‏ وبعض المؤيّدِين 
من شيعتهم - يصمٌ الاستناد في استحباب الاستعاذة قبله إلى هذه الآية. كما يصمّ 
بالنسبة إلى البعض؛ إذ المعتبر من الغلبة في هذا الباب هي الاستعاليّة لا الوجوديّة 
المحضة. والنابت فها نحن فيه هي الثانية خاصة. ْ 

ويمكن أن لكون موراهذا الفبزل أيضا قزله هال «إذا قَرَأتَ الْقَدَآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ 
0 الْذَينَ لا يُؤْمِنُونَ 4!'' الآية. بل الظاهر أَنّه كذلك. وكذا المذكور فها ورد من 
النصٌّ الدالٌ على استحباب أن تكون القراءة مع الطهارة, إلى غير ذلك مما لا يحصى 
كثرة. سيا في إطلاق أهل العرف في محاوراتهم 

وأمّا الإطلاقات الظاهرة فى خصوص الكل مثل «اقرأ القرآن في كلّ شهر حمس 
مرّات» وفي شهر رمضان ثلاثين مرّة»'", أو عشر مرّات مثلاً, أو في خصوص البعض 
مثل قول القائل: أعتاد قراءة القرآن في كلّ صبيحة, أو عشيّة, أو بعد كلّ صلاة. أو 
نحوها نا يعلم عدم إمكان قراءة الكل فيه عادة. فيمكن أن يكون من قبيل الاستعمال 
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في الخاصٌ. فيكون المستعمل فيه الحقّق ثلاثة أنواع: الكلّ والبعض والقدر المشترك 
بينهماء وأن يكون من قبيل إطلاق الكل على الفرد بأن يكون المقصود من نفس اللفظ 
ناميه كلام 2111ل وين ستصوضية الكلية والبشديه من امارج ورهن فيل 
إطلاق الكلي على الكلي بأن يكون إفادة المخصوصيّة مقصودة أصلاً. وإن كانت لازمة 
لتحققه في الخارج. فإنّ لزوم الشيء لا يستلزم القصد إليه. فيكون المستعمل فيه 
اليقينئي على هذين التقديرين منحصرراً في معنى واحد. وأن يكون أحدهما من قبيل 
الأول والآخر من قبيل الثاني أو الثالث. وهكذا. 

وكيف كان فتطرّق هذه الاحتالات غير ضائرة بالمقصود, أعني أصالة الاشتراك 
انون قن العيان فيد أله راق كت اق تنظ بالصية لكين ساعن نسي 
فيهم| بالاشتراك اللفظي والمعنوي, أو في أحدهما خاصّة, أو شكٌ بين الثاني وبين أحد 
طرفيه خاصّة, فإن كان بين ذينك المعنيين جامع قريب كثر استعمال ذلك اللفظ فيه 
بل ولو لم يكثر أيضاً. لكن لم يكن في غاية الندرة. فالأصل يقتضي الاشتراك المعنوي, 
سواء تحقّق الاستعمال في كلّ من المعنيين بخصوصه أيضاً. أو في أحدهما كذلك. أو لا. 
إلا أن يكون الاستعبال فيهم| أو في أحدهما في غاية الكثرة, وفي الجامع في غاية القلّة, 
فإنَّ الحكم بالاشتراك المعنوي حينئذ يوجب الالتزام بالمجاز المشهور'" المغالف 
للأصل والظاهر. 

ولازيت أنّما من افيه لبش من قبل المنشق قطعاًء وفروظن :ذوران الأمن بين 
الاشتراك المعنوي وغيره في غاية الكثرة يختلف الحكم باختلافها اختلافاً شديداً 


.١‏ في الحاشية: «المعروف. كما في صورة الكثرة في أحد المعنيين؛ فإنّه المعروف بينهم. وأمًا إذا كان 
الاستعمال فى كلّ منهما كثيراً فهو مراد صدق عليه ذلك أيضاً. لكنّه غير المجاز المشهور المعروف بينهم. 


منهة عفر عنه)». 


ع تراث الشيعة القرأني -ج " 


وقد بسطت القول في كلّ منها في ما ألفته في الأصول. والإشارة إللها هنا يوجب 
الطول مع كونه خروجاً عن مقتضى المقام أيضاً. 

فظهر نما ذكرت أنه لولم يكن لبعض الاحتالات الثلاث معين من الأدلة يتعين 
الاشتراك المعنوي بالأصل. مع أنّ في ما نحن فيه عدم صحّة السلب عن شيء من 
الكل والبتعض, وعدم تبادر شيء منهما بال مخصوص ينفيان الاختصاص بالكل, فيبق 
الأمر دائراً بين الاشتراكين. ويكون الأصل نافياً للّفظي. بل يمكن دعوى تبادر القدر 
المشترك خاصّة, فلا حاجة إلى القسّك بالأصل أصلاً, ويعضد المّعى مصير جماعة 
من المحققين إليه بحيث لا يبعد دعوى شذوذ القول بالاختصاص بالكل في مقابله. 

فإن قبل: لو كان موضوعاً للقدر المشقرك لزم كفاية قراءة البعض وإبرائه للذمّة إذا 
استأجر الرجل غيره لقراءة القرآن. فيقول الأجير: آجرتك نفسي لقراءة قرآن, ولا 
ربب في بطلان اللازم. 

قلت: ينصرف الإطلاق إليه للعادة, ولذا لو لم تكن الأجرة المسمّاة مقدار أجرة 
المثل بالنسبة إلى الكلّ لا ينصرف إليه بخصوصه. ومجرّد أقلَيّة الأجرة ليست قرينة 
على عدم إرادة الكل حقٌّ يقال: إنّ ذلك من باب القرينة على عدم إرادة الكل؛ لا من 
باب عدم القرينة على الكل؛ لأنّ المعاملة تنعقد على ما يقع عليه التراضيء. سواء كان 
العوض معادلا للمعوّض أو أقلّ أو أكثر. فإذا فرض كون اللفظ موضوعاً للمجموع 
الشخصي وجب حمله عليه إذا خلا عما يعانده, والمفروض هنا عدم المعاندة. فعدم 
الحمل عليه يكشف عن عدم الوضع له بخصوصه. وإن الحمل عليه بخصوصه في 
صورة المقاطعة على أجرة المثل إنا هو للعادة الغالبة. فإذا فقد الجري على تلك العادة 
بأن كانت المقاطعة على الأدون زالت علّة الحمل على المخصوصيّة, وحمل على معناه 
الحقيق, وهو القدر الجامع ولازمه حصول الامتثال بقراءة أيّ فرد نما صدق عليه, 


رسالة حول القران م 


سواء كان الكل أو البعض. أيّ بعض كان١",‏ وللتدبّر مجحال. 

ولا يخ أنّ ذكر القرآن معرّفاً أظهر في إرادة القدر المشترك من ذكره منكراً 
والمفروض في عبارة الاعتراض التنكير, ويمكن أن يكون وجهه أنّ المعرّف باللام لا 
كان حقيقة في تعريف الجنس كان بنزلة إفادة المقصود بوجهين؛ أحدههما وضع 
المدخولء والثاني وضع اطيئة التركيبيّة, بخلاف المنكر؛ فإِنّ الدال فيه منحصر في 
الملحوق. وأمّا التنوين فيفيد الفرديّة. وإن كان الفرد بعد ذلك مطلقاً أيضاً. لكن يحصل 
التفدّل عبًا كان عليه بخلاف المعرّف. فإنّه يتأكّد فهم الدلالة على الموضوع له. لكن هذا 
مبنّ على وضع المعرّف لتعريف الجنس. ولي في الاختصاص به كلام بِيّنته مع ما هو 
الحقّ في نظري في مقامه مع بسط وتحقيق. 

نت عمل عليه عند الاطلاق:رعايةٌ لاتب الداخل والتتغول اوتا ذكترنا 
ميغاذا ار هدس يكن داقته أبدا و هذا القااريق 1 لوكا ومطار جا مكرما 
لصدق قراءة القرآن على قراءة آية صغيرة أو نصف آية. وكان مبرئاً للذمّة فما إذا 
آجر شخص نفسه لقراءة القرآنء ولو لم يكن قرينة على إرادة الكلّ أيضاًء والظاهر 
أنه لا يحكم ببراءة ذمّته. بل إِمّا يحكم بالعدم. أو يتوقف, وذلك لانّا تقول: هو أيضأ 
من باب عدم انصراف اللفظ إلى النادر الغير المتعارف. 

فإن قيل: الاستقراء في أوضاع المصنّفين الأسماء لكتبهم يدل على الوضع للمجموع 
الشخصي هنا أيضاً؛ مم يضعون للكلّ دون الأعجّ منه ومن البعض. 

قلت: ‏ بعد تسليم هذا الاستقراء وقطع النظر عن مخالفة المشكوك فيه. أعني 


.١‏ فى حاشية الأصل: «ويمكن أن يقال: المقاطعة على الأقلّ لمّا كان الغالب فيه وقوعه على قراءة البعض فلا 
يكت ردن :ركفا :د الكل هنا إثما عى ااتجباله على قراءة النظي لكوي احد أخزاد معدل الجارة فكنا 
أن المقاطعة على أجرة المثل يمكن القول بكونه من باب العادة قرينة على إرادة الكل فكذا القطع على 
الأقلّ من باب الغلبة قرينة على إرادة البعض. لكنّه لا يخلو عن بعد. منه عفي عنه». 
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القران للمستقرئ'" فيهاء وهي سائر الكتب الغير السماويّة في شدّة الحاجة إلى 
الاستعمال في الأبعاض في الأوّل دون الثانية ‏ إِنّ غلبة كون التبادر وعدم صحّة 
السلب وضعيّين يقتضى عدم الاختصاص في المشكوك فيه. وهو وارد على الاستقراء 
المقتضى ماضن أمَا أَوَلاً فلكونه في نفسه هنا أقوى في إفادة الظن, وأمّا ثانياً 
فلتأيّده مو افقته للأصل المذكور الذي عمدة مناطه الظنّ الحاصل من الاستقراء. حقٍّ 
أنّ الأكثر لا يعتمدون بأصل العدم في مقام الأوضاع مطلقاً إلا إذا أفاد الظَنٌ إِمّا بنفسه 
أو بموافقته لأمارة ظَنّيّة كالاستقراء كما هو الأقوى!". 

نعم يمكن أن يقال: التعارض بينه إِنا هو في هذا الزمان دون مبدأ زمان الوضع 
العرفي؛ لعدم ثبوت تحقّق العلامتين؛ أي التبادر وعدم صحّة السلب يومئذ حقٌ تكون 
أصالة كونهما وضعيّين مؤيّدة بالأصل, فالاستقراء المذكور في الإإيراد يكون بالنسبة 
إلى ذلك الزمان سليماً عن المعارض المقاوم'". فيثبت كون النقل الأُوَلِي اختصاصيّاً, 
غاية الأمر ثبوت وضع آخر أيضاً بالنسبة إلى الأبعاض تعييناً أو تعيّناً بمقتضى 
الأمارتين المذكورتين, والأصل تأخْره عن الوضع للمجموع, وحينئذ فالأمر دائر بين 
أن يكون الوضع الثاني للقدر المشترك بين الكل والبعض حكٌ يكون من قبيل 
الاشتراك المعنوي بينهماء ويكون الوضع الأُوَي الاختصاصي مهجوراً. وبين أن يكون 
للقدر المشترك بين الأبعاض خاصّة فيكون الوضع الأوّل باقيأً ويحصل به الاشتراك 
اللفظي بين الكل والبعض. 

والثاني أولى؛ لأنّ تعدّد الوضع اللازم من إعمال الاستقراء والأمارتين مشترك 


.١‏ فى حاشية الأصل: «للأفراد والجزئيّات المستقرئ فيها. منه». 
؟. فى الحاشية: «أي عدم الحجّة فى صورة الظنّ. منه». 
. فى الحاشية: «إِنْما قيّد به لأنّ الأصل معارض له. لكنّ الأصل لا يقاوم الدليل: أي الاستقراء. منه». 


رسالة حول القرآن ف 


الورود بين هذين الاحتالين, ويختصٌ الاحتال الأوّل باستلزامه هجر الوضع الأوّل؛ إذ 
بقاؤه وإن كان ممكناً أيضاً إلا أنَّ الظاهر عدم القول به هنا بناءً على تسليم الاشتراك 
المعنوي. وإن ذكره صاحب العام على سبيل الاحتال, مع أنّ ظاهر ما ذكره إن إِمّا 
تقارن الوضع للمجموع الشخصي مع الوضع للقدر المشترك, أو تأَخَّره عنه. 
والمفروض في ما ذكرناه تقدّمه بمقتضى الوجوه الآنفة. 

هذاء مع أنّ الاشتراك اللفظي بين الكلى وبعض أفراده'" كما هو لازم الاحتال 
الأول أقلٌ منه بالنسبة إلى الفردين من كلي واحد كما هو لازم الاحةال الثاني. 

فلو فرض وجود القول بالأوّل أيضاً يكف لرجحان الثاني عليه هذا الوجه. 

لا قال لكان رغاية الأمازعين عا لد من فيحكم يكون البتض .مدق حفيفنا. 
والأصل عدم تعدّد الوضع. فيدفع احقال الوضع الأوّل بالأصل. فلا يلزم الالتزام 
بتعدّد الوضع حقٌّ يكون الأمر دائراً بين الاحتالين المذكورين. 

لأَنَا نقول: الأصل لا يعارض الاستقراء بحيث يقاومه. ويمكن أن يدفع أصل 
الشيهة المقتضي رعايتها للقول بتعدّد الوضع بأحد الوجهين, ثمّ ترجيح الثاني عليه 
بأنّ هاهنا استقراء آخر تقريره أَنّ الغالب في الألفاظ التي لا يتفاوت ظهورها بالنسبة 
الكل والعط كاماد السيدية نممو النافرويه ا وك اموه عير فنا 
لايكاد يحصى كونها موضوعة للقدر المشترك بينها في أوَل الأمرء والمشكوك فيه وهو 
ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فخينئذ يتعارض الاستقراءان, ويترجّح الاستقراء المذكور 
أخيراً باعتضاده بموافقة الأصل وغيره مما ذكر. 

مع أنّ لقائل أن يقول: الاستقراء الأوّل غير نافع للإلحاق فيا نحن فيه؛ للاختلاف . 


من وجهين: 


.١‏ في الحاشية: «أعني المجموع الشخصي. منه». 
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أحدهما: أنّ الاستقراء المذكور إِنما تحقّق في الكتب التى هي ظاهرة في الكلّ 
ماله قاض بزالتر ىقالت حا خنهاً من ددن لجيه فلا يحصل القارة اكتوية 
مثلها لاشتراط الاتحاد في الصنف في حصول الظنّ من الاستقراء. فلا حاجة إلى 
تسل التعارض والترجيح. 

ثانهما: أنّ الحكم المستقرأ لا يمكن إجراؤه جنساً وفصلاً معاً هاهنا. وذلك لأنّ 
ذلك الحكم في الجزئيات المستقرأ فيها هو الوضع الاختصاصي لكل بحيث يكون في 
البعض مجحازاً مطلقاً. وقد مرّ أنّ غاية ما يمكن تحصّله هنا هو الوضع الاختصاصي له 
في الزمن الأوّل خاصّة. ومن شرائط الإلحاق في الاستقراء موافقة الحكم المستقرأ في 
المستقرأ فيه, والمشكوك فيه جنساً وفصلاً معاً. لكن في هذا الشرط بإطلاقه تأمّل؛ بل 
فيه تفصيل يسلّم بالنسبة إلى البعض. ويمنع من بعض, وليس للتعرّض له هنا مقام ولا 
يحال. < 

وقد تم بحمد الله الكري المتعاللي ما قصدت ذكره إصالة وإطاعة؛ وما أشرت إليه 
النتطراداء تمع "مويق البالبواشط راي الختيال» أرتخو برق فطل كدق ونولاى 
تصحيحه إن كان قابلاً له. والعفو والستر إن لم يكن بْقام القابليّة. فإفي لا ظننت أن 
هذه الكلمات ينظر _دام ظلّه العالمي ‏ إليهاء فكأئّا كانت تصدر عم في مجلس الشفاه 
والحضور. فذخلني من الاضطراب والتزلزل شيء لا أقدر على بيانه. مع أن 
خصوصيّة حالي في هذا الزمان يعلم سيّدي -روحي فداه أنّْها بمكان تمنع من وقوع 
أفعاللى صحيحة وأفكاري سديدة, وظيٌ أن نقصان ما حرّرته في بعض مسائل الفقه 
-الذي.هو مشرف بشرف حضورهم: وكذا مالم يشرف به أقلّ من تقضان هذه 
الكلمات. 

والحمد لله غافر الخطيئات وماحي السيّئات ورافع الدرجات وقاضى الحاجات. 
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اند ارت العالمى وصل الشغل ححد واله الطاهرين. 
كا يفن فيد همقة نه وسعيزةاخول الم لفت واتاره وهدذة الرشالة: 


المؤّلّف 

قال عنه المحدّث النوري في الفيض القدسي ما ملخّصه: 
«العالم العلامة, وامحقّق الفهّامة 1 السيد الأجلٌ؛ الأمير تحمّد صالح بن 
عبد الواسع الحسيني وينتهي نسبه إلى الحسن الأفطس بن علي الأصغر 
ابن الإمام زين العابدين إئة. صهر العلامة الجلسى على بنته. وتتلمذ 
عليه . وله إجازة الحديث عنه في سنة ٠١806‏ ه. 00 

وقال أقا بزرك في الذريعة ما حاصله: 
«إيوصي إليه العلامة الجلسي عند وفاته بإقامه «شرح الكافي» وكذا 
أوصى إليه بتتميم بيانات القانية مجلدات البحار الخالية عن البيان 


.١47و‎ 84 (الفيض القدسي). ص‎ ٠١6 بحار الأنوار: ج‎ .١ 
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والتوضيح»!". 

وقال في طبقات أعلام الشيعة ما ملخصه: 
«يظهر من قوله في حدائق المقرّبين أن ولادته سنة .٠١67/‏ وكان له 
خحمسة بنين: 
١‏ -المير محمّد الشهيد, كان فاضلاً محقّقاً متكلّاً جليل القدر عظيم 
الشأن, له مصتّفات. منها حاشية على شرح اللمعة. توفي شهيداً 
باذربايجان سنة .١١1/8‏ 
١‏ - تحمّد حسين الخناتونابادي كان من تلامذة العلامة المجلسي, 
انتصب إماماً للجمعة وشيخ الإسلام باصفهان ووزيراً لمريم بيكم عمّة 
الشاه حسين, وله تصانيف منها: «[ال]سبع المثاني». و«وسيلة 
النجاح», و«الألواح السماوية». و«كلمة لباس التقوى», و«مفتاح 
الفرج», و«البداء». و«الرسائل الكثيرة في مسائل متفرقة». و«مناقب 


الفضلاء», وغيرها. 
“"'وؤوه -كما في «شجرهنامة خاتونابادي»: : زين العابدين وعلي 
وجعفر . 


وتوفى في صفر ١١77‏ ودفن في النجف وهذا هو الأصحّ» !"ا 


.7"38٠0 الذريعة: ج لاص‎ .١ 
و18 و114.‎ ١18 طبقات أعلام الشيعة: ج ". ص‎ ." 


آثاره 

-١‏ شرح الاستبصار. 

١؟-‏ شرح الفقيه: شرح من لا يحضضره الفقيه . 

" - ذريعة النجاح., في أعمال السنة, ألفه في عصر الشاه سلوان الصفوي 
(م ٠٠١‏ ق)» فهو مقدّم على زاد المعاد المؤلف في عصر الشاه سلطان حسين, 
وهو مرتّب على مقدّمة وائنى عشر باباً وخاتمة. وحكي أنّ العلامة المجلسي قبل 
تأليف «زاد المعاد» كان ير ب الناس إلى العمل بهذا الكتاب. 

؛ - روادع النفوس, في الأخلاق والمواعظ. فارسي مترتّب على مقدّمة في ذمّ 
العصيان وانواع عقوباته. وثلاثة ابواب اوَّها في عدد الكبائر واسمائها. والثاني في 
أخبار ذمّها وعقوباتهاء والئالث في سائر المناهي والقبائح. وخاتّة في بعض 
المواعظ وغيرها. وقال الميرزا كمالا صهر المولى المجلسي في مجموعته: كلما اشتبه 
عليك معنى حديث في الجلّد السادس عشر من البحار فراجع إلى روادع النفوس . 

© الحديقة السلمانية: ألّفه باسم الشاه سلوان الصفوي. 

5 حدائق المقرّبين: فيالكشف عن أحوال الملائكة والأنبياء. والأمّة والسُفراء. 
والسادات والعلماء. ترجم فيه ثلاثين عالماً من أعلام الأصحاب. أوَّهُم ثقة 
الإسلام الكلينى . وآخرهم أستاذه العلامة الجلسي, ألّفه في .)٠١80(‏ 

. _الأنوار المشرقة‎ ٠١ 

- تقوي المؤمنين. 

4 تفسير سورة التوحيد. 

وا تقنون سوزة المسي هده الوفالة 
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اران املد 

5 - رسالة في عصمة الأمّة بهة. 

٠‏ الجامع في أصول العقائد غير تام. 

١4‏ -كتاب المزار. 

6 رسالة في الاختلاجات: ترجمة لحديث واحد مروي عن الإمام الصادق 396 
رواه بعض الثقاة عن مجموعة بعض القدماء اليجاورين لمكّة, أنهى فبها 
الاختلاجات إلى مئة وستة أعضاء, وذكر لاختلاج كلّ عضو دعاء خاصٌ به. 

15 ريال فى روية أهلال قبل الزوال» تق مله ودين بيعاء ذكز:فبها قول الآقا 
رفيعا النائيني, وهو رؤية الهلال قبل الزوال في المشرق في يوم ١7‏ من الشهر 
وقول الآقا حسين المنوانساري برؤية الهلال في المشرق يوم الثلاثين قبل الزوال, 
فهو لليلة الماضية. واختار هو قولاً ثالثاً. 

١١‏ - شرح حديث الملال - كشف النقاب: «إذا طلب في الشرق غدوة فلم ير» 
المذكور في باب النوادر من التهبذيب للشيخ الطوسي . 

رسالة في تهليل آخر الإقامة. 

6 كلت الوعدسن المشائل القراعية: كدي فيه رسالات عله 

الهلالية في وقت رؤية الهلال وكيفيّة إثباتها. 

-حبيّة حكم الحاكم فى هلال شهر رمضان. 

"5١‏ - رسالة في ثبوت الملال. 


الرسالة ونسخها 
وهي في تفسير سورة الحمد وقال المصنّف عنها في صدرها: 


دهز سو التعمد 3 


«إفْ كنت ذات يوم متديّراً في تفسير سورة الفاتحة. متفكراً في تأويل 
هذه السورة المباركة. فخطر ببالي القاصر ودار في خلدي الفاتر ما لم 
أظفر به في تفاسير العلماء الأعلام» ولم أعتبر به في كتب الفضلاء 
النخام: فاحبيت أن ارده عل فاسع ل يقير للطالبيق» وتدكرة 
لأهل الحقّ واليقين. ولنذكر ذلك بعد إيراد ما فسّر به المفسّرون 
الأعلام؛ وتقديم مقدّمة يتوقف عليه المرام, في مقالات فى خلاصة 
ماذكره المفشّرون في تفسير هذه السورة المباركة». 
هذا وقد أكثر المصنّف الاقتباس من تفسير البيضاوي في المقالة الأولى, فكان هذا 
التفسير بمثابة نسخة أخرى ها راجعناه لتقويم النصّ وإزالة الغموض عبًا وقع في 
النسخة من تشويش وإبهام. وهكذا فيا نقل عن غيره, وفي المقالة الرابعة أكثر النقل 
من تفسير الصافى, أمّا المقالة الثانية والثالثة فالظاهر أُنّا للمؤلف. 
واعتمدت على مصوّرة مكتبة السيّد المرعشي في قم برقم (43) وتاريخ كتابتها 
سنة 1١774‏ ه. ق» ورمزنا ا ب«دع». ومصوّرة مكتبة مجلس الشورى الإإسلامي 
بطهران برقم ١(‏ ا رح اا اواويا مر 
غ١3١‏ ه.ق2 ٠‏ ورمزنا ها ب«م)7". 


.١‏ انظر لترجمة المؤْلّف : طبقات أعلام الشيعة " / 14" و19؛ الذريعة ١‏ / رقم ٠١8‏ و097١5:1‏ /رقم 
وضلا و11 /رقم 14١١‏ /رقم 458١و1778و0:7597‏ /رقم +١١و14117‏ 
/رقم ١4/8‏ و061١‏ و060١51؛لا‏ /رقم 654 و٠/!ا١١+١٠‏ /رقم 060١و018١:١١/رقم8]١‏ 
و17١و١40١و1844:١١‏ /رقم 737؟ و41 ١4‏ /رقم1415: ١6‏ /رقم ١79١9//48‏ /رقم 
17 /رقم 7٠٠١:3799‏ /رقم 11947:؟؟ / رقم 010!؛ 74 / رقم 11/4 ؛ الفيض القدسي - بحار 
الأنوار ٠٠6‏ / 84 و437١‏ ؛ روضات الجنّات ؟ / ٠"؛‏ الفوائد الرضوية: 047 ؛ ميراث حديث شيعه ؟ / 
4 . 
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وأخذنا أكثر العناوين من نسخة «م» وفي نسخة «ع» بياض, لأنّ عناوينها في 
الظاهر كانت مكتوبة بخط أحمر فلم يف التصوير بذلك. 
واخز دعوانا أن الحجد شرت العالمين 
محمّد رضا الفاضلى 


الحمد لله ربٌ العالمين, وإيّاه نعبد وإيّاه نستعين, والصلاة على محمّد واله الكاملين, 
المبعوثين لتكميل الدين المبين. | 

ما بعد]["'؛ فيقول المستعين بالله اهادي «حمّد صالح بن عبد الواسع الحسيني» 
-عف الله تعالى عن جرائمها -: إن كنت ذات يوم متدبّراً في تفسير سورة الفاتحة, 
متفكراً ف تأويل هذه السورة المباركة. فخطر ببالي القاصر ودار في خلدي الفاتر ما 
م أظفر به في تفاسير العلاء الأعلام, وم أعتبر به في كتب الفضلاء الفخام. فأحببت 
أ أورده على ما سنح لي » تبصبرة للطالبين وتذكرةً لأهل الحقّ واليقين, ولنذكر ذلك 
بعد إبراد ما فسّر به المفسّرون الأعلام, وتقديم مقدّمة يتوقف عليه المرام في مقالات: 


١.من‏ نسخة (««م». 
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المقالة الأولى فى خلاصة ماذكره المفسشرون 
في تفسير هذه السورة المباركة 
قالوا(": 
يسم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ 4 
الباء للاستعانة أو المصاحبة, والمعنى بسم الله أقرأ وأبداً. 
و«الله» علم لذاته المقدّسة, أو وصف غلب عليه, دالٌ على استجماعه لصفات 
الكثمال. 
و«الرحمن» و«الرحيم» بنيا للمبالغة. و«الرحمن» أبلغ من الرحيء لأنّ زيادة 
البناء تدلّ على زيادة المعنى. وذلك يؤخذ تارةٌ باعتبار الكمّيّة. ومنه في الدعاء 
«يا رحمان الدنيا» لأنْه يعم المؤمن والكافر. و«رحيم الكفرة» لان عض المنوهن: 
[وتارة] باعتبار الكيفية؛ ومنه «يا رحمان الدنيا والآخرة'" ورحيم الدنيا», لأنّ النعم 
الأخروية كلّها جسام, والنعم الدنيوية جليلة وحقيرة, وقُدّم مع أَنّ القرقي من الأدنى 
إلى الأعلى لتقدّم رحمة الدنياء ولأنّه كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره, لأنّه 
معناه: المنعم البالغ في الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره7". 
«الحَندٌ ف رَبٍ العالمِينَ ‏ 
الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء واللام فيه للعهد أو 
١.انظر‏ تفسير البيضاوي 8/١‏ ”7 . 


؟. في النسختين ورحيم الآخرة والصواب ما أثبتناه. 
نشي البيطاوري: 771 


تفسير سورة الحمد 0١‏ 


الاستغراق. أي: الكامل من أفراده, أو جملتها مختّصة به تعالى: إذ ما من خير إلا 
وهو موليه بوسط أو غير وسط كا قال: #وما بكم من نعمة فمن الله 14". 

والربٌ بمعنى التربية أو الوق" 

والعالم اسم لما يعلم به. غلب فا يعلم به الصانع من أجناس الجواهر والأعراض, 
ئها لامكانها وافتقارها إلى مؤثّر واجب لذاته تدلّ على وجوده. وإمًا جمعه لتعمّ 
تلك الأجناس المختلفة بل أفرادها جميعاً. 

وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وتناوله لغيرهم على سبيل 
الاستتباع. 

وقيل: عنى به الناس هاهناء فإنّ كلّ أحد منهم عام صغير من حيث أنه يشتمل 
على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم بما أبدعه فى العالم الكبير. 

وفيه دليل على أنّ الممكنات كما هي مفتقرة إلى الحِث حال حدوثها فهي مفتقرة 


«الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ # 
كوو ندل سين | وكيد تاك :فين العافوتوالاقيضاة ف 1ن ] معجالد: 


«مالك يَوْمِ الدينٍ » 
قرأه عاصم والكسائي ويعقوب, ويعضده قوله تعالى: طلا تملك نفس لنفس شيئاً 


.69 النحل:‎ .١ 
بل هو ماخوذ من «ربب». فيكون بمعنى المالك.‎ ." 
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والأمر يومئذ لله "١4‏ والباقون «مَلِكِ» لقوله سبحانه: «لمن الملك اليوم 4!"'. ولما 
فيه من التعظيم حيث وصفه بالملك بعد وصفه بالربوبيّة. والمالك هو المتصرف 
بالأمرء والغبي في الملأمورين من الملك. 

و«يوم الدين» يوم الجزاء. وتخصيص اليوم بالإضافة _مع أَنّه سبحانه ملك ومالك 
للجميع في كلّ الأزمنة - لتعظيم ذلك اليوم [أو] لتفرّده تعالى بنفوذ الأمر فيه. 

وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه تعالى ربّاً للعالمين موجداً لهم, 
مسا علبي #التسب كلّها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلهاء مالكاً لأمورهم يوم 
اللواهه والحقات: للدلالة عل أله الللقرق فين لا احد. أحق يداه يل لا موحد 
على الحقيقة سواه, فإنّ ترتّب الحكم على الوصف يشعر بعلّيته له. وللإشعار من 
طريق المفهوم على أنّ من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن أن 
عد لكر ووذ عن نايدو حالوضف الأول لبا نما اه الموصي للحم وهو 
الإيجاد والتربية, والثاني والثالث للدلالة على أنه منفضّل بذلك مختار حتى يستحقٌ به 
الحمد, والرابع لتحقيق الاختصاص فإنْه ما لا يقبل الشركة فيه؛ ولتضمين الوعد 
للحامدين والوعيد للمعرضين'" 


«إِّاكَ نَْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ # 
ا ذ> كر الحقيق بالحمد ووصفه بصفات عظام هيز بها عن سائر الذوات, وتعلق 
العلم بمعلوم معين, خوطب بذلك كال يمن هذا كنات ضتضك بالفيادة 


.١9 الانفطار:‎ .١ 
.١5 غافر:‎ ." 
/8و1.‎ ١ تفسير البيضاوي‎ ."“ 
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والاستعانة, ليكون أدلّ على الاختصاص والترق من البرهان إلى العيان, والانتقال 
من الغيبة إلى الشهود. بنى أوّل الكلام على ما هو مبادىئّ حال العارف المستهام من 
الذكر والفكر والتأمّل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه 
وباهر سلطانه, ثم ققّ بما هو منتهى أمره وغاية سلوكه, وهو أن يخوض لم الوصول 
أرقا افعو لو وضنومن أفل الشاهدة واصهات اللطاينة فكا تيز امههاناً 
ويناحية شفاهاً. ْ 

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلّل, ولذلك لا يستعمل إلا للخضوع لله تعالى. 

والاستعانة: طلب المعونة, وهي إِمّا ضدرورية لا يتأدّى الفعل بدونم[ا] كاقتدار 
الفاعل وتصوّره وحصول آلة ومادّة يفعل بها فبهاء. وعند استجاعها يوصف 
بالاستطاعة ويصمٌ التكليف. ولإمًا] غير ضروريّة كتحصيل ما يتيسّر به الفعل 
ويسبّل كالراحلة للقادر على المشي , أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحنّه عليه. وهذا 
القسم لا يتوقّف عليه صحّة التكليف, والمراد طلب المعؤنة في المهّات كلّها. أو في 
أداء العبادة. والضمير في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة, أو حاضري صلاة 
الجماعة. أو له ولسائر الموحٌدين؛ أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم . وخلط حاجته 
بحاجتهم لعلّها تقبل ببركتها ويجالب إليها''!, وهذا شرّعت الجماعة. 

وقدّم المفعول للتعظيم والاهةام به والدلالة على الحصر, وتقديم ما هو مقدّم في 
الوجود. والتنبيه على أنّ العابد ينبغي أزتكون اخ زويعل المعيوة زلا ونالد يكام ومته 
إلى العبادة لا من حيث إِنْها عبادة صدرت عنه بل من حيث إِنّْا نسبة شريفة إليه 
ووصلة بينه وبين الحقٌ. 


.١‏ فى النسختين : «تجالبها». وما أثبتناه من البيضاوي. 
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وكدّر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير. 
وقدّمت العبادة على الاستعانة لتوافق رؤوس الآي, ويعلم منه أنّ تقديم الوسيلة 
عل للب الماخة اذم ال الااة0. 


«اهدنا الصّراط المُسْتَقِيم 4 

بيان للمعونة المطلوبة فكأنّه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدناء أو إفراد لما هو 
المقصود الأعظم, واهداية دلالة بلطف ولذلك يستعمل في الخير. وهداية الله تعالى 
تتنوّع أنواعاً لا يحصبها عدّء لكنّها تنحصر في أجناس مترّبة : 

الأوَل: إفاضة القوى التى بها يتمكّن المؤمن من الاهتداء إلى مصالحه كالقوّة 
العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. 

الثانى : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار 
حيث قال: «وهديناه النجدين 4(". 

الثالث : إرسال الرسل وإنزال الكتب, وإيّاها عنى بقوله: «وجعلناهم أئمّة يهدون 
بأمرنا "١4‏ وقوله: «ِإنْ هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم 4 

الرابع : أن يكشف على قلوبهم السرائر وليريهم الأشياء كما هي بالوحيء أو 
الإلهام أو المناماة' الصادقة. وهذا قسم يختصٌ بنيله الأنبياء والأولياء وإيّاه عنى 


.٠١و9/‎ ١ تفسير البيضاوي‎ .١ 
.٠١ البلد:‎ ." 

7/9 : الأنبياء‎ ٠“ 

. الإسراء: 9. 

6. في النسختين : «المناجاة». 


بقوله: «أولئك الذين هداهُم الله فبهداهم اقتده ١4‏ فالمطلوب إمّا زيادة ما منحوه”" 
اللذف + أو التنات عليه او عضول المراقنة المر ته ا غليو", 


4 «صراط الْذِينَ أنْعدت عَلَيِهمْ‎ ٠ 

الإنعام: إيصال النعمة. وهي في الأصل الحالة التي يستلدّها الانسان فأطلقت 
لكلّ ما يستلذٌه؛ ونعم الله تعالى -وإن كانت لا تحصى كما قال: «وإن تَعدُوا نعمة اله لا 
تحصوها 1:14 تنحصر في خصان: دوي واخروت: والأوّل: موهبيّ وكسبى, 
والموهبي : روحانيٌ ك[نفخ] الروح!" وإشراقه بالعقل وما يتبعه من الفهم والفكر 
والذكر والنطق, وجسمانيٌ كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من 
الصحة وكال الأعضاء. والكسبى: روحانيّ كتزكية النفس عن الرذائل وتحليتها 
بالأخلاق والملكات الفاضلة, وجسماني كتزيين البدن باطيئات المطبوعة ولحل 
المتحطية سيول الما ل واشاف 

الثانى : أن يغفر ما فرط منه ويرضى عنه ويِبُوَئهُ في أعلى ع لَيّين مع الملائكة 
المقّبين أبد الآبدين, والمراد هنا هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من 
القسم الآخر”" فإنّ ما عدا ذلك يشرك فيه المؤمن والكافر”". 


.4٠ الأنعام:‎ .١ 

". في أل: لنسختين : ما بنحوه. 

".ا ثة تفسير البيضاوي .٠١ / ١‏ 

؛. إبراهيم: 1؟. 

0. هذا هو الصواب الموافق لما في تفسير البيضاوي. وفي النسختين: «كالبروج». 
1. في تفسير البيضاوي :١١/ ١‏ من الآخرة. 

/. تفسير البيضاوي ١‏ / ١٠و١١.‏ 
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قيل: المراد طريق المؤمنين. 

وقيل: «الذين أنعمت عليهم 4 الأنبياء'' وصراطهم طريقتهم في الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة ومراقبة الحقّ تعالى في سائر الأحوال!". 

وقيل : : هم المذكورون ف قوله تعالى: «نأولئك مَعَ الّذِين أ: نعم الله عليهم من 
والصديقين والشهداء والصالحين 4!) بشهادة ما قبله «و 0 صراطاً 
مُسبَق / 04 
وقيل: أصحاب موسى وعيسى ههه" والمراد طريقتهم في شدّة التثيّت في أمر 
الدين والقسّك بأحكام التوراة والإنجيل وتعظيمها والمواظبة على تلاوتهماء والمعنى: 
اهدنا شدّة التنتّت فى دينى الإسلام والقسّك بأحكام القرآن ومداومة تلاوته. 


لِغَيْرٍ المْضوب عَلَيِهِمْ ولا الضّالِينَ 4 
«الغضب» ثوران النفس لاإرادة الانتقام. فإذا أسند إلى الله تعالى يراد به المنتهى 
والغاية,:و«القلال» العدول عن الطريق السوي عمداً أو خطأً.ولا مزيدٌ لتأكيد نع 
النني» لتلا يتوهّم أن المنفي هو المجموع من حيث هو مجموع, فكأنّه قال: لا المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 


.١١/ ١ تفسير البيضاوي‎ .١ 

". العروة الوثقى للشيخ البهائي: .١14‏ 
”"'. النساء: 19 

؟. مجمع البيان .7١ / ١‏ 

6. النساء: 38. 

.١١/ ١ تفسير البيضاوي‎ .١ 


قيل: «المغضوب عليهم» اليهود. لقوله تعالى: «من لعنهٌ الله وغضّبَ عليه 04", 
و«الضالين» النصارى, لقوله تعاللى: «قد ضلّوا من قبل وأضلَوا كثيراً 4!". 

وقيل: «المغضوب عليهم» العصاة. و«الضالين» الجاهلون بالله؛ لأنّ المنعم عليه من 
وفق للجمع بين معرفة الحقّ لذاته والخير للعمل به. فكان المقابل [له] من اختلّ 
إحدى قوّتيه العاقلة والعاملة, وامْخلٌ بالعمل فاسق مغضوب عليه؛ لقوله تعالى في 
القاتل عمداً: «وغضب الله عليه 4!"؛ واملٌ بالعقل؛! جاهل ضالٌ, لقوله تعالى: 
«فماذا بعد الحقّ إلا الضلال 30!(4, 


المقالة الثانية في المقدمة التي يجب تقديمها 
اعلم أنّ الغرض الأصلي والمقصد الحقيق من خلق المكلّفين هو المعرفة, أي: 
مدقن يانه يقيفاعة الحبالية والخلالية: 0 واحد أحد لا شريك له. ولذلك قال 
-عرّ من قائل-: «إما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون 4" وفي بعض الروايات: أي : 
ليعرفون!". وورد في الحديث القدسي : «كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أعرّف . فخلقت 


. 6٠١ :ةدئاملا.١‎ 

" . المائدة: لالا. 

"'. النساء: 573. 

؛. في النسختين : بالعمل . 

8 ونس ا 

1. تفسير البيضاوى ١1/١١و١١.‏ 
“. الذاريات: 65. 


8. علل الشرايع : باب 4. ح .١‏ 
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الخلق لأعرف»7". فغاية خلق الخلق هي المعرفة بالله, أي: الإذعان بوجود صانع 
العالم وتوضيفه بالصفات الثبوتية الكئالية, وتغزيهه عا لا يليق بأفعاله سبحانه من 
الظلم وترك اللطف وغيرهماء وكذا الإذعان باختصاصه سبحانه بصانعية العام 
وباستحقاق العبادة. ْ 

وهذه العقائد معتبرة في الايمان ويتحقق الكفر فى الحقيقة بإنكار شىء منها. 

ويطلق في الأكار التوسفيد عل الخعها د لالس اسلو يورا للق عل التذعات 
سذة الفقائد حماة, 

ويقابله الشرك بالاعتبارين, فعلى الأوّل يراد بالشرك الشرك في اختصاصه 
سبحانه بالصانعية أو المعبودية, وأكثر ما يطلق في الآآيات والأخبار يراد به هذا المعنى 
ويعبّر عنه بالشرك الجلي, ويقرتب عليه أحكام المشركين. 

والممشركون بهذا المعنى فريقان: 

الأول : الثنويّة القائلون بتعدد الخالق منن النور والظلمة أو يزدان وأهرمن 
زاعرايي: 

الثانى : مشركو العرب وأشباههم, فإمّم بعد علمهم بأنّ صانع العالم واحد, لقوله 
عذال «وولتق بالتيع سن خلق السسازات وال رض اليقرلة اله ها "انوا يتشركون 
الأجسام في عبادته. وعلى الثاني يراد بالشرك إنكار ما يعتبر الإذعان به في الإيمان 
فيصدق غلا صدى عله بالمعى الأول وغهره له شعب أخن أيضنا: 

منها إنكار وجود الصانع تعالى ى) هو مذهب الملاحدة والدهريّة والتناسخيّة. 

[و]منها إنكار توصيفه تعالى ؛ بالقدرة, كا هو مسلك القائلين بإيجايه تعالى» أو 


.١‏ التفسير الكبير 78 / 5174 مع اختلاف. 
؟. العنكبوت: 1١‏ 
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العلم. كما هو زعم المنكرين لعلمه سبحانه, أو التجرّد. كما هو ظن المجسمة القائلين 
يجسميّته تعال. ظ 

ومنها إنكار توصيفه بالعدل. | يقوله الجبرية. القائلين بظلمه تعالى في تعذيب 
العاصين . 

واعلم أنّ هذا الشعب من شعب الشرك الخفى, وله شعب أخر يستجمعها الإشراك 
ف الطاعة والاستعانة ؛ ْ 

بيان ذلك: إنّ حقيقة الشرك هي الإشراك في الخالقية والعبادة أو المعرفة أو الطاعة 
أو الاستعانة, وكما أنّ الإشراك'" في الأولين شرك يتفرع عليه أحكام الشرك الجلي 
فكذا الإشراك فى الباق ويترتب عليه اثار الشرك الخنى. 

أمّا الإراك فق العرفةة فلذتبتى أخل يشوم عب الاذ عن به سترقة لله 
سبحانه فلم يؤمن بالله سبحانه وإفا آمن بما جعله إِطه كالدهر أو الخالق الموصوف 
بالعجز والقصورء فكأنًا أشرك من لم يستحق الالميَّة بالإله -تعالى عن ذلك فيصحٌ 
إطلاق الشرك عليه توسّعاً. 

وأمًا الإشراك في الطاعة ؛ فلأنّ الإطاعة في الحقيقة يرجع إلى عبادة المطاع. فإن 
كان بخبر عن الله فهو عبادة الله. وإن كان بخبر عن غيره فهو عبادة غيره, فالإشراك 
في الطاعة!" فى الحقيقة مرجعه إلى الإشراك في الاستعانة ى| سيتضح لك عن قريب. 

وَحَيتَ أسرنا إلى شعب الشرك بالاغتبارات الأول قلنمر إلى شعبه بالاعتيارين 
الأخيرين. وهي كثيرة : 

تنبا انكار انق أو الإمامة. أو شيء مما يجب الإذعان به في حصول الإيهان, 


.١‏ نسخة «م»: كما لو بالإشراك. 
".نسخة «ع»: الاإطاعة . 
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فإنّ من أنكر شيئاً من أصول الدين فقد أشرك بالله ما حمله على هذا الإنكار والصدع 
عن الحقٌّ. وجعله شريكا له سبحانه في وجوب الاثباع. وفى حكمه إنكار ما علم 
ضرورة من ضروريات!" الدين كوجوب الصلاة اليومية والزكاة والصوم والححّ 
وأمثاهاء فإنّ إنكارها حيث كانت ضرورية في الدين واضحة للطالبين في قوة إنكار 
أضَبو ل :الفين:: 


وفنا ارتكانن "ها نين اله سيدانة عند من الكبائر والعقائر وجلل الذتوي 
والحقائر. فإنّ إعمال المعصية مطلقاً شرك بالله العظيم. وطاعة للهوى والنفس 
والشيطان الرجيم . وعبادة هؤلاء الأنداد من دون الله الكريى. وإليه ينظر قوله 
سبحانه: «أفرأيت من اتّخذ إِلْهِهُ هوام "١4‏ وقوله: «ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا 
تعبدوا الشيطان 414 وهذا القسم يختلف كنا وكيفاً بحسب اختلاف المعصية كبا وكيفاً. 
ويندرج فيه أخذ الحلال والحرام, وما يعمله من الأحكام من غير من كان مأموراً 
بالأخذ منه, فإنّ العمل بما أخذه منه حرام عليه وإن صادف الحقّ. سواء كان عملاً 
وعناذة: أو .قا ومالة: 

وإلى الثاني ينظر قول مولانا الصادق يذ في مقبولة عمر بن حنظلة : «من تحاكم 
إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاوإنكان 
حمّاً نابتاً له ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به, قال الله تعالى : 


.١‏ نسخة «ع»: ضرورة من ضرورة. 
؟. نسخة «ع»: إنكار. 
“”'. الجاثية : 7؟. 


.يس : ا 


«يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروابه 1014" . 

وإلى القسمين قوله .32 في قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله "١4‏ واللّه ما دعوهم إلى عبادة الففتية ولو دعوهم ما أجابوهم, ولكن أحلّوا لهم 
حراماً وحرّموا عليهم حلالاً. فأطاعوهم فعبد وهم من حيث لا يشعرون/!4. 

وبالجملة لا بدّ من معرفة الحلال والحرام والعلم بالأحكام وأخذها مّن ينتمي إلى 
النّهء فأخذها ممّن لم ينتم إليه وم يرخّص في الأخذ منه شرك بالله سبحانه؛ وبالجملة 
كا أنّ الأخذ ممّن لم يؤمر به شرك وعبادة لغيره فكذلك ترك الأخذ ممّن أمر به. سواء 
م يأخذ مع كونه مأموراً به أو أخذ وم يعمل به ؛ وإليه الإشارة في قوله هذ في المقبولة 
السابقة : «ينظر إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف 
أأحكافها قلير هيا بوش كما قات ددجم اعد غلك سافنا قاذ حك كينا قله يقل مذ 
فإِنّما استخف بحكم الله 58 رد والراد علينا الرادٌ على الله وهو على حد الشرك 


بالله»(0. 


الثانى: إعمال الأخلاق الذميمة والصفات الخبيئة فى مقتضياتها. وهى المعاصى 
القلبية كالغضب والحقد والحسد والبخل والحرص والرياء والكبر والعجب. فإن 
إعمالها والااتيان بمقتضياتها مما يوجب الاإشراك مع الرب والخروج عن الإيمان. 

وبيان ذلك أنّ الانسان قد اصطحب فى تركيبه وخلقته أربعة شوائبء ولذلك 


١.النساء:‏ ا 
”"'. التوبة: .3١‏ 1 
6. الكافي ١‏ //1", كتاب فضل العلم. باب اختلاف الحديث. ح 8 
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لكيه تدعله اريتعة اخ اع من الأوصافء. وهي الصفات البهيمية والسبعية 
والشيطانية والربّانية» فهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من 
الشره والحرص والشبق وغيره من الفحشاء والمنكر. ومن حيث سلّط عليه الغضب 
يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجّم على الناس بالشتم والضرب 
والظلم والايذاء وأشباههاء ومن حيث سلّط عليه الشيطان ستعاطى بتحريكه ما 
يتعاطاه بالسبعيّة والبهيمية كالسباع والبهائم ويزيد عليهم بالقيز شيطانية يصير مب](١"‏ 
شرّيّة ليستعمل القيّز في استنباط وجوه الحيل والشرور ويستوصل إلى الأغراض 
بالمكر والحيلة والخداع ويظهر الشرّ في معرض الخير كما هو أخلاق الشياطين. ومن 
حيث أنه أمر ربّاني كا قال تعالى: #قل الروح من أمر ربّي "١4‏ يشتهي العلم والمعرفة 
والحكمة والانقطاع إلى الله تعالى. 

فكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة وهؤلاء مجموع في قلبه وهي في 
إهاب الإنسان خنزير وكلب وشيطان وحكيم. ولا يزال الشيطان ميج شهوة 
الخفزير وغيظ السبع وير أحدهما بالآخر ويحسّن لما [ما هما] يحبولان عليه, فادام 
الإنسان مطيعاً لها مناولاً لأفعالها فهو في عبادة الختزير والكلب والشيطان, وجاعل 
هؤلاء النبائث أنداداً للرحمان: أن له حينئذ دعوى التوحيد وكبال الإيمان. 
٠‏ ولذلك قد ورد في الأخبار أنّه قال يي «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل 
العسل»7". 

وقال الباقر 391: «إنّ هذا الغضب جمرة [من] الشيطان توقد في جوف ابن آدم وإِنّ 


.١‏ في نسخة «م»: يضربها. 
؟. الاإسراء : 6 


أحدكم إذا غضب احمدّت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه»١".‏ 

قال ذ: «إنّ لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق»7". 

وقال يَيُ: «المؤمن ليس بحقود»!". 

وقال الصادق اكِا: «الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب»!4). 

وقال .لكلا: «آفة الدين الحسد والعجب والفخر»(0. 

وقال يَبيْهُ: «ثلاث مُهلكات شح مطاع وهوى متّبع وإعجاب المرء بنفسه»!". 

وقال تَي: «إِنّ أدنى الرياء شرك»7". 

وعنه يلي «يقول الله تعالى: من عمل عملاً وشرك فيه غيري فهو له كلّه وأنا منه 
بريءٌ وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك»!0. 

وقال الصادق ناثا: «كل رياء شرك, إِنّه من عمل للناس كان ثوابه على الناس. ومن 
عمل لله كان ثوابه على الله" . 

في(" قول الله عرّ وجل: «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
.١‏ الكافي ؟ / 704 و06". كتاب الإيمان والكفر. باب الغضب. ح ؟١.‏ 


؟. الكافي " ١١8/7‏ كتاب الاإيمان والكفر. باب الرفق. ح .١‏ 

:. الكافي ؟ 7 .5١0‏ كتاب الاإيمان والكفر . باب الحسد. ح ؟. 

1. تفسير القرطبى ١707 / ١7‏ ؛ ميزان الاعتدال " /3"15. 

/. المستدرك للحاكم ” / ١7؟؛‏ عيون الحكم والمواعظ : ص ١4١‏ ؛ بحار لا / 5١,551‏ / 5080. 


٠.فى‏ نسخة «م»: وقال لكا . 
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بعبادة ربّه أحداً 74'", قال 32١‏ «الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنّما . 
يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس , فهذا الذي أشرك بعبادة ريّه»"". 

وقال الباقر 1©: «الكبرياء رداء الله والمتكبّر ينازع الله في رداءه»!" 

وعدٌ الصادق يىة من آفة الدين العجب. ورسول الله يلهُ من المهلكات 
فسنت 

وعنه يَيفيُْ: «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب»!*. 

وقال الصادق اهِة: «إِنّ الله تعالى علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب., ولولا ذلك 
ما ابتلى مؤماً بذنتٍ أبدأ»(. 

وال قاور 5 قرطل لقاب تانح تنوم علئه مول العمل فى 3 للك فلن 
عن حاله تلك فلأن يكون على حاله تلك خير له ممّا دخل فيه»!") 

والأخبار في ذم تلك الصفات ونتائجها وفروعها واستلزامها للشرك كثيرة جد 
ويندرج في هذا القسم حب الدنيا الدنيةة: 

فعن رسول الله يلي «لتأتيتكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل 000 


١.الكهف: ١٠٠١‏ 
". الكافي ؟ / 517 و1514 كتاب الاإيمان والكفر , باب الرياء. ح 4 ؛ بحار 59 / 7١”‏ و١8‏ /18"!؛ المنية : 
518 


. الكافي ؟ / 4١؟.‏ كتاب الاإيمان والكفر. باب الكبر ح ؛ وفيها: الكبر رداء الله... 
؛. مد الحديثان وتخريجهما. 

©. بحار الأنوار 5/7 مجمع الزوائد ٠١‏ /119. 

”. الكافي 5١ / ١‏ كتاب الإيمان والكفر . باب العجب. ح .١‏ 

/. الكافي 5١1 / ١‏ كتاب الإيمان والكفر. باب العجب. ح 1. 

8. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١15‏ / 785. 
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[وآقال الصادق .4ة: «ألا إن حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في 
الدنيا»7١',‏ ْ 

وقال :99١‏ «جعل الخير كلّه في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا» ثم قال 391: 
«قال رسول الله يي لا يجد الرجل حلاوة الايمان فى قلبه حتى لا يبالى من أكل 
الدنيا»!. 0 ْ 

وعن النى ي#َييُ: «ما ذئبان ضاريان فى ذريّته غنم بأكبر فساداً من حبّ المال والجاه 
ون لبجل لم1 ْ 

وقال ييه «حب المال والشرف ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل»!؟ا. 

عن علي بن الحسين له أنه سئل أيّ الأعمال أفضل عند الله وعند رسوله فقال 
3: «ما عند الله وعند رسوله أفضل من بغض الدنيا وإِنّ لذلك لشعباًكثيرة وللمعاصي 
شعباً. فأوّل ما عصى الله به الكبر وهي معصية إبليس «أبى واستكبر وكان من 
الكافرين 4!*)؛ والحرص وهي معصية آدم وحوّاء حين قال الله تعالى لهما: «كلا من 
حيثُ شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين "١4‏ فأخذا مالا حاجة بهما إليه, 
فدخل ذلك على ذريّتهما إلى يوم القيامة, وذلك أنّأكثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة به 
إليه ؛ ثم الحسد : وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشعّب من ذلك حبّ النساء 


.٠١ الكافي ؟ / ١٠.كتاب الاإيمان والكفر . باب ذمٌ الدنيا والزهد فيها. ح‎ .١ 

؟. الكافي " 7 .١78‏ كتاب الإيمان والكفر. باب ذمٌ الدنيا والزهد فيها. ح ؟. 

*. الكافي .5١87/ ١‏ كتاب الاإيمان والكفر. باب حب الدنيا والحرص عليها. ح ٠١‏ و0١75‏ ح " مع اختلاف. 

؛. الكافي 7 / .١06‏ كتاب الإيمان والكفرء باب حب الدنيا والحرص عليهاء ح 7؛ بحار الأنوار /ا / ١414‏ 
و531١.‏ مع مغايرة. 

6. البقرة: 31. 

5. البقرة: 36. 
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وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلوٌ والثروة فصرن سبع 
خصال, فاجتمعن كلّهنٌ فى حبٍّ الدنيا. فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حب الدنيا 
رأس كل خطيئة والدنيا دنياآن: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة»7". 


وبالمدلة' حت ال نا اللعودة: شونه النكارة وميه اتسين عت المنال 
وحنت الأولااد» المع عب بالنستة وبحت المناه والرريافة والايكيلذء والفلة: وسائر 
ما يكون من هذا القبيل؛ فى الحقيقة شرك بالله الجليل, والله اهادي إلى سواء السبيل. 


الثالث: الاستعانة بغير الله وتشريك غير اللّه مع الله في جلائل الأمور وحقائرها 
وكبائر المهبّات وصغائرها: فإنّ من استعان بغيره تعالى [الذي لا شكٌ أنه]!" هو 
المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء. وأَنّه لا رازق إلا الله . ولا يصرف السوء إلا الله, ولا 
يسوق الخير إلا الله..وما يكون من تعمة فن الله: ولا حول ولا قؤة إلا بالله.وما شاء 
لله كان وما لم يشأ لم يكنء أو لم يعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير”", وليس هذا شأن 
الموحد الكامل؛ فإِنّ كال التوحيد ىا يقتضي عدم الإشراك في العبادة والطاعة 
بشقوقه وشعبه, فكذلك يقتضي عدم التشريك في الاستعانة والإذعان بأن لا معطي 
ولا مانع إلا الله. فالموحّد الكامل لا يتوكل إلا على الله. ولا يميل إلا إلى الله. ولا 
يطلب إلا من الله . 

والمشرك الجاهل يزعم أنّ حاجته بيد زيد وعمرو أو من كان أعلى شأناً منها 


.١‏ الكافي ؟ / .15١ ١7١‏ كتاب الإيمان والكفر, باب ذم الدنيا والزهد فيها. ح ١١؛‏ وكرّره في باب حبٌ 
الدنيا: /331., ح 8. 

؟. في نسخة «م» إشارة إلى الهامش لاستدراك ما سقط من النسخة: ولم أجد في الهامش شيئاً. ولعلّ ما 
أضفناه هو الساقط من النسخة. 


*. الاقتباس من آية ٠١5‏ من البقرة. 


تسيل نون ة الحمد / 


كخالد وبكرء ويتذلل للأغنياء ويتملّق ويتوسّل إلى الحكّام والأمراء. ويتقرّب إلى 
أهل الدول والوزراء . ويحتال إلى رفع الحاجة إلى السلاطين, وإن كانوا بكلّهم وجلّهم 
من إخوان الشياطين. وقد تظافرت الآيات والأدعية والأخبار في أن الزكق والتعية 
والركاتراناقة وشا ارك التى في طلبها أبناء الدنيا كلها بيد الله تعالى, 0 
اللّهم مالكَ المُلك تو تي الملكَ مَنْ تشاء وَتتِع المُلكَ من تشاء وتّعرٌ من تشاء وتذل من 
تشاء بيدكَ الخير إِنَّك على كلّ شيء قدير *# تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل 
وتخرج الحىّ من الميّت وتخرج الميّت من الحىّ وترزق من تشاء بغير حساب ١#‏ '. 

وفي الدعاء : ما شاء الله لاما شاء الناس , ماشاء الله ولوكره الناس, حسبي الرب من 
المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين, حسبي الذي 
لم يزل حسبىي, حسبي من كان مذ كنت حسبى . حسبي من كان لم يزل حسبى , حسبي 
الله لا إله إلا هو . عليه توكّلت وهو ربٌ العرش ل 

وفي الحديث أنه سأل جبرئيل إبراهيم الخليل بئة حين أدخل في النار. هل لك 
حاجة؟ قال اكة: أمّا إليك فلا(". 

إلى غير ذلك من الآيات والأدعية والأخبار وهي أكثر من أن تحصى. مع أنه قد 
اتضح ايات الآفاق والأنفس في الدلالة على الإيمان بالله وقدرته الكاملة, وعلمه 
وحكنته الشاملة؛ وأَنّه هو المحيي والمميت, والخالق والرازق, والمعرّ والمذل, والمعطي 
والمانع . فبعد تلك الدلائل هل الاستعانة بغيره في الحقائر والجلائل إلا الشرك بالله؟ 
بل ترجيح اللئام على الربٌ الكريم . 
.١‏ ال عمران: 5 و51. 


". الكافي "'/ماه و/ا01.كتاب الدعاء. باب الدعاء في إدبار الصلوات. ح ١؛‏ عذة الداعي: ١8‏ وا١5.‏ 
". عيون أخبار الرضا لبلا ١‏ /65و١٠.‏ 
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هذه هي شعب الشرك وأقسامه, وله شعب أخر شقٌ. أدقّ منها وأخى, عسى أن 
ينال بمعرفتها من له الذكرى بعد التأمّل في ما أسلفنا. 

وبعد ما استبان لك شعب الشرك بجملتها واتضح لك مراتب التوحيد بحقيقتها. 
أذعنت أنّ التوحيد الخالص ليس فينا ولا في الأكثر منه'' عين ولا أثرء وأنه أعرّ من 
الكبريت الأحمرء وأيقنت أنّ ستره الكامل في دار الدنيا أدرجنا في الموحّدين. وفضله 
الشامل فى النشأة الأولى أدخلنا في المؤمنين, فوا سوأتاه في دار الآخرة, وما نحن إليه 
صائرة, يوم تبلى السرائر وينكشف الضمائرء فصرنا يومئذ في عداد المشركين, منزلين 
عن التوحيد عند رب العالمين, فب رحمته الواسعة يرجو النجاة حينئذ المقصرون, 
وبعنايته الكاملة يأمل الفلاح يومئذٍ المفرّطون. 


توضيح: لا تظئن أن حصر المعونة فيه سبحانه مناف لما قرع سمعك في الأخبار 
والروايات؛ من الأمر بالمعاشرات, وإناطة الحوائج والغايات, بما يكون من أسبابها 
في العادات, فإنّ إعمال الأسباب لا ينافي التوكل على مسبّب الأسباب, وتوسيط 
الوسائط لا يأبى عن التوسل بخالق الوسائط, فإنًا إنما أمرنا بآداب الجوارح وتحريك 
الأعضاء والإتيان بما اقتضاه النظام في طلب المطلوب والمرام, لكنّ التعويل على 
إعانته الكاملة وعنايته الشاملة. 

على أنّ هذا حال الأوساط. فأمًا الكاملون من أهل التوحيد., البالغون غاية 
التسديد, فهم أغنياء عن الوسائل, وربما يتهيّاً هم مجامع أمورهم, من الحقائر 
والاكل سن غيو هبي سببء ولا توسيط وسيلة؛ وهذا هو المعبر عنه بالمعجزات 
والكرامات وخوارق العادات, وناهيك في الإذعان بما قلناء قوله تبارك وتعالى: 


.١‏ في نسخة «ع»: أكثر من 


ومن يّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب + ومن يتوكّل على الله فهو 
حسبه إِنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكلّ شيء قدراً ١1‏ فعليك بالتقوى والتوكل التام 
والتوسل إلى اللّه في سائر الحوائج والمهام يجري فيك قدر الله «وكان الله على كل شيءٍ 


مقتدراً 4 


المقالة الثالثة فيما سنح لذا فى تفسير السورة المباركة 
اعلم: أنه قد تقرّر في المقدمة الممهدة أنّ الغرض من خلق الخلق هو التوحيد 
الخالص. أعنى نف الشرك بقسميه: الجلي والخى. فيجب إذن على كلّ مكلف أن 
فرق ب عور قا ل اضيا نه لهات الكا لت رقا هدخم حسهانك لقيو 
بحسب صفاته وأفعاله. وبوحدانيته في الخالقية والمعبودية. واختصاصه بأن يستعان 
دون غيره, وحيث كان هذا الإذعان حقيقة الإيمان وأسّ التوحيد وأساسه. وم يتأت 
التوبحيد لالض ونق الشزك يرقته بدونةفلا بد للمؤمن الموتحد مين الإقران عا كلت 
بإذعانه, والاطاراف عا هو غاية خلقه في أَيَام التكليف. بل الإكثار من ذاك 
الاعتراف في آناء الليل وأطراف النهارء للا يخلو جلّ أحواله عن الإتيان بغاية 
كلد للك حمل ال اسخاتد هه السورة المناركة معط كله التو حيو ندا كيةفق الاقاق 
والتسديد, نافية للشرك بشعبه وأقسامه, مشيرة إلى ما يعتبر في التوحيد بأصنافه : 
مَا إلى التوحيد في الخالقية ونفى الشرك فيه فبقوله تعالى: «ربٌ العالمين 4 حيث 
تن عنصي اللداق والترية فيد سبحا بالسية الكل ماسو افع عاتة: 


.١‏ الطلاق: ؟'و”؟. 


". الكهف: 6غ. 
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وإلى التوحيد فى العبادة بقوله سبحانه: «إيّاك نعبد 4 المفيد لحصر العبادة فيه. 

وإلى افوكية فى المعرفة باعتبار صفاته الكمالية بقوله: #بسم الله » و «الحمد لله » 
المشعر باستجباعه لصفات الكمال. وباعتبار صفاته الفعلية بقوله «الرحمن الرحيم »4 
المعطي اتصافه بمزيد الرحمة في الدنيا والآخرة. 

وإلى التوحيد فى الاستعانة بقوله «إيّاك نستعين 4 الدالٌ على اختصاص الاستعانة 
به سبحانه. 

وأمّا التوحيد في الطاعة فلعلّه يفهم من قوله: #مالكِ يوم الدين 4 لأنّ حصر 
المالكيّة أو الملكيّة في يوم الجزاء أي مكافاة الأعمال فيه سبحانه يؤذن حصر المطاعية 
فيه, لأنْه هو الجازي والمثيب والمعاقب غداً» فينبغي أن لا يطاع إلا إِيّاه. مع أنّك قد 
عرفت أنّ الاطاعة مرجعها إلى العبادة. فحصير العبادة يتضمّن لحصر الطاعة أيضاً في 
الحقيقة. بل توصيفه بالصفات الكمالية والفعلية من ال رحمانية والرحيمية وحصره في 
الخالقية ريما يشعر به أيضاً. فإنّ من اتصف بهذه الصفات هو الجدير بالطاعة دون 
غيره. 

إذا عرفت ما نبّهناك من تطبيق تلك الايات على مراتب التوحيد ونني الشرك 
بأسرها فلننبّه على وجه الترتيب في الإشارة إلى تلك المراتب, فنقول: 

نَّ القرتيب الطبيعي بين متعلّقات الإهان أي تلك العقائد أن يقدّم الإذعان 
بوجوده تعالى, ثم" باتصافه بالصفات الكمالية, ثمّ بالصفات الفعلية, ثم بتوحيده في 
الخلق, ثم في العبادة, ثم في الاستعانة . 

فلذا عبّر في البسملة التى هي عندنا أوّل آية من السورة عنه تعالى «بالله» الذي 
هو العَلّم للسيعانه قنو امن | ادر وا ننهي] عد لهات لكا لق ييا ل 
المقامين الأولين. 


ثم وصفه بالرحمان والرحيم إشارة إلى المقام الثالث. 

ثم بعد إعادة اسمه سبحانه فى ضمن الحمد له وصفه بربٌ العالمين تصريحاً بالمقام 
الرَابع . 

ثم بعد تكرير الرحمان والرحيم لما مر في المقالة الأول وصفه ب «مالك يوم 
الزين #تخصو العتاذة والاعانة فيه دلفيحا الفيت الا خرين: 

على أنْك لو تأمّلت حقٌ التأئل: علمت أنّ كل مقام من تلك المقامات يقتضى 
الاقرار بالمقام المتأخّر عنه. وأنّهِ بمنزلة الدليل عليه فإنّ المتصف بالصفات الكمالية 
المنتجمعة خالا بد ان يكون متضفا بالضنائية والريفيفةبوالست يذه الففاته 
بد أن كوو قالقا واف ومو كان كلك شماه لذ به عون كا عل 
هذه الأحوال ينبغي أن لا يستعان بغيره في يجامع الأمور والآمال. 


وأيضاً فقد عرفت أنّ الأظهر من أفراد الشرك وهو المعبّر عنه بالشرك الجلي 
والمستعقب للعقاب الأبدي هو الإشراك فى العبادة وفى الخالقية. فالغرض الأهم 
والمقصد الأعظم من هذه السورة المباركة في١''‏ هذين النوعين من الإشراك بل الأوّل, 
إذ الاشراك في العبادة كان ديدن مشركي العرب في أضبرابهم من النصارى, وكانوا مع 
كثرتهم وغلبتهم مصرّين على عقيدهم الفاسدة, مقتفين اثار أبائهم وأسلافهم 

وبالجملة هذا الشرك أي في العبادة حين نزول السورة كان متداولاً بين كثير 
منالأمة. بخلاف الاشراك فى الخالقية. فإنّه ليس ببذه المثابة بل هو مقالة شرذمة 
قليلة من الجوس وأشباههم ممّن لا يعبأ مهم ولا بأقاويلهم, فلذا كان اللائق نني هذا 


.١‏ في النسختين: ففي. 
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الشرك بالأدلّة والبراهين حتى تزول شكوكهم في التوحيد باليقين. 

على أنّك قد عرفت أنّ جلّ أنواع الشرك بل كلّها يرجع في الحقيقة إلى الإشراك 
في العبادة. فحقيقة التوحيد وإنيّنه نما هي حصي العبادة في الحقيقة , فلتينك الجهتين 
قدّم سبحانه على دعوى التوحيد في الخلق ما قدّمه من اتصافه بالصفات الكمالية 
والفعليّة ليكون شواهد عليه ثم جعل هذه الدعوى مع شواهدها وما يتلوها مسن 
حصر الميلك أو الملك دلائل على دعوى التوحيد في العبادة. 

فحصّل الكلام أنّ المعبود الذي يعبده الناس ويُعظّمُونه نا يكون عبادته وتعظيمه 
لأحد أمور أربعة: إِمَا لكونه كاملاً في ذاته وإن لم يكن يصدر منه إحسان إليهم» أو 
لأجل أنه أحسن إليهم وأنعم عليهم, أو لأنَّهم يرجون لطفه وإحسانه في الدنيا وثوابه 
ف الآخرة» أو حت يخافون قهره وسطوته وعقوبته لو لم يعبدوه. 

إذا عرفت هذه الأسباب والجهات فتقول: كأنّه تعالى يقول: أبّها الناس إن كنتم 
تعبدون وتعظّمون للكمال الذاتي والصفاتي فاعبدوني إن أناالله. وإن كان عبادتكم 
للإحسان والتربية والإنعام فأنا ربٌ العالمين. وإن كان للرجاء والطمع في الدنيا فأنا 
ال رحمان, أو في الآخرة فأنا الرحيم. وإن كان للخوف من السطوة والعقوبة فأنا مالك 
يوم الدين. - ظ 
وحينئذ فقد ظهر وجه الإتيان بهذه الصفة, وتأخَّرها عن الصفات السابقة, إذ هي 
منزلة التخويف, والسوابق بمنزلة التطميع . ومرتبة التهديد عند الحكيم بعد اليأس عن 
حصول المقصود بالتطميع . 

وأيضاً ظهر وجه تقدي العبادة إذ قد علم العارف مما مرّ أنّ المستحق لأن يستعان 
به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيق الذي هو مُولِي [ال]نعم كلّها. عاجلها وآجلها. 
جليلها وحقيرهاء فيصير ذلك باعثاً لأن يتوجه بشراشره إلى جناب القدسء ويقبل 


بقلبه وقالبه إلى حلى الحقٌّ؛ ويشغل سررّه بذكره والاستمداد به عن غيره. 

هذا هو الكلام في هذه السورة المباركة إلى قوله تعالى: «إيّاك نعبد وإيّاك 
نستعين 6. ظ 

وأما ها عله فعلن نما اونا لعل المراد من الصراط المستقيم المفسر بصبراط الذين 
أنعمت عليهم سبيل التوحيد الكامل الذي أشرنا إليه. فإنّه الصراط المستقيم, وصراط 
المنعم عليه المشار إليهم بقوله سبحانه: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ١6‏ فإنّ التوحيد المخالص المستلزم لنذى شسعب 
الشرك بأسرها لم يتأت إلا لحؤلاء الأجلاء. ولم يحصل إلا لأوائنك الأولياء.. 

إذا عرفت هذا فنقول: الطالبون للهداية, والتالون لهذه الآية الكريمة فريقان: 


الفرقة الأولى هم القائلون بألسنتهم في دعوى التوحيد ما ليس في قلوبهم. 
والتالون اياك نعبد وإِيّاك نستعين. مع كونهم في جلّ أحوالهم مطيعين للأهواء 
والأنفس والشياطين؛ مستعينين في حوائجهم بغير الله ربٌ العالمين. 

الفرقة الثانية هم الموقنون والموحّدون الكاملون من الأنبياء والأوصياء 
والصديقين والأولياء. المنتقطعون عن الخلائق, واصلين إلى جناب قدس الخالق. 

وأنت تعلم أن الأولين هم الأكثرون, وأما الآخرون فقليل ما هم. قال شيخنا 
الهبائي يأ في خطابنا له سبحانه: بأنّ خضوعنا التام واستعانتنا منحصرتان فيه جل 
شأنه. وتكرارنا ذلك في كلّ يوم وليلة مراراً عديدة مع خضوعنا الكامل لأهل الدنيا 
فق الملوك والوؤراء وص عدو عد وهم واعاكنا فق خواتينا واسعدادنا فى 
استنجاحها منهم حيرة عظيمة توجب مزيد النذلان وعظم سومان لولة أن 


.7" النساء: 19؛ معانى الأخبار:‎ .١ 
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تداركنا رحمته الكاملة وعنايته الشاملة. روي عن مالك بن دينار أنه كان يقول: لولا 
أن مأمور بقراءة هذه الآية من كتاب الله تعالى ما قرأتها قط لأىّ كاذب فيه. وفى 
كلام بعض الفضلاء أنّ في العدول في فعل العبادة والاستعانة عن الإفراد إلى الجمع 
نكتة هي التحرّز عن الوقوع في الكذب. إذ يمكن في الجمع أن يقصد تغليب الأصفياء 
الخلصاء من الأولياء والمقرّبين على غيرهم, بخلاف صيغة المفرد فإِنّه لا يتأن فيه 
ذلك(35, انتهبى كلامه رفع أله مقامه . 

إذا هد هذا فنقول: طلب الداية في حقّهم يحتمل وجوهاً: 


الأول أن يكون المراد منه في حق الأولين طلب الوصول إلى درجات الكاملين 
واستدعاء منازل المقرّبين, ولعلّه يشير إلى هذا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن 
الصادق نيه أنه قال: يعني: أرشٍدنا للزوم الطريق المؤدّي إلى حسبّتك, والمبلّغ إلى 
جنّتك. والمانع من أن نتّبع أهوائنا فنقطب, أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك!". وفي شأن 
الآخرين الثبات والاابقاء عليها تحرّزا عن زيغ القلب بعد الهدابة, ووقاية عن رديّته 
بعد الاستقامة, فإنّ القلوب كثيراً ما تزيغ بعد هدايتها وتعود إلى عماها وغوايتها. 

روي عن موسى بن جعفر لك أنّه قال لهشام بن الحكم: يا هشام إِنّ لله حكى 
عن قوم صالحين, أَئّهم قالوا: «ربّنالا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهّاب 4!' حين علموا أنّ القلوب تزيغ وتعود على عماها ورداها!2». 

وكأنه ينظر إلى ذلك ما رواه أيضاً في المعاني عن أمير المؤمنين 0 أَنّه قال: يعني 


.١78و‎ ١179 العروة الوثقى في تفسير سورة الحمد للشيخ البهائي لِللهُ:‎ .١ 
.77 ؟. معانى الأخبار:‎ 
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أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به فى ماضى أيّامنا حتى نطيعك كذلك فى مستقبل! 
أعبارنا!: 


الثانى أن يكون المقصود منه في حق الآخرين أيضاً طلب المراتب العليّة الى هي 
نوه شوف ةدا فزاقت التويحدن لكا دل م قله مضا شاف ع ا ل اد 
الحداية والتسديد ازداد اليقين بالتوحيد. ودرجات الإيمان لا غاية لها و منازل القرب 
والعرفان لا نهاية هاء ولا يزال الصاعد'" في مراتب المعرفة في التزايد والترق 
والتعتاعد من دوخة إل ورجلة ا" وملزلة إن ستؤلة مادام ف :مزوعطة اللذنيا عي متتل 
إلى دار العقبى, بل لا يبعد القول بذلك في شأن الأنبياء والأوصياء وأّم مقرقون في 
مراتب القرب من بدو حاهم إلى حين قضاء نحبهم . وحينئذ لا مانع من بقاء'' طلب 
الهداية أي جنسها الشامل لتلك المراتب الكاملة في حقٌّ الكاملين بأجمعهم أيضاً على 
طلب مالم يحصل . 


الثالث أن يكون المنظور منه في حق الفريقين طلب مالم يحصل. والثبات على ما 
حصل. وأنت خبير بأن هذا الوجه أتم الوجوه وأكملها. وأعمّ الحامل وأشملها. وما 
يرائى فيه من الحمل على خلاف الظاهر فليس بشيء. إذ غاية ما في الباب أن يكون 
طبنةا الأر و ذا لمق هارا ولاستدوافية بل هو عفار انون الصو قال 

فإن قلت: الخبر الأخير لا يساعد شيئاً من الوجوه والخبر الأوّل لا يلاثم الوجه 


.١‏ في النسخ: متقبّل, وما أثبتناه حسب المصدر. 
؟. معاني الأخبار: *7. 

"'. في نسخة «ع»: التساعد . ونسخة «م»: الساعد. 
!. في نسخة «م»: درجته. 
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الأوّل والأخير. 

قلت: أمّا الخبر الأخير فلعلّه ف على الوجه الأوّل اقتصر فيه على ما هو وظيفة 
الكاملين تلميحاً بأنّ اللائق بحال القارئ أن يجعل نفسه منخرطاً فى سلكهم 
فيستدعي وظيفتهم. وعلى الوجه الأخير اقتصر على طلب الثبات عليه تنبيهاً على 
أنه لا جدوى للهداية مع عدم ضميمة الثبات عليه؛ فالمهمٌ لا هو طلب الثبات فلذا 
حمله ف'') عليه مريداً به الثبات على المداية مطلقاً. حاصلة كانت أو متوقعة, أو 
يقال: إِنَّ عدم التعرّض لطلب غير الحاصل لكونه ظاهراً من الصيغة ومفهوماً منه من 


وأمّا الخبر الأوّل فلعلٌ الاقتصار على طلب غير الحاصل للرّمز إلى أنّ السالك 

الطالب لا يرتضي بالفتور. ولا يقنع بالقصور. ولا يزال في طمع الزيادة. متوقعاً 

هداية بعد هداية, حتى يبلغ أعلى منازل الكاملين. ويرتق أسنى مدارج الواصلين, 
فاللائق بما هو في صدده طلب المراتب الغير الحاصلة. 


وأَمّا حديث الثبات؛ فكأنه مستغنى عنه بعد حصول هذه المراتب العلية ووقوع 
تلك المدارج المتعالية» فإنّ مراتب الهداية ومدارج العناية الفائضة على النفوس 
القدسية, مترتّبة متعاقبة لا يتأن اللاحقة إلا بعد رسوخ السابقة. فطلب المراتب 
اللاحقة نما يتضمّن طلب الثبات على المنازل السابقة, فتأمّل جدّاً. 

بتي هاهنا شيء وهو أَنّهِ :كيف يوجّه الآية بالوجه الثاني مع أَنّْما عارية حينئذ عن 
الدلالة على الثبات كا هو ظاهر الخبر الثاني؟ ظ 

وأيضاً فالخبر الثاني العاري عن إفادة طلب الغير الحاصل كيف يجامع الخبر الأوّل 


. في نسخة «م»: حملته ا‎ .١ 


المفيد له؟ 
والجواب أنه قد تبين في محلّه وتقرّر في مقرّه: أنّ للقرآن تفسيراً وتأويلاً وظهراً 
وبطناًء بل بطوناً إلى سبعة أبطن كما في بعض الروايات١"‏ فلا حجر في تشئّت المحامل 


روى العيّاشي بإسناده عن جابر قال: سألت أبا جعفر ا عن شيءٍ من تفسير 
القران فأجابني, ثم سألته انية فأجابني بجواب آخرء فقلت: جعلت فداك كنت 
أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم, فقال لي: يا جابر إن للقرآن بطنا, 
وللبطن بطنْ وظهر, وللظهر ظهر ل 0 
الل لكر أؤلها في شيء وآخرها في شيءٍ آخرا '" وهوكلام متصل يتصرٌ 
على وجوه”" 

وفي الخصال بإسناده عن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله 40ذ: إِنّ الأحاديث تختلف 
' عنكم؟ قال: فقال 92ة: إن القرآن نزل على سبعة أحرف, وأدنى ما للإمام أن يفتي على 
سبعة وجوه. ثم قال: «هذا عطاؤنا قَامْئْن أو أمسك بغير حساب 0(4(4. 

وتحقيقه أنّ للآيات تفسيرات كثيرة وتأويلات عديدة. يعلمها بأجمعها الرأسخون 
في العلم. ولكنّهم حيث كانوا أوصياء, نازلين منازل الأنبياء. مكلّمين الناس على 
قدر عقوطم. مخاطبين إِيّاهم على حذو أفهامهم . تشنّت كلماتهم وتعدّدت أقوالهم في 


.81-8/ / ١ تفسير العياشى‎ .١ 
في المصدر: في شيء.‎ ." 
لا8.‎ / ١ تفسير العياشى‎ .'"” 
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ذكر التفسير والتأويل, وبيان الظهر والبطن, حسما تشئّت الأفهام وتفاوتت الأنام في 
القانلكات والاشتعدادات: قرقا يأتون بتاويل للحت ويابونة فو اذ تمع 
لا يحمله إلا زكيّ وينبغي الضنّ به عن كل عَبِي , فلكلٌ, أهل» و ل مَيسَرٌ لما خلق له 

ومن ثهّ روي عن الصادق اهإ, أَنّه قال: كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة 
والإشارة واللطائف والحقائق؛ والعبارة للعوام. والإشارة للخواص. واللطائف 
للأولياء. والحقائق للأنبياء(". 

بل رما يختلف الاستعداد في واحد بالنظر إلى أحواله المختلفة . ويختلف بحسبه ما 
بلق إليه كا يومئ إليه رواية جابر السالفة. وحينئذ اتضح لك السرّ في اختلاف 
الخبرين وتعدّد التأويلين, وظهر أنه لا حاجة إلى التكلف في الجمع والتوفيق. فافهم 
واحتفظ مبذا التحقيق. 

وعند هذا ظهر لك أيضاً سرّ اختلاف الروايات في «الذين أنعمت عليهم 4 نى 
بعضها ما أسلفنا ٠‏ وفي بعضها يعني حمّداً وذرّيته'"" وهو أيضاً في المعنى الأوّل. وفي 
بعضها «الّذين أنعمت عليهم » شيعة علي يعني : أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي 
طالب نقْة, لم يغضب عليهم وم غيل 9 

فإن قلت: ما معنى طلب الداية من الله قالع اموا شما ينانا 
دلائل معرفته وشواهد توحيده في ساحات الآفاق والأنفس, وأمرنا بالتفكدّر في تلك 
الدلائل والتدبّر في هاتيك الشواهد ليحصل لنا المعرفة, تم جعل تلك المعرفة بحيث 
يزداد ويستكمل بازدياد التدبّر والتفكّر كا أشار إليه سبحانه بقوله: #سنريهم آياتنا 


. 1 .الدرة الباهرة: ١"؛ بحار الانوار: وك / ربخملا / ل‎ ١ 
.7" ؟. معانى الأخبار:‎ 
.71 معانى الأخبار:‎ .” 


في الآفاق وفي أنفسهم حنّى يتبيّن لهم أنّه الحق 14١)؟‏ 

قلت: لعلّ طلب اطداية للتنبيه على أنه لا يستتبٌ الوصول إلى السبيل القويم, 
والنيل إلى الصراط المستقيم , إلا بهداية الربٌ الكريم» والإيصال إلى ما يكون ذريعة 
إلى جنة النعيى , فإِنْ الحقٌّ عند اهل الحقّ أنْ هداية السبيل» إنما يكون من عند الربٌ 
الجليل. وإن كان مبادئ الهداية ومقدماته من العبد. كا نبّه عليه سبحانه بقوله جل 
شأنه: «والّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا 4". 

على أنّ الحقٌّ الحقيق بالتصديق أَنّ نيل المراتب العليّة من الهداية وهي الهدايات 
المخاضّة اما هو بعناية الله سبحائه: وليس للمقربين الفائزين بتلك المراتب إلا استكمال 
أنفسهم لاستعداد القبول, ثم من الله سبحانه إفاضة المهداية والوصول. وحيئئذ 
اتتضحت النكتة في إسناد الهداية والإنعام بها إلى الله سبحانه من غير مرية. 

وبما ذكرنا من الوجهين ولا سهًا الثاني ظهر وجه تصدير السورة با محمد. إذ قد 
استبان لك أنّ هذه الهداية من نعم الله سبحانه على الموادٌ القابلة؛ وأا من النعم 
العظيمة والمنن الجسيمة بل إنَّا عم الإيمان ورأس التوحيد الكامل, وقد منحها الله 
فيستحقّ بذلك حمداً وشكراً. فاللائق للعارف'" المعترف بالتوحيد. الطامع في كماله ‏ 
التحميد لما منحه سبحانه, ورجاءً للمزيد, هذا هو الكلام في صراط المنعم عليهم. 

وأمّا صراط المغضوب عليهم والضالين؛ فلعلّه على ما فسّرنا إشارة إلى سبيل 
السالكين في عرصات الشرك الجلي والخني ووجه التعبير عن الأولين بالمغضوب 
عليهم والآخرين بالضالين حينئذ غير خني, فإن الأولين خارجون عن الإسلام, 


.١‏ فصّلت:69. 


و في نسخة «م»: العارف. 
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وطرًاً معاقبون بالعقاب أبداً. فهم مغضوب علبهم بسلب الاسلام عنهم: واستدامة 
العقاب بالنسبة إليهم. وأمًا الآخرون فليسوا بجملتهم بهذه المثابة بل رما يوجد من لم 
يسلب عنه الإسلام بل الايمان وإن كان بمعزل عن التوحيد التام. فبالحريّ أن يسمّوا 
ضالين. 


وفي بعض الروايات١"‏ المغضوب عليهم هم اليهود الذين قال الله فيهم: «من لعنه 
الله وغضب عليه "١4‏ والضالّين هم النصارى الذين قال الله فييم: «قد ضلّوا من قبل 
وأضلّوا كثيراً 14" كا مرّ الإشارة إليه في المقالة الأولى؛ وفي بعضها أنّ المغضوب 
عليهم النّصَّابِء والضالّين أهل الشكوك الذين لا يعرفون الإماه). 


هذا ما أردنا إيراده في تفسير هذه السورة ومنه استبان أنّ الغرض المسوق له 
المووة هو اميه لله لط يوار قلي عله الفتورة لبا كفسو قزل يفال طناك 
عيدو إثالة تعن 4 وما سعد دواعت التوعون ولا تلسوما لق وام التوهن 
ولواحقه. وإذ كان التوحيد التام أهمّ المهامٌ, بل إِنما خلقت النلائق لأجله. وبعئثت 
الأنبياء للأمر به. ولذا ورد؛ أنّ نبيّنا يل قال: بعثت لأن تقولوا لا إله إلا الّه1», فلا 
جرم كانت السورة المفيد له المعطية لجملة مراتبه النافية لأضداده. المستجلبة!") 
لكناله. أعظم السور شأناً. وأعلاها مكاناً. وأرفعها منزلة. وأفخمها مرتبة. ولذلك 


.١‏ تفسير البيضاوي ١‏ / ١١و١١‏ كمأمرٌ تخريجه. 

؟. المائدة: .5١‏ 

". المائدة: ل/الا. 

؛. تفسير القمي ١‏ / 19؛ التفسير للعياشي .٠١57/ ١‏ 

. مناقب آل أبي طالب: ؟ 7 79؛ الإرشاد ١١50 / ١‏ مع اختلاف لفظي . 
7. في نسخة «م»: المستحلبة. 


صدّر الكتاب(" العزيز بها فصارت فاتحة الكتاب وترتّب على قرائتها ما ترنّب من 
عظيم الثواب. واختصّت زايا من بين سائر السور وانعقدت الصّلاة التي هي معراج 
المؤمن مها دون سائر السورء وصارت قرائتها واجبة على كلّ مكلف ف كل يوم وليلة 
مراراً عديدة. ليكون في غالب أحواله في غرض التوحيد. طالباً من الله الهداية 
الفريد فلا يوان فاتقلى كله ولا راهن نا كلفنايه. 


المقالة الرابيعة!"ا 

لا يبعد أن يحمل السورة الكريمة على حمل آخر وهو أن يقال: الغرض من الخلق 
هو المعرفة وهي العلم بأحوال المبدأً والمعاد المعيّر عنه بأصول الدين. والعبادة وهي 
الإتيان بما ينفع في المعاد المعبّر عنه بفروع الدين, فكمال الدين بالمعرفة والعبادة 
وحينئذ فيمكن أن تكون السورة المباركة الفاتحة إلى قوله: «إيّاك نعبد 4 إشارة إلى 
الأول ومنه إلى قوله «اهدنا 4 تلميحاً إلى الثاني. ومنه إلى الخاتمة. للثبات على 
القامين: ولف الأسيث حيكد عقيل الفضوب: عللهم عل الفشطنين فى الأمسول 
والضّالين على الخاطئين في الفروع . ظ 

فإن قيل: ولعلّه قد يقع في وهمك أَنْه لا يسع تفسير الآبات ولا تأويلها بما لا يقع 
في خبر وأثر لما قرع سمعك بما ورد في الروايات من النبي عن ذلك, كما ورد عن النىّ 
والأمّة بقة؛ أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح, والنص الصريم”". 


. هذا الاستدلال إِنّما يتم فيما إذا كان ترتيب السور وخاصة سورة الحمد من جانب الله تعالى: أو بأمر 
اللبو 0 
". هذه المقالة من كلام الفيضظ] يِه في تفسير الصافي مع تصرّفات: ج 171/١‏ 50. 


2" تراث الشيعة القرآني -ج " 


وعن الصادق #ا: من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد 
من الهاي 

وعن النبى ييه من فسّر القران برأيه فليتبوّء مقعده من النار0"". 

وعن الصادق اق عن ابيه يثلا: ما ضرب رجل القران ببعضه. بعضه ببعض إلا 
كفر 9 ' 

فإن وقع ذلك في وهمك ودار في خلدك وصرت بذلك جاهلاً بما هو الحقّ 
والصواب فأنصت واستمع لما يتلى عليك من الجواب فنقول لك: إِنَْك إن عثرت على 
ما في هذا المعنى من الأثر. فلتعثر على ما ورد بإزائها من أخبار أخر. كما روي عن 
الصادق ىذ عن أبيه عن آبائه ا قال: قال رسول الله يَييُ: «أيّها الناس إِنّكم في دار 
هشُدنة , وأنتم على ظهر سفر, والسير بكم سريع . وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر 
يبليان كل جديد . ويقرّبان كل بعيد. ويأتيان بكلّ موعود. فَأَعِدّوا الجهاز لبعد المجاز», 
قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله وما دار اهدنة؟ 

فقال يي «دار بلاغ وانقطاع , فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم . فعليكم 
بالقرآن. فإنّه شافع مشفّع . وماحل مصدّق. ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل, وهو كتاب فيه تفصيل وبيان 
'وتحصيل . وهو الفصل ليس بالهزل . وله ظهر وبطن, فظاهره حكم , وباطنه علم . ظاهره 
. أنيق, وباطنه عميق, له تخوم وعلى تخومه تخوم, لا تحصى عجائبه , ولا تبلى غرائبه, 
فيه مصابيح الهدى, ومنار الحكمة , ودليل على المعرفة من أعرف الصفة فليجل حال 


.١‏ التفسير للعياشى ١‏ /457؛ بحار الأتوار: 89 / ١١٠؛‏ تفسير الصافى ١‏ / ؟7. 


".نور البراهين ١87 / ١‏ ؛ عوالى اللثئالى ؟ / 4 ١٠؛‏ تفسير الصافى ١‏ / 97". 
"'. الكافى 7 / 577؛ تفسير الصافى ١‏ /؟1". 


بصره, وليبلغ الصفة نظره. ينج من عطب, ويخلص من نشب. فإنْ التفكر حياة قلب 
البصير كما يمشى المستنير فى الظلمات بالنور. فعليكم بحسن التخلّص وقلّة 
الترئتص»7". ١ ١‏ 

وعن أبي جعفر 326 قال: قال رسول الله يَ: ديا معاشر قرّاء القرآن اتقوا الله فيما 
حمّلكم من كتابه فإنّي!") مسئول وإِنّكم مسئولون. إِنَى مسئول عن تبيلغ الرسالة وأما 
أنتم فتسألون عمّا حمّلتم من كتاب الله وسنّتى»7". ْ 

إلى غير ذلك ما ورد في الأخبار من الأمر بالاعتصام بحبل القران, والقاس 
غرائبه. وطلب عجائبه, والتعمّق في بطونه, والتفكّر في تخومه, وجولان البصصر فيه, 
وتبليغ النظر إلى معانيه. 


ثم بعد ما أحطت خبراً بهذا الاختلاف وما في ظواهر الأخبار من فقدان 
الائنلاف. فحريّ بنا الآن أن نأتي لك بالجمع والتطبيق والله ولي التوفيق. فنقول: 

اتنا اللبيب الطالعة:والفيه الزاقي: اخلع أن معن القران لسن تقطورا عل.نا 
عثرنا عليه في الأخبار, ولا على ما ترجمه المفسّرون من العلماء الأحبار, فإنّ كثيراً 
من الآيات والروايات تعطي أنَّ في معاني القرآن لأرباب الفهم والعرفان متّسعاً بالغ 
وجالاً رحباً. قال اله تعالى: «أفلا يتديّرون القرآن أم على قلوب أقفالها 14 وقال 
بسستحاله: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4" وقال: إما فرّطنا في الكتاب من 


.١57/ ١ الكافي ” / 049. كتاب فضل القران. ح ؟؛ تفسير الصافي‎ .١ 
. ؟. في نسخة «م»: فإنّه‎ 

". الكافي ؟ /707. كتاب فضل القرآن؛ ح 4. 

؛. محمّد: 114. 


6. النحل : 489. 
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شىء "١4‏ وقال: «لعلمه الّذين يستنبطونه منهم ١4‏ وقال النى يَييُْ: «القرآن ذلول 
0 فاحملوه غلى أحسن الوجوه»!". وقال أمير المؤمئين 3 «إلا أن يعطى الله 
عبداً فهماً فى القرآن»'!؟' وقال اظا: «من فهم القرآن فسّر جمل العلم»!*. وقال النى 
ل وذ جار عنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله . فما وافق كتاب الله فاقبلوه. وما 
خالقه قا ضريوابة ا الحائط»”". إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. 

فالصواب أن يقال: إِنّ من استجمع شرائط فهم الظاهر فله التفسير, وما فهمه بعد 
بذل الجهد واستقصاء الوسع يتبع؛ ولذلك ترى العلماء الأعلام يفرزون من القرآن 
أيات الأحكام ويثبتونها في دفاترهم وصحفهم, ويحكئون بما فهموه منهاء ويستدلون 
ما يظهر طم منهاء وأمًا التأويل وهو المعبّر عنه بالبطن فليس وظيفة كلّ مفسّر وإنا 
هو وظيفة من أخلص الاتقياد لله ولرسوله ولأهل بيته يه فيا أمره به أو نهاه عنه 
مؤلاء المكوموق» واسثلان قا انهوغره المتزفون'وأنسن ها استوعدن متها الاهلون, 
وصحب ببدنه الدنيا وروحه معلّق بامحلٌ الأعلى'", فأخذ في طلب العلم من أرباب 


هه 


. الأنعام: 8". 

". النساء؛ ”7'ق. 

"'. مجمع البيان ١‏ 7 ١8؛‏ تفسير الصافي ١‏ / ". 

4. تفسير الصافى ١‏ / 5 وفيه: إلا أن يؤتي ؛ سنن ابن ماجه 7 / 887 وفيه : إِلّا يرزق الله رجلا . 

0. تفسير ألصافي ١‏ 7!؛ سنن الترمذي ؛ / 0" مع اختلاف لفظي. 

. مجمع البيان ١‏ / ١8؛‏ التبيان في تفسير القرآن ١‏ / 6. 

. في كلام لأمير المؤمنين علد في نهج البلاغة في الرقم ١4‏ من قصار الحكم من حوار له مع كميل في 
وصف بعض أولياء الله قال: اللّهمَ بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة, إمّا ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً 
مغموراً , للا تبطل حجج الله وبيّناته. وكم ذاء وأين أولئك. أولئك والله _الأقلّون عدداً. والأعظمون عند 
الله قدراً. يحفظ الله بهم حججه وبيّناته . حنّى يودعوها نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم . هجم بهم 
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كان 


الوحي , و[اجتهد] في تتتع آثارهم وتفخص أخبارهم والتطرّق إلى أسرارهم, إلى أن 
حصل له الرسوخ في العلم, والطمأنينة في المعرفة, وانفتح عينا قلبه وقوى نور 
بصيرته. فصار مّن هجم به العلم على الحقائق, وحمله المعرفة على الأسرار 
والدقائق. ظ 

فإنٌّ من هذا شأنه وذاك مكانه, فله أن يستفيد من القرآن بعضاً من عجائبه, 
ويستنبط نبذاً من غرائبه, إذ ليس ذلك من كرم الله بغريب», ولا من جوده بعجيب, 
فليست السعادة وقفاً على طائفة دون طائفة, وقد عدّوا +22 جماعة من أصحابهم 
المنتمين إليهم المتصفين بهذه الصفات المتّسمين بتلك السمات من أنفسهم منخرطين في 
سلكهم, أما تسمع قوهم 84: سلان منّا أهل البيت١".‏ فن صفته ما وصفناه, 
وحاله'" ما رسمناه؛ لا يبعد دخوله في الراسخين في العلم, العالمين بالتأويل, بل لا 
يبعد أيضاً أنّ من انقطع إلى الله سبحانه بنيّة كاملة, وتوجّه إليه بقربة خالصة؛ فله من 
تلك الأسرار والبطون العجيبة حظ ما دام في تلك الحالة الجليلة, وإن لم يكن في 
أحواله النسيسة أهلاً لهذا الفيض وتلك المنزلة, فإنّ الفياض غير بخيل, والفيض 
غير ممنوع عن المستعدٌ في الحقير والجليل. والله ا هادي إلى سواء السبيل. 

وحينئذ نقول!": لا بدّ من حمل التفسير بالرأي المنبي عنه على أنّ الحامل عليه 


+العلم على حقيقة البصيرة. وباشروا روح اليقين . واستلانوا ما استوعره المترفون, وأنسوا بما استوحشوا منه 
الجاهلون, وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحلّ الأعلى, أولئك خلفاء الله في أرضه. والدعاة إلى 
دينه... 

.١‏ عيون أخبار الرضا مجلا ؟ / ١؛‏ بحار الأنوار ١١‏ / 43١؛‏ تفسير الصافي 75 ##اوانظر | نضا تسن 
الرحمان في فضائل سلمان. 

؟. في نسخة «م»: حال. 

"'. في النسختين : يقول. 


45 تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


رأيه الذي رآه. وذلك يتصور على وجوه. لأنّ رأيه هذا إِمَا رأي صحيح أو فاسد, 
وعلى الثاني فحمل الآية عليه إِمّا مع العلم كمن يحت ببعض الآيات على ما ابتدعه 
ليلس به على خصمه مع أَنْه يعلم أنّ ليس المراد به ذلك ولعلّ منه حمل آية الوضوء 
على غسل الرجل . كا فسّره جماعة من العامة, أو مع الجهل كا إذا كانت الآآية حتملة 
فيميل فهمه إلى ما يوافق غرضه., ويترجّح ذلك برأيه وهواه, فهو من فسّر القران 
برأيه أي رأيه حمله على ذلك التفسير, ولولاه لما ترجّح ذلك عنده. وكان منه ما ذكره 
الرازي في تفسير الصراط المستقي , إن صصراط أب بكر وإنّه ناظر إلى قوله تعالى: 
«أولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ١4‏ الآية. والمراد مسن 
الصديق: أبو بكر ؛توهاتان الصوزتان من الضور المتئة قطفاً. 

وعلى الأُوّل فإن كان مع العلم كمن أراد أن يبالغ في الأمر بجهاد القلب القاسي 
واستدلٌ عليه بقوله تعالى: «اذهب إلى فرعون إِنّه طغى "١4‏ مشيراً إلى أنه المراد 
بفرعون, فهو أيضاً من الصور المنهيّة . 

وإن كان مع الجهل فإن حمله ذلك الرأي على ذلك الحمل ولولاه لم يحمل عليه فلا 
يبعد أيضاً أن يعد من تلك الصور وإن لم يكن هو الحاملء وإنا الحامل عليه به اللفظ 
أو جهات أخرى صحيحة فليس من التفسير بالرأي ومن تلك الصور المنهيّة . 


تنيب 


روى الصدوق في العيون بإسناده عن أمير المؤمنين .39 قال: سمعت رسول الله 


146 :ءاسنلا.١‎ 


'. التفسير الكبير ١‏ / 0٠51؟.‏ 
“". طه: ؛ ؟؛ النازعات: 7 .١‏ 


يَنِيْهُ يقول: «قال الله عرّ وجل: قسّمتٌ فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي, فنصفها لي 
ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سألء إذا قال العبد: «بسم الله الرحمن الرحيم » قال اللّه جل 
جلاله : بدأ عبدي باسمي وحقٌّ علي أن تم له أموره وأبارك له في أحواله. فإذا قال: 
«الحمد لله ربٌ العالمين 4 قال جلّ جلاله : حمدني غبدئ:وعلم أن النعم التي له من 
عندي وأنّ البلايا التي اندفعت١'‏ عنه فبطولي . أشهدكم أنّي أضيف له إلى نعم الدنيا نعم 
الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة [كما دفعت عنه بلايا الدنيا]!"!, وإذا قال: «الرحمن 
الرحيم 4 قال جل جلاله : شهد لي [عبدي] بأنّي الرحمان الرحيم ‏ أشهدكم لأوفّرنَ من 
نعمتي "ا حظه ولأجزلنٌ من عطاياي!) نصيبه, فإذا قال: «مالك يوم الدين 4 قال الله 
تعالى : أشهدكم كما اعترف بأنّي أنا الملك!* يوم الدين, لأسهلنٌ يوم الحساب حسابه, 
ولأتقبلنَ حسناته("! ولأتجاوزنٌّ عن سيّئاته . فإذا قال: «إيّاك نعبد * قال الله تعالى: 
صدق عبدي إِيّاي يعبد. أشهدكم لأثيبتّه على عبادته ثواباً يغبطه كل من خالفه في عبادته 
لي . فإذا قال: «إيّاك نستعين 4. قال الله تعالى : بي استعان وإلىّ التجأ. أشهدكم لأعينتّه 
على أمره ولأغيئنّه فى شدائده ولآخذن بيده يوم نوائبه, فإذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم 4 إلى آخر السورة, قال الله جل جلاله: هذا لعبدي ولعبدي ما سألء فقد 
استجبت لعبدي وأعطيته ما أمّل وآمنته ممّا منه وَجَّل»!". 


.١‏ في المصدر: دفعت. 

ارمق المصدى: 

". في المصدر: رحمتي . 

؛. في المصدر : عطائي . 

6. في المصدر : مالك. 

1. هذه الجملة «ولأتقبلنَ حسناته» ليست في المصدر. 
. عيون أخبار الرضا لقلا ١‏ / 19؟. 


م تراث الشيعة القرآني -ج " 


وفي الكافي: إِنّ فاتحة الكتاب من كنوز العرش7". 

وفي تفسير العياشى عن النى يَيِيِْ: «إِنّأمْ الكتاب أفضل سورة أنزلها الله فى كتابه, 
وهى شفاء من كل داء إل النباء يعتن القرتو 1 ْ 

وفي الكافي عن الباقر اة: «من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شيء». 

وعن الصادق اظِا: «لو قرأت اللخب عل طناك معي 22 ا ند راك كد الروح ماكان 
عجيبا»!). 

انتبى ما أردنا ايراده في هذا المقام والله تعالى أعلم, ثم نبيّه . ثم أهل بيته 0. تت 
الرسالة الشريفة في ليلة العشرين من شهر شوّال المكوّم سنة "1١74‏ [بعد الألف]. 


معز بعد 


.١‏ كتاب الخصال: 476 و57 ؛ عيون أخبار الرضا مكلا ١‏ / ١؟؛‏ مجمع البيان ١‏ / 88. أمَا الكافي فما 
وجدت فيه. 

". التفسير للعياشي ٠٠١ / ١‏ مع اختلاف لفظي . 

. الكافي ؟ 7 117. كتاب فضل القرآن. باب فضل القرآن, ح 7؟. 

:. الكافي ؟ / 177. كتاب فضل القرآن. باب فضل القرآن, ح ,.١7‏ وفيه: «ما كان ذلك عجبأً». 

0. كذا في نسخة «ع»؛ وفي نسخة «م»: تمت الرسالة الشريفة في يوم التاسع من ذي قعدة الحرام سنة 
14 . 


الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن الإصفهاني 
المعروف بالفاضل الهندي 
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المؤلّف فى سطور”" 

فوابى لتك رمماة الديى عقوي السو الامنيا ةافوو قاض القدى» 
و«مهاء الدين» و«كاشف اللثام». 

ولد عام ٠١77‏ وتوفىي سنة 1١71‏ ه. 

كان من الشخصيّات البارزة في العهد الصفوي الأخير ويعدٌ من الفقهاء العظام 
ذفن الانانلة رق حل البق الرسية. 

وبتأليفه كتاب «كشف اللثام عن قواعد الأحكام» رسّخ موقعه كفقيه بارز في 
نارم الاجتما غيل العوة: 

والئة هونا الدين الحسق الاطنياى لتقيو و بوملا تالعاة نشو غلبا مده 
إصفهان فى إيران وذلك في القرن الحادي عشر. توفي سنئة ٠١9‏ هء وكان رجلاً 


.١‏ لمزيد الاطّلاع نحيل القارئ إلى ما كتبه الشيخ رسول جعفريان مفصّلاً حول حياة الفاضل الهندي في 
مقدّمة كشف اللثام: ج .١‏ ص 68 .١‏ 
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طالباً للعلم. مشتغلاً بالبحث والمطالعة وتصحيح كتب الحديث ومهتمقا بنفسه 5. 
ما سبب اشتهار المصنّف يله ب«الهندي» فكان الفاضل قد سافر في أَوّل شبابه 
برفقة أبيه إلى الهند. وعند رجوعه اشتهر بالفاضل الهندي, وهذه الشهرة لم يكن هو 
عورا ناه قدانف عتم هنا سنيووفات المتاة جا نض 
«والدي تاج الدين حسن الإصفهاني والاشتهار بالفاضل اندي الذي 
لست راضياً به ؛ مجيئنا منها بعد ذهابنا وجوباً إليهاء وذلك قبل أوان 
حلمي بكثير»7". 
يقول جلال الدين الآشتياني: 
«إنِي عثرت على عبارة في الماضي منقولة عن شخص يعيش في أواخر 
الدولة الصفوية كتب فيها: إن رأيت في المدرسة صبياً مراهقاً. ماهراً 
في الأبحاث العلمية. وحائزاً لمرتبة عالية في العلوم العصرية, وآثار 
النبوغ تلوح من ناصيته بوضوح, فسألت عن نسبه, فقالوا: هو ابن 
الملا تاج الدين اسمه محمّد بهاء الدين»7". 
كان للمصنّف وف أساتذة عظام كما يظهر من آثاره القيّمة, وعدّوه من تلامذة 
العلامة الجلسي 4. 
. هذاء وقد عدّوا من تلامذته كثيراً من الفقهاء منهم: الشيخ أحمد بن الحسين 
الحل. والسيّد محمّد علي الكشميري, والسيّد ناصر الدين أحمد بن محمّد 
السبزواري. والميرزا بهاء الدين تمحمّد الختاري, والميرزا عبد الله أفندي وغيرهم. 
وكانت للفاضل الهندي # منزلة علمية رفيعة ؛ حيث يعرف ذلك مما ترك من اثار 


١.روضات‏ الجنّات: ج لا ص .1١١4‏ 
". منتخبات آثار الحكماء: ج ؟. ص 5 
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علمية نفيسة, ويكفيه فخراً وعظمة أَنْه شرع في التأليف والتحقيق قبل أوان بلوغه. 
كما صرح هو به في مقدّمة كشف اللثام. 
ما مؤلّفاته فهي كثيرة ومتنوّعة في حقول شقٌّ كالفقه والأصول والكلام والفلسفة 
وعلوم اللغة كالنحو والمعاني والبيان, وقد ذكر منها المصنّف فى مقدّمة كشف اللثام ؛ 
حيث قال: 
«وقد فرغت من تحصيل العلوم معقوها ومنقوها وم أكمل ثلاث عشرة 
سئة: وشرعك فى التصنيق:ول أكمل إحدئ عقرة: ومكفت ررضتية 
المحريص على فهم شرح التلخيص» وم أكمل تسع عشرة سنة, وقد 
كنت عملت قبلة من كتى جنا ينيك جل اعدرة اسن طون بوشبرواع 
وحوأش . ك«التلخيص» في البلاغة وتوابعها. و«الزبدة» في اصول 
الدين. و«الخنود البريعة في أصول الشريعة» وشروحها. و«الكاشف», 
وحواشي «شرح العقائد النسفية». وكنت ألق فق الدروسن :ونا ابم 
عشر سنين شرحَي «التلخيص» للتفتازاني ؛ مختصره ومطوّله...»!". 
هذاء وقد عدّت مصّفاته إلى ما ينيف على الأربعين مصئفاً. 
ومن مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا «الكوكب الدرّي». 


الكوكب الدرّي 


«الكوكب الدرّي» موضوعه تأويل بعض الآيات والروايات المنتقاة من كتاب 
«غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف ب«أمالي المرتضى» للسيّد المرتضى علم الهدى, 


.١ ١١ ص‎ ١ كشف اللثام: ج‎ .١ 
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وضمٌ إليه المصنّف تأويل بعض الآبات والروايات الواردة في كتاب «تنزيه الأنبياء 
والأمة 4ة» وهو للسيّد علم الهدى أيضا. 
وقد ذكر الفاضل الهندي # في مقدّمة هذه الرسالة ما قام به من تلخيص وإيجاز 

هذين الكتابين فقال: 
«فإنَ أحلى ضرب يرشف من ألسنة العقول, وأجلى لمع يقدح من زناد 
اومان بالرسولء هو النوض في لجج كتاب الله الفاتم لما انغلق من 
أبواب الهدايات..., وإِنّ الكتاب المعروف ب«غرر الفوائد ودرر القلائد» 
من مصنّفات البحر القمقام. والسيف الصمصام, علم الهدى, إمام أولي 
النبى. رئيس العلماء» أستاذ الأدباء, المفجّر لعيون المهداية, المقطع 
لعروق الغواية. الشريف المرتضى ذي المجدين, أبي القاسم علي بن 
الحسين, مفسّر لكثير من متشابهات الكتاب, ميسّر لجمٌ غفير من 
تراك الألبات :قفارت أن اعنطظى مدق مسائله ما علق 
سيرج تارجرها إعتارا متكا عن الجحلان. واوضبعها إنشاعاً 
متجنّباً عن الإملال. ليدركها.... وأزيد على ذلك ما هجس في 
صدري .... وجال ف قللى... من تحقيقات وتوجبهات تناسب المقام, 
وإشارات إلى إيرادات لا تخلّ بأصل المرام.... وخضت في لجمج لكي 
ألتقط فرائد الدررء وأجتنى طرائف الزهر. حىٍّ أتيت على آخرها 
وألحقت بها ما في كتابه ل يه الأنبياء والأئمّة» من تفسير الآي, م 
جعلت له ذيلاً أذكر فيه بعض تفسير الأخبار ومسائل أخر. وسميّته 
ب«الكوكب الدرّي» والله المستعان وبه التوسّل وعليه التكلان». 

ثم ذكر بعد (78) من الأبحاث القرانية التي انتقاها من الأمالي المسمّى بالغرر 
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والدرر: 
«هذا آخر ما نقح به ما في كتاب الغرر والدرر من الآآبات, وقد رأيت 
جملة أخرى ملحقة بهذا الكتاب. فأحببت أن أنقّحهاء وألحق تنقيحها 
إلى تنقيح الكتاب». 
ثم قال في نهاية التنقيح :)1١(‏ 


«هذا آخر ما تيسّر من تنقيح مقالة الشريف المرتضى ذف في تأويل 
الآيات في ما ألحقه بكتابه الخغروف ب«غرر الفوائد ودرر القلائد» 
وليلحق به تنقيح ما قاله في تأويل الآيات فى كتابه المعروف ب«تنزيه 
الأنبياء والأئمّة»...». 
وقال في آخر التنقيح :)١18(‏ 
«هذا آخر ما نقّح به ما قاله الشريف المرتضى رضي الله عنه وأرضاه في 
تأويل بعض الآي في كتابه المعروف ب«تنزيه الأنبياء والأئمة» والحمد 
له على ذلك, ولنجعل له ذيلاً يذكر فيه بعض ما ذكره , في الكتابين 
من تأويل الأخبار وغيره من المسائل التي ذكرها فيهما وغيرها نما 
خطر ببالي, وأمّا تأويل الآي المشكلة م تبزناء ما خطر ببالنا: أو 
وين فى كته أخر: فنؤخّرها إلى أن يوسع الله تعالى بجالنا بواسع 
رحمته...». 
وقد اختصر المؤلف ‏ وكما صرّح بذلك في المقدّمة ‏ تأويل بعض آيات وروايات 
الكتابين المذكورين حسب رأيه واجتهاده. وم يكن بالضرورة مقلّداً للسيّد الشعريف 
المرتضى فى ذلك. إِنما وافقه مرّة. وخالفه أخرى, وأضاف عليه إضافات, واعتقرض 
عليه شديداً في بعض الموارد. 
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فمَا وافق فيه المصنّف الشريف المرتضى في مواضع كثيرة, لكنّه عبّر عنها بألفاظ 
متفاوتة عن ألفاظ الشريف المرتضى يلك مثل ما جاء في تأويل الآية ٠١1/‏ / سورة 
الأعراف في التنقيح (؛) من هذه الرسالة, فقال: 


لا يقال: لفظة «إذا» في قوله تعالى: «فإذا هي ثعبان مبين »4 تدلّ على 
القاجا وا ميوورع ا تعناناً عد الاماء ياد ع 

لأنا تقول: باب امجاز واسع . فلعلّه عبّر ب«إذا» إشارة إلى قرب الزمان 
الفاصل وقلّته. كقوله تعالى: «أَوَ لم يرَ الانسان أنا خَلقناه من تطفة فإذا 
هو خصية مبين ١١4‏ فإن بين املق من 'النطفة والخخصوهة أهدأ بعيداً. 


في حين قال السيّد المرتضى في نفس الآية: ج .١‏ ص 7؟: 


فإن قيل على هذا الوجه: كيف يصمّ ما ذكرقوه مع قوله تعالى: «فإذا 
هي ثعبان مبين 4؛ وهذا يقتضي ابا جارت عبان عسل الالناء لذ 
فصل ؟ 

قلنا: تفيد الآية ما ظَنّ وإمًا فائدة قوله تعالى: جفإذا هى » الاخبار عن 
قرت اال ال غارت هينا جلك السفدد انال بطل الوسان ان 
مصيرها كذلك. ويجري هذا محرى قوله تعالى: <ِأَوَ لم يَرَ الانسان أنَا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين » [يس / /ا] مع تباعد ما بين كونه 
تطفة وكو زهالخضما هبيناً: 


فنلاحظ في هذا المقطع أنه أي المصنّف - قرّر ما قّره الشريف ولكن بألفاظ 
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وقد خالف المصنّف الشريف المرتضى رحمها الله مخالفة تامّة في مواضع أخرى, 
فنها في تأويل خبر: «لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار» في التنقيم (11) من 
هذه الرسالة فال 

وقال الشريف المرتضى يَف مؤيّداً لما ذكره ابن الأنباري -: إِنّه يلزم 
أن يكون النئّ بَنييئِ قد أغرانا على المعاصي, فإِنّه إذا كان الحافظ 
لألفاظ القرآن طليق الله من النار اغترٌ بذلك الناس وحفظوا القران؛ ثم“ 
فغلوا آنا ما شاووا: 

أقول : والعجب كلّ العجب من هذا الفاضل الخرّيت قد قرّر ابن 
الأباري نعل :نا رغم واية اذك والحق أن ماترعمه ابق الأساري 
وما أيّده به الشريف المرتضى :يك كلاهما باطلان... 

وقد وافق المؤلف ب الشريف المرتضى :يع فى بعض التأويلات وقرّر عين ما قرّره 
السيّد الشريف وتابعه فيها حذو النعل بالنعل؛ حيث قال الفاضل الهندي في تأويل 
الآية 04 / سورة البقرة في التنقيح (18) من هذه الرسالة: 

قال الشريف المرتضى ك: وهاهنا وجه آخر لم يسبق إليه مفسّر: 
وهو أن المراد يقل الأفين: تحمل المشاق الستديد من الطاغعات حقٌ 
يكادوا أن يقتلوا أنفسهم, وإطلاق القتل على ذلك شائع, وكذا إطلاق 
كل فعل على ما قاربه أو يقرّبه7". 

ومنها ما قد اعترض المصنّف على الشريف المرتضى رحمههم الله كما جاء في التنقيح 
)١45(‏ من هذه الرسالة ؛ حيث قال: 


١.أمالي‏ المرتضى: ج ؟. ص ١/ا.‏ 
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فائدة: اعلم أنّ الشريف المرتضى يلل قد أكثر من ذم علم النجوم 
والهيئة وأفرط فى ذلك حىٌّ كاد أن يحيد عن الحدّ والحقٌ0". 


قشم الرسالة 

للكوكب الدرّي ثلاث نسخ: 

.١‏ نسخة مكتبة أية الله العظمى المرعشى النجنى. وهي موجودة ضمن المجموعة 
الثانية برقم 411: وهى نسخة رديئة الخط . مليئة بالأخطاء. كثيرة اسقط وكين 
رمزنا إلها في الهامش بحرف «د». 

؛١017‎ / 5 نسخة أخرى في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفى برقم‎ .١ 
وهي نسخة جيّدة. واضحة الخطّ لا سقط فيها, ا رن («دع».‎ 

"'. نسخة المكتبة الرضوية وهي المطبوعة في نهاية كشف اللثام, الطبعة الحجرية. 

وهي نسخة جيّدة الحنط قليلة الأخطاء وعارية من السقطء ورمزنا إليها في 


اللهامش بحرف ««م». 


منهج اك قِيقٍ 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على النسخ المذكورة أعلاه, وقد قنا بما يلى: 

.١‏ مقابلة النسخ والإشارة إلى اختلاف النسخ والأخطاء والسقط في الهامش. 

؟. تقوم النص. 

". استخراج الآآيات القرآنية والروايات وأقوال العلماء والمفسّرين من مصادرها. 


0591 -784 أمالي المرتضى: ج ؟. ص‎ ١ 
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كذلك استخراج مصادر الشعر والنصوص الأدبية. 

أمّا مالم يتوفّر من المصادر التى اعتمدها الفاضل الهندي في هذه الرسالة, فقد فنا 
امعط انجهانم العادن ]لا شري القازنطها مانا او القرية مط 

البتعراج ماق عضي المقزدَات الفايشة الى يقاءت فى الرسالة وأقبرنا إن 
مصادرها في الهامش . 

ه. كافّة التأويلات التى أوردها الفاضل الهندي في هذه الرسالة, إن كانت موافقة 
لكتابي الشريف المرتضى (الأمالي كالسا او مخالفة لما ذكرناها في الهامش, 
كذلك أشرنا في ال هامش إلى التأويلات التى ذكرها المصنّف وم يذكرها السيّد 
المراتتى : وكذ للق العكدين: ْ 

1. صوّبنا ما لم يراع فيه التذكير والتأنيث, ولم ندرجه في الهامش وذلك لكثرة 
موارده. والله الموفق. 

صاحب ملكوتي 


١7‏ / صفر / ١82531‏ هجرية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


سبحان من أنزل من اللوح الحفوظ نجوماً ساطعة, وبروقاً لامعة. وأبرز من 
كو وو ربرافيق :والقة 11١١‏ :وححجا ذامفة !1 والقلاة عل :من أرنيله تابه الطزائق 
الناصعة, وإرافة!" السحاب الفاصعة!)., وعلى آله وعترته الناشرين لشرائعه 
الشارعة, الناصرين لأولياء الله بسيوفهم القارعة. 

اما بعد: 

فإنّ أحلى ضدرب يرشف من ألسنة العقول. وأجلى لمع يقدح من زناد الإيمان 
بالرسول, هو الحنوض في لجج كتاب الله , الفاتم لما انغلق من أبواب الهدايات, الفائق 


. في كتاب العين : الدليع : الطريق السهل في مكان حزن ؛ لا صعود فيه ولا هبوط‎ .١ 
الدسيعة : كل مكرمة يفعلها الرجل . (كتاب العين)‎ .١ 


؛. من الفصع ؛ بمعنى العصر . 
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لما رتق من معالم عوام الدرايات, فإنّه أوئق عروة يتشبّث بها إلى عوالم الملك 
والملكوتء وأمتن حبل يتوصّل به إلى معارج معالم الجبروت؛ وأفسح مضار يجال 
فيه .سوابق المتيولوأطظول قيار يستحيل فيه للعممن :فنا الأفول 03 

وا الكهاب؛ سروف يدوغون لتر انوا؟ اوور الفرق ومو ستاك لمر 
القمقام ”7 والسيف الصمصاء!), علم الهدى, إمام أولي النهى : رئيس العلماء, أستاذ 
الأدباء, المفجّر لعيون الهداية, المقطع لعروق الغواية, الشريف المرتضى ذي اليجدين, 
أبي القاسم علي بن الحسين مفسّر لكثير من متشابهات الكتاب, ميسّر لجمٌ غفير 
من متعسّرات الألباب, جابر بين أصل وأثر؛ علم القرآن وعلم الخبر. ظاهره 
دريرة!” فريدة, وباطنه جوذرة'١)‏ خريدة(", تتشعشع عل مفحاته انران :قات 
وتترقرق في حواشيه لمعات الدقائق, فا اعجب ما ابدع فيه من بدائع المعاني: وما 


انظارء:ولقاية فيوئة :فيا عند شغفاء:الأنظان» فاردت "أن أصيط شق ممنائله 
ما يتعلّق بالتفسير, فأوجزها إيجازاً متنكباً!”'' عن الإخلال. وأوضحها إيضاحاً 


.١‏ شفا الأفول: أي قرب الغروب. 

؟. «م»: «الفرائد». 

“". الْقُمْقام : العدد الكثير ؛ أو البحر أو معظمه. 

؛. الصَمْصام : السيف الذي لا ينثني . 

6. دريرة: مصغْر درّة. 

5. الجوذرة : القطعة. 

ا شريدة اللؤلؤة لم سهب: 

8. كواعب : ج كاعب: وهي الناهد أي التي ارتفع نهداها. 
9. الغواني: ج غانية : وهي التي استغنت بزوجها او بحسنها. 
. متنكب : أي مائل . 


" تراث الشيعة القراني ج‎ ٠.0 


متجِّباً! عن الاملال. ليدركها كلّ حديد وكليل!". ويتناوها كلّ عليل وغليل, 
ديد على ذلك ما هجس في صدري المثلوب7", وجال في قلبي المقلوب. من 
قات وتوهيات تناب المقانر:وإشارات: إل إجزاذات ”صل بأضدل المجراف 
واقتحمت عقبات السهر. وخضت في لجج لكي ألتقط فرائد الدررء وأجتنى طرائف 
السو سكل لقره 

والحقت مها ما فى كتابه «تنزيه الأنبياء والأئمّة» من تفسير الآي, 3 جعلت له 
ذيلاً الكردقيه عضي سس اللخبار ومسائل أخر. وسهيته ب«الكوكب الدرّي». والله 
المستعان, وبه التوسّل وعليه التكلان. 


9 , ءءء‎ 1 .١ 
لمجاب ع 2 00 يعاتب‎ 
ل ل يلب ل ل‎ 


١.فى‏ «د» و«م»: «امتجبباً» . 
.١‏ الحديد: القاطع وضدّه الكليل. 
7 أي المعيوب. 


الكوكب الدرّي ١‏ 


١-قال‏ الله تعالى : 
«وإذا أَرَدْنا أَنْ نْهْلِكَ قَرِيَة أمَؤْنا مُثْرَفِيها 
مل زوه | 5 عي 1ه 000 
ففسّقوا فيْها فحَق عليّها القؤل فدمزناها 
تدميرا 004. 
إن سئلت أنّ الإهلاك من القبائح, وقد يعرف عن الحقّين أنّ لله تعالى لا يريد 
القبائم بوجه. فكيف يقول تعالى: لأردنا أن نهلك »4؟ 
فأجب بأنّ الاهلاك ليس قبيحاً مطلقاً. وما القبيح منه إهلاك من ليس مستحمّاً 
له فإنّه يكون ظلاً» وأمّا إهلاك المستحقّ فهو عدل حسن. فلا يمتنع أن يريده العادل 
على الإطلاق. وليس في الآية ما يمنع عن إرادة الإهلاك الحسن كا لا يخفى. بل إذا 
حمل المعنى على القلب كان صدريحاً فيه. وطريق القلب أن يقال: إِنّ المراد: إذا أمرنا 
مترفيها ففسقوا أردنا أن نهلكهم, والقلب كثير, منها قولهم: عرضت الناقة على 
الحوض'". 
جواب آخر: اشتهر مثل أن يقال: إذا أراد زيد أن يموت أكل السمّ . وإذا أراد الملك 
ذهاب ملكه ظلمء ولا شك أنّ زيداً لا يريد أن يموت, ولا الملك أن يذهب ملكه. 
فعيّر بالارادة يحازاً وكناية, فكما أنّ الارادة فى الموضعين محازء فكذا الارادة فى الآية, 
لأنّ الله تعالى قد علم أَنَّهم إذا خيّروا فسقوا وأنّ الفاسق يستحقّ الهلاك, ومع ذلك 
.١‏ الإسراء: .١‏ 
؟. جواب المصنّف هنا هو اختصار وتصرّف للوجه الأوّل ممّا ذكره السيّد المرتضى في تأويل هذه الآية؛ انظر 
أمالي المرتضى: ج .١‏ ص .١‏ 


" تراث الشيعة القرآني -ج‎ ١ 


ولا إرادة لقبيح , والكلام كلَّما ازداد استعارةً وتجوّزاً أو كنايةً ازداد فصاحة وبلاغة(". 


جواب آخر: لا ريبة فى صحّة قولنا: إذا عدم المعلول عدمت العلّة ؛ يمعنى إذا عدم 
المعلول فق كانتا الغلهة تعزومة خل تقدير ردهن» وارادة الماضن فين لنظه فهنا أبكا 
يصمّ أن يقال: إِنّ المراد إذا أردنا أن نهلك قرية فقد'" كنا أمرنا قبل ذلك مترفيهاء 
ففسقواء فلذلك دمّرناهم, وإلا لم نرد إهلاكهم وتدميرهم, وهذا معنى صحيح 
لا شبهة [فيه]!". 


جواب آخر: أنّ المراد بالإهلاك إهلاكهم في الملاذٌ والممتعات الدنيوية ؛ أي 
تزهيدهم فيها حٌّ كأ نَم هالكون فيهاء واصلون إلى العالم العلوي بطاعتهم ونزاهة 
عقائدهم, أو!' إهلاك نفوسهم الأمّارة, أو المراد بالقرية قرية! الانهماك في المتاع 


الدنيوي. 


جواب آخر: يجوز أن تكون الهمزة في الإهلاك همزة السلب؛ أي إذا أردنا أن 
نسلب عنهم هلاكهم أمرناهم, فلم يمتثلواء فهلكوا. 


جواب آخر: يحتمل أن يكون المراد بالقرية نفسهاء لا أهلها وهو الظاهر من 7 


.١‏ هذا الجواب هو تصرّف في الوجه الثالث من تأويل الآية الشريفة للمرتضى في أماليه : ج كفن د 
".من هنا بداية نسخة «د». 

. هذا الجواب والجوابان اللذان بعده لم يذكرها السيّد المرتضى في الأمالي. 

.«د»: «و» يذل : «أو»: ْ 

6.«د»: - «قرية». 


أ. فى لسخة «د»: - امن». 


الكوكب الدرّي ٠6‏ 


قوله: «مترفيها» و«فسقوا فبها» ١‏ و«حقّ علها» و«دمّرناها»!؛ اذلو ويك الأهل 
لاختينج '" إلى الاستخدام في الأوّلينء وارتكاب أن الثانيين كليهما راجعان إلى 
المترفين مع تخالفهما وترك الأولى في الأوّلء وحينئذ فيكون المراد بالإهلاك: 
التخريب؛ أي وإذا أردنا أن نخرّب قرية لحكمة إِمَا هدم أو إخلاء أو قلب أو نحوهاء 
امرنا الذين نعلم أَنَهِم لا ممتدلون !"1 ففسقوا فحق علبها القول7)؛ أي عداإن القدرية 
القول المعهود وهو إرادة التخريب فدمّرنا المترفين. فخربت القرية. وحينئذ 
لا إشكالء فإنّ تخريب القرية لا قبح فيه وما يؤيّد ذلك قوله: «ففسقوا فيها # 
حيث زاد قيد «فيها», وإذا كان المراد إهلاك أهل القرية" لم يحتج إلى أن يكون 
فسقهم فيهاء وأمًا إذا كان تخريب القرية فهو يحتاج إلى التقييد على ما لا يخنى90". 
وقد يقال على الجواب الأُوّل: إِنّ الذين!"" أراد الله تعالى إهلاكهم هل كانوا به 
مستحقَّين لذلك أم لا؟ فإن كانوا مستحقّين فا الحاجة "١‏ إلى أمرهم ليفسقوا م“ 
يستحقّوا الإهلاك ؟ وإن لم يكونوا مستحقّين له فيكون إرادة إهلاكهم قبيحاً كما 


١.«د»:‏ - «ففسقوا فيها». 
«م»: «دمّرناهم». 
1 «د.ام»: «لاحتاج». 


56 


4.«د»: - دأن». 

6.«د»: «يتمثلّون» بدل: «يمشثلون». 

".«م»: -«القول». 

/. «م»: «قبيح » بدل: «قبح». 

8. «د»: «أهلها» بدل: «أهل القرية». 

4. لم يرد هذا الجواب في أمالي المرتضى رَلليه. 
.ددم «الذي» بدل : «الذين». 

١.(د»:‏ «فالحاجة» بدل : «فما الحاجة». 


" تراث الشيعة القرآني -ج‎ ٠ 


اعترفت به. 

ويجاب عنه بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: أمّم كانوا مستحقّين للإهلاك, فأمرهم ليفسقواء فيحقٌ عليهم القول ولا 
يكون هم على الله حجّة!". 

الثاني'"': نهم لم يكونوا مستحقّين. ولكن كان من شأنهم أن يستحقّوا بعد ذلك, 
وقد كان الله عالماً بذلك. فحسن إرادة إهلاكهم كما حسن قتل الحنضر اه الغلام؛ 
لعلمه بأنّه سيصير كافراً إن بق. 

الثالث : أن عزنا سند زر يه أن أردنا إهلاك قرية قد أمروا فعصوا وهم 
مستحقّون لا محالة, وحينئذٍ فجواب «إذا» حذوف ؛ أي وقع مرادنا أو فدمّرنا بزيادة 
الفاء . 

وعلى الجواب الثاني : أنّه إذا علم الله سبحانه أَنّهُم إذا خيّروا فسقوا واستحقّوا 
العذاب, فلِمَ خيّرهم ؟ وَل أمرهم ليفسقوا؟ وهل هذا إلا إرادته تعالى أن يهلكهم ؟ 
وهذا قبيح ! ظ 

الجواب: أنه تعالى خيرهم, ولأنّ الخير جُوّز. ولا ينفع ولا يضيرٌ ما خيّر عليه من 
الأفعال. وأمرهم ليطيعواء فينجوا ويدخلوا جنّات عدن. فاختاروا العصيان, 
'فهلكواء وتفصيل ذلك في الأصول. 

وعلى الثالث: أنّه حينئذٍ كان الأظهر أن يقال: وإذا أمرنا أردناء فلِمَ عدل عسن 
ذلك ؟ 

الجواب: أنّ فعل الشرط ملزوم والجزاء لازمه ولازم الشيء قد يكون أعمٌ منه, 


.١‏ هذا الوجه أورده الشريف المرتضى؛ انظر أمالي المرتضى: ج .١‏ ص ؟. 
؟. من هنا إلى آخر تأويل الآية لم يذكر في أمالي المرتضى. وهو من إضافات المصنّف ع. 


الكوكب الدرّي /و١١٠‏ 


فيوجد فيه وفي(" غيره, وأمَا الملزوم فيستحيل أن يوجد بدون اللازم وإلا 
انوكت ١!‏ الملازمةوافاذا قال اواذا آمرنا أرونا 1" انك" الأرادة لارضا والامبر 
00 فكانت الإرادة حتملة ؛ لأن يكون أعمّ من أن يكون عن الأمر أو عن غيره, 
ومراده تعالى حصير الإرادة في أن تكون عن الأمر. فلذا عكس العبارة لتكون الإرادة 
ملزوماً للأمر فلا توجد بدونه. 

وعلى الرابع والخنامس: أنه إذا أراد الله تعالى تزهيدهم أو إهلاك نفوسهم الأمّارة, 
فلابدٌ من أن يقع مراده تعالى لا مرادهم. إلا لزم”» غلب العبد على الربٌ -تعالى 
عن ذلك -. 

الجواب: إِما يلزم الغلب إذا لم يكن الله تعالى قادراً على جبرهم على مراده!" 
تعالى, وأمّا إذا كان قادراً ولكن خيّرهم ؛ لتفضّله عليهم وتنرّهه عن القبح, فلا يلزم ' 
غلب البنّة. كما أن ملكا [لو] قال: من دخل من عبيدي هذه الدار فله ألف. وإن م 
يدخل فعليه النقمة والعذاب ميٌّ. وهو يريد أن يدخلوها ولكن خيّرهم. فلم 
يدخلواء لم يلزم عجزه وغلهم عله وهو ام كناد أن يكتوة حديها دوويناد: 
التحقيق في الأصول . 

وغل الأخير "لرامثل ها مة مق اله إذا غلم عالق أت يفون قله أقزى؟ 


«م»: «حينئذ» بدل : «فى». 


«د» : «لانفك» بدل : «لانفكت». 


1 بحا كا 


د - «أردنا». 

غ. «دء م»: «كأان» والتصويب منّا. 

. «دء م»: «والالزام» والتصويب منّا. 

1. في نسخة «د»: «مرادهم» بدل: «مراده». 


/ا. «د»: «الأخيرة» بدل: «الأخير». 


م٠‏ تراث الشيعة القرآني ج ١‏ 


وقد مب الجواب. 

وآخر وهو: أَنّه هَ جَعل تخريب القرية موقوفاً على إهلاك أهلها 7 ؟ وجوابه أيضاً 
ظاهرء إن تخريب القرية وأهلها لم يستحقّوا الظلم ظلم . 

إن سأل سائل: إِنّ الأمر يتعدّى إلى مفعولين: أحدهما بلا واسطة والآخر بواسطة 
الباء. والأمر في الآية قد قرن بالمفعول الأوّل دون الثاني فيكون محذوفاً. ولابدّ 
للحذف من قرينة ولا يصلح هنا قرينة إلا قوله: «ففسقوا 4. وفسقوا يدل على 
الفسق, فيكون التقدير أمرناهم بالفسق, وأمر الله بالفسق أمر محال ضضرورة. 

اجيب عنه بثلاثة اوجه: 

الأوّل: أَنَا لا نسلّم أنّ الأمر هنا بالمعنى المتبادر, بل بمعنى التكثير ؛ أي كثّرنا 
مترفيهاء يقال: أمر الله الخلق؛ أي كدّره. ومنه قوله بظِا: «خير المال سكّة مأبورة 
ومهرة مأمورة»!"؛ أي كثرة النتاج, ويؤيّده قراءة أمرنا بالمدٌ, فإنّه لا معنى له [إ]لا 
الاكثار. 

الثاني: أنّ المفعول الثاني للأمر قد حذف هنا نسيّاً؟. ونرّل الفعل المتعدّي مغزلة 
اللازم نحو: فلان يعطي ؛ أي يوقع الإعطاء, فيكون المراد أوقعنا الأمر؛ أي أمرنا 
بشيء ما. 

الثالث: أنا لا نسلّم أنّه لا يصلح قرينة على المفعول الحذوف إلا قوله: 
«ففسقوا 4. بل القرينة هنا العرف أو العقل. فإنّه دالٌ على أَنّ المراد: أمرناهم بالطاعة 
فعضوا. 


١.«دء‏ م»: «أهله». 
.١‏ مسند أحمد: ج 58 ص 4" ؛؛ مجمع الزوائد: ج 6 ص ؛ فتح الباري: ج م4 ص 06السنتن 
الكبرى: ج ٠ءص‏ الاحاد والمثاني: ج ".ص 1ف4أءح 71 االمعجم الكبير للطبراني ٠*7‏ / ١ت‏ 


الكوكب الدرّي ١)‏ 


؟ - قال عر من قائل : 
9وَيسْتلُونَكَ عَنِ الدُوح قلٍ الوح من أضر 
رَبَى وما أوتِيتُم مِنَ العلم إِلا ييلاً 74". 
اعلم أنّ الأكثر توشموا من هذه الآية 7" أ + الروت 8 امع لد شأنه. فهو من 
أسراره تعالى لا يعلمه غيره. فلذا منع 1 «وما 
أوتيتم من العلم إِلّا قليلاً 4. وقد جعل الشريف علم الهدى يك هؤلاء غفلة 
ملحدين!", ولعلّ وجهه ما قاله أبو بكر الأسدي الرازي في منارات السائرين: جل 
منصب حبيب الله ونبيّه وَليكةٍ أن يكون جاهلاً بالروح مع أنه يكون عالماً بالله . وقد 
من الله عليه بقوله: «وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً 4!' 
الك 37 
وأمّا دفع ما توهّم الأكثرون, فبوجوه: 
الأوّل: أن المراد بقوله: «من أمر ربّي 4 أنه موجود بأمر ريٌّ؛ أي مكوّن بقوله: 
كن ؛ أي حادثء وسؤال السائلين كان عن المحدوث والقدم, فنيكون الجواب 
بالحدوثك7) 


.86 :ءارسالا.١‎ 

؟. من هنا سقط في نسخة ««د» إلى ما بعد الصفحة التالية حيث أشرنا. 
*.أمالي المرتضى: ج .١‏ ص .١١‏ 

4اضوزة التساء #الآية 113 

ه. كتاب منارات السائرين ومقامات الطائرين: ص 178. 

1. هذا هو الوجه الثاني من تأويل السيّد المرتضى في أماليه: ج ١ص‏ ؟1١.‏ 


" تراث الشيعة القرآني -ج‎ 0٠١ 


الثاني : أن العالم قسمان: عالم الخلق وعام الأمرء فعالم الخلق ما يدرك بإحدى 
الحواسٌ الظاهرة. وعالم الأمر ما لا يدرك إلا بإحدى الحواسٌ الباطنة, وقيل: عام 
الخلق ما له كمّية وتقديرء وعالم الأمر ما لا كمّية له. وعلى التفسيرين الروح من عام 
الأمر وهو معنى من أمر ريٌّ!". 

الثالث: أنّ المراد بالروح هو القرآن, سمي به لأنّ به حياة الأرواح والنفوس ».فهو 
روح النفس. كا أن النفس روح البدن؛ ومن أمر الربٌ معناه: نزل بأمره على نبيّه 
َليِق ويؤيّد هذا المعنى قوله تعالى بعده: «ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا إليك ثم لا 
تجد لك به علينا وكيلاً 00504. 

الرابع: سلّمنا أنّ المراد عدم الجواب, ولكن ليس الامتناع من الجواب للجهل بل 
لأنّ السامع غير قابل للجواب؛ إِمّا لغموضه. أو لأنّه إذا أجيب ازداد عتوّاً وفساداً, 
نهم لم يسألوا ذلك ليستفيدوا وإنما سألوا تعدّتاً وعتواًا؟. 

الخامس: أنه ن9ة لم يجبهم, لأنّ البهود قالوا لقريش: اسألوا عنه الروح. فإن 
أجاب:» فليس بنوّ, وإن لم يجبء فهو نون. فإنا نجد في كتبنا ذلك ؛ ليكون ذلك علا له 
لاك عليه وك يبا للمود الراذين عليه . 

السادس: أن يكون السؤال عن مهيّة الروح, وأجاب بصفته إشعاراً بأنّ الأصلح 
' اللشائل أن يسال عن هذا الذي قد أجيب, أعني الصفة فإِنّه المهمّ دون المهيّة. فيكون 


.١‏ هذا الوجه لم يرد في الأمالي. 

”. الإسراء: 81. 

“. هذا الوجه هو الوجه الثالث من تأويل الشريف؛ انظر أمالي المرتضى: ج .١‏ ص ؟١.‏ 

؛. هذا الوجه والذي بعده اختصار للوجه الأوّل ممًا ذكره المرتضى في تأويل الآية في أماليه: ج .١‏ ص .١١‏ 


الكوكب الدرّي ١,0,3‏ 
علبى طريقة قوله تعالى: «يسألونك عن الأهلّة قل هى مواقيت للناس .7"١4‏ 


لتائل أن يشال عن سبب تكرير لفظ «الروح». 

والجواب: إِنّه إِمّا للتعظيم أو يكون مراد السائل بالروح معنى لا يهمّه. وراد 
اقبي« نهو الأليق بان ييكل غنه: 

واختلف ف الروح. فقيل : هو النفس الناطقة 9" , 

وقيل : هو جبرئيل د . 

وقيل: هو خلق أعظم من الملائكة, وهو المروي في الكافى 00. 

وروي عن أمير المؤمنين 90: «أنّهِ ملك له سبعون ألف وجه. لكل وجه سبعون ألف 
لسانء يسبّح الله تعالى بكلّها»7". 

وعن مجاهد: أنه خَلْق على صورة بني آدم هم أيد:وار جل وَرَوُوسنَ: :وليشيوا 
بملائكة ولا ناس يأكلون الطعام". 

وعن سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح'") غير العرش 7 لو شاء 


.189 البقرة:‎ .١ 

؟. هذا الوجه من إضافات المصنّف ولم يذكره المرتضى في أماليه. 

*. بحار الأنوار: ج 006.ص "ا0. 

4 التبيان للشيخ الطوسي: ج .٠١‏ ص 115. 

0. وهو المروي عن أبي عبد الله الصادق لقلا في الكافي: ج .١‏ ص 587-787., باب «مواليد 
الأئمة +إج». ح .١‏ 

. التبيان: ج 7. ص 08١0‏ ؛ روضة الواعظين للفتال النيسابوري: ص 1491 497. 

. تفسير القرطبي : ج .٠١‏ ص 77١؛‏ جامع البيان: ج ”. ص 79. 

. إلى هنا سقط في نسخة «د». 


ةبت اد ها 


. تفسير الثتعلبي: ج 1ص ١‏ تفسير البغوي: ج ؟. ص ”3 . 
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أن يبتلع السماوات السبع والأرضين السّبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل. وصورة 
وجهه على صورة وجه الآدمي, وباقي أعضائه على صورة الملائكة, يقوم يوم القيامة 
على يمين العرش, وهو أقرب الخلق إلى الله عند الحجب السبعين, وأقرب إلى الله يوم 
القيامة. وهو تمّن يشفع لأهل التوحيد يوم القيامة, ولولا أن بينه وبين الملائكة ستراً 
من نورء لاحترق أهل السماوات من نوره7". 

وقيل : هو القرآن: فإنّه حياة القلوب”") 

وقيل : هو عيسى فد" . 

. وقيل: هو العقل, وهو اللوح الحفوظ !1. 


* - قال جل من قائل : 
ِوَالأَرْضٌ مَدَذناها وَلفَينا فِيْهَا رَوايِيَ 
ونا يها مِنْ كل شَىءِ مَوْزُونِ 0 
قد استشكله أبو مسلم حمّد بن بحر الإصفهاني: لم خصّص لاون بالذكر دون 
لكين واه 
كلامز اديبالووون لشن ها زقن بالقدل 00007 يوون ولا سك أرة 
لمكيل قابل للوزن. 


. 17/60 مجمع البيان: ج 1-6ا.,ص غ1‎ .4 ١ 
.١9 الحجر:‎ .0 


الكوكب الدرّي ٌْ ١١‏ 


ؤقانيا : أن الأشكال اغاتهو الى كان الراد بالموووودها بعرت العاةة بووته لسن 
| بل المراد به المعىق اللغوي , وهو المقايسة وطلب مساواة شيء لان وهو شامل 
للكيل والزرع والعدد. وهذان هما اللذان ذكرهما أبو مسلم بعد الاستشكال7". 
وثالثاً: أنّ المراد بالموزون: المقدّر, أي الذي قد قدّر بقدر'" الحاجة لم يزد عليها 
ولم ينقص عنهاء فيكون المعنى: وأنبتنا فيها من كلّ شيء محتاج إليه بلا زيادة ولا 
نقصان. 
ولا يخ أنّ فصاحة الكلام تأبى إِلَا هذا المعنى, وهذا الجواب هو الذي ذكره 
ورابعاً: أنّ المراد: معلوم القدر عند الله تعالى!». . 


ع - قال عرّ وجل : 0 
«فالقى عََاهُ فإذا هى تُعْبَانٌ مُبِينٌ 004. 
وقال في موضع آخر: 


موَأَنْ لق عَصاكَ فَلَمَا رَآها تَهْتَدُ كأنّها 


.١7 ص‎ .١ أمالي المرتضى: ج‎ .١ 

؟. «د»: «بقد» بدل: «بقدر». 

". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص .١54 ١17‏ 

؛. الجواب الرابع من إضافات المصنّف . ولم يذكره المرتضى في أماليه. 
ه. الأعراف: ٠١‏ ؛ الشعراء: 77. 


ىا" تراث الشيعة القرآني -ج " 


جانٌ وَلَئ مدر وَلَمْ يقب 14 

لسائل أن يسأل: وجه التوفيق بين الآيتين ؟ فإنّ النعبان هو الحيّة في غاية الكبر, 
واللخار هو الفية المي 

الجواب من وجوه: 

الأول : أ" الثاني ليس حكاية عن الحالة التي انقلبت7" إليها العصاء بل حكاية 
عن رؤية موسى .39 حركتهاء سواء صار بعد ذلك منقلباً إلى شيء أم لاء فيكون 
المعنى أنّ موسى اه لا رأى أنّا تنحرّك كما يتحرّك الجان. فحسب أنَّها جانّ أدبر 
عنه. ويؤيّد ذلك قوله: «كأنّها 4, فإنّه إن كان بياناً لما انتقل إليه العصا حقيقة, فا 
وجه كأنّ؟ 

الثاني : أَنّ الأوّل حكاية عن قصّة وقعت عند فرعونء والثاني عن قصّة طور, 
فلعلّها في الطور قد انقلبت جانًاً وعند فرعون ثعباناً. والحكنة حينئذ في ذلك ظاهرة . 
فإنّ موسى في الطور كان هائلاً كثيراً. لأنّه أوَل ما كلّمه الله عزّ وجل وما رأى من 
العجائب . فلو انقلبت'" العصا في تلك الحالة ثعباناً لكاد أن يخرج روحه عن جسده 
من الهول والدهشة, بخلاف ما إذا صار نبيّاً وقوي بقوى ظاهرية وباطنية وصبر 
وحلم وافرين عند فرعون, فكانت الحكئة في انقلابها ثعباناً تخويفاً لفرعون وللناس ؛ 
ليغريهم على الاإيهان. 
الفالث: أن" تشبية فاتك ء«بقىء لآ يستدعى المائلة يتنه من كل ونه تفلا 


3 القصص: 7١‏ 
؟. «دء م»: «انقلب». 
"'. «د»: «انقلب» وكذا في المورد السابق. 


ُ. «د)»: «تشيه). 


الكوكب الدرّي ١6‏ 


بقال: زيد كالأسد؛ أي في الشجاعة لا في البخر 7" واطيئة والخلب ونحوهاء فيمكن 
تشبيه شيء بمتناقضين من جهتين, وهنا كذلك, فإنّه شبّه العصا تارة بالثعبان. أي في 
عظم الجسم واطيبة. وأخرى بالجان. أي في سرعة الحركة والتجلّد. فحينئذ لا 
منافاة. هذا ما هو الصريم من لفظ الشريف يإله1". 

ولا يخنى ما فيه. فإنّه تعالى لم يشبّه العصا بالثعبان. بل حمله عليها حمل التواطؤ, 
وكان في الواقع ثعباناً. ولذا أكّده ب «مبين 4, ولو كانت تعباناً في الأبصار حسب, 
لكان تغرا له مع كان الأول ان تقولة اتفال أفيك اله محففة النتسان 
وشتّهها بالجانٌ في السرعة والنشاط, وهذا أظهر من طريق الجواب أيضاً ىا لا يخنى. 

الرابع: أنّ الجانّ واحد الجنّ. أي صارت العصا ثعباناً مشابهاً للجنّ في سرعة 
ا حركة وهول المنظرء أو صارت ثعباناً حقٌٌّ حسب موسى ىه أَنّا جانّ ليس بعصاء 
فلا تنافي. 

الخامس: وهو الذي استنبطه الشريف تنفيه”" أنّ العصا صارت أوَلاً جاناً. م 
أؤذاد كرا وعمنابة وهولا ىق ضار تعاناً ديعا قالآية الأول يناه تشتيى عالقا 
والئانية بيان بدئها. 

لايقال: لفظة «إذا» في قوله تعالى: «فإذا هى ثعبان مبين 4 تدلٌ على المفاجأة وأنّ 
رورم انا قد ال قاء لور 0 

لأنا' نقول: باب امجاز واسع, فلعلّه عبّر ب«إذا» إشارة إلى قرب الزمان الفاصل 


.١‏ البخر : رائحة كريهة من الفم (كتاب العين: مادّة بخر). 
". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 77. 

". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 77. 

4 . ««د» : «دلا» بدل : «لا ثأ» . 


1,15 تراث الشيعة القراني -ج " 


وقلّته. كقوله تعالى: «أو لم ير الانسان أنّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ,"١4‏ 
فانّ بين المذلق هن النظفة والخنضومة أهدا بغيد]!؟؟: 

السادس: أنه يحتمل أن يكون في الحقيقة تعباناً وفى نظر موسى اه جاناً 
والممكنة تيتويل التامن دون موسى كه ولذا ركب كونه جانا برؤيتة نة وضصدره 
ب «كأن 4. 

السابع : أَنّه يحتمل أن. يكون كونها جَاثَاً قبل الالقاء. فإنّه شعال رتب الرؤية 
بالأمر وم يذكر الإلقاء. فكأنّه لا أمر غ9 بالإلقاء اهتزت العصاكا تهتز الجانٌ. وهى 
بيده لم يلقها بعد. ثم بعد الإلقاء صارت تعباناً؟"". 


0 / وى ١‏ , 
2 2 2 000 26 
ل ل يذب ل ل 


© قال تعالى : 
(َإِذ أَخَدَ رَيْكَ مِنْ ني آدَمَ مِنْ ظُهُورِمٍ 
ديهم وَأْْهَدَهُم على أَلْنسِوم 
ربكم فالوا ابل شَدهدنا أن تَقُولُوا 


القيامّة إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافلينَ * أو تَقُولُوا 
اننا اسوك باون من قزل و كني في 


أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 7؟. 
"'. الوجهان السادس والسابع لم يردا في أمالي المرتضى . 


الكوكب الدرّي ١١‏ 


بعدهِم أكموْلِمًا يما َعَلَ المبطُِونَ 14" 

توهّم بعض الناس أنّ المقصود من الآية أنّ الله تعالى استخرج من ظهر آدم 39١‏ 
ذرّيّاته مع(" دفعة وخاطبهم بقوله: «ألست بربكم 4 إلى آخره. وهذا معنى يشهد 
ظاهر اللفظ وعقل العاقلين على بطلانه. 

أَمَا اللفظ , فلقوله تعالى: «من بني آدم » لا من آدم. «من ظهورهم 4 لا من 
ظهره؛ «ذريّتهم » لا ذرّيّته. ولأنّ ظاهر الذرّيّات على ما قرأه أبو عمرو وابن عامر 
ونافع: العموم7". فإنّه جمع قد أضيف والجمع المضاف يفيد العموم على الأشهر 
والأصمّ, فيدخل فبهم ذرّيّة ادم اث لصلبه. وهو باطل؛ لعدم صحّة قوله: ف«َِإنّما 
أشرك أباؤنا » وفي الأخير نظر ظاهر؛ إذ يجوز أن يكون أحد شقي الترديد قول 
بعض , والآخر قول آخرين. 

وأا العقل. فلأنّه لا يخلو إمَا أن يكون جائزاً على العاقل أن ينسى أجَرى!؟) هذا 
الجرى أم لا؟ فإن جاز فكان جائزاً لهم أن يغفلوا عن الإشهاد أيضاً. فلا يكون 
الاشهاد رادعاً ل هم عن الغفلة, ولا يصمّ قوله: «أن تقولوا إِنَاكنًا عن هذا غافلين 4, 
فإِنّه بمعنى كراهة أن تقولواء وإن لم يكن جائزاً. فلم يكن له غفلة عن ذلك ليحتاج إلى 
التنبيه . 

ويمكن أن يقال: إِنّ الغفلة عن مقتضى العقل الذي لم ينبّه عليه جائز وأمّا بعد 
التنبيه فلاء فيصلح أن يكون الإشسهاد رادعاً هم . 


.177 11/7 الأعراف:‎ .١ 

". كذا في النسخ. 

*. راجع كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب: ج كي ص 1895. 
. «م»: «ما جرى». 
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نعم , لا يجوز النسيان عن شيء عقلي عظيم قد تذكروا الكلام في الغفلة عنه بالموّة, 
فافهم. - 
ظ فإن قلت: قد دفعت الدليل العقلي وأخير اللفظيين, فهل للأوّل مدفع أيضاً؟ 

قلت: نعم لأنّهم لا رأوا لفظة «أخذ 4 ماضياً والخطاب عائداً إليهم في الظاهر 
دفعة. حسبوا أنه لا بنّ من أن يكون الذرّيّات كلّهم يحتمعين. وخاطبهم الله تعالى 
دفعة واحدة, وذلك إِنما يكون إذا كان المراد جميع الناس, وإِلَا فذرّيّة كلّ شخص إن 
توعد يعد وجوه ذلك التخضء 'فيكون ذلق عل شيل العاف ل الدفمة. 

ولعلّهم جعلوا «من بنى آدم 4 بياناً لذَرّيّتهم, أي الذرّيّة الذين هم بنو آدم, 
والإضافة في ذرَيّتهم لفيا أي الذريّة الذين هه "١‏ بنو آدم. و «من ظهورهم 4 
متعلقاً ب «أخذ 4 والضمير راجعاً إلى بني آدم. وإضافة «ظهور» إليه بأدنى ملابسة, 
أي الظهور التي منها خرجوا هؤلاء, وجمع الظهور باعتبار المضاف إليه. وإِلَّا فهو ظهر 
آدم يللا وهو واحد. فكان حاصل المعنى: أخذ ربّك ذرّيّتهِم بنو آدم من ظهر آدم 
الذق حرتهوا من 

ولا يخ ما فيه من البعد والركاكة. وأنّ لفظ الماضي كثيراً ما يستعمل في غيره 
حقٌّ كاد أن يكون من المجازات المشهورة, والخطاب إلى جماعة لا يستلزم أن يكون 
إبهم دفعة. فحينئذ نقول: في معنى الآية وجوهاً: 

الأوّل: أنه تعالى كلما خلق من بني ادم ذرّيّة بعث إليهم رسولاً يبلغهم أوامره 
ونواهيه. ويشهدهم على الإقرار بالصانه 9 وصفاته. فهو تعالى أشهدهم بلسان 
الرسول؛ وكذا يفعل في كلّ قرن بعد قرن وقوم بعد قوم, وقد سهى من توهم أن 


١.(م»:‏ + «أي». 


"'. «م»: «الصانع» بلا حرف جر. 


الكوكب الدرّي 1 


الذرّيَّة لا يشمل العقلاء بشهادة قوله تعالى: «وأدخلهم جنّات عدن التى وعدتهم ومن 
صلح من أبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم 4(", فإنّه تعال ما أراد بالذتيات الكاملين 
البالغين العاقلين, فإنّ الصالح لا يطلق على الصبيّ, فتأمّل . 

الثانى : أنّ الاشهاد ليس على حقيقته. بل بمعنى نصب الدلائل والأمارات التى إذا 
ظلر إلب الل الصساق عند بوخرة الفسالع اللنديربرهدة|"الرخه تو عدار 
الزخشري'". وإطلاق القول والشهادة على أمثال ذلك كثير. كقوله تعالى: 
«شاهدين على أنفسهم بالكفر "١4‏ وقوله تعالى: «فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين 404" وقول الشاعر: 

وقالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالافكار ("ا 

الثالث: أَنّ المراد بأخذ الذرّيّات: أخذ نفوسهم الناطقة؛ أي أخذ نفوسهع '" بأن 
أخذ نفس كلّ من النفس التي قدّر نا تتعلّق ببدن أبيه, وقال هم : كذا وكذاء وحينئذ 
بكو االكد ىلقي بو الات الهم ذقنا ٠‏ كا قو الطاغر كوا وله 3 امكو كل 
آدم في الذي أخذ من ظهره. كما أنَّ فرعون يدخل في قوم فرعون, إلا أن يجعل 
الإضافة في ظهورهم لأدنى ملابسة, ا الظهور البني خرجت منهاء فيدخل آدم بلا 


.8 غافر:‎ .١ 

؟. تفسير الكشاف: ج ؟. ص 177. 

”". التوبة: /ا١.‏ 

؛. فصّلت: .١١‏ 

4. من بداية تأويل الآية إلى هنا اختصار وتصرّف في عبارات الشريف المرتضى ؛ انظر الأمالي: ج .١‏ ص 5/8 
0 

1. الراجز : هو أبو نجم العجلي ذكره ابن منظور في لسان العرب: ج ه. ص 84. 

/ا. «د»: - «الناطقة . أي أخذ نفوسهم». 


ل تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


ل 


واعلم أنّ المشبور جعل «أن يقولوا 4 بتقدير كراهة أن يقولواء وأقول: لابدّ 
حينئذ من أن يجعل التذكير الذي في «وإذ أخذ 4؛ أي ذكرناكم العهد في الدنيا- 
مقروناً بدلائل وشواهد؛ للا يبق لكم عذرء ويحتمل أن يكون تام الكلام الأوّل 
بقوله: «بلى 4؛ أي قالوا: بلى, ثم استأنف فقال: نعم -حكاية عن نفسه شهدناء 
أي علمنا أنّكم ستقولون فى الآخرة: إِنا كنّا في الدنيا غافلين عن تلك الشهادة, 
وحينئذ فيكون الخطاب١"‏ تقولوا مقصوراً!" على الكقّار حسب. فإئَّهم الذزين قد 
غفلوا”. 


7 - قال تعالى جل جلاله : 
«رّما كان لِتَفْس أَنْ توْمِنَ إل بِذْنٍ آله 
وَيَجْعَلَ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ 14 
فيه إشكالان: 1 
الأوّل: أنّ الإيمان إذا لم يكن إلا بإذنه. فلا يكون اختيارياً. بل تابعاً لحكنه 
وقضائه 


ا.«د م»: + «حينئذ». 
؟. «د»: + «مقصوراً». 
*. لم يذكر هذا الوجه فى أمالى المرتضى. 


06٠٠١ يونس:‎ . 


الكوكب الدرّي ١١‏ 


الثاني: أنّ جعل الرجس على غير العقلاء من امجانين والصبيان والبلهاء بسبب 
غفلتهم, ظلم, فإنّهم خلقوا ناقصين لا يقدرون على الوصول إلى الحقّ, على أنّه قال 
بَإنِق: «أكثر أهل الجنّة البُلهاء» 7" 

الجواب: أمّا عن الأوّل فبسئّة : 

الأوّل: أنّ الإذن بمعنى الأمرء أي لا يصمح الإيمان بلا أمر من الله تعالى وإن كان 
موافقاً لمقتضى العقل, فإنّ العقل كثيراً ما يتخبّط فا لم يؤيّد حكنه بأمر الله تعالى / 
يصح الإيمان, ولذا قال رسوله يَإنْكَقِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله»'", مع أنّ كثيراً منهم كانوا يقولون ذلك. 

الثانى : أنّ الإذن بمعنى العلم ؛ أي لا يؤمن أحد إلا مقروناً إهانه بعلم الله عرّ وجل 
2 الاذت حينئذ اسم المصدرء والمصدر هو الأَدّن بفتحتين, أو الإذنْ تخفيف الأَدّن 
كشّبّه وشِبه , ومَثّل ومِثْل. وسَبّح وشَبْح. 

الثالث: أن يكون الإذن بمعنى العلم. ولكن تكون الإضافة بأدنى ملابسة, أي إلا 
بعلم من جناب الله تعالى إليهم, أي إعلامه لهم طريق الحقّ وسبل اليقين. 
٠#الرايغ:‏ أن يكون عع التوفيق والتستييل: ائ'لا ومن اد إلا يبيل اله تان 
له السلوك مسلكه وتهيئته له الأسباب”". وهذا هو الذي اختاره الزخشري (؟ا 

الخامس :أن الإذن بمعناه الأصلى ؛ أي الحكم والقضاء. فالمعنى: أنه لا يؤمن أحد 


انان الأكبار للمكتوق: فين 21 أمالن الدرتطئ رع ابسن نسي الزوائك لمعم باع دض الا 
وورد فيها بلفظ : «أكثر أهل الجنة اليُله» . 
. عيون أخبار الرضا: ج .١‏ ص ,/١‏ ح 18؛ مسند الشافعي: ص 08!؛ مسند أحمد: ج .١‏ ص 518 - 
1" ا ار لاس 
كدالو جوة لزيد الختمار لصف بي كار ليقارع اأمالى المرقطى دع انض اا 
تفسير الكشّاف: ج .١‏ ص 7/75. 
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الم 


ف تراث الشيعة القرآني - ج " 


إلا وإيمانه مقرون بالقضاء. فيكون الباء متعلّقاً بالمقرون المقدّر بتضمين معنى المعيّة, 
والفساد إِمًا يلزم إن كانت سببية, فإنّه يكون سبب الإيمان هو القضاء الالهي دون 

السادس: أن تكون الباء متعلّقة ب«تؤمن» مقدّرة, أي ما كان الايمان لنفس إلا أن 
تؤمن بإذن الله وقضائه. أي ما صمّ إهان أحد مالم يؤمن بأنّ لله تعالى حكياً 
وقضاء37". 

وأمًا عن الثاني فبوجهين: 

الأوّل: أنّ الإشكال إنما يكون إذا كان «يعقلون» منرّلاً منزلة اللازم؛ وكان المعو 
ب«لا يعقلون»: لا عقل هم وهو ممنوع, بل هو متعدّ مفعوله محذوف, أي لا يعقلون 
الآيات وما أنزل إليهم ولا يلتفتون إليها!'). 

الثانى : أن التعبير ب«لا يعقلون» محازي, لعلّه شبّه من "١‏ لا ينظر فى الآيات ولا 
يتدبّرها بالمجانين, لظهور أثر الجنون علبهم, لا أَنَّمِ في الحقيقة غير عاقلين. فلا 
إشكال أيضاً!. 

وأمًا الخبر المرويّء فليس المراد بالبلهاء فيه ما فهمه. بل المعرضون عن الشرورء 
فإنّ الأبله معرض عن الأشياء. فصمّ تسمية المعرض عن الثيء بالأبله بهذا 
الاعتبار. قال الشاعر: 


.١‏ الجوابان الخامس والسادس لم يذكرهما الشريف المرتضى وإِنْما من إضافات المصنّف. 
". لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى . 00 

''. «د»: - د«من». 

5. هذا الوجه تصرّف في عبارات السيّد المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 195 .1١‏ 


الكوكب الدرّى ١‏ 


ولقد لهوت بطفلة ميّادة بلهاء تطلعنى على أسرارها )١(‏ 

فار المزاد المعرضة غن الع (, كيك ولو كان التراد ناقض المقل لناقظن 
الأحاديث المرويّة في شأن نقصان العقل, مثل ما روي عن أبىي جعفر إ : «إِنّما يداقٌ 
الله العباد فى الحساب على قدر ما آتاهم من العقول»!". 

ومثل رف أنه قيل لأبىي عبد الله :4“ ): إنّ فلاناً من عبادته ودينه وفضله, 
فقال: كيف عقله؟ فقيل : لا أدري, فقال 496 : إِنّ الثواب على قدر العقلء إِنّ رجلاً 
من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر؛ خضراء نضرة كثيرة 
الشجر طاهرة الماء, وإِنّ ملكاً من الملائكة مر به فقال: يا رب أرنى ثواب عبدك 
هذاء فأراه الله ذلك, فاستقلّه الملك, فأوحى الله إليه أن اصحبه, فأتاه الملك في صورة 
إنسىّ . فقال له: من أنت؟ فقال: رجل عابد بلغنى مكانك وعبادتك في هذا المكان, 
فأتيتك ؛ لأعيد الله معك. فكان معه يومه ذلك. فل أصبح قال له الملك: إِنّ مكانك 
لنزه وما يصلح إلا للعبادة. فقال له العابد: إِنّ لمكاننا هذا عيباً. فقال له: وما هو؟ 
قال: ليس لريّنا ببيمة. فلو كان له مار رعيناه في هذا الموضع, فإنّ هذا الحشيش 
يضيع ! فقال له الملك: وما لربّك حمار. فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا 
الحشيش. فأوحى الله إلى الملك إِنا أثيبه على قدر عقله(. 
1+ انك المر ين كزلج 5 ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ص 7117 بلفظ «ميالة» بدل: «ميادة» 

وأيضا الزمخشري فى الفائق في غريب الحديث: ج ١,ص .١ ٠6١‏ 
". أمالي المرتضى : ج ان انا سهان 
*. محاسن البرقى: ج .١‏ ص ,١150‏ باب العقل؛ ح 7 أصول الكافي: ج ١.ص ١١‏ كتاب العقل والجهل: 


حَ /. 
غ. «م»: ‏ «عليه السلام». 


©. أمالى الشيخ الصدوق: ص 5 00. 


تفل ش تراث الشيعة القرآني -ج ” 


. وغير ذلك من الأحاديث التي لا يسعها المقام, فتأمّل. 

والأصوب أن يقال: إِنّ المراد بالبلهاء في الحديث: من لا يكون له عقل مميّز بين 
الخير والشر والحلال والحرام, وهم الجانين والصبيان فقطء وأمَا الذي وقع في 
الأخبار الأخر أنّه ينقص الثواب بنقصان العقل, فهو إِنما يكون في شأن من كان له 
عقل بميز. ولكن يكون ناقصاً لا يدرك إلا بإيقاظ ونوع تنبيه ونحو ذلك. فلا تنازع 
بينهما. 

وها هنا وجه آخر للخبر وهو أنّ المراد بالأكثر الكل وإطلاق الكثير على الكل 
كثير . كقوله تعالى: «فليضحكوا قليلاً وليبكواكثيراً 74" أراد بالقليل العدم, وبالكثير 
الكل فيكون المعنى: كل أهل الجنّة. والمراد بالبلهاء: المتنقمون بأحسن تنعّم غير 
مشوب بأم ولا تعب, فإنّه يقال للعيش كذلك: عيش أبله, وكذا يقال الأبله للعائش 
به. فإنّ الأبله'" لا غحّ'' ولا همّ له. فلا يشوب عيشه مكروه فيكون البلهاء, بلهاء 
في الجئة لا في الدنيا!؟؟. 


7 قال تعالى فى موضع : 
«... ذلك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النّاسٌ وَذْلِكَ 


.١‏ التوبة: ؟8. 

؟. «د»: - «للعائش به, فإنّ الأبله». 

'ا. «د»: «الأغمّ» بدل : «لا غمّ». 

؟. من بداية حديث الباقر مكلا إلى هنا لم يرد في أمالي المرتضى . 


الكوكب الدرّي 


وقال فى موضع آخر: 


وقال فى موضع آخر: 


«هذا يَوْمُ لا يَنْطقَونَ * ولا يُؤُذْنُ لَهُم 


فَيَعْتَذْرُونَ 4 


«َأَفَبلَ , هه على بَعْضٍ 
يكَساءَلُونَ 4 


لك أن تقول: إِنّ بين الآي تدافعاً. فإنّه في الأولى نف التكلّم بلا إذن وأثبته بإذن, 


وفي الثانية نفاهما. وفي الثالئة أ: 


الجواب من وجوه: 


ثبت التكلّم على وجه يشعر بأنّه بلا إذن. 


الأوّل: أنّ الأيّام مختلفة, فيوم الآآبة الأولى يوم الجمع والحشر قبل الفصل . 

ويوم الثانية يوم الفصل قبل يوم الدخول إلى المنازل بقرينة قوله: «هذايوم 
الفصل 474) و'“ابقرينة قوله تعالى: «انطلقوا إلى ظلّ ذي ئلاث شُعَبْ * لا ظليل ولا 
يُغني من اللّهب * إنّها ترمي بشرر كالقصر #كأنّهُ جمالت صفر # ويل يومئذ للمكذبين 


.1١6-٠١١ 9 :دوه.١‎ 

". المرسلات: 55-76. 

*. الصاقات: /77. 

؛. الصافات: ١؟؛‏ المرسلات: 58. 


6 «د»: -(رو». 


فل تراث الشيعة القراني -ج " 


هذا يوم لا ينطقون "١#‏ إلى آخره. | 

ويوم الثالثة. يوم الدخول في النار بقرينة قوله تعالى: «فإِنّهم يومئذ في العذاب 
مشتركون 14), فحينئذ لا إشكال!". 

الثاني: وهو الذي ذكره المفسّرون وعليه الزمخشري أنّ اليوم واحد. ولكن 
الأوقات فيه مخنتلفة . ففي وقت يكون كذا وفي وقت آخر نقيضه, ولا يلزم من ذلك 
شىء !4. 

ويرد عليه : أن النفي يفيد العموم, فإذا نني النطق والاإذن في اليوم اقتضى ذلك أن لا 
يقع في شيء من أجزائه شي من النطق ولا الإذن, و !”اما ذكره يقنضى وقوعه في 
بعض الأوقات, فيوجب التخصيص وهو خلاف الظاهر”"ا 

الثالث: أَنّ قوله تعالى: طلا ينطقون 4 كناية عن أَنَّم نطقوا بشيء لا يجدي ولا 
يعد عداد النطق. فكأ نّم م ينطقوا. كما يقال: ناظرت فلاناً. فلم ينطق بشيء؛ أي لم 
يجب جواباً'" حسناً يصلح لرفع المنازعة, وما يؤذن لهم ليس النطق المجدي. بل 
مطلقه, وكذا ما به يتساءلون ليس هو النطق الجدي, فلا تنافي بين النطق وعدمه. 

وأمّا بين الإذن وعدمه, فعدم التنافي أظهر فإنّ الإذن هو في التكلّم مطلقاً لا الذي 
يصلح أن يكون عذراً لهم , والذي لا يؤذنون فيه هو الاعتذار. وإِنما لا يؤذنون فيه ؛ 


.50-7١ :تالسرملا.١‎ 

؟. الصافات: 27. 

. لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى. 

؛. تفسير التبيان: ج .٠١‏ ص ١1؟؛‏ تفسير الكشاف: ج 4. ص .18١‏ 

6.«د»: -«و». 

1. الوجه الثاني وردّه نقله الشريف في أماليه ؛ انظر أمالي المرتضى 36 510 
/. «م»: «جواناً» بدل: «جواباً». 


١ ٠ الكوكب الدرّي‎ 


لأنّ الدار دار عدم التكليف لا أمر ولا مبى فيهاء فهم إذا رأوا الحال وفضيحتهم علموا 
أن لا عذر لهمء فلم يعتذروا خوفاً من ناةة الفضيحة, مع أنّه لا نفع له ولا أمر به 
ا 

ووجه آخر: أن يكون المراد بقوله يؤذن: يسمع؛ أي لا يسمع إليهم ما يعتذرون 
بين إثبات الإذن ونفيه إن كلا بمعىّ يغاير الآخر. 

الرابع: أن يكون المراد بالتكلّم بإذنه تعالى: تكلّم جوارحهم وأعضائهم. فإِنّه 
تعالى يأذن ها بالشهادة. ونفي!" التكلّم تكلّمهم أنفسهم. وبالتساؤل الواقع بينهم 
بالإشارة ونحوها. كقوله تعالى: «فقولي إِنّي نذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم 
إنسياً 204 , 


به. وحينئد فلا تنافى 


- قال عرّ وعلا في قصّة غرق فرعون وأصحابه وتوريث بني 
إسرائيل منازلهم : ظ 

#كَذَلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرينَ * فما 

كت عَلئَوءٌ الشماء وَالأد فق مسا عاتوا 


.١‏ «د»: «ينافي» بدل: «تنافي». 

". «م» : «ينفي» بدل : «نفي». 

© انا 

4. الوجهان الثالث والرابع ذكرهما السيّد المرتضى وجعلهما الجواب السديد؛ راجع أمالي المرتضى: ج ,١‏ 
ف 1 114 


8ك" | تراث الشيعة القرآني -ج " 


مُنْظَرِينَ 774 

لك أن تسأل عن كيفيّة إسناد البكاء إلى السماء.والأرض وهما لا تصلحان له 
ولأمثاله. 

الجواب من تسعة وجوه: 

الأوّل: أنّ المراد مهما أهلهم|؛ إمّا على ى الحدك أو ناز اللنقط اورت أو 
الإسناد الجازي, وهو صحيح بلا شبهة!" 

الثانى : أن يكون المراد بالسماء السعداء. وبالأرض الأشقياء فيكون استعارة!". 

انالك أن وكين بسالقة و حوض هيو الفنا ربو الدلة فاق الترم إذا وصقوا ضاي 
بالعظم (؟) قالوا: بكت عليه السماء والأرض !"ا 

وفيه ما فيه. 

الرابع: أن يكون كناية عن أنّه م ينتصر لهم أحد وم يأخذ بئأرهم. فإنّ العرب 
كان من عادتيم ألا ينكوا عل الققل سق باهدوا شار ميزئ عل عبادهي: 
ومثله كثير في القران, أو عن نهم لم هلوا مظلومين ن» بل بحقٌ 7" . 

ولا يخ أنه لا يصلح جواباً بلا ضيٌ أحد الأجوبة» بل لا مدخل له في دفع 
الإشكال أصلاً. إنما هو تحقيق ؛ لأنّ المراد من الآية: أهو" حقيقتها وظاهرها أم 


.59-78 الدخان:‎ .١ 

". ذكر السيّد هذا الوجه وجعله الوجه الأوّل ؛ أمالي المرتضى: ج ١ص‏ 14. 
*. لم يرد هذا الوجه في الأمالي. 

؛. «د»: «بالعلم». 

. هذا الوجه هو الوجه الثاني الذي ذكره الشريف في أماليه: ج .١‏ ص .5١‏ 

. هذا الوجه ذكره المرتضى وجعله الوجه الثالث ؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 07. 
/ا. «د»: - ررهو». 


زف 


الكوكب الدرّي ١4‏ 
كناية ؟ 

الخامس : أن يكون على حقيقته (", فإنّه قد روي عن ابن عباس يلفه. قيل له: أَوَ 
يبكيان على أحد ؟ فقال: نعم , مصلاه في الأرض ومصعد عمله في السماء١"",‏ وحينئذ , 
ففيه كناية عن أنه لم يكن لهم عمل صال!". 

ولا يخنى عليك أنّ المراد بالبكاء حينئذ ليس إلا معنى يحازياً يصلح نسبته إلى 
الساء وال رضن 

السادس : أن يكون دا لدعواه الربوبيّة, فإنه لو كان 8 أتضعضع ببلاكه السماء 
والأرض وما فيهما لو '؟' لم تنتف بالمرّة. ولا مهل في الإهلاك إن قيل بجواز هلاك 
الربّ. فكيف ادّعى الربوبيّة وم يكن كعبد من عبيد الربٌ المتعال ؟ فإن من عبيده من 
تبكي عليه السماء والأرض ففراقه*'. كا قبل في بعض الأنبياء والأئة بوه 7". 

السابع: أن يكون ردّاً لما قد يتوهٌّمه بعض الجهّال السفهاء من أنّ إهلاك''"' مثل 
هؤلاء في القدد والعٌُدد والجمال والملك واطيبة دفعة واحدة. خطب جليل وأمر عظير , 
9ببب-0002 0 


١.<رد»:‏ «حقيقة». 

اماق المرسي ع نايا #ماسعمم اللباو ع تدا ومن ا 

. هذا الوجه هو الوجه الرابع الذي ذكره السيّد المرتضى في أماليه: ج ١.ص‏ 57 01. 

الوط ولو 

©. «د»: «لفراغه» بدل : «لفراقه». 

.١‏ كبكائهما على الإمام الحسين ويحيى بن زكريًا يا كذا ورد في روايات عديدة كما في قرب الاإسناد: 
ص .٠٠١‏ رقم 17؛ كامل الزيارات: ص 184. باب 58, ح 17136, 317 7١.19.34‏ 51 /!؛ الدرٌ 
المنئور 5 / ١"؛‏ تاريخ مدبنة دمشق: ١4‏ / 50؟1؛ الخصائص الكبرى ” 7 501١؛‏ تذكرة الخواص: 60١؛‏ 
المقتل للخوارزمي ؟ / ١٠4؛‏ تهذيب التهذيب ؟ /5014. 

. «د» : دهلاك» بدل : «إهلاك». 


الحم 


- 


لل تراث الشيعة القرأني -ج " 


والأرض تبكي عليهه!". 

الثامن: أن يكون البكاء بمعنى المطر. ويكون عامل الأرض محذوفاً؛ أي ما 
أمطرت عليهم السماء ولا اخضرّت الأرض' على طريقة قوله: 

علفتها "'انيئًا وماء باردأ حّى شتت هقالة عيناها (؟) 

أي سقيته وذلك كناية عن ذلتهم, فإنّ العرب كانوا يستمطرون السماء لقبور 
أعرّائهم ويستنبتون مواقع قبورهم الزهر وأنواع الخضر!©. 

التاسع: أن يكون الضمير راجعاً إلى القوم الآخرين؛ أي بني اسرائيل ويكون 
عدم البكاء كناية عن عدم هلاكهم والواو في «وماكانوا 4 للحال, أي لم يهلكوا بيد 
فرعون مع أنه لم يمهلهم وتبع أثرهم لإهلاكهم, وهذا أظهر من حيث اللفظ لقرب 
المرجع والمفرّع عليه!"". 


له 


. هذا الوجه والذي قبله لم يذكرهما الشريف المرتضى في أماليه بل من إضافات المصنّف . 
؟. «د»: - «البكاء بمعنى المطر. ويكون عامل الأرض محذوفا؛ أي ما أمطرت عليهم السماء ولا أخضرّدت 
الأرض. ' 
“. «دء م»: «علفته» والمثبت هو الصواب. 
. قال في حاشية أمالي المرتضى : والبيت في ابن عقيل: ١‏ / 0114؛ غير منسوب. 
. هذا هو الوجه الخامس الذي ذكره الشريف في أماليه واختصره المصنّف هنا؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 
غ66-0. 


1. لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى . 


احم 


© 


الكوكب الدرّي ١١‏ 


قال جل "١!‏ وعلا : 
اراد خا رَبك لَجَعَلَ النّاس أمَّهَ واحدة 
وَلَا يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ * 0 0 
وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ .. ."١4‏ 
اعلم أن هنا إشكاللات: 
[الاشكال] الأوّل: أنّ لفظة «لو» تدلّ على القطع بعدم وقوع الشرط. فهنا يدل 
على عدم مشيّة جعلهم أمّة واحدة متفقة فى الإسلام وهو خلاف المذهب. فإن 
المذهن! الدضال شامق الكثار ايضا الامان: 
الجواب من وجوه: 
الأول: أنّ المراد بالجعل الجبر على الإيمان. فيكون المعنى: ولو شاء ريّك جبرهم 
على الإيمان لجبرهم, ونحن نذهب إلى أنّه لا يجبر أحداً على الإيمان البثّة 
الثاني: أنّه يجوز أن يكون الوحدة في الشريعة , أي لو شاء رَبك لأنزل على الناس 
شريعة واحدة من غير نسخ ولكن لم يشأ ذلك, لأنّ المصلحة في كلّ وقت تقتضي 
شريعة مخالفة لما تقتضيه المصلحة في وقت آخرء لكن يبعد حينئذ ربط قوله: جولا 
يزالون ن مختلفين إلا من رحم ربّك 4ك لا يخنى !1 . 
الثالث: يجوز أن يكون الوحدة في دخول الجنّة أي لو شاء أدخلهم الجنّة لكن لم . 


١.«د»:‏ «عرٌّ» بدل: «جل». 
؟.هود:8١١ .١1١15-‏ 
”"'. «د» : - «فإن المذهب». 


؛. لم يذكر هذا الوجه في أمالي المرتضى . 


000 تراث الشيعة القرآني -ج " 


يشأ؛ لكفر بعضب.!" 

الإشكال الثانى!": أنّ قوله : 8 لذلك4 إمّا أن يكون إشارة إلى الرحمة المفهومة من 
«رحم». أو إلى الاختلاف المفهوم من «مختلفين». 

لا يجوز الأَوّل, فإنّ الرحمة مؤنّئة فوجب أن يقول: ولتلك. وأيضاً ليست الرحمة 
هنا وفي كلّ موضع نسبت إليه تعالى إِلَّا بمعنى العفو عن الذنب وإسقاط العقاب, ولو 
كان الناس لأجل العفو مخلوقين ؛ لما جاز العقاب كبا لا يخ , فتعيّن أن يكون راجعاً 
إلى الاختلاف وهو أيضاً باطل, فإئّهِم لم يخلقوا لأن يكفر بعضهم, بل خلق الكل 
للايمان والعبادة, كما قال تعالى: 9 وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون76". 

الجواب : أنّ الرجوع إلى الرحمة هو الراجح لفظاً ومعز, أمّا لفظاً فلقربه. وأمَا 

معن , فلأنٌ خلق العباد للكفر مما لا يمكن نسبته إليه تعالى بوجه, وأمّا ما ذكرت من 
أمر التذكير والتأنيث, فيدفع بإرجاعه إلى أن يرحم المفهوم من «رحم» لا «الرحمة» 
ليلزم التأنيث, ولو سلّم فنأوّل الرحمة بالإفضال والإنعام. ولو سلّم فهو مؤْنّثْ غير 
حقيق, فإِنْ المصدر يرجع إلى الفعل مع «أن» وهو مذكر يحجبوز تذكير الراجع إليه, 
قالت الخننساء : 

فذلك يا هند الرزيّة فاعلمي ‏ ونيران حرب حين شبٌ وقودها !ا 

وأيضاً يجوز في اسم الإشارة ذلك: بل الإفراد للمثنى والجمع أيضاً؛ لتأويل 


./7 ص‎ .١ ذكر السيّد المرتضى هذا الوجه ونسبه إلى قوم ؛ انظر أمالي المرتضى : ج‎ .١ 

". هذا الإشكال وجوابه أورده السيّد المرتضى ونقله المصنّف بتصرّف ؛ راجع أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 
يكين 

". الذاريات: 05,. 

؟. ديوان الخنساء: ص غغ. 

0. «دء م»: «الاسم» والصواب ما أثبتناه. 


الكوكب الدرّى ١‏ 


المشار إليه بالمذكور, وقد يحمل عليه الضمائر أيضاً. كما قال أبو عبيدة لروبة لا أنشد 
قوله : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنّه في الجلد توليع البهق 

إن كان الخطوط فقل : كأئّباء وإن كان سواد وبلق فقل : كأ ئّبماء فقال: كأنّ ذلك 
وتلك(", 

وكا قيل في قوله تعالى : «وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه 
نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» "١‏ من أنّ ضمير «منه» عائد إلى الصدقات بمعنى ذلك . 

وأمّا قوله : إِنّ الرحمة بمعنى العفو عن الذنب, فهو تمنوع, بل بمعنى مطلق التفضّل, 
والمراد هنا تفضّل خاصٌ يخصٌ المؤمنين. 

الثاني : أنه يجوز على الاحقال الأول والثالث من أجوبة الإشكال الأوّل أن يرجع 
الضمير إلى كونهم في الجنّة. فئّم خلقوا لأجل أن يطيعواء فيدخلوا الجنّة. 

الإشكال الثالث!": أنّ الاستثناء في قوله تعالى: 9إِلّا من رحم ربّك» لا وجه لهء 
فإنّ المستثنى منه هو الضمير في لالا يزالون», فيكون المعنى : أَنّ الناس 7 مختلفون 
إلا من رحمه الله . فانّه لا يخالف أحداً. وهو ظاهر الفساد, فإنّ المؤمن مخالف للكافر 
ضرورة. 

الجواب من وجوه: 

الأؤل: أنّ المراد إلا القوم الذين رحمهم الله. فم لا يختلفون فيا بينهم. وهو 


6٠ التبيان للشيخ الطوسي : ج اص‎ .١ 
. الاشكال وجوابه لم يردا فى أمالى المرتضى‎ ." 
غ. «د» : - «الناس».‎ 


ليق تراث الشيعة القرآني -ج " 


صحيح. ويؤيّده أنّ المنسوب إلى الناس هو الاختلاف لا الخالفة . 

الثاني: أن المراد بالاختلاف في الإيمان. أي يختلفون في الإيمان'" بأن يؤمنوا 
ببعض الرسل دون بعضء وبعض الكتب دون بعضء وبعض الآيات دون بعض, 
فيكون الناس عبارة عن قوم بخصوصهم كالبهود, أو يكون تغليباً لهم على غيرهم. 

الثالث: أنّ المستئنى منه مع عامله هنا حذوف, أي كفر الناس أو يعاقبون إِلَّا من 
رحم. على طريقة قولك: زيد لا يسري إلا نهاراً؛ أي ولا يسير إلا نهاراً. وقوله ]39 
في الطاعون : إذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا إلا فراراً'"', إذ قال ابن عبد البر: 
نه قال لي جماعة من علاء الفن: إِنّ تقديره: فلا تخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم 
إلا فراراً". 

الرابع: أن يكون الاختلاف من قولهم: اختلف إليه الناس. أي تردّدوا إليه, 
ويكون «لا يزالون» مضارعاً بمعنى الماضي. فإنّ هذا من أفعال لو ونا عبّر 
بالمضارع دلالة على الاستمرار التجدّدي, ويكون عطفاً على جزاء الشرط. ويكون 
القوير ولو شناء رتك لمعل الناسن أمة واتحدة ولكانوا آبدا يترذدوئ ال الآفان 
ولكن ليشا ذلك إلا فيمن رنحم::وحينئد أيضا يكن عامل المتسيق مع اطق 


مقدراء 


و("اعلى هذا يحتمل قوله: «ولذلك خلقهم 4 وجهين آخرين: 


منه 


١.«د»:‏ -«أي يختلفون فى الاإيمان». 
؟.كتاب الموطأ: ج ؟. ص 847.ح 57 و77. 
4. «د»: - «امع المستثنى منه». 


6. «د»: - «رو». 


الكوكب الدرّى ١‏ 


الأوّل: أن يكون معطوفاً على «رحم» داخلاً تحت حكم الصلة؛ أي إِلَّا من رحمه 
ربّك وخلقه للرحم'' أو الاختلاف. 

الثاني : أن يكون ذلك إشارة إلى المشيّة وجريانهاء أي إِنما خلقهم ؛ لأنّه إذا شاء 
جبرهم على شيء انجبروا. فإِنّْمم مالم يكونوا كذلك لزم غلبهم عليه تعالى وهو 
حال. فخلقه تعالى إنما يتعلّق يمن إذا جره انجير. 

اعلم أنّ حمّد بن بحر الإصفهانى' زعم أنّ الاختلاف يحتمل أن يكون بمعنى 
الجيء كلّ على خلفه آخرء أي لا يزالون مختلفين على الكفر يجيء كلّ على خلفه 
آخر كافراً”". وهو وجه غريب فإنّ الاختصاص بالكفر حينئذ غير مفهوم ىا لا 
يخي !4 . 


: قال تعالى‎ - ٠ 
في هزه 0 فهو في الآخرّة‎ 0 
114 عع رامل مياد‎ 
وقال فى موضع اخر:‎ 


5-0 


. «د»: «للرحمة» بدل: «للرحم». 
. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص ؟7. 

. «م»: - «أي لا يزالون مختلفين على الكفر يجيء كلّ على خلفه آخر كافرأ». 
. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص ”77. 

. الاسراء : 77. 


مي سن 


زذى 


١ تراث الشيعة القراني ج‎ ١ 


226 


تَعُودونَ 04". 
وقال في موضع آخر: 
«كما بَدَأنا أَوَّلَ خَلْق نُعيِدَهُ #". 
َِبصَوُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ 74". 
وروي عن النبئ يَافظ: 
«إنّ الخلق يحشرون كما بُدنُوا: سالمين 
من الآفات والعاهات»). 
فلقائل أن يقول: إِنّ هذه الآي وهذا الخبر المتظاهر ينافي الآية الأولى. فِإئّها 
تصترّح بِأنّ سليم البصر يحشر أعمى!©. 
الجوات من اريعة وشو 
الأوّل: أنّ الاشكال إِنما يكون إذا كان المراد بهذه الاشارة إلى الدار الدنيا وليس, 
بل هو إشارة إلى النعم التى قد أشار إليها فها قبله حيث قال: «ولقد كرّمنا بنى آدم 
وحملناهم في البرٌ والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا 
تفضيلاً 04 فيكون المراد أنّ من كان أعمى, أي غافلاً لا يتأمّل ولا ينظر فى هذه 


.١‏ الأعراف: 59؟. 

؟. الأنبياء: غ .٠١‏ 

111 

؟. أمالي السيّد المرتضى: ج .١‏ ص 8/. 

*. الإشكالات وأجوبتها أوردها الشريف المرتضى ونقلها المصنّف هنا باختصار وتصرّف؛ راجع أمالي 
المرتضى: ج .١‏ ص 11-417. 

.7١ الاسراء:‎ 1 


الكوكب الدرّي ١1‏ 


النعم التي تشاهد ويتيقّن بهاء فهو في شأن الآخرة والتصديق بها أعمى وأضل سبيلاً 
وأقلّ تأمّلاً!'' فبهاء فإئّا غائبة غير مشاهدة, ويؤيّد هذا المعنى ما روي عن ابن 
عباس أنه قال لمن سأله عن هذه الآية: اتل ما قبلها). 

الثاني : أن يكون المراد: من كان في الدنيا أعمى عن الإيمان كان في الآخرة أعمى 
عن طريق الجنّة, أو جواب الحجّة التي تقام عليه لاستحقاقه العذاب, وأضلّ سبيلاً 
تداق الدجاء فاته كأ فى الدنيا بطل الطريق الموضل إل المت ون 1 يبلك إلينا 
وغفل عنها. 

الثالث: أن يكون العمى فى الآخرة بمعنى الحزن والحيرة والدهشة,. فإِنّم يكتون 
عن السرور بقرّة العين. وعن الحزن بالعمى وسخن العينء والمعنى: من كان في الدنيا 
أعمى عن الإيمان !"كان في الآخرة خائفاً داهشاً متحيراً. بخلاف المؤمنين, فإِنّه لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الرابع : أن يكون المراد: من كان في الدنيا أعمى عن الإيهان, فهو في الآخرة أعمى 
العين عقوبة له. ويؤيّده قوله: «#ونحشره يوم القيامة أعمى * قال ربٌ لم حشرتنى 
أغمى وقد كنت بضير ا 4(. 1 

وأمّا قوله تعالى: <كما بدأكم تعودون » و «كمابدأنا أوّل خلق نعيده 4, فبمعنى أنه 
تعالى قادر على ذلك بلا مشقّة ,كا أَنّهِ قد كان قادراً على البدء بلا مشقّة , فالتشبيه في 
القدرة وعدم المشقّة لا في الميئة والصورة الشخصيّة, أو بأنّ وقت المشابهة بِأوّل البدء 


.١‏ «د»: «تأمل». 

". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 87. 

*'. «د» : - دركان في الدنيا أعمى عن الاإيمان». 
4 طه: 4؟١-1560.‏ 
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مغاير لوقت العمى(". فيجوز أن يحشر أوّلاً أعمى ثم إذا أدخل النار رد إليه بصره 
ليرى رؤساءه وطيب النارء فيكون عذابه أشدّء أو يرد بصره عند الوزن؛ ليرى 
أعباله حسرات . 

وأمّا قوله تعالى: «فبصرك اليوم حديد » فبمعنى: أنّ بصيرتك ذكي تعلم اليوم ما 
غفلت عنه في الدنيا من أحوال الآخرة وصفات الباري جلّ شأنه وقدرته وأحوال 
الأنبياء والمؤمنين, ويدلٌ عليه قوله تعالى: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد ."١4‏ وإطلاق البصر على البصيرة في كلامهم كثير أو 
يقال: حدّة البصر بعد الحشر أو اخره. والعمى اوّله. 

وأَمّا الخبر المروي فخبر آحاد. وإن صم فيجوز أن يكون الحشر مع السلامة, أي 
يكون ما روي في أَوّل الحشر. 

وأمّا قوله تعالى: «ونحشره يوم القيامة أعمى * قال ربٌ لم حشرتنى أعمى وقد 
كنت بصيراً 4. فعناه: ونحشره أعمى عن الثواب أو الحجّة والعذر أو ل الجنّة, 
قال: لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً بتلك الأمور؛ أي على زعمه. أو غفل, 
لمي ل كان خرسا بشورا عناء أر كنك اسن الاقبادتيطولة كنال اررالنية 
بربكم 4 بصيراً؛ حيث قال: بلى» أو يقال: إِنّ الوقت مختلف. - 

اعلم أنّ العمى في الموضعين على الجوابين الأَوَلِين يكون بمعنى العمى القلبي؛ وعلى 
هذاء فيصمٌ أن يكون أعمى الثاني بمعنى التفصيل كما هو الظاهر المتبادر من لفظ 
الآية. 

وأمّا على الجواب الثاني. فهو وإن كان بمعنى العيب الظاهري. إلا أنّه كناية عن 


.١‏ «م»: «العمأ». 
0 
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مع هو الحزن. فيصبح بهذا الاعتبار إرادة التعجّب أيضاً إلا أنه لا حاجة إليه إلا 
لمناسبة العطف. 

وأمّا على الجواب الثاني فيكون في الموضع الأخير بمعنى العيب الظاهري فلا حال 
فيه للتعجّب ؛ لما تقرّر عندهم من عدم جواز إرادة التعجّب من اللون والعيب 
الظاهري, فيكون «أضل سبيلاً 4 غير معطوف, بل خبر برأسه, والمعنى: وهو أضل 

فإن قلت: قد بق هنا احقالان آخران لم يذكرا. 

أعمناه ادكه العمى في الموضعين بمعنى العيب الظاهري. 

والثاني: أن يكون الأُوّل بهذا المعنى , والثاني بمعنى العمى القلبى . 

قلنا: أمّا فساد الثاني؛ فظاهر ؛ لاستلزام أن يكون الأعمى العين في الآخرة من 
الضلال؛ سواء كان في الدنيا مؤمناً أم كافراً. مطيعاً أم فاسقاً. ولا يخق بطلانه» ولزوم 
الظلم, أو أن لا يفلح الأعمى وهو أيضاً فاسد. 

وآما:الأهدال الأذل تقوجه ناد 

أوّلاً: لزوم حشر المؤفٌ”" موْقَاً وهو خلاف الظاهر. 

وثانياً: أن يكون الكلام بلا فائدة؛ إذ لا فائدة! في هذاء فإنّ منافع كلام الحكيم 
المتعالمي إنا تتعلّق بالأمور الدينية. 

وثالثاً: أَنّه لا يكون جائزاً أن 5000000 

نعم , يمكن أن يقال: إِنّ المراد: من كان في الدنيا أعمى القلب. فهو في الآخرة 
أعمى عن قراءة الكتابة ؛ أي لا يقدر أن يقرأها ؛ لأنّما تفضحه, والقرينة على ذلك ما 


١.أي‏ الذي أصابته الآفة. 


؟. دما «اذ لا فائدة». 


١‏ تراث الشيعة القرآني -ج ؟ 


قبل الآية متّصلاً بها وهو قوله تعالى: «يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه 
بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاًٌ ."١4‏ 

أو يقال: إنّ المراد من كان في هذه الساعة ؛ أي ساعة إتيان الكتاب أعمى ؛ أي لا 
يقدر على القراءة؛ فهو في الساعة الآخرة أعمى القلب وأضلٌ سبيلاً. 

أو يقال: إنّ المراد من كان في هذه الساعة أعمى عن قراءة الكتاب. فهو في تام 
الآخرة ؛ أي في تام هذا اليوم أعمى لا يرى طريقاً إلى الجنّة ولا الحجّة أو العذرء فإنّ 
هذه الساعة هي العمدة. فإن الكتاب هو الذي به يئاب ويعاقب. 


: -قال جل من قائل‎ ١ 
«إوَجاءُوا عَلَىْ قَمِيصِه بِدَمٍ كَذِبٍ قال بَلْ‎ 
."4 سَوَلَتْ لَكُم أَنفسّكُم مر ( قَصَبْرٌ جَمِيلٌ‎ 
إن سألت عن معنى الكذب ها هناء فإنّه لا يمكن إرادة المعنى الحقيق ؛ أي [عدم]‎ 
نطابفة الحدين للواقق» لالد وقم حنقه للدم ولد ولا يفم كبن أصلا دسا هذا المت‎ 
. .لهذا اللفظ‎ 
قلنا: إنّ المصدر كثيراً ما جاء بمعنى الفاعل كقوله:‎ 
تظل جيادهم نوحا عليهم مقلدة أعتتها صفونا "ا‎ 


١.الزسرا‏ 
".يوسف:8١.‏ 
"'. والبيت لعمرو بن كلثوم من معلّقته: مجمع البيان: ج 1-6 اص 776. 
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إن التوخ فميق التائخوعضق المتعول: كقوطم فت عق «ناصبوب: .وسكت 
بمعنى مسكوب. ٠‏ 

فنقول: الكذب بمعنى مكذوب فيه قد حذفت «في» وأوصل الضمير فصار 
مكذوب, ته عبّر عنه بالمصدر فقيل: كذب20. 

أو يقال: بمعنى الكاذب, فيكون الإسناد مجازياً. أو لفظ الكذب يجازاً كأنّ الدم 
كان يقول: في دم يوسف, وقد كان كاذباً. 

أو يقال: إنّ المراد كذباً؛ أي جاؤا على قيصه بدم حال كونهم كاذبين. أو على 
سبيل الكذب, أو للكذب, فجرٌ جرٌ جوار على مذهب من جوّز ذلك!". 

وإن سألت عن متعلّق قوله: «على قميصه 4. 

قلنا: يحتمل أن يكون متعلّقاً ب«جاؤوا», كا هو الظاهر لفظأً؛ أي أتوا بالدم على 
القميص ؛ أي لطّخوه بالدم؛ وأن يكون حالاً عن الدم قدمت عليه. وذلك على مذهب 
من جوّز التقديم على الجرور با حرف. وأن يكون بدلاً. أو عطف بيان ل«الدم» قدم 
عليه . ى) في أحد وجهي قوله : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها 2 ركبان مكة بين اليل والسند !"ا 

وأن يكون نعتاً قدم عليه مثله في الوجه الآخر. ومثل قوله تعالى: «وغرابيب 
سود 414 فيكون المعنى جاؤوا بدم كذب على قيصه!". 


.1٠ ١5-١١6 صء١ هذا الجواب أورده السيّد المرتضى في أماليه: ج‎ .١ 
. ؟. هذا الجواب والذي قبله لم يردا في أمالي المرتضى‎ 

"'. من معلّقة النابغة الذبياني: شرح الرضي على الكافية: ج ؟. ص 1؟5. 
غ. فاطر: /07؟. 

0. السؤال وجوابه لم يرد في أمالي المرتضى. 
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إن اقلة ما يعن الصين لينل ؟ 

قلنا: له معان تجري في المقام : 

الأوّل: الصبر الخالمي عن الفزع والشكوى إلى الخلق. 

والثاني: الصبر لوجه الله لا للمراء أو التقيّة أو لعدم فائدة الجزع. 

والئالث: الصبر الذي يفضى إلى جميل وسرور وفرجء. وأمّا رفع «صبر» فعلى 
الخبرية أو الابتداء أو الفاعلية ؛ أي شأني صبر جميل, أو صبر جميل أجمل ».أو سيقع 


م صير حميل!". 


١‏ قال تعالى:: 


مكل يا أّها الكافدونَ ‏ لا أعيد 


د ا ا 


0 


١ 


عمو 


0 ون ما 


عَبْدُ :* لَكُمْ دينُكم وَلِيَ دين 14". 


١ 


ل 


إن قيل: ما وجه التكرار فيه ؟ 
قلنا: في ذلك وجوه: | 
الأول أن القران انا انر لفق مفضاذ آي اند وكلكة كلئة هده الجورة افا 


.٠١17-١١5 ص‎ .١ هذه المعاني أوردها السيّد المرتضى في أماليه: ج‎ .١ 
.5-١ ؟. الكافرون:‎ 


الكوكب الدرّى ١‏ 


كذلك. فإنّ المشركين أتوا رسول الله بإ فقالوا له: استلم بعض أصنامنا حتى نؤمن 
بك ونصدّق بنبوّتك, فأمره الله تعالى أن يقول هم: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون ما أعبد؛ أي إن كنتم لا تعبدون إلا بهذا الشرط. فا أنتم بعابدين له ثم 
غبروا مدّة وجاؤوا فقالوا: اعبد”'' بعض آغتنا واستلم بعض أصنامنا يوماً أو حولاً 
أو شهراً؛ لنفعل مثل ذلك بإلك. فأمر بأن يقول لهم: «إولا أنا عابد ما عبدتم # ولا 
أنتم عابدون ما أعبد 4. بمعنى إن كنت لا تعبدون الله إلا بهذا الشرط. فأنتم غير 
عابدين إيّاه. هذا ما ذكره ابن قتيبة!". 

وأورد عليه: أن إضار الشرط خلاف الظاهر؛ سهًا إذا لم يكن قرينة عليه. وهو 
مردودء فإنّ شأن الغزول يكف دليلاً على الإضار. والإضار بدليل وقرينة كثير في 
كلامهم . 

نعم, يرد أَنّ العطف يوجب المغايرة والظاهر منه الجميع أيضاً في الزمان, وأيضاً 
سؤالا المشركين واحد معن فالواحد من الكلامين كافٍ في ردّهما فا وجه 
التكرار ؟9) : 

الثاني: ما حكي عن ل عباس [ثعلب]7؛ من أنّ المراد بالفعلين الأُوّلين الحال ؛ 
أي لا أعبد في الحال ولا أنتم عابدون في الحال, وبالثانيين الاستقبال؛ أي ولا أنا 


.١‏ «د»: - «أعبد». 

؟. تأويل مشكل القرآن: ص 0-711 778. 

". سؤال وجواب ابن قتيبة والطعن وردّه أورده المرتضى ونقله المصّف هنا؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ 
ص .1١٠١‏ 

؛. «دء م»: «ابن عباس» وما أثبتناه عن أمالي المرتضى: ج .١‏ ص ,.17١‏ وما بين المعقوفين منه. 
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عابد في الاستقبال ولا أنتم عابدون في الاستقبال97". 

والأولى عندي أن يعكس الأمر ؛ أي يجعل الأوّلان بمعنى الاستقبال, والثانيان 
معنى الحال, فإنّ الثانيين كليهما اسما فاعل. واسم الفاعل ظاهر في الحال بل قد قيل 
أنه حقيقة دون غيره, بخلاف الأوّلين فإنّ أَوَّهما فعل وهو حقيقة في الاستقبال ظاهر 
فيه. ىا هو ظاهر في الحال. ويمكن حمل اسم الفاعل عليه . ْ١‏ 

الثالث: أن يكون الخطاب إلى فريقين: كبا تقول لزيد وعمرو: لا أشرب ما 
قريف ارين وول اشر نا فريك ا مسرو وهو امت كران 

الرابع: أن يكون الثاني للاستمرار, والأُوّل للحال أو الاستقبال, فيكون الثاني 
أبلغ من الأوّل فلا يكون تكرار. 0 

الخامس: أنّ المراد بما تعبدون: الحال وبما عبدتم: الماضي, فلعلّهم كانوا يعبدون 
أَوَلاً غير ما كانوا عابدين له في تلك الحالة, أو المضي باعتبار آبائهم والخطاب راجع 
إلمهم ؛ أي ما كان اباؤكم له عابدين. 

السادس: أنّ الأوّل لتعميم النف والثاني لتأكيده؛ فإنّ «لا أعبد» جملة منفيّة, 
والفعل في سياق '" النفي يفيد العموم, كالنكرة في سياقه. فيكون المعنى: لا أعبد 
بوجه من وجوه العبادة, أو الثاني لتخصيص المتكلّم بن العبادة من بين من توهُموا 
. مشاركته في العبادة . وذلك إذا جعل «أنا» فاعلاً لعابد (؛) " عليه وأدخل عليه الننى, 


.١‏ «د»: - «ولا أنتم عابدون في الاستقبال». 

. الوجه الثاني وهو جواب ثعلب ذكره الشريف المرتضى ونقله المصنّف هنا باختصار؛ أمالي المرتضى: ج 
اء٠ص١5؟1١.‏ 

"'. «دء م»: «السياق». 


. «د» : «لعائد». 
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كقولك: ما أنا ضعربت زيداً ؛ أي ما أنا ضربت مع أنه مضروب لغيري, وحينئذ أيضاً 

السابع : أنّ التكرار لزيادة التقرير والتأكيد كقوله: 

:. 8 5 زفق 

والتكرار للتقرير والتأكيد هنا ملائم, فإنّ المقصود تأييسهم والتبرّي عنهه!" 

الثامن: ما نقل عن ابن تيميّة وهو أنّ المراد ب«لا أعبد»: لا أفعل العبادة, وبرلا 
أنا عابد»: لا أنا قابل لذلك؛ أي لا يشرع ذلك ولا يجوز ولا يقبل عقلاً ولا نقلاً 
أصلاً. والقرينة على الارادة إيراد الأوّل جملة فعلية والثانى اسمية, فانٌ الاسمية آكد ؛ 
دالّة على الثبات والدواء!؟). 

التاسع : أَنّ «ما» في الأُوَلِين مصدرية؛ أي لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عباد ؛ 
أي مثئل عبادتكم, فإنّكم تتقربون* إلى الله بعبادة الأصنام أو تشاركونها معه تعالى. 
وني لا أفعل مثل ذلك . 

أوريقا لاما #موضولة ولكنيا ا ا عادة عه ونا 
ولا تعبدون عبادة أعندها :نزول" ل الاو لوحف قا تكران: 

العاشر: وهو ما ذكره الرعفزي !"1 أن المراد بالفقرة الأخيرة: ولا عبدت مأ 
عبدتم ولا عبدتم ما أعبد, فيكون اسم الفاعل بمعنى الماضي, وحيتئذ فكان الأ 


.١‏ الوجه الرابع والخامس والسادس لم ترد في الأمالي بل من إضافات المصنّف. 

١1١ .ص‎ ١ أمالي المرتضى: ج‎ ١ 

"'. الوجه السابع ذكره المرتضى ونسبه إلى الفرّاء ال نان اريت نج ادص .١١3١‏ 
؛. التفسير الكبير لابن تيميّة : ج /ا. .ص 16 وما بعدها. 

. «د . م»: «يتقرّبون» والتصويب منّا. 

1. تفسير الكشاف:ج 4. ص .8١05‏ 
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بعبدتم عبدت. وإنما عبّر بأعبد إشعاراً بأنّه 99 لم يكن قبل البعثة متعبّداً بشرع. 

وفيه نظر من وجهين: 

الأول : أنه اه على المذهب الحقّ كان متعبّداً بشرع من قبله, ولو سلّم, فلا بدٌ من 
أن يكون قبل البعئة عارفاً بالله تعالى, لأنّه كان يعبد اتفاقاً في جبل حراء ولم تكن 
العبادة لغيره تعالى وإلا لزم كفر النبىّ وهو اتّفاقي البطلان. 

اقافى :أن ايز القاع ل مق الف لذ يمول عل مد هد سل نا ماخ بق 
المفصّل (", والعابد هنا في المواضع عامل فلا تحال لإرادة المضي . 


فإن قيل: ما تقول في قوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين 4؟ وكيف توفق بينه وبين 
قوله تعالى: «وقاتلوا المشركين كاقة 4١)؟‏ 

قلنا أَوّلاً: أنه يجوز أن تكون هذه الآية الدالّة على المتاركة مخصوصة بوقت معيّن. 
كأن يكون في بدء الإسلام وضعف أهله, والآآية الأخرى حين القوّة. 

وتائياً | تحور أن يكون ستعيوخا: كنا فيل 

وثالثاً: أنّه يجوز أن يكون عامّاً لأهل الذمّة أيضاً. فتكون آية القتال مخصّصة. 

ورابعاً: أنّه يجوز أن يكون المراد بالدين جزاء الدين, إِمّا حقيقة كيوم الدين, 

وقوله: داهم كا دانواء أو على حذف الجزاء”". 
203 وخامسا: أنه يجوز أن يكون مبالغة في الوعيد والتهديد والزجرء كما قيل: اعملوا 


.١‏ شرح المفصل: ج 5 ص كلاء الجزء السادس. 
". التوبة: ". 


"'. هذا والجواب والذي قبله ذكرهما المرتضى في الأمالي: ج .١‏ ص .١77‏ 


الكوكب الدرّى ١‏ 


وناساء آله ناكد كاقد شق تن الأخبانء أي لك نديتكة له ادك فيدا برل 

العبادة: قيل: هو أقصى غايات التذلّل والخضوع. 

وبرد عليه: أَنّه يلزم أن لا يكون النضوع للأصنام برعم أَّها وسائل إلى المعبود 
بحقّ عبادة هاء فإنّه ليس في الغاية . 

وقبل وهو الظاهر-: انقياد مع التسليم. 


: قال تبارك وتعالى‎ ١١ 
ويس اله أن تُوَلوا وجَوْهَكُم قبل‎ 
الدوق والمترك راقن لزه امن يانه‎ 
وَاليَوْم الآخرٍ وَالمَلائْكَةِ وَالكتاب وَالنَبيِينَ‎ 
َآتسى المَالَ عَلى حُيْهِ ذَوِي الشّْبئ‎ 
وَاليَستاَئ وَالمَساكِينَ وَابْنَ السييلٍ‎ 
وَالسائلِينَ وَفى الرَّقَابِ وَآقَاء الصَلاة‎ 
وَآتى الرّكاة وَالجُوُ ُونَ عَهْدِِمْ إذا عاهَدُوا‎ 
وَالصابرينَ فِيٍ العام والضرَّاء وَحينَ‎ 
الاين أولتكَ الدية صَدَقوا وَأُوليِكَ هم‎ 


00 تراث الشيعة القرآني -ج 7 


المُتقُونَ 74". 

لسائل أن يسأل: كيف نف البرٌ عن تولية الوجوه قِبَل المشرق والمغرب مع أنَّها م 
تكن إلا للصلاة. والصلاة بجميع أجزاءها”" وشرائطها به ؟ 

الجواب بسبعة وجوه: 

[الوجه] الأوّل: أنّ المراد الردّ على اليهود والنصارى. أو الكناية عن أنّ صلاتهم 
ليست ببرٌ. وذلك لأنّ اليهود كانوا يتوجّهون في صلاتهم إلى المغرب والنصارى إلى 
المثنرق, وقد نسخ ذلك فقال تعالى: ليس التوجّه إلمهما في هذا العصر برَأ؛ لأنّه قد 
نسخ واقتضت المصلحة خلافه وإن كان في الأديان السابقة برا . 

لا يقال: فيلزم أن يكون التوجّه إلى المشرق ف البلاد الغربية التى تكون الكعبة 
بالنسبة إلبهم في جانب المشرق غير برَء وكذا الوه نحو المغرب في البلاد الشرقية 
وهو فاسد ضرورة: فإنّ التوجّه نحو الكعبة أيّة جهة كانت برّ. 

لأنَا تقول: المراد التوجّه إلى المشرق من حيث هو مشرق للشمس لا من حيث 
أنّ الكعبة في جهته, وكذا المغرب من حيث أنه مغرب لا من حيث أنّ الكعبة 2 في 
تلك الجهة, أو المراد التوجّه نحوهما توجّهاً عامًاً؛ بحيث لا يتغيّر بتغيير الأمكنة 
ويتغيّر بتغيّر الأزمنة ولو اتحد المكان. ولا شك أنّ التوجّه إلى الكعبة يختلف بحسب 
الأمكنة دون الأزمنة. ظ ظ 

الوجه الثاني : أنّ المراد ليس البرّ مقصوراً على ذلك, ولكن ابر أيضاً الإإيمان وكذا 


.١الال البقرة:‎ ١ 
. «دم» : «أحزابها»‎ .3 
«د»: - («بر».‎ .'' 


غ. «د»: - «إن الكعبة». 


الكوكب الدرّي ١‏ 


وكذاء ويؤيّد ذلك تقديم الخبر على الاسم المشعر بالتخصيص في قراءة نصب البر(". 

[الوجه] الثالث: أنّ المراد ليس البرّ يحرّد التوجّه نحوي المشرق والمغرب, إِنما البر 
هذه الأفعال وإن اتفق أن يكون بعضها مع التوجّه نحو أحدها. 

[الوجه] الرابع: أن يكون الخطاب عائداً إلى اليهود والنصارى, أي ليس التوجّه 
نحو المشرق والمغرب برا بالنسبة إليكم أَبّها الكفرة. ولكن إِنا هو برّ بالنسبة إلى 
المؤمنين وذلك لأئُّم بكفرهم أحبطوا أعماهم, فلا بد لهم. 

[الوجه] الخامس: أن يكون الن للمبالغة؛ أي هذا البرّ بالنسبة إلى ما ذكر 
تمك هذا فكأ نه سوير بالنمة إلنها: 

[الوجه] السادس: أنّ المراد بالمشرق والمغرب الجهتان المتناقضان كجهة الدنيا 
والآخرة, والإئمان والكفر. فيكون المعنى ليس البرٌّ أن تولّوا وجوهكم قبل الدنيا 
والآخرة جميعاً. فتحبّوهما وتجمعوا بينهماء إمَا ابر حبٌ الآخرة وتهيئة الأسباب 
نحوها والاعراض عن الدنيا. 

[الوجه] السابع : أنّ المخطاب إلى المشركين, والمشرق كناية عن جناب الله الأنور, 
والمغرب عن الأصنام البرزخية المظلمة الطاغوتية. فيكون المعنى أنّ اجمع بين عبادة 
الله وعبادتها ليس برّأً إنما الب هو الإخلاص في عبادة الواجب المتعالمي والإعراض 
عن غيره من الخلوقات'". 

إن سأل سائل عن كيفيّة الحمل في قوله تعالى: #ولكنٌ البرّ من آمن 4 حيث حمل 
«من» على البرّ الذي هو مصدر, والمحمول يجب أن يكون عين الموضوع, وغير 
المصدر كيف يكون عين المصدر ؟ ظ 


.5١١-1٠١ ص‎ .١ هذا الوجه والوجه الذي قبله ذكرهما السيّد المرتضى في أماليه: ج‎ .١ 
؟. هذه الوجوه الخمسة المتقدّمة لم يذكرها السيّد المرتضى بل هي من إضافات المصنّف.‎ 
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فالمتوات ينه وتعوه: 

الأوّل: أَنّ المراد بالبرّ هنا البارٌ؛ لما مرّ من أنّه كثيراً ما يطلق المصدر ويراد به اسم 
الفاعل. كقوطا: «إنما هي إقبال وإدبار»7"؛ أي مقبلة ومدبرة!". 

الثانى : أن يكون المضاف مقدّراً؛ أي ولكن البرّ بد من آمن. كما روي من قوهم: 
أطنت الناس الؤيدة أى اطية ا كول النائنء,وتععت ويد ء أى ضونه: 

الثالث: أن يكون المضاف مقدّراً قبل البرّ؛ أي ولكن صاحب البرّء كما قيل في 
قوله تعالى: «رابعهم كلبهم 4!": إِنّ المعنى صاحب كلبهم . 

الرابع : أن يكون الحمل على سبيل الجاز مبالغة ى! في «زيد عدل». 

الخامس : أن يكون خير «لكنّ» محذوفاً؛ أي ولكنّ البرّ أمر لا يمكن التعبير عنه, 


و«من 56 مبتدا وخيره «اولئك الذين صدقوا»!'. 


قلدا: لعل المراذ بالكناب القرا و حسي: واقفعى غليه اعارا جا نه مصدق 


با جميع , فن امن به امن بالكلٌ!. 


فإن استفسرت عن مرجع الضمير في قوله: «على حبّه 4. 
قلنا: يحتمل أن يكون راجعاً إلى المال كما هو الظاهرء ومعنى حبّه المال أنّه ضنين 


.١‏ ديوان الخنساء: ص .0١٠‏ وهو عجز لبيت من قصيدة لها ترئي أخاها صخر والبيت هو: 
ترنّع ما رتعت حتّى إذا ادّكرت فإنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ 

؟. هذا الوجه ذكره الشريف المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص .٠١١‏ 

*. الكهف: 77. 

:. هذا الوجه والذي قبله من إضافات المصنّف ولم يذكرهما الشريف المرتضى. 

0. السؤال والجواب لم يذكرهما المرتضى في أماليه. 


الكوكب الدرّي ١6‏ 


به أو تحتاج إليه لفقره. وعلى كلا التقديرين يكون الإنفاق في هذه الحالة أفضل وأكثر 
ثواباً منه ف خلافها وهو ظاهر لا يخى!". 

ويحتمل أن يكون راجعاً إلى «من», أي حبّه المال. فحينئذ يكون الإضافة إلى 
الفاعل والمفعول تحذوفاً كما أنّ الأوّل بالعكس'". 

ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الله تعالى فاعلاً أو مفعولاً. ومعنى حبٌ الله العباد, 
إرادة الثواب والفواضل والخيرات والفضائل هم. ومعنى حبٌ العباد له تعالى أن 
يريدوا عبادته والإخلاص له!". 

ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الاإيتاء المفهوم من «أتى». كما في قوله تعالى: 
«اعدلوا هو أقرب للتقوى 504)؛ أي العدل, فيكون المعنى إِنْم حبّون للإنفاق لا 
مكرهون عليه!". 

ويحتمل أن يكون هنا بين «أى» و«حبّه» تنازع على «ذوي القربى» ويكون المعنى 
نهم ينفقون عليهم وهم يحبّونهم. ظ 

ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى كل من ذوي القربى ومن بعدهم. فيكون 
إضاراً قبل ذكر المرجع لفظأً؛ أي أنفق عليهم وأحتهه0". 

فإن استعلمت معنى «وأتى الزكاة 4 مع مضي قوله: «واتى المال 4. 

قلت: يحتمل أن يكون المراد بهما الزكاة, ولكن كرّر تأكيداً وبياناً لالمصرف في 


- 


. هذا الاحتمال هو الوجه الأوّل الذي ذكره السيّد المرتضى في أماليه: ج أ ا 
. هذا الاحتمال هو الوجه الثاني الذي ذكره الشريف ؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص ”١؟.‏ 
. هذا الاحتمال هو الوجه الرابع الذي أورده السيّد المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص .٠١7‏ 
غ. المائدة: 8. 

. هذا الاحتمال هو الوجه الثالث الذي ذكره المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص .٠١7‏ 

*. هذا الاحتمال والذي قبله لم يردا في أمالي المرتضى. 
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زفي 
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الأول ونفس الأداء في الثاني» وأن يكون الأوّل صدقة مستحبة, فيكون حنّاً على 
المستحبٌ, وأن يكون! حقَّاً آخر قد نسخ بعد ذلك. وأن يكون تخصيصاً بعد تعميم 
بأن يكون الأُوّل أعمّ من الزكاة وغيره, و'''بالعكس بأن يكون الزكاة أعمّ من زكاة 
المال والفطر. 

وفيه نظر؛ أو أعمّ من زكاة المال وزكاة النفس وهي العبادة الباطنية, وزكاة البدن 
وهي العبادة الظاهرية. 


اعلم أنّ قوله: «الموفون 4 عطف على «من آمن 4 قطعاً. وكذا «الصابرين » 
ولكن نصب للمدح, وبيان أنّ الصبر أفضل الأعمال, فكأ نّه قال: ولا سيا الصابرين, 
وأ المراة بالباساء الفقر والهدة, وبالفراء المدفن:.وبالباس الحري وام بين 
التعبير حيث أقَّ ف الأوّلين ب«في» وفي الأخير ب«حين», فلأنهم ف المحرب ما 
يصبرون على المشاقٌ والشدائد التي تقع حين الحرب لا في نفس الحرب. بخلاف 
البأساء والضدء13: 


.١‏ («د»: - حمّاً على المستحبٌ وأن تكوق: 
؟. «د»: + «من». 
. ذكره المرتضى ونقله المصنّف هنا باختصار ؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص .7١7-1١0‏ 


الكوكب الدرّي ١‏ 


4 - قال تعالى : 
وَمََلَ الَّذِينَ كفَرُوا كَمَتَلِ الذي يَنْعِقُ بما 
لأ يَسمَعٌ إلا دعَاءً ونداءً صم بكم عبني 
فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ 07 
فيه إشكال وهو أنّ التشبيه لا وجه له في الظاهر, فإنّ الذي ينعق بمثل البهائم قد 
يكون نبيّاً. فكيف يكون مثل الكقّار مثله ؟ 
الحواب من ستة وجوه: 
الأوّل: أن المضاف محذوف قبل «الذين كفروا 4؛ أي داعي الذين كفروا وواعظهم 
ومطالبهم إلى الاإيمان, كمن يدعو البهائم التي لا تسمع إِلّا دعاء بلا فهم معنى وغرض 
منه . 
الثاني: أن يكون المراد كمثل الذي لا يسمع من ناعقه إِلّا دعاء ونداء. وهو أنواع 
الهائم وغيرها. فحينئذ يكون قلبأ على طريقة قولهم: عرضت الناقة على الحوض. 
الحرباء على العود. 
القالت: أن يكون المنغق : ومتل الذيق كفريوا ومعل "امن يتهوهه كل لذ" 
يتمق :وما يدق يه 'فحدقك: اح المتلين كنا بالك 


.17١ البقرة:‎ .١ 
«د» : + «الذين».‎ . '" 


". فى نسخة «د»: «الذين». 
؛. هذه الوجوه الثلائة اختصرها المصنّف عن تفصيل السيّد المرتضى في الأمالي: ج .١‏ ص .717-17١6‏ 


الرابع: أن تكون الاضافة في المثلين إضافة بأدنى ملابسة, ويكون المعنى أنّ الحالة 
التي يحصل فما بين الكافرين ومن يدعوهم كالحالة التي يحصل فيا بين البهائم ومن 
ينعق بهاء وهذا الوجه غير مفتقر إلى الحذف وإن قرب مع الأول معنى!". 

الخامس: أن يكون المراد: ومثل الذين كفروا لا في نّم يدعون الله. بل في أَنَّهُم 
يدعون غير الله تعاللى كمثل الناعق بالبهائم, فإنّ الأصنام كالبهائم, بل أسوء حالاً 
فهي لا تسمع غير الدعاء كهي . 

فإن قلت: لا شبهة في اتّفاق أهل العربية على وجوب كون المشبّه به أقوى من 
المشبّه في وجه الشبه. وهنا وجه الشبه ليس إلا عدم الشعور وفهم الغرض من 
الكلام, ولا شك أن الأصنام التي هي جمادات أقوى في ذلك من البهائم التي هي 
حيوانات, بل لا يتصوّر فيها ما يتصوّر في البهائم ؛ من سماع الدعاء والنداء. فكيف 
التشبيه ؟ 

قلنا: يجوز أن يكون الكلام مع الذين كانوا يعبدون عيسى ىه أو عزيراً أو 
الملائكة أو الكواكب. ولا شكٌ أنّ هؤلاء ليسوا بأقوى من البهائم في عدم الشعور. 

لا يقال: كيف يشبّه عيسى هذ والملائكة بالبهام ؟ 

لأنا تقول: ذلك في جنب الملك المتعالي؛ أي هؤلاء في جنب الجناب الأقدس 
كالبهائم أو هؤلاء في إجابة الدعاء ونحوها مما لا قدرة لأحد عليه إلا الله كالبهائم في 
نسم لا يقدرون على شيء؛ فكأ نّم لا يسمعون أصلاً. أو هؤلاء يتصامّون عن سماع 
دعائهم إيّاهم بالألوهية كأنَّهم لا يسمعونها كالبهائم, ويجوز أن يكون التشبيه على 
زعمهم فإئَّم لا عظّموا الأصنام جعلوها أفضل من البهائم والأنعام؛ فنبّههم الله تعالى 


.١‏ لم يذكر هذا الوجه في أمالي المرتضى. 


الكوكب الدرّي ١6‏ 


نما ليست إلا كالبهام ما ها مزيّة علبها لولم نقل إنَّها أنقص منها!". 

السادس: أن يكون المراد ب«الذي» البهائم والأنعام ؛ أي كالذي ينعق به الناعق, 
فحذف الفاعل لظهوره وكذا العائد لقيام قوله بما لا يسمع مقامه. فكأنّه قال: الذي 
ينعق به الناعق وهو لا يسمع إلا دعاءه ونداءه. 

واعلم أنّ لقوله: هلا يسمع إلا دعاء ونداء 4 معنى آخر غير ما هو الظاهر 
بوجهين: 

الأول: أن يكون «إلآ» للتأكيد والمعنى لا يسمع دعاء ولا نداء. كما قال 
الفرزدق '"!: 

هم القوم الا حيث سلوا سيوفهم 

فإنّ «إلا» هنا لحض التأكيد. 

والثاني: أن يكون المستثنى منه مع العامل محذوفاً. ويكون قام الكلام الأوّل 
بقوله: لا يسمع, أي لا يسمع شيئاً أو لا يحصل منه السماع أصلاً. ثم ابتدأ فقال: فلم 
بحصل شيء إلا دعاء ونداء. والأوّل أقرب لفظأً من الثافى". 


.١‏ هذا هو الجواب الخامس الذي ذكره المرتضى في أماليه ونقله المصنّف هنا بإطناب وتصرّف ؛ انظر أمالي 
المرتضى: ج .١‏ ص .5١8‏ 

". ديوان الفرزدق: ج ؟. ص ./1١‏ 

". هذا الوجه هو الجواب الرابع للسيّد المرتضى ذكره المصئّف هنا مع تفصيل؛ الأمالي: ج .١‏ ص 7١7‏ - 
514. 


> 


م 


- 
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6 قال عرّ من قائل في سورة آل عمران : 
فإنَ الَذِينَ يكْقُرُونَ يآيات الله وَيَقْتُلُونَ 
التيتين بغَيْر حِق 014. ' 
وفى سورة البقرة!: 1 ْ 
١‏ لِوَقَتْلهم الأثبياء بِغَيْرِ حَقّ 74". 


وفى سورة المؤمنون: 


وفي موضع آخر: 1 

إلا تَكُونُوا أَوَلَ كافر به 14. 
وفي موضع آخر: 

ولا تَشْئروا بآياتي تَمناً قبيلاً 0'4. 
وفي موضع آخر: 5 

«لا يَسْأَلُونَ اناس إلحافا 4". 


. آل عمران: .7١‏ 

. لم تأت هذه الآية في سورة البقرة. بل جاء في سورة البقرة آية :1١‏ طوَيَقتِلونَ النَبيين بِغَيْرٍ الحق . 
. آل عمران: ١48١‏ ؛النساء: .١66‏ 

. المؤمنون: /ا١١.‏ 

. البقرة: ١غ.‏ 

.4١ البقرة:‎ . 

. البقرة: “ا/3؟. 


الكوكب الدرّى /ا6١‏ 


وفي موضع آخر: 
«لا نُكْرِهُوا قَتاتِكُمْ عَلَى البغاء إِنْ أَرَدْنَ 
8 عَصُنا ١‏ . 


ونحو ذلك من الآي ذوات القيود'". 

فلقائل أن يقول: إِنّ قيد: «بغير» في الأولين يقتضي احتال أن يكون قتلهم في 
بعض الأوقات حقّاً. وقيد «مع الله» يقتضي أن يكون لمن ادّعى إِطاً آخر لا مع الله 
بل بانفراده برهان. وقيد «أوّل» يقتضي جواز أن يكونوا آخر كافر به. و«قليلاً» 
يقتضي أن يجوز اشتراء الآبات بثمن كثيرء و«إلحافاً» يقتضى أن يكونوا قد سألوا 
الناس يغير إلحاف. و«إن أردن تحصّنأ» يقتضي جواز الإكراه إن لم يردن التحصين, 
والكلّ خلاف الظاهر فها توجيه ذلك ؟ 

الجواب : أن ما اشتهر بين الأصوليين من أنّ تعليق حكم على قيد يدلّ على انتفائه 
عند انتفاء ذلك القيد إِنما يتر إذالم يكن للقيد فائدة أخرى غير ذلك, وفي هذه المواضع 
للقيد إفادة المبالغة ؛ أي هو بيان للواقع ذكره مبالغة في الذمٌ, فيكون المعنى : أن من قتل 
النبيّين بغير حقٌّ هو أسوء من قاتلهم بحقٌ إن أمكن فرضه وهكذا. ومثله في كلامهم 
كثير. منه قول الملك الضليل : 

على لاحِبٍ لا يهتدي لمناره !"ا 


.57 النور:‎ ١ 
؟. وذكر فيما سيأتى قوله تعالى : الهُ الذي رفع السماواتٍ بغير عمدٍ تَّروئّها» فقط.‎ 
ديوان امرئ القيس : ص 40 هكذا في النسخ والبيت في الديوان هو:‎ ." 

على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه العَوْدُ الثباطيّ جرجرا 


27 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


فالا ليسن المراة أن لداشتاراً ولكق 10 وقد يفنل المراة أله لامتان له أضلا: 
هذا هو الجواب العاءً"). 

ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّ المراد بغير حقّ على زعمهم ؛ أي مع أنِّْم كانوا 
عالمين بأنّ ذلك القتل بغير حىّ, ولا يخ أنّ ذلك أسوء من ا 

وعن الثاني أن المراد مع وجود الله وإلوهيّته, أي من اتخذ إطاً مع أنّ الله الحقيق 
بالإلوهيّة متوحّداً موجوداً لا برهان له". 

وعن الثالث: أنه يجوز أن يكون سوق الكلام للتعريض بالكافرين السابقين في 
الكيرة أي 'لذ يكونوااسل ك| قول ررض بالعير: لنت أو لكاذت» 

وعن الرابع : أنّ المراد بالفن القليل أنّ كلّ تمن بإزائه قليل ولو كان الدنيا كلّها. 

وعن الخنامس: أنه يحتمل أن يكون تعريضاً بالذين يسألون إلحافاً أو إشعاراً أن 
السؤال بلا إلحاف لا قبح له. لا سبًا إذا كان السائل مثلهم في الاضطرار. 

وعن السادس: أنّ الاكراه بدون إرادة التحصّن غير متحقّق. فإِنّهِ إنما يتحقّق إذا 
أراد المكره خلافه. وأيضاً نزل ذلك موافقاً لشأن الغزول. فإئَّا نزلت في إماء عبد الله 
بن أبيّ بن سلّولء فإئّمِنَ كنّ يردن التحصّن وكان عبد الله يكرههنّ على البغاء. 

وأمّا قوله تعالى: «الله الّذي رفع السماوات بغير عمدٍ ترونها 4!). فيحتمل أن 
يكون «ترونها» ابتداء كلام آخر؛ أي ترون السماوات كذلك ؛ أي بغير عمدء وإن كان 


١‏ «د»: - رلا», 

؟. أورده السيّد المرتضى. والمصنّف نقله مع تصرّف في العبارات ؛ انظر أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 7١19‏ - 
عرق 
والأجوبة التالية أوردها السيّد المرتضى أيضاً في أماليه: ج ايض 1 

لا. ب«رد»: - «له». 

غ. الرعد: ؟. 


الكوكب الدرّي ١6‏ 


قيد أجيب بالوجه العام وبأنّه يحستمل أن يكون إشارة إلى القدرة التي بها قامت 
السماوات. 


«ِسَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الّذِينَ يَتَكَبَدُونَ في 
الأَرْضٍ بِغَيْرِ الح وَإنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لا 
يُوْمِنُوا بها وَإِنْ يَرّوا سَبِيلَ الوُشْدٍ لا 
يَتَّخْذُوهُ سَبيلاً وَإِنْ يَرَوا سَمِيلَ القَىّ 
وَكانوا عَنْها غافلينَ 24". 
فيه إشكال ؛ وهو أنّ صرف الآيات عن المتكبّرين لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه 
على الصراط الحقٌّ. 
الجواب ثمانية عشر وجهاً: 
الأوّل: أنّ المراد صرفهم عن الثواب الذي يحصل لغيرهم إذا نظروا في الآيات. أو 
قرؤوهاء أو تمسّكوا بها وغير ذلك من الأمور الواجبة في شأن الآيات, ويؤيّده قوله 
تعالى بعده: «ذلك بأنّهِم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4!". 


١.الأعراف: .١145‏ 
؟. هذا الوجه أورده السيّد المرتضى في أماليه: ج ١ص "١١-77١‏ ونقله المصنّف هنا باختصار. 


153 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


الثانى : أن الآيات على قسمين ؛ مبتدأة وزيادة. فالمبتدأة() هي التى يتحدّى بها 
الكو أو لاثبات النبوة: فهذه الآية لا تصرف عن أحد البّقء والز يادة'"! هي التى 
1500 ثانياً وثالثاً وهكذا. وهي لا تصرف أيضأ عمّن لم ير الأول: وأا نيبن 
ظ رآها ولم يؤمن, فلا يخلو إِمّا أن يكون معلوماً عند الله أنّه لا يؤمن بهذه الزيادة أيضاً, 
فجاز أن يصرفها عنه بأن لا يريه إيّاها أو يريه بنحو لا يكون معجزة, أو معلوماً أنه 
بعؤية أده الديادة يعيب أرضا أك ال يصتر فيا عله اليقة: فالضيرف الذي فى الآية 
هو الصرف عن الزيادة بشرط رؤية المبتداة وعدم الإيمان بهاء وعلم الواجب بعدم 
يمانه بالزيادة, وأمًا الآية المبتدأة, فيمتنع صدرفها عن أحد ألبثّة وإن علم أنّهِ لن يؤمن 
بها؛ لتلا يكون له على الله حجّة. وعلى هذا الوجه فالآية بمعنى المعجزة الشاملة لفقر 
الكتاب وغيرها ىا لا يخنى. 

وأمَا على الأُوّلء فيحتمل الأمرين العموم والمخصوص. وعلى هذا التأويل يكون 
المشار إليه في قوله: هذلك بأنّهِم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ١4‏ قوله تعالى: 
«وإن يرواكل آية 4 إلى آخره. لا قوله: سأصرفء لأنّ التكذيب لا يكون سبباً 
للصرف. 

نعم, يجوز أن يكون سبباً لعدم الإيمان وعدم اتخاذ الرشد سبيلاً واتخاذ الغيّ 

لا يقال: يدفعه ظاهر لفظة «ذلك» فإنّه للاشارة البعيدة. 

لأنَا تقول: لا عبرة في المعاني ببعد ألفاظها وقربها في الكلام بل يعتبر المعنى تارة 


١.«د»:‏ «فالمبتدأ» وكذا في المورد الآتي: 
؟. «د»: ‏ هى التى يتحدّى بها النبى أوّلاً لاثبات النبوّة فهذه الآية لا تصرف عن أحدٍ البنّة والزيادة. 
“'. «د»: - فى قوله #ذلك بأني كدبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4. 


الكوكب الدرّي ١‏ 


فق بكدة: أ .فيه عن المت فيشان اليه «الاقتارة البعيد : 

وأخرى من حيث أنّ اللفظ المعيّر عنه به قريب في الكلام, فيشار إليه بالإشارة 
القريبة؛ والبعد في هذه الإشارة ليس لبعد التعبير. بل لبعد المعنى عن الحسش وهو 
ظاهر. 

وفكن أن :قعل الآعارة الل :قله رسا ضرق» إل احرة» ويكوى كذبوا نايا 
مغ المطتارع» أي غلم اتيم يسيكذبون قطعاء فكائيه كذبوا فل عتلم ثم 
سيكذبون ولا ينفعهم الآبات صرفوا عنهاء واستعمال الماضي بعنى الاستقبال كثير, 
كقوله تعالى: «ولوترى إذوقفوا 74/. «ولوترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم #'"ا 
«ونادى أصحاب النار أصحاب الجنّة 4!" إلى غير ذلك. 

ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى ارتكاب تجوّز الاستقبال, بل المراد سأصرف 
هؤلاء عن الآيات 0 بالآيات المبتدأة كا قال'؟' تعالى: «فبأىّ 


حديث بعده يؤمنون ١#‏ ل" 


الثالث: أن يكون المراد بصرف الآيات عدم إظهارها على أيدهم ؛ أي لا أظهر 
الآيات على أيدي المتكبرين؛ بل أخصٌ بها الأنبياء. وتخصيص المتكبرين لعلّه لردع 
عضن الخوال الراعيدة قليور ا التياكد عل ين عضن الكترة كسسيلينة الكدات وغينة: 


١‏ الأنعام: 317 و.5. 

؟. السجدة: ؟١.‏ 

65٠ الأعراف:‎ ." 

. حد»: + رالش». 

ه. الأعراف: 186. 

5. هذا الوجه ذكره المرتضى في أماليه وأورده المصنّف هنا بتقديم وتأخير ؛ انظر أمالي المرتضى: ج هن 
36٠١.04‏ 


يل تراث الشيعة القرآني -ج " 


وأمّا التعليل بالتكذيب, فلا يدفع احتال علّة أخرى؛ إذ يجوز أن يكون العلّة في 
هؤلاء هو التكذيب وفى غيرهم "١‏ غيره. كا تقول: لا أحبٌ فلاناً لفسقه. فإنَّه لا 
يستلزم أن لا يكون لعدم الححبّة علّة أخرى. وأَنْه يحب من لا يكون فاسقاً وهو 
ظاهر”". 

الرابع : أن المراد بالآيات: العلامات التي يجعلها الله في المؤمنين بها يمتازون عند 
الملائكة عن الكقّارء فيرفقون بهم فى السؤال عنهم ويعظمونهم حسما يستحقّونه". 

الخامس: وهو الذي اختاره الزمخشري!, أنّ المراد: صرف من أراد إيطال 
الآيات أو الاستهانة بها عن ذلك, كما صرف فرعون عن آية موسى لا أراد إبطالها 
ومعارضتها بالسحر ؛ أي يمنع من أزاد إيطال الآيات عن ذلك فلا يقدر عليه. وعلى 
هذا أيضاً تكون الإشارة في قوله تعالى: ذلك بأنّهم كذّبوا -إلى قوله و إن يروا »إلى 
آخره كما مر في الوجه الثاني, أو إلى محذوف دلّ عليه سأصر ف ؛ أي إرادتهم إيطال 
الآيات و'“منعها عن التبليغ لأ مهم كذّبوال". 

السادس: أن يكون المراد: مهم لا انصرفوا عن الآيات بأنفسهم حكئنا علييم 
بأئُسم منصرفون, أو سميّناهم منصرفين, أو شهدنا عليهم بأُئُْسم منصرفون, 
واستعمال الفعل في هذا المعنى كثير كما يقال: فسّق زيد عمرواً؛ أي حكم عليه 


.١‏ («د»: - «غيرهم». 

. هذا الوجه هو الوجه الثاني الذي ذكره الشريف المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص .5١١-7٠١‏ 

. هذا الوجه هو الوجه الثالث الذي ذكره السيّد المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص ”١١‏ ونقله المصنّف هنا 
باختصار. 

5. تفسير الكشّاف: ج ؟. ص ١59-١68‏ ونسبه إلى القيل. 

6. «د»: - «و». 


. هذا الوجه: هو الوجه الثامن الذى ذكره الشريف المرتضى فى أماليه: ج ١ض‏ 817. 
هو من الذدى تصى في 3 


يح اد 


_- 


الكوكب الدرّي ركد 


بالفستق: أوسا فاسقا :أو عنيدة :فاب 

السابع : أنّه تعالى لا علم أنه إذا أظهر عليهم الآيات كذّبوا بها ومع ذلك أظهرها 
هم , فكأنّه أراد انصرافهم عنها وصرفهم عنها بإرادته تعالى. فيكون يحازاً كا فى 
إحدى طرق قوله تعالى: «وإذا أردنا أن نهلك قرية 4 الآية. فيكون معنى ذلك 5 
كذّبوا أنّ ذلك الصدرف ليس بججبرهم, بل بتكذيبهم بأنفسهم وباختيارهم, أو المعنى : 
أنّ العلم بانصرافهم كان بسبب العلم بتكذييهم, أو الإشارة إلى قوله: «#وإن يروا 4 
إلى آخرها" 

الثامن: أن يكون المراد بالآيات: ايات'' القرآن. والصرف: صرفهم عن 
تحريفها. ىا حرّفوا التوراة والإنجيل ؛ أي لا يقدر أحد على تحريف القرآن وهذا أيضاً 
من معجزاته. 

التاسع: أن يكون المراد بالآبات: آيات القرآن. والصرف: صرف من أراد المنع 
عن التبليغ؛ أو عن التأثير في القلوب, أو العمل بمقتضاها؛ أي أخُول بينهم وبين ما 
يشتهون, ليصمٌ ما هو م من ازسبال الكباعه وهو قيول التانن اثاها انيمل 
مقتضياته!؟). 

العاشر : أَنّ المراد بالذين يتكيّرون: فرعون وجنوده. وبصرفهم عن الآيات: 
إهلاكهم لتلا يشاهدوها. فيكون وعداً ك إفزائيل باهلاك اعدانهو» انيم كديو| 


.5١؟ ص‎ .١ هذا الوجه هو الوجه السادس الذي أورده المرتضى في تأويل الآية ؛ أمالي المرتضى: ج‎ .١ 

". هذا الوجه هو الوجه السابع الذي ذكره السيّد المرتضى في أماليه: ج ١‏ ص 3١7١‏ 

”*'. درد»: -«ايات». 

5. هذا الوجه والذي قبله ذكرهما الشريف المرتضى ضمن الوجه الخامس ؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص "١١‏ 
ا 


3ض تراث الشيغة القرأني ج ١‏ 


بانات الهو عفار اع 

الحاوق عل أذ المراقاه سا مار فهع خرن شهم اينات القثرا وربونا وييلها «الغيله 
بمعانيها فإئّهم كذّبوا بهاء فلا ينفعهم فهم معانيهاء ألا ترى إلى ابن الزبعري حيث نزل 
وله قغال: وإلكوروما تعيدون حصب جهتم 4'"', قال: إنه شامل للملائكة 
وعيسبى 784" ولم يدر أنّ «ما» لما لا( يعقلء كما قال يَلِ: «ما أجهلك بلغة 
قومك ألم تعلم أنّ «ما» لما لا يعقل»(000. 1 

الثانى عشر: أنّ المراد بالصعرف: صرفهم عن الإتيان بمثلها في البلاغة. فيكون 
كان ليها ذه له الكريك بزل من أ اعجاد انتراح بالغار فوراخ متضنيصن 
المتكبّرين, فلأئهم هم الذين يشتهون الإتيان بمثلها ويدّعونه 7" 

الثالث عشر: أن يكون «عن» بعنى «على» أو «في». كما في قوله [تعالى]: جَفإنّما 
يبخل عن نفسه 74؛ أي على نفسه وقوله: 

ولاتك عن حمل الرباعة وائيا (1) 


. هذا الوجه هو الوجه التاسع الذي ذكره السيّد المرتضى في الأمالي: ج .١‏ ص .7١7‏ 


١ 

؟. الأنبياء: 98. 

*. الدرٌ المنثور: ج . ص 114: مناقب آل أبي طالب: ج .١‏ ص 87 - 84؛ الصراط المستقيم: ج .١‏ ص 
/ء. رقم ؟1. 

«د»: - ولا 


ه. الأحكام للآمدي: ج ؟. ص .5١31‏ 

1 لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى. 

. أمالي المرتضى : ج .١‏ ص 171١‏ 517. 

6. محمد يَليكَق: م 8. 

. مغني اللبيب: ج .١‏ ص 58 ١؛‏ القاموس المحيط : ج 4. ص ٠‏ 56؛ تاج العروس: ج 9. ص 787. 


الكوكب الدرّى ل 


أي في حمل الرباعة كما قال [تعالى]: ؤولا تنيا في ذكري "١4‏ فيكون المعنى: 
سأصرف على النظر في آياتي ؛ أي أمكنهم عليه وأجعل لهم قدرة, أو سأصرف 
نظرهم فيها!"". 

الرابع عشر: أن يكون للبدلية. كقوله تعالى: #يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفس 
شيئاً 74"". فيكون المعنى : إِنا كبا نعطي المؤمنين فهم الآيات والتدبّر فيها والعمل بها: 
نعطي المتكبّرين بدل ذلك الصرف ؛ أي المصروفية عن جميع ذلك0. 

الخامس عشر : أن يكون للتعليل, كما في قوله تعالى: #وماكان استغفار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة 14*)؛ أي لموعدة, فيكون المعنى : إِفى أصرف المتكبّرين عن الجنّة 
وأنواع الأجر والثواب وغير ذلك بما يخصٌ المؤمنين لأجل اياتي, ثم بين ذلك بقوله: 
«ذلك بأنّهم كذبوا 4؛ أي نصرفهم لأجل تكذيبهم آياتنال". 

السادس عشر: أن يكون «عن» بمعنى «بعد», كما في قوله تعالى: طعمًا قليل 
ليصبحنٌ نادمين 74"؛ أي سأصرفهم عن الأجر والثواب وما يلحق المؤمنين بعد 
إنزال الآيات ؛ لتكذييهم لتقوى الحجّة عليهم. لا قبله!0. 

السابع عشر: أن يكون «عن» بمعنى «الباء» كما قيل فىي: «ماينطق عن 


١طه:‏ ؟]. 

. لم يذكر هذا الوجه في أمالي المرتضى. 

*. البقرة: 4غ و77١.‏ 

؛. لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى . 

.١١4 التوبة:‎ .© 

1. هذا الوجه هو الوجه الأوّل الذي ذكره الشريف المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص ."١08‏ 

/ا. المؤمنون: .1١‏ 

. هذا الوجه هو الوجه الثاني الذي أورده السيّد المرتضى في الأمالي: ج .١‏ ص .5١4 17١8‏ 
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الهوى 74"؛ أي سأصرف بسبب التكذيب باياتي المتكبّرين عن أنواع الفواضل 
والثوابء أو يقال: إ'ا ف العتر فاه ايفن | انان 

الثامن عشر: أن كل ل شاك لعن ما ان 
إلى جانهها. 

إن سألك سائل عن وجه التقييد بقوله «بغير حق # مع أَنّه يوهم أَنّ من التكبّر ما 
هو حقٌ, فأجب أوَّلاً: بأنّه جود التأكيد والتغليظ . كا مد فى قوله تعالى: «وقتلهم 
اا حق 04 006 ا 4" إلى غير ذلك. 
لاحك اهلها 1 

وثالثاً: بأنّ المراد بما هو غير الحقٌ 517 لي 
أو حال كونهم غير محقين في دينهم وعقائدهه'! 


إن قيل : ان الروية ف قوله تعالى: «وإن يروا سبيل الرشد لا يتّخذوه سبيلاً م لا 
يجوز أن يكون بعنى رؤية البصر. كما جاز في قوله: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها 4. لأنّ الآيات والعلامات والمعجزات تمّا يصلح لأن تدرك بالبصرء وأمّا طريق 


.١‏ النجم: ”؟. 

؟. ال عمران: ١8١‏ ؛ النساء: 6ه 

7 المؤمتون: /111. 

؛. هذا الجوابان ذكرهما الشريف المرتضى ونقلهما المصنّف هنا باختصار؛ انظر أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 
14 وال. 


06 -ررهو). 


". لم يذكر هذا الجواب في أمالي المرتضى. 


الكوكب الدرّي د 


الرشد والغيّ, فا لا يصلح لذلك ضيرورة, فلا بدّ وأن يكون المراد بها رؤية البصيرة ؛ 
أي العلم. وحينئذ يكون تناقضاً. فإنٌ من علم طريق الرشد لاتخفذه سبيلاً البّة. 

قلنا: أوّلاً: أنّ المراد بسبيل الرشد: الآّيات الدالّة عليه, المؤدّية للناظر فيها إلى 
اتّباع الرشد. وهذه التأدية سمّيت سبيلاً له. وكذلك المراد بسبيل الغيّ: الشبه 
والمخاريق التي ينصبها الغاوونء فتؤدّي من نظر إليها واغترٌّ بها إلى الغيّ ٠‏ فكأنَا 

سبيله . ومثل ذلك يتعلّق به رؤية البصر أيضاً. 

وثانياً: أنّ العلم بسبيل الرشد وسبيل الغىّ على وجهين 

أحدهما العلم به من حيث أنه سبيل الرشد وسبيل الغىنّ ؛ أي يعلم حمَّيّنه وبطلانه 
أيضاً. ش 

والثاني العلم به من حيث ذاته بلا علم بأنّه سبيل الرشد, أو سبيل الغىّ, ولا شك 
أنّه لا يستلزم العلم الثاني قبول الرشد وردّ الغىّ ؛ ليكون في الآية تناقض, فليكن هو 
المراد من الآآية, وحينئذ, فلا إشكال. ‏ - 

وثالثاً: أن يكونوا عالمين بِأنّه رشد وأنّه غّ!', ولكن يزيغون عن الرشد إلى 
الغ '", لحرّد العناد, كما قال تعالى عن اهن لكات كدر : إِنّم مع علمهم يجحدون 
وينكرون!". 

ورابعاً: أنه قثيل ؛ أي إن جعل السبيلان مشاهّدين فشاهدوهما بأبصارهم لزاغوا 
عن الرشد إلى الغىّ ؛ لغاية عنادهم أو عملهم عن غايته)|!'". 


.١‏ «دءم»: «بغي» والمثبت هو الصواب. 

. «دء م»: «البغي» والصواب ما أثيتناه. 

". هذا السؤال والأجوبة الثلاثة المتقدّمة ذكرها المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص .5١7-15١6‏ 
؛. هذا الجواب لم يذكره السيّد المرتضى في أماليه. 


32 
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فإن سألت عن معن التكذيب في الآيات لو جعلت بعنى المعجزات, وهي أعمّ 
من الأخبار وغيرهاء والصدق والكذب من خواصّ الخبر. 

قلنا: قد يطلق التصديق بعنى اعتقاد الحقّيّة, والتكذيب بعنى اعتقاد البطلان. ىا 
أنّ الصدق يقال بمعنى الحقّ. والكذب بعنى الباطل, وأيضاً لا كان التحدّي مشعراً 
بخبر هو «أني مرسل» أو «أنّ ديني حق». أو غير ذلك. صم نسبة التصديق 
والتكذيب إلى ما يتحدّى به من الآيات باعتبار ذلك المزير١©,‏ 


فإن سألت عن معنى الغفلة هناء فإنّه تعالى ذمّهم عليهاء والحقّ أنّ الغافل؛ أي 
الساهي والناسي معذور. فكيف يمكن الذمّ على ما صدر عن غفلة ؟ 

قلنا: إنّ المراد بالغفلة: التغافل أو الجهل بالحقّية, أو تشبيه ل هم بالغافل؛ لعدم 
جريهم على مقتضى علمهم, كقوله: «صمٌ بكم عميٌّ فهم لا يعقلون 4!'' على ما مرّ 


35 5 ولكلر 


3 0 ع م 90 


.5١7 ص‎ .١ السؤال والجواب ذكرهما المرتضى في الأمالي: ج‎ .١ 
.١7١ البقرة:‎ ." 
.7١7 ص‎ .١ السؤال والجواب وردا في أمالي المرتضى: ج‎ . 


الكوكب الدرّي 8 


: قال تعالى وتبارك‎ - ١١ 
نما ني نشي ولا‎ 
"6 يك‎ 

إن قيل: ما المراد بالنفس هنا ؟ 

قلنا: للنفس معان: 

تنبا كو المنوهن النذي يه ,يكين النوانات جديا ريدق الزوع كاافال "اعيال: 

«كلّ نفس ذائقة الموت 4(". 

ومنها: ذات الشيء, يقال: جاءني زيد نفسه ؛ أي ذاته. 

ومنها: الأنفة, يقال: لا نفس لفلان؛ أي لا أنفة له. 

ومنها: الإرادة يقال: نفس فلان في كذا؛ أي إرادته. 

ومنها: العين المصيبة للإنسان. يقال: أصابت فلاناً نفس ؛ أي عين. 

ومنها: الغيب, يقال: لا أعلم نفس فلان ؛ أي غيبه ؛ أي ما غاب في نفسه. 

ومنها: العقوبة, كما قيل في قوله تعالى: «ويحدّركم الله نفسه 4!4)؛ أي عقوبته!©. 

ومنها: الدم, يقال: له نفس سائلة ؛ أي دم. 


.١١3 :ةدئاملا.١‎ 

؟' . د«د» : + «الله», 

“. آل عمران: ١8886‏ ؛ الأنبياء : 76؛ العنكبوت: /01. 

؛. ال عمران: 78 و٠"7.‏ 

8. إلى هنا من معاني «النفس» ذكرها المرتضى في أماليه وأوردها المصنّف باختصار ؛ راجع أمالي المرتضى: 
جاص 75171-157141. 
وما بعدها إلى آخر تأويل الآية لم يرد في الأمالي. 
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ومنها: العظمة والعرّة . 

ونا الك 

ومنها: الوسعة في الأمر. 

ومنها: الجرعة. 

ومنها: الريّ. 

ومنها: الطويل من الكلام. 

ومنها: التفريج. قال اغْة: «لا 7 نسبوا الريح فإنها!'' من نفس الرحمان ل 

فنقول: يحتمل أن يكون المراد بها هنا الذات؛ أي تعلم ما في ذاتي من الصفات ولا 
أعلم ما في ذاتك من الصفات . 

وأن يكون الإرادة؛ أي تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد. . 

وأن يكون الغيب وهو المرويّ. 

وأن يكون الوسعة؛ أي تعلم ما في وسعي ولا أعلم ما في وسعك. 

وأن يكون المراد بالأوّل الروح, والثاني يكون على سبيل المشاكلة. 
ويحتمل أن يكون «في» بمعنى اللام؛ أي ما يصلح لنفسي وما يصلح لذاتك. 
وأن يكون بمعنى «مع»؛ أي ما مع ذاتي من الصفات وما مع ذاتك منها. 
وان يكون بمعنى «إلى»؛ اي ما يؤول إلى وإليك من الحامد وغيرها. 
ع او 


م 


. «دء م»: «فإنّه». 
. المجازات النبويّة للشريف الرضي: ص /6 ؛ مستدرك الوسائل: ج أدص 7 تأويل مختلف الحديث: 
ص .١198‏ 


3 


8 . القاموس المحيط : ج ".ص 506. مادة «نفس». 


الكوكب الدرّي ١/١‏ 


وأَمّا السؤال فليس للاستفهام, بل للتقريع, ويقصد به تفريع القوم, أو لتعليمه أنّ 
قوماً اعتقدوا فيها ذلك. 


- قال تبارك وتعالى : 
لذ جِاوُكُم مِنْ فَرْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَّلَ مِنْكُمْ 
وَِذْ اعَتِ الأبصارٌ وَبَلَفّتِ القَلُوبُ 
الحناجرَ وَتَظُُونَ بالله الظنُونا 14". 
اعلم أنّ مفعول زاغت محذوف. إمّا ليذهب الوهم كلّ مذهب. فيكون المعنى: 
زاغت عن كلّ شيء إلا العدوّ, أو لأنّه قد نرّل الفعل منزلة اللازم الذي لا مفعول له 
أصلاً؛ أي حصل الزيغ , كقوهم: أعطى فلان؛ أي حصل منه العطاء. 
وأمّا'"' قوله تعالى: «#وبلغت القلوب الحناجر 4 ففيه إشكال, فإِنّ القلب لا 
يتحوّك عن مكانه إلا ومات صاحبه, فكيف ارتفع حقٌ بلغ الحنجرة ؟ 
الدفع من خمسة وجوه: 
الأول ا لد امقر عند الفري 1 الحبان اذا أشعة شنوفه اتطدت زكعة ب واذا 
انتفخت الريّة فلا بُعد في أن يرتفع القلب إلى الحنجرة. 
الثانى : أنّه لا شكٌ في أنّ للقلب عند الحيرة والنوف والدهشة وجيباً وقلقاً 
والريا الل دين اد يرتفع بشدّة الوجيب والاضطراب إلى الحنجرة. 


36 الأحزاب:‎ .١ 


"'. «د»: -«دواعا». 
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الثالث: أنه مبالغة ؛ أي كادت تبلغ الحناجر لشدّة القلق والاضطراب. وحذف 
لفظة كادت ١‏ لظهورها. وأمّا ما زعمه الأنباري من أنّ حذف «كاد» لا يجوز'", 
فإنّه نقيض المذكور, فإنٌ معنى «قام زيد» يناف معنى «كاد أن يقوم زيد». فأن «قام» 
يفيد وقوع القيام . و«كاد» عدم قيامه . فغير مرضي , فإِنْ حذف «كاد» جاء فى مواضع 
كثيرة منها قول جرير: ش 

إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا !"ا 

أي كدن أن !*) يقتلنناء على ما في دليله من الضعف المضاعف كما لا يخ . 

الرابع : أن المراد معو يحازي ؛ أي بلغت القلوب إلى وصف الحناجر في اغتصاص 
الغصص ؛ أي أُنّر الخوف والدهشة فيهم حيٌّ كأئم اغتصّوا الغصص بالقلوب. 

الخامس : يجوز أن يكون المراد بالقلب: الروح الذي فيه؛ أي بلغ الروح إلى 
الحناجر, فكادوا يموتون لغاية الحيرة. 

وأمّا قوله تعالى: « وتظنون بالله الظنونا» , ففعناه: أئّسم تارة يظنّون النصر 
وأخرى الابتلاء. أو ظنّ بعضهم إنجاز ما وعدوا وهم المؤمنون الثابتة قلوبهم, وظنّ 
لمنافقون عدم الإنجاز أو كادوا يظنّون بالله الظنون الباطلة, كغفلته عن عباده. أو 
عجزه عن نصر رسوله, أو إرادة ال هرج والمرج والظلمء أو إرادة إيادة الإسلام 
وأهله .إلى غير ذلك ما لا يليق بسدّة ذلك الجناب المتعالي!0. 


.١‏ «د»: - «تبلغ الحناجر لشدّة القلق والاضطراب؛ وحذف لفظة كادت». 

”. أمالي المرتضى : ج .١‏ ص 578. 

؟. البداية والنهاية: ج 9, ص 517. 

4 «د م»: «أي» والتصويب منّا. 

0. هذه الوجوه كلّها ذكرها السيّد المرتضى بتفصيل ونقلها المصّف هنا باختصار؛ انظر أمالي المرتضى: ج ,.١‏ 
ص 778 285, 


الكوكب الدرّي ١/١‏ 


4 - قال عر من قائل : 
لوَجَعَلنا نَوْمَكُمْ سُباتاً 14". 

إن سئل عن معنى ذلك, قيل : 

أوَلاً: أن المراد بالسبات: الراحة والدعة؛ أي جعلنا النوم لكم راحة ودعة؛, ومنه 
يوم السبت, فإِنّه قد أمر بنو إسرائيل بالفراغ فيه والاستراحة وأصله القدّد. كا يقال: 
سبتت المراة شعرها إذا ارسلته. 

وثانياً: أنّ المراد به: القطع. يقال: سبت شعره؛ أي حلقه وقطعه. وأرض سبتاً؛ 
أي منقطعة عا حوها. والسبت يحتمل أن يكون منه فإنّه قطع فيه الأشغال. وحينئذ 
فيكون المعنى : وجعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وتصرفاتكم ؛ لتستريحوا بذلك, أو(" 
موتاً, فإِنّه أيضاً قطع للحياة, والنوم أحد الموتين. 

وثالثاً: أنّ المراد أنّ نومكم ليس بموت ؛ أي مح الله عليكم حيث جعل هذه الحالة 
القي يشمّهون فيها بالميّت في زوال الشعور وهجوم الغفلة نوماً لا موتاً. 

ورابعاً: أنّ السبات هو النوم الممتدٌ الطويل؛ أي جعل نومكم ممتدّاً طويلاً لا كنوم 
أكثر الحيوانات. ولا شك أنّ النوم كلها امتدّ كانت الاستراحة أكثر". 


03 النبأ:‎ ١ 
؟. «د»: «و» بدل: «أو».‎ 


"'. كلّ ما ذكر في تأويل الآية الشريفة أورده السيّد المرتضى مفصّلاً في الأمالي: ج .١‏ ص 1717 ."1٠‏ 


04 | تراث الشيعة القرآني ج ١‏ 


٠‏ قال عد وعلا: 
عَشِيهُمْ مِنَ اليم ما عَشِيَهُم 14". 

إن سئلنا: ما وجه إعادة قوله «ما غشيهم 4؟ ظ 

أجبنا بتسعة أوجه: ش 

الأول : الإشعار بأن لم يغشيهم اليم بتامه, كم| يشعر به قوله: «فغشيهم [من] الير», 
بل نما غشبهم البعض الذي غشيهم . 

الثاني : أنّ الضمير الأوّل عائد إلى فرعون وجنوده, والثاني إلى موسى وأصحابه ؛ 
أي غشي الي كلا من الفريقين, إلا أنّه لم يغرق فريق موسى لىة وأصحابه؛ وأغرق 
فريق فرعون وجنوده, فيكون التقدير: فغشى فرعون وجنوده ما غثي موسى 
واصحابه. 

الثالث: أن يكون الضمير الأخير عائداً إلى الأمم السالفة و«من» في «من اليم # 
ابعدائية؛ أي غسهم الهلآك من قبل الي مكل ما غشئ:الأمم السالفة من الهلاك. 

الرابع : أن يكون الضميران لفرعون وجنوده. ويكون «من» ابتدائيّة أو بمعنى 
الباءة أي أن خفى ما(" عسيهم كان من قبل اليه أويه: لمن طريق آحر. 
االخافين!: أن يكون عن » الأزل عدي أحلك:روالناق مع خغطىة أ 
أهلكهم ما غطاهم من الي" 


.المة:هط.١‎ 

؟. «د»: - «غشي مأ». 

؟. هذه الأوجه الأربعة المتقرّمة ذكرها الشريف المرتضى مفصّلاً في أماليه: ج .١‏ ص 749 .56٠‏ 
؟. هذا الوجه وما بعده إلى الوجه الثامن لم يذكرها السيّد المرتضى في الأمالي. 


الكركب الدرّي ا 


السادس: أن يكون «من» بمعنى «في», كقوله تعالى: «أروني ماذا خلقوا من 
الأرض ١4‏ و «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4١")؛‏ أي غشيهم 5 غشبهم من 
العذاب في اليم". 

السابع: ان يكون «من» بعنى «على» ؛ أي غشيهم على الي" ما غشيهم من عذاب 
آخرء كما قيل في قوله تعالى: «ونصرنا من القوم الظالمين»7". 

الثامن: أن يكون «من» بعنى «عن»؛ أي غَفّلهم ما غشيهيم من العذاب عن 
العذاب الذي لحق من الغرق في الي. كا في قوله تعالى: «يا ويلنا قدكنًا في غفلة من 
هذا 404). 

التاسع: أن يكون لحرّد التفخير والتعظي لما فيه من الإبهام؛ أي غشبهم ما لا 
يوصف بوصف معيّن, كما يقال: فعل فلان ما فعل, وعلى هذاء فيجوز أن يكون 
نائة !ا عقق اقم أو القى 1" , 


.1١ :رطاق.١‎ 

؟. الجمعة: 9. 

''. كذا المثبت في «د» و«م» وفي «ع»: «ونصرناهم من القوم الظالمين». ولا توجد هكذا آية فس القران 
الكريم أو قريبة منها. ويمكن أن يكون المقصود: وِنجني من القوم الظالمين 4. (القصص: "١‏ 
والتحريم: ,)١١‏ وهي لا تفي بالغرض المطلوب إثباته. 

. الأنبياء: 977. 

ه. كذا في النسخ ؛ ولعلٌ المراد: «ما». 

1. هذا الوجه ذكره السيّد المرتضى في أماليه : ج ١.ص ,."0١‏ ونقله المصنّف هنا باختصار. 


لحن تراث الشيعة القراً: ني اج ١‏ 


: قال عرّ سلطانه‎ - »"١ 
لنَحَرَّ عَلَيِهِمُ السَقْفُ مِن قَوْقِهِمْ وَأَنَافُهِ‎ 
,"3# العَذذابُ من حَيْثُ 2ه 6 ل لا يسع ون‎ 
إن قيل : إذا قال: «عليهم 4 دلّ على «إمن فوقهم» . فإنّه لا يقال للسقف إذا خر‎ 
من تحتهم : خرٌ عليهم ؟‎ 
قيل : فيه عشرة أوجه:‎ 
الأول: أنّ «على» ها هنا بمعنى «عن». كقوله:‎ 
"١ إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها‎ 
: فيكون المعنى : فخر عنهم ؛ لخم م فحينئذ لا إشعار فيه بقوله‎ 
. من نوقهم؟‎ 
الثانى : 2 «على» بمعنى اللام, كما قيل في قوله تعالى: « ولتكيّروا الله على ما‎ 
هراك 4 "وقول‎ 
علام تقول الرمح تثقل عاتقي © إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّت !ذا‎ 
وقوطم: ما أغيظك علي ويكون المعنى حينئذ : فخرٌ طم ؛ أي لكفرهم وجحودهم‎ 


.51 النحل:‎ ١ 

؟. التبيان: ج .١‏ ص 74 قال : الشعر للأخفش ؛ لسان العرب: ج .١5‏ ص 71 نسبه للقحيف العقيلي ؛ مجمع 
البحرين: ج 7 ص 727 نسبه للقحيف بن عمر بن سليم الندى. 

.١86 البقرة:‎ .'"“ 

؛. الشعر لعمرو بن معديكرب الزبيدي لله الصحاح للجوهرى: ج 4. ص 017٠8١؛‏ لسان العرب بدت ات 
6٠‏ 


الكوكب الدرّي 6 ١‏ 
السقف . فلا يدلّ أيضاً على الفوقية7"). 

الثالث : أن «على» بمعنى (مع» ؛ أي خرٌ السقف مع وجودهم فيه. وهو عن من 
وجودهم فوقه أو تحته. فلذا قال: من فوقهم. وذلك كما قيل في قوله تعالى: «وآتى 
المال على حبّه "١4‏ وقوله: «وإِنٌ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 74". 

الرابع: أن يكون بمعنى «من»؛ أي منشاً الخرور أنفسهم حيث ظلموا بها كما قبل 
في قوله تعالى: «إذا اكتالوا على الناس يستوفون 4!*. 

الخامس: أن تكون «على» لحرّد التضرّر, كما يقال: خربت عليه داره. ووقفت 
عليه دابّته. في مقابلة اللام للانتفاع. ىما يقال: عمرت له ضيعته وولدت له جاريته. 

السادس: أن يكون الفوق مصدراً بمعنى التفوّق ؛ أي من تفوّقهم وتكيرهم 
وطغيانهم , فتكون «من»”) ابتدائية أو للتعليل أو البدل؛ أي بإزاء تكبّرهم. 

السابع : أن يكون لتصحيح المقابلة بين ذلك وقوله: «من حيث لا يشعرون . وهو 
يصمّ إذا كان العذاب عذاباً آخر فيكون المعنى أنّه فدخل بهم نوعان من العذاب ؛ 
أحدهما قد علموا جهته, والآخر لم يعلموا. 

الثامن: أن يكون من فوقهم ‏ صفة للسقف بتأويل الذي من فوقهم ؛ أي خرٌّ 
عليهم السقف الذي كان من فوقهم. 

التاسع : أن تكون «من» للتبعيض؛ أي خرّ عليهم السقف من جملة ما فوقهم من 


.١‏ الوجهان الأوّل والثاني ذكرهما المرتضى في أماليه وأوردهما المصّف هنا مع مغايرة؛ انظر أمالي 
المرتضى : ج ١.ص .505-58#0١‏ 

؟. البقرة: /ا/١١.‏ 

*'. الرعد: 1. 

غ. المطففين: ؟. 


6 (د)»: - «من». 


74 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


أطراف الجدران ؛ أي حر السقف دون الجدران!". 
العاشر: أن يكون تأكيداً لخذلانهم والخرور عليهم وهو كثير في كلامهم وفي 
القران, كما قال تعالى: «ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 074" , 


: قال عدٌ من قائل‎ "١ 
لِوَقَالَتِ اليَهُودُ عُرَيْدٌ ابن الله وَقَالَتَ‎ 
التصارّى ع ابن الله ذلك قَولْهُم‎ 
1 يأُواهه:‎ 
إن سئل عن معنى قوله: «قولهم بأفواههم 4 مع أنّ القول لا يكون إِلَا بالأفواه,‎ 
احقبة ارين "رع‎ 
: الأوّل: أنّ القول قد شاع في العرف في معنيين ؛ الأوّل: هو الكلام اللغوي, والثاني‎ 
هو الذي فى القلب من الظنّ والاعتقاد. ولذا يستعمل استعمال الظنّ. كما يقال: قلت‎ 
قيذا قائاً؛ أي ظننت, ولدفع المعنى الثاني صرّح بالأوّل؛ أي ليس ذلك باعتقادهم,‎ 
بل يقولون عناداً.‎ 


.١‏ الوجوه السبعة من الوجه الثالث إلى التاسع لم يذكرها الشريف المرتضى في أماليه. 
؟. الحج: 3]. 

. هذا الوجه هو ثالث الوجوه التي ذكرها المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 07. 

غ. التوبة: ٠‏ 


2 
©6. «د» : «اربعة». 


الكوكب الدرّي ١‏ 


الثاني : الإشعار بأنّه لا حجّة لهم على ذلك. بل هو محرّد قول بالأفواه لا مرجع له 
إلا الأفواه دون البرهان. 

الثالث : التأكيد كما يقال : كتبته بدي . وقوله تعالى: #لما خلقت بيدي "١4‏ على ما 
قبن 

الرابع : الإشعار بأنّه قول لساني بلا معنى. بل هو مهمل لا معنى له أصلاً كسائر 
الألفاظ المهملة. وهذا يرجع إلى الثاني, فإنّ الإهمال ليس إلا لأنّه ؛ خلاف ما يقتضيه 
العرهاه7) 

٠ © /: 


9" قال تعالى : 
جم يكم تيا اين ين يكم قزم تو 


وَعادٍ وَتَمُودٌ وان ين يتغرهم لا لمهم 
إلا الله جَاءَنْهُمْ وا مه تالسات مودو 


: لم ى 


يد يَهُمْ في أفواههم 4 
إن سأل سائل عن معنى قوله تعالى: «فردّوا أيديهم في أفواههم 4. 


١‏ ص:هل. 

؟. الأوجه الثلاثة المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى مفصّلاً في أماليه: ج .١‏ ص 1717 77160. 
؟. هذا الوجه لم يرد في أمالي المرتضى. 

]. إيراهيم: 9. 
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الأؤل: أن يكون الضميران راجعين إلى القوم المكدّبين. ويكون المعنى: نسم 
غاظوا على الرسل, ومن عادة المغتاظين أن يعضّوا أناملهم ويضربوا بإحدى يديهم 
على الأخرى وغير ذلك من الأفعال, فهم أيضاً لغيظهم ردّوا أيدمهم إلى أفواههم. كما 
يفعل المغتاظ . 

الثاني: أن يكون الضمير الأوّل للقوم والثاني للرسل ؛ أي أشاروا بأيديهم إلى 
أفواه الرسل بالحبس عن الوعظ . كما يشير الشخص إلى خصمه بالسكوت. 

الثالث: أن يكون الضميران للرسل ؛ أي كان القوم يردّون أيدي الرسل في 
أفواههم , بأن كانوا يأخذونها ويضعونها على أفواههم . 

الرابع: أن يكون الضميران للقوم, والمعنى أَنَّم كانوا يردّون أيدي أنفسهم في 
أفواههم إشارة للرسل إلى أن يسكتوا ويحبسوا أفواههم نظير ما فعلوا. 

الخامس : أن يكون الضمير الأُوّل للقوم والثاني للرسل ويكون مفعول «ردّوا» 
محذوفاً؛ وأيديهم بمعنى: بأيديهم ؛ أي كانوا يردّون أقوال الرسل بأيديهم إلى 
أفواههم ؛ أي كانوا لا يصغون إليها وبأيديهم, مثله في قوهم : فلان أهلك نفسه بيده ؛ 
أي باختياره. 

السادس : أن يكون المراد بالأيدي النعم والإضافة إلى الرسل ؛ أي 7 التي جاء 
بها الرسل من المواعظ وغيرهاء أو إلبهم ؛ أي النعم التي جيئت إلبهم من المواعظ 
وغيرها. والمعنى: أ هم ؟ أي ردّوا النعم بأفواههم بأن كذّبوها بأفواههم, ويكون 
الضمير الثاني للقوم و«في» بمعنى الباء .كما في قوله : 
ويسركب يوم الروع منّا فوارس" بصيرون في طعن الأباهر والكلى "١١‏ 


لضع و الغيل من سيد فاليا فى صا كبر لقان التي قة: .ص 1717١؛‏ مجمع البحرين: ج 
",ص ١غ‏ مغنى اللبيب: ج ١ص .)1١5‏ 


الكوكب الدرّي : الما 


السابع: أن يكون الضميران للرسل والأيدي: النعم أو الحجج أو العهود؛ أي 
ردّوا أيدي الرسل من حيث جاءت. وهو النعم؛ أي لم يقبلوها بل ردّوها إلى 
مواضعها'" ولم ينقلوها عن مواضعها إلى قلوبهم, وهو الذي اختاره [أبو] مسلم بن 
عر لضان 901, ظ 

الثامن: أن يكون الضميران للقوم؛ أي ردّوا أيديهم إلى أفواههم إشارة إلى ما 
قالوا 00 لي ونا لا نصغي إلى أقوالكم . 

التاسع: أن يكون الضميران للرسل. والمراد بالأيدي: الأعمالء وبالأفواه: 
الأقوال. و«في» بمعنى «مع», 0 شعال: «ادخلوا في أمم قد خلت 4 ), فيكون 
المعنى : ردّوا أفعاهم مع أقوالهه0©. 


4 قال عر وجل : 
(وإلى الله ترج الأمُودُ 14". 


لسائل أن يسأل عن معنى الرجوع. فإِنّه يقتضي أن تكون الأمور أوَّلاً بيده تعالى 


.١‏ «د»: - «لم يقبلوها بل ردّوها إلى مواضعها». 

؟. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 777؛ مجمع البيان: ج 7-68. ص 119. 

*. الوجوه السبعة المتقدّمة أوردها المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 7717-77060, وذكرها المصنّف هنا بمغايرة 
؛. الأعراف: 58 

0. هذا الوجه والذي قبله لم يذكرهما المرتضى في أماليه. 

5. فاطر  :‏ ؛ الحديد: 6. 


04 تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


واللشارة وق ولكة ا خر جيه مو يت ون الها" رزهزا الا يفيل صقل 
عاقل. 

المنوالوكة انيه اوجيدة 

الأوّل: أنه وإن كانت الأمور كلّها في قبضته تعالى أبداً إلا أنّ الناس في هذه الدار 
قد غفل أكثرهم, فزعموا أن ليسوا هم وأعماهم وأحواهم في قبضة الله تعالى ولا 
تشملهم قدرته تعالى, فلذا نفاه بعضهم. وأشرك به آخرون, وانهمك آخرون في 
المعاصي انهاك من لا يرى قدرة إلا له. وأمّا في يوم القيامة, فيعلم الكلّ عياناً أنّ كل 
أمر فبيده تعالى وفي ملكه, وأنّ قدرته تعالى قد ملت جميعها, وذلك لأنّه قد انكشف 
الصدق من المين 7" و تقشع الغين7' عن العين. وصفت القلوب المكدّرة. ووضحت 
الخبايا المحدّرة. فصار الغائب حاضراً. والخنق ظاهراً. فعلم الكل مول قدرته 
الباهرة . ْ 

الثاني: أَنّ الرجوع قد يستعمل بمعنى الصيرورة بلا عود وسبق بعدم. كما يقال: 
رجع إليّ من زيد كذاء وكذا عاد منه إليّ كذا. 

الثالث: أنّ الله تعالى جعل العبادة في الدنيا اختياراً في بعض الأمور كالطاعات 
والمعاصي وغيرهاء وم يجبرهم غالباً على شيء منهاء فإذا جاءت7 الساعة لم يبق 
تخبير للعباد أصلاً في شيء من أفعاهم, بل يكونون في الجميع مجبورين لا اختيار لهم , 


.١‏ «دء م»: «إليها» والصواب ما أثبتناه. 

7 الفين الكدين 

الفين :السحابة: 

4. «د»: - «الدنيا اختياراً في بعض الأمور كالطاعات والمعاصي وغيرها. ولم يجبرهم غالباً على شيء منها. 
فإذا جاءت». : 


الكوكب الدرّي م١‏ 


فهذا معنى رجوع الأمور إليه تعالى. 

الرابع: أنّ الممكنات كلّها في علم الله عرّ وجل حاضيرة بذواتها على ما هو الحقٌّ, 
فكأنٌ لله تعالى خزانة يمخزن فيها الممكنات., فإذا أوجد شيئاً. فإئما هو من اللخزونات 
التى قد أظهرها وينشرها في فضاء الوجود. فإذا أعدمها ثانياً. فكأنّه قد رجعت إلى 
الخزانة الي عنده تعالبى, فهذا معنى الرجوع إليه تعالى. 

الخامس: أنّ الأمور حين وجودها كانت تحت إيجاد الله تعالى إِيّاها. وبعد عدمها 
قد انعزلت عن ذلكء ثم بعد ذلك ستوجد في الساعة فتعود إلى إيجاده تعالى . كا كان 
أوَلاً فقد صمّ العود بهذا المعنى7". 

السادس: أنّ الرجوع كما يكون إلى المنتهى يكون إلى المبدأ أيضاً. فيجوز أن 
يكون المراد هنا هو الرجوع إلى المبداً . 

السابع : أَنّه يجوز ان يكون «يرجع» من «ارجع»؛ لا من «رجع»؛ أي يترجع 
العباد امورهم وحوائجهم وطاعاتهم وعباداتهم إليه تعالى. 

الثامن : أنّ المعنى: إلى فصل الله وقضائه وحكمه يرجع الأمور في الآخرة. فإنه 
يفضي بين العباد ويفصل الحقّ من المبطل'"". 


.771 1517/8 ص‎ .١ الوجوه الخمسة المتقدّمة ذكَرَها السيّد المرتضى بتفصيل ؛ انظر أمالي المرتضى: ج‎ ١ 
- ؟. الأوجه الثلاثة المتقرّمة لم ترد في أمالي المرتضى.‎ 


84 تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


0 قال عرٌ وعلا: 
ِوَليْس الي أن تَنُوا البْيُوتَ مِنْ ظُهُورها 
وَلَكِنَّ البيّ مَنِ اتَقَئ وَأثُوا البُيُوتَ مِنْ 
أبُوابها 4". 
إن شئل عن معتى الآية والمراد.من البيوت وأبوانها وظهورها وئق الب عن الاتيان 
بالظهور والأمر بالإتيان من الأبواب, أذلك كله حقيقة , أو تجرد تمثيل ؟ 
اعبيه :الميدة كلا لمرو لتيل عن انيه وغدل سار نا الأول 
الأول : أنّ العرب كان من عادتهم أنّهم إذا قصدوا حاجة فتأخَّرت لهم دخلوا من 
ظهر '" البيت تطيراً بالدخول من بابه. فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يدخلوا من أبواب 
البيوت ولا يتطيروا بذلك وقيل طهم: بل ينبغي أن ينّقوا من مبعّدات فاعلها عن الله , 
ويفعلوا مقرّباته إليه حٌّ تنجح حاجاتهم. 
الثاني : أَنّه كان من عادة العرب ما خلا قريشاً أَنّم إذا حجّوا في غير الأشهر 
الحرم لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء بل كانوا يدخلونها من ظهورها إن كانت من 
الوبرء وكانوا يثقبونها إن كانت من المدرء فنهوا عن ذلك بأنّه لا ترجيح لهذا الدخول 
من الدخول من الأبواب بوجه. بل لا مدخل له في الحة!". 
وأمًا الثاني فن خمسة وجوه: 
١.البقرة:‏ 189. 


؟. «د» : «ظهور». 
. هذا الوجه وسابقه ذكرهما السيّد المرتضى في أماليه : ج ١ص‏ /الال. 


الكوكب الدرّي ك١‏ 


الأوّل: أن يكون المعنى: ليس البرّ بأن تأتوا بيوت الخير من غير مواضعها؛ أي 
تطلبوا ارمق عير اهله واطليوا من اهلي[ة: 

الثاني: أن يكون المراد: لا تأتوا الشيء من غير جهته؛ أي جهة حصوله. كأن 
تأتو ١‏ الطاعة فو فيه العبلذ ل الى الشفاعة من جهة الأصناه!". 

الثالث: أن يكون المراد: لا تسألوا عن الأشياء التي لا يعهد الضرورة إليها ولا 
ينفع العلم بهاء بل اسألوا عبًا يهمّكم. وهو الأنسب با قبل الآية وهو قوله تعالى: 
«ويسألونك عن الأهلّة قل هى مواقيت للثّاس والحج ."!١4‏ 

الرابع : أن تكون الو عا ع لم ان اعوط فكي المر برعا 'فيكون 
المفئ: الامو بامياتنة هن حيفا أهر اله الحشان ان 1 

الخامس: أن يكون المراد: ليس البرّ مقصوراً على إتيان الخيرات من ظهورها؛ 
أي من حيث لا يعلمه أحد بأن يكون خفية: بل اليرّ من اثّق الرياء سواء أنى المنير 
00 علانية, ويكون الأمر في «وأتوا» للإباحة؛ أي ويجوز الإتيان بالخير من 


0-7 


. هذا الوجه هو ثالث الوجوه التي ذكرها المرتضى ونسبه إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى ؛ انظر أمالي 
المرتضى: ج .١‏ ص 7/ا7. 

. هذا هو الوجه الرابع الذي الشريف المرتضى ونسبه إلى أبي علي الجبائي. واختصره المصنّف هنا؛ انظر 
أمالي المرتضى: ج .١‏ ص /79/8-1377. 

“. هذا الوجه والوجه الخامس لم يذكرهما السيّد المرتضى . وإِنّما من إضافات المصنّف. 

. ذكر المرتضى هذا الوجه في الأمالي: ج .١‏ ص 8/ا". 


كل 


حم 


45 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


1" قال تعالى جده: 
جأوليِكَ لَهُهْ نَصِيتٌ نصيبٌ مك كَسَيُوا وَاقْهُ سَرِيعٌ 
الحساب 0 
إن سئل عن قوله: والاميرم الحينات > اذى للتسضير + لغيره ؟ وإن كا 
للمدح فا ة القدّح به ؟ 
أجيب بأنّه يحتمل أن يكون وعدا ووعيداًء بن يوم الحساب قريب: قيئاب 
المحسنون ويعاقب الخطئون. وأن يكون للتمدّح . وله وجوه: 
أُوّلها: أن يكون المعنى : أنّه تعالى يحاسب الناس وأعماهم في زمان يسير, كحلبة 
غناة أو 'فزاق ثاقة أو لحت بوهذا وليل عل الله يقفله شان عن شان :وان لست 
حاسبية العباد بالة, وإلا لطال زمان الحساب وهذا كمال القدّح. 
وثانيها: أن يكون المعنى بالحساب: المكافأة في الجزاء. كما قال تعالى: «جزاءً من 
رلك تيعد ا 1114 أى مكاضا ويكون المقق: ترون يوه اران أ فعا مرا 
وهذا أيضاً يصلح للتمدّح. 
وثالثها: أنّه صار من عادة بنى الدنيا العلم بالأشياء بالحساب, فأطلق الحساب 
هنا وأريد به العلم إطلاقاً للملزوم على اللازم, فإنّ اهسوب معلوم البنّة. أو اللازم 
على الملزوم على ما اشتهر من اللزوم العادي, فإِنّه لا يعلم الشيء غالباً بلا حساب, 
فيكون كناية على المذهبين, والمراد بالسرعة: العلم بالأشياء دفعة واحدة من غير 


.5١1؟ البقرة:‎ .١ 


؟. النبأ: 31 


الكوكب الدرّي ما 


ترتّب زماني, ولا شكٌ أنّ هذا أيضاً صفة مدح. فإنّه أمارة أنّه لا يشغل عنه شأن عن 
شأن وله لفن بوماق :ول علمة بال 

ورابعها: أن المراد بالحساب: العلم بحسب الشيء ومقداره. كا يقال: على حسبه ؛ 
أي مقداره وعدده. والمعنى : أنّه تعالى يعلم ما يستحقّه كلّ أحد دفعة بلا تراخي 
زمان يتفخّص فيه عن القدر الذي يستحقه, ولا تَجشّم مشقّة للبحث عن ذلك؛ وهو 
أيضاً كالئالث صفة مدح لما ذكر في الثالثك7"©. 


7" - قال عظم برهانه : 
طوَالهُ يَرْرُْقَ مَنْ يَشاءٌ بِعَيْر جساب 4(". 

تال أن نتشا ل عن بوه لزت بدللندومعناه القت ل ا 

الجواب أربعة عشر وجهاً: 

الأول أن المراذ بغيرا خساي مق المرزوق؛ أى بلا تقدير له وقهيد» أئ يسرزق 
بغير ترقّب لما يرزق, ولا شكٌ أنّ الرزق إذا لم يقدّره المرزوق كان أهنأ له. ويؤيّد هذا 
الوجه ما حكي عن ابن عباس '" من أنّْها نزلت في أموال بني قريظة والنضير؛ أي 
نا تصير إليكم بغير حساب ولا قتال على أسهل الأمور وأقربها وأيسرها. 


.١‏ هذه الوجوه الأربعة ذكرها السيّد المرتضى مفصّلاً وذكر أيضأ وجهأ آخر لتأويل الآية الشريفة ؛ انظر أمالي 
". البقرة: 511 
*. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 5937. 


١ تراث الشيعة القراني -ج‎ ١ 


الثانى : أنّ المراد الكناية عن كثرة الرزق ؛ أي يرزق رزقاً غير حسوب ؛ أي بالغاً 
"الكتره بعتا لا عسات لد 

الثالث: أنّ المعنى تنزمهه تعالى عن مشابهة الناس, فإنّ الغالب عليهم أن يعطوا 
لمكافأة أو انتفاع بثواب أو مدح بخلاف الكريم على الإطلاق. فإِنّه تعالى يعطي بلا 
إرادة مكافاة. 

الرابع : أنّ المعنى أنه تعالى يرزق بغير أن يجازي بالرزق عملاً له. فإنّه لا يستحقّ 
أحد بعمله إلا يسيراً. فهو تعالى إِنا يرزق تفضّلاً ورحمة. 

الخامس: أنّ غيره تعالى إذا أنعم على غيره فقد يكون ذلك منه حسناً وقد يكون 
قبيحاً. فلذا يحاسب عليه ويوقف, فيسئل عنه وعن أنعامه ؛ ليرى أنه فعل حسناً أو 
.قبيحاً. فنق هذه الصفة عن نفسه تعالى ؛ أي أنّه تعالى إِنَا يفعل الأفعال الحسنة التى 
إواية :عافتنا افلا لاا تمدع نان مليفاو ايع ال عفه اللقض نوق :قال اسن 
وفعله القبيح, فيكون نظير قوله تعالى: «لا يسئل عمًا يفعل وهم يُسئلون 4!". 

السادس: أن يكون المعنى : أنّه تعالى إذا رزق العبد لم يحاسبه أحد بمال وم يقدر 
على أن يسأله لم رُزْق ؟ أو يسأل الرازق ل رَرَّقّ ؟ ولم يكن له أن يعلم قدر ما رزق. 

السابع: أن يكون المرزوق أهل الجنّة والرزق ما ينالونه فيهاء وهو نعم لا 
تتناهى , فلا يعدّها عاد ؛ لعدم تناهيهاء فيكون المعنى رزقاً غير متناءٍ حقيقة!"). 
"الثامين: أن المعى ترؤق من غين أن عتسني تنا تيز قدافق الذى عنزى كنا ماسب 
المنعم منّا أنه رزق ألفاً من عشرة آلاف كانت عنده, ومقدوراته تعالى وخزائن رحمته 
غير متناهية, فكلّ ما يعطيه لا ينقص من خزائنه شيئاً فلا يمكن نسبته إليها كنسبة 


١‏ الأنبياء: 77؟. 
". هذا الوجه والوجوه الخمسة المتقدّمة عليه ذكرها السيّد المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 1597 844. 


الكوكب الدرّي 64م 


المبذول منّا إلى ما في خزائننا(". 

التاسع : أنّه يحتمل أن يكون «بغير حساب » صفة ل «من يشاء 74)؛ أي يرزق 
كثيراً غير داخل تحت حصر لكثرتهه ". 

العاشر: أن المعنى: يرزق من يشاء من غير أن مير بينهم بالإيمأن والكفرء 
والاستحقاق وعدمه. بل ربما يرزق الكفار أيضاً وليس ذلك للاستحقاق. بل 
للاستدراج أو الابتلاء. 

الحادي عشر: أن يكون الحساب من الحسب بعنى الشرافة والكرامة؛ أي لا 
يرزق من يرزق بشرافة في المرزوق, كا توهمته!؟) الكفرة. 

الثاني عشر: وهو آل إلى ما قبله أنه يرزق في الدنيا!" ولا يحاسب ذلك في 
الآخرة. بأن يرزق فيها على وفق ما رزق في الدنيا على ما زعمته الكفرة من أنهم لا 
رزقوا ف الدنيا, فسيرزقون في الآخرة على حسب رزقهم في الدنيا'. 

الثالث عشر : أن يكون المراد بالحساب, الكفاية ؛ أي قد يرزق بلا كفاية ؛ أي يققر 
في الرزق على من يشاء مؤمناً أو كافراً'". 

الرابع عشر: أن تكون الجملة استفهامية محذوفة الأداة؛ أي أيرزق من يشاء بلا 
تقدير وحساب ؟ كلاء بل ما يفعل من شيء إلا بتقدير. وحذف الأداة كثير, كا في 


.١‏ لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى. 

؟. «دء م»: «لم يشاء» والصواب ما أثبتناه. 

. الوجه التاسع ذكره المرتضى مفصّلاً؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 5914. 
. «د»: «توهمه». 

. «د»: + «ولا يحاسب ذلك في الدنيا». 

1. هذا الوجه وسابقه لم يورده المرتضى في أماليه. 

. أورد الشريف المرتضى هذا الوجه في أماليه: ج .١‏ ص 5917. 


©© 


" تراث الشيعة القرائ ني اج‎ ١5٠ 


قوله: 
أحيا وأيسر ما قاسيته ما قتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا ("ا 
أراد: أأحيا ؟0) 


قد اهنا علَى الله كَذباً إن صْدْنا في 
عا ساي وما يَكُونُ آنا 
أن تَعُودَ فيها إِلا أن يَشاء الله ينا وَسِعَ رَيَنا 
كُلَّ شَيِءِ عِلْماً4 ". ' 

لقائل أن .يقول: إنّ ظاهر الاستثناء فى «إِلَّا أن يشاء الله يقتضى احتال أن يشاء 
لله الكفر. وهو محال . ١‏ 0 

الجواب أربعة عشر وجهاً: 

الأؤل: أنه يجوز أن يكون المراد بالملّة : الشريعة ؛ أي العبادات والطاعات التي قد 
كانت مشروعة لقوم شعيب قبل إرساله ثمّ نسخت ؛ أي لن نعود إلى العمل بتلك 


ا 


١‏ «دء م»: «جاري» والمثبت حسب المصدر. 

". البيت للمتنبى فى قصيدة قالها فى صباه يمدح سعيد بن عبد الله بن الحسن الكلابى: ديوان المتنبى: ص 
ا ١‏ ْ ْ 
". لم يذكر هذا الوجه فى الأمالى . 

غ. الأعراف: 48. لم0 


الكوكب الدرّي و1 


الشرائع المنسوخة ما دامت منسوخة, فإنًا حينئذ قد افترينا على الله كذباً بأن قلنا: 
نه قد شرّع هذه العبادات من غير نسخ, وإِنّه قد نسخها إلا أن يشاء تعالى إعادة 
تشريع تلك العبادات أو نسخ تحريهاء فإنا حينئذ سنعود فيها وجوباً. ولا يكون ذلك 
افتراء على الله بل إطاعة له. 

الثاني : أن المقصود من ذلك: بيان استحالة العود وتأيبسهم بالمرّة, فإنٌ١"‏ مشيّة 
الله تعاللى الكفر محال. وقد علّق العود مهاء والمعلّق با حال محال. فكان العود حالاً. 
كما يقال: لا أفعل حقٌّ يشيب الغراب ويبيض القار, و هلا يدخلون الجنّة حتّى يَلِجُ 
الجمل في سم الخياط ."١4‏ 

الثالث: أَنّ الاستثناء متعلّق بما قبله من كلام الكقّار وهو قوهم: «لنخرجتّك يا 
شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنٌ فى ملّتنا ."١4‏ فيكون في الكلام تقديم 
وتأخير أي لنخرجتّك إلا أن يشاء لله ريّنا أن لا نخرجك . 

الرابع: أن الضمير في جوما يكون لنا أن نعود فيها 4 يجوز أن يرجع إلى قرية ؛ أي 
ونخرج من قريتكم ولا نعود فيها إلا أن يشاء الله. ولا حذور في ذلك والقرية قد مرّ 
ذكره في كلامهم . ظ 

الخامس: أنه استثناء نما تضمّنه قوله: وما يكون لنا أن نعود فيها 4 وهو عدم 
الاجتاع على دين, فإنّ عودهم إلى ملّتهم يستلزم اتحادهم واجتاعهم في ملّة واحدة, 
فكأنّه قال: لا يجتمع على ملّة واحدة إلا أن يشاء الله إيهانكم بأن يجبركم على الإيمان . 

السادس: أن يكون المعنى : إلا أن يشاء الله إقداركم على جبرنا وإكراهنا على 


١.<دد»:‏ - «فإن». 
3. الأعراف : 46 
و الأعراف: 84. 


١ تراث الشيعة القرآني -ج‎ ١ 


العود. فإنّا حينئذ نعود ظاهراً تقيّة منكم. 

السابع: أن يكون المعنى : إلا أن يشاء الله أن تظهر كلمة الكفر لغرض من 
الأغراض, وحينئذ يكون عائداً إلى من آمن به. فإنّ النئّ لا ينبغي له أن يظهر كلمة 
الكفرء وإلا لكان إرساله عبثاً. وفيه تأمّل!". ْ 1 

الثامن: أن تكون هذه الكلمة لحض التيمّن والتبرتك. و١"'هذه‏ الكلمة اشتهبرت 
هكذا لا يقصد بها استثناء كا لا يقصد ب«إن شاء الله» شرط, بل إنا يذكران تأكيداً 
للحكم السابق وإدامة له ببركة هذه الكلمة!". ظ 

التاسع : يحتمل أن يرجع الضمير في قوله: «وما يكون لنا أن نعود فيها 4 إلى ملّة 
منكرة تفهم من ملّتكم ؛ أي وما لنا أن نصير إلى ملّة إلا وهي مرادة لله تعالى. 

العاشر : أن يكون الاستثناء منقطعاً. و«إِلا» بمعنى «لكن»؛ أي ولكن ما يشاؤه الله 
من الال كعد له ذا لذ برضا 

الحادي عشر: أن يكون المستثنى منه مع العامل تمحذوفاً؛ أي ولا نصير إلى ملّة إلا 
أن يشاء الله مصيرنا إليها. 

الثانى عشر: أن يكون المراد بمشيّة الله تعاللى: قكين الشيطان وإرخاء عنانه 
وإقداره ل إغوائهم ابتلاء. ْ 

. الثالث عشر: أن يكون المراد: وما يكون لنا في أن نعود إليها أجر وثواب ولا غير 
ذلك إلا أن يشاء الله أن يجعل لنا مع اختيار الكفر ثواباً تفضّلاً منه. 


١‏ الوجوه التيعة الْمَتَقدّمة ذكرها التيد المرتطى وشنب الوحة القالت إلى قطرب ين المتصيرء امال 
المرتضى : ج ١ء.ص0-109٠١1.‏ 
"'. «د»: - «و». 


". هذا الوجه والوجوه التالية لم ترد في أمالى المرتضى وإنّما من إضافات المصنّف. 


الكوكب الدررىي 


١و1‎ 


الرابع عشر: ان تكون «في» في «فيها» بمعنى «من»؛ أي نرجع من ملّتكم , فيكون 
المعنى أنّ رجوعنا عن ملّتكم إِمًا هو بمشيّة الله ذلك؛ فكيف نرجع إليها بعد ؟ 


9 - قال عدّ من قائل : 


اعلم أنّ ها هنا إشكالات: 


.٠١5؟ البقرة:‎ ١ 


موَاتَبَعُوا ما تَدْلُوا الشَياطِينُ عَلَى مُلْكِ 
سلئِمانَ وا كفر سلَيِمانُ وَلَكِنَّ الشَياطِينَ 
كرو يُعََمُونَ اناس السِخرَ وما أنزِلَ عَلَى 
المَلكين ببابل هارُوتَ وَمارُوتَ وّما 
يعَلَمانِ من أحَدٍ حَنّى يقُولا نما نحن فل 
قلا تمر فيتعلمُونَ مِنْهُما ما يُفَرَكُونَ به بين 
القرون اعد نوفا ف بيطاو جد عن اح 
إلا بإِذْنٍ الله وَيَتَعلْمُونَ ما يَضُوُهُمْ ولا 
يَنفْعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَّهُ في 
الحو كار اس مايه 
ا لا 


" تراث الشيعة القراني ج‎ ١4 


الاشكال الأوّل: أنه كيف يصمّ على مَلَك أن يعلّم الناس ما يحرم عليهم ؛ سما 
السعر الدى عو كين 

الجواب من سنّة وجوه: 

الأوّل: أَنّ العلم بالشيء على قسمين: إِمّا أن يكون للاستعمال بحسب القوّة النظرية 
فقط. او بحسب القوّة العملية, والثاني: إِمّا ان يكون من حيث العمل أو من حيث 
ترك العمل فالأوّل كالعلم بالواجب وصفاته. والثاني كالعلم بالشرائع والعبادات, 
والثالث كالعلم بالمعاصي . فإنّ المعاصي ما لم تعلم لم يمكن التحرّز عنهاء فإنّه ما لم تعلم 
م تتميّز عن غيرها . والسحر من جملة المعاصي. فلا بِدّ من العلم به ليتحوّز عنه, 
فالملكان إِنما كانا يعلّمان الناس طريق السحر وكيفيّته ؛ ليتحرّزوا عنه لا ليعملوا به, 
لكن الأشرار من شياطين الإنس والجنّ كانوا يتعلّمون ويعملون به. 

الثاني: يحتمل أن يكون قوله تعالى: «وماأنزل 4 عطفاً على قوله: «ملك 
سليمان 4؛ أي افتروا به على ملك سلوان وعلى ما أنزل على الملكين؛ أي كانوا 
يقولون: قد علّمه سلوان وهذان الملكان, وكلاهما كاذبان, والسحر كفرء وما كان 
الملكان يعلّانه أحداً بل كانا يبالغان في الصدّ عن فعله, ويقولون: لا تكفر بعمل 
السحر فإنًا فتنة؛ أي محنة وتكليف لكم بالنبي عن فعل السحرء فيكون الضمير في 
قوله: «فيتعلّمون منهما 4 عائداً إلى السحر والكفرء لتقدّم الأوّل صريحاً والشاني 
ضمناً؛ أو يكون الضمير للملكين و«من» بعنى البدلية بحذف مضاف؛ أي بدلاً من 
نهيها عن السحر. 

الثالث : أ.: ن تكون «مأ» في «وما أنزل 4 نافية. وهاروت وماروت اسمي رجلين 
شيطانين كانا يعلّمان السحر. ويكون «بابل» مضافاً إلهماء ويراد بالملكين جبرئيل 
وميكائيل على ما زعمت بهود من أنّ السحر قد أنزل على لسان جبرئيل وميكائيل 


الكوكب الدرّي ١56‏ 


على سلبان ا, فيكون المعنى: وما أنزل على جبرئيل وميكائيل على ما زعمواء 
و #يبابل » يكون "١‏ متعلّقاً بقوله: «يعلّمون الناس السحر 4؛ أي يعلّمونهم في بابل 
الذي فيه هذان الرجلان, وحينئذ فقوله: «وما يعلّمان من أحد حتّى يقولا إِنّما نحن 
فتئنة فلا تكفر 4 يكون على سبيل الاستهزاء والجونة, ىا يقول المبطل: هذا فعل من لا 
يفلح لا يريد به النصيحة, بل الجونة, أو يكون القول بمعنى شهادة الحال؛ أي يشهد 
حاها بِأَئَّها فتنة يجب أن ينكر ما يقولانه ويعلمانه. 

الرابع : أن يكون هاروت وماروت كما قيل ملكين. ولكن الضمير فى #وما 
يعلّمان 4 راجعاً إلى قبيلتين من السحرة المعروفتين عندهم. ويكون القول إِمّا على 
الاستهزاء؛ أو بمعنى شهادة الحال كا قبله". 

الشافن ١:‏ ند حون أن لايكوى هنا آنل غلا للكان تدرا :وهو الكلثاهن مدن 
عطفه على السحرء بل يكون ما يتعلّق بأسماء الله من الحنواصٌ والأحكام. ولا شك 
أن" هذا العلم صحيح ليس بكفر ولا يحرم العمل به غالباً. ويكون المراد ب للا 
تكفر 4؛ لا تكفر بأن تضيٌ إلى ما علمته منّا السحر فتعمل بهم| عملاً محرّماً. 

ثم قال: «فيتعآّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه 4 بضممٌ السحر إليه. أو 
يكون الضمير في «منه)» إلى السحر وما أنزل؛ أي من المجموع. ويحتمل على هذا 
الوجه أن يكون معنى قوله: «وما يعلّمان من أحد حتّى يقولا إِنْما نحن فتنة فلا تكفر » 
أنّهما لا كانا يعلمان الاسم الأعظم وخواصّه من الفَرَحٍ وعلوَ الرتبة والسلطان إلى غير 
ذلك, قالوا في أنفسهم: لو كان حقَّاً فلم حبس هذان الملكان ويعدّبان ؟ فيعتريهم كفر 


١.<د»:‏ -«ايكون». 
<٠‏ '.الوجوه الأربعة المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى بتفصيل ؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 171-1117 1. 


"'"'. «د» : «بان». 
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بخواصٌ الاسم , فردّاهم بأنما نحن مفتونان لا نريد الخلاص من هذا العذاب. وأنًا لو 
لم نعذّب فى الدنيا لعذّبنا في العقبى. فلذا آثرنا هذا العذاب, فلا تكفر بما نعلّمك من 
خواصٌ أسماء اللّه تعالى. 

السادس : أنه يجوز أن يكون لاما أنزل» مبتداً محذوف الخبر. ويكون عبارة عن 
العذاب الذي أنزل عليهما؛ أي وما أنزل عليهما من العذاب بسبب العمل بالسحر 
ظاهر معلوه!". 

الإشكال الثانى : في قوله تعالى: وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله» فإِنّه 
يدل على أن لله تعاى يأذن قى الاغارار بالسحر وهو حال. 

الجواب من اثني عشر وجهاً: 

الأوّل: أن يكون المراد بالإذن العلم , كقوله تعالى: «فأذنوا بحرب من الله» (". 

الثاني : أن تكون «إلّا» زائدة مؤكّدة ؛ أي وما هم بضارين أحداً بإذن الله, كقوله : 

أرى الدهر إلا منجنوناً "١‏ بأهله 

الثالث: أن تكون «إلا» عاطفة. كما قيل في قوله تعالى : «لئلّا يكون للناس عليكم 
حجّة إِلّا الذين ظلموا» !؟)؛ أي ولا للذين ظلمواء فيكون بإذن الله حينئذ متعلّقاً 
بمحذوف ؛ أي ما هم بضارّين به من أحد وما هم يتعلّمونه بإذنه تعالى. 
. الرابع: أنّ المراد بالإذن التخلية؛ أي ما يضرٌون إلا لانم خلوا وأنفسهم ولو 


.١‏ هذا الوجه والذى تقدّمه من إضافات المصّف ولم يذكرهما المرتضى فى أماليه. 


". البقرة: 71/9. 
*: المتشنؤن: الذولاب الذى. سكقن به الماد: فته فيه الدهر فى قله ودورانه: يأهله والبيت :مذكور فى 


أرى الدهر إلا منجنوناً بأهله ومااضاحت الحاعات الاسسديا 
غ. البقرة: .١6١‏ 


الكوكب الدرّي ١‏ 


جبرهم الله وقهرهم لما قدروا على ذلك البتة. 

الخامس: أنّ الاذن على قسمين ؛ 

أحدهما: عام يدخل تحته في بعض الأوقات ما هو من بعض الوجوه شر , كإذنه 
تعالى النار في الإحراق مطلقاً, فإِنّه خير في نفسه وإن دخل تحته بعض ما هو من 
بعض الوجوه شر كإحراق معصوم. 

والثاني: الإذن الخاصٌ المتعلّق بالشىء ال لخصوص. فالله تعالى جعل الخواصٌ في 
الأسماء والآلات والأغذية والأدوية 0 مأ كما جعل النار حرقة. وهذا إذن عامٌ 
حسن وإن دخل تحته بعض ما هو شرٌ من بعض الوجوه. وهو إذا استعملت تلك 
الأشياء على سبيل السحر فهذا الإذن ليس قبيحاً؛ فإنه فعل للشرٌ القليل للخير 
الكثير. 

السادنن» أن يكون هؤلاء يفرّقون بين المرء وزوجه. بأن كانوا يغوون أحدهما 
ويحتّونه على الكفر, فيكفر فيتفرّق من صاحبه وهذا التفرّق ليس إلا بإذن الله وحكنه 
بالتفرقة بين المسلم والكافر'". 

السابع: أن يكون حكاية لقوهم وزعمهم؛ أي أنَّهم يزعمون أنّْهم '"" لا يضرٌون 
إلا بإذن الله . ظ 

الثامن: أن يكون المعنى : أنَّهم لا يضرٌون أحداً ضرراً معتدّاً به إلا أن يأذن الله في 
ذلك ولكن لن يأذن في ذلك أبداً فإنّه حال. فلا يرون ضرا معتدّاً به كضرر 
الآخرة والحياة والفسق أبداً. فانّه معلّق غل احال. 


.١‏ الوجوه السنّة المتقدّمة ذكرها المرتضى في أماليه وأوردها المصنّف هنا باختصار وتصرّف؛ أمالي 
المرتضى: ج .١‏ ص 1177 -4714. 


؟. «د»: -«يزعمون أ نهم». 
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التاسع: أن يكون الباء بمعنى «في». والمراد بإذن الله حكم الله بالطاعات؛ أي لا 
يغرٌون أحداً إل وهم تحت حكم الله تعالى ؛ أي مع أنهع مأمورون بالطاعة منهيّون 
عن المعاصى كالسحر ونحوه. يسحرون ويضترٌون الناس فيكون وعيداً طهم. 

العاشر : أن يكون الباء بمعنى «عن»؛ أي إلا بحاوزين عن حكم الله إلى خلافه . 

الحادي عشر : أن يكون للبدل أو المقابلة ؛ أي سحروا وعصوا وأضرٌواء بدل ما 
أذن الله وهو الطاعة وترك المعاصي والسحر والإضرار أو في مقابلة حكم الله. 

الثاني 10 يكون بمعنى «مع»! أي مع ابي او في الطاعات وترك 
المعاصي , يسحرون ولا يكترئون بحكم الله ووعيده!". 

الإشكال الثالث: أن ظاهر قوله: «ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 التناقض, فإِنّ صدره ثبّت العلم 
عل :سييل التوكين القسمى وعشجرة بنفيه عنهم قطعاً نني امحال. 

الجحواب من ستّة وجوه: 

الأوّل: أنّ العالمين غير الجاهلين, بأن يكون العالمون هم الشياطين أو الذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين, والجاهلون الذين تعلّموا السحر 
وشروا به نسي وهم غير أولئك. 

الثانى: أنّ المعلوم في الأوّل أنه لا نصيب لمن اشقراه في الجملة, وفي الثاني تفصيل 

ا يق العذات7 

الثالث: أنْهم لا لم يعملوا بعلمهم نرّلوا منزلة الجاهلين. 

الرابع : أنْم علموا عدم النصيب في الآخرة ولم يعلموا نفاد هذا الحطام الذي هم 


.١‏ الوجوه السبّة السالفة لم ترد في أمالى المرتضى. 


الكوكب الدرّي ك١‏ 
طالبوه!". 
الخامس: نهم علموا أنّ الساحر لا يفلح. وم يعلموا أن ما تعلّموه هوالح 
ا أن الثاني قازل منتولة كم ؛ أي لو كانوا من أهل العلم والمعرفة 


: قال عر شأنه‎ ٠ 


رس 


0 الّذِينَ في ُلُوبهم زَيُعْ ِيتبعُونَ ما 
بَهَ مِنْهُ ابتغاء الفثئة وَابْتَعْاءَ تأويله 7 
5 ال إآ اللْهُ وَالرَاسِحُو فق العِلْم 
يَُولُونَ آمنا يه كل من عِنْدِ دَيّنا وما يَذْكَ 

ا ْ الألباب ل 

اعلم أنه يحتمل وجهين صحيحين: 

الأوّل: أن يكون قوله: «والراسخون في العلم 4 عطفاً على «الله 4. و #يقولون * 
إلى آخره حالاً؛ أي وما يعلم تأويله إلا الله وهؤلاء قائلين آمنّا؛ أي مع علمهم بها 
صدّقوا بها ظاهراً. ليجتمع الإقرار باللسان مع الاعتقاد بالجنان, أو يكون 


.510- 1114 ص‎ .١ الوجوه الأربعة المتقدّمة نقلها المصنّف عن الأمالي باختصار ؛ أمالي المرتضى: ج‎ .١ 
والوجهان الآتيان من إضافات المصنّف ولم يذكرا في الأمالي.‎ 
٠“ آل عمران:‎ ." 
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«يقولون» استئناف كلام لمدح الراسخين في العلم, أو صفة للراسخين إجراءً له 
مجرى النكرة, كقوله : 
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّئى ١١‏ 

الثاني: أن يكون طوالراسخون» مبتدأ خبره «يقولون» . وحينئذ فيكون 
التأويل بمعنى طريقه حذفاً أو عناية. أو بمعنى التأوّل اللازم, كما قال تعالى: «هل 
ينظرون إِلَّا تأويله يوم يأتي تأويله» "١‏ الآية. فإنّ المراد تأوّله. والمراد بالتأوّل: ما 
يتأوّل إليه فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول, فيكون الحصر في الله متوجّهاً إلى العلم 
بالجميع ؛ أي لا يعلم جميعه إلا الله متوجّهاً إلى العلم الكامل في الغاية القصوى ؛ أي لا 
يعلمه كما ينبغي إلا الله . 

والحقّ أنّ الوجه الأوّل أولى لفظاً ومعنى وبحسب الأصول. 

ما الأوّل: فلأن ظاهر الواو العطف فإنّه الأصل فبها ولأنّه لا وجه لتتخصيص 
المتشابه بأنّه لا يعلم مآل أمره. أو معناه على التفصيل إِلَا اللّه, فإنٌ كثيراً من المحكمات 
أيضاً كذلك, لا سرًا إذا فسّر المتشابه بالمنسوخ, أو ما يحتمل أكثر من وجه على ما 
قاله بعض الأصوليين. 

وأمًا الثاني : فلاحتياجه'' إلى تأويل العلم, والتأويل بما مر تقريره. 
وأمًا الثالث : فلأنّه لا يصمٌ الخطاب بما لا يفهمه امخاطب على ما هو الحمىٌّ عند 


.١‏ البيت منسوب لرجل من بنى سلول؛ وقيل : هو شمر بن عمر الحنفى؛ والبيت هو: 
ولقد أمرٌ على اللثيم يسني فمشيتائثة قلت ل يعني 
راجع : مغني اللبيب: ص 1 وه ة؛ الكشّاف:ج ١ن‏ 111 معاتى القرآن الأخفش دج ١,ص‏ 
71"؛ خزانة الأدب للبغدادي: ج .١‏ ص 175. 
؟. الأعراف: 67. 
"'. «د» : «لا حاجة» . 


الكوكب الدرّي ١‏ 


الجمهور من الأصوليينء فلا يصمّ إنزال اية لا يعلمها إلا الله. وإلا لخلت عن الفائدة 
وكان الخطاب بها كخطاب العربي بالزنجية. 

ويحتمل أن يكون الضمير في «تأويله» راجعاً إلى الكتاب الذي قد مرّ ذكره في 
قوله تعالى: «هو الَّذىي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هخ أء الكتاب وخر 
متشابهات 4., وهذا يصمّ على كلا الاحةالين. وحينئذ نحفٌ ؟ ما باء به الثاني من 
المرجوحية كا لا يخى!". 


”١‏ - قال جل شأنه حاكيا عن يوسف إ9ا: 
ده 2 سدع سه 0 ل ار 
«لا تثريبَ عليُّكم الِيَوْمْ يَعَفْرٌ الله لكم وَهوَ 


- 
ع 


ارْحَم الاحمين 4'". 
لسائل أن يسأل عن وجه تخصيص اليوم بالذكرء و[عن] موضع تعلقه, أبما قبله, 
ام يما بعده ؟ 
الجواب من سبعة أوجه : 
الأوّل: أن يكون متعلّقاً بما قبله ؛ أي لا تثريب عليكم اليوم وإن كان قبل ذلك ؛ 
حيث وبّخهم على فعلهم الشنيع مستتراً نفسه بقوله: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف 
.١‏ هذان الوجهان ذكرهما السيّد المرتضى بصورة مفصّلة كثيراً وأضاف إليهما وجهاً ثالثا؛ انظر أمالي 


المرتضى: ج .١‏ ص 177 -101. 


و 31 
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وأخيه إذ أنتم جاهلون 4(". 

الثانى : أن يتعلّق ب «يغفر 4 والتخصيص باعتبار الأزمنة الماضية ؛ أي أنّ الله يغفر 
لكم اليوم لما تبتر وعفوت أنا عنكم, لا قبله من الأَّام. 

الثالث: أنّ [المراد به] التخصيص لأنّ هذا الوقت الذي هو وقت الانتقام إذا عى 
عنهم فيه, فيكون العفو فيا بعده بالطريق الأولى. 

الرابع: أن يكون المراد: من اليوم يغفر الله لكم ؛ أي ابتداء الغفران منه لا قبله ولا 
٠ 000‏ 
الخامس: أنّ المراد به زمان الدنياء فإنّه يقال له: اليوم, وللعقى : الغد ؛ كثيراً؛ أي 
لا يتراخى الغفران عنكم إلى الآخرة. بل يغفر لكم في هذه الدار. 

اناد أن كون البق أن عفرت مدع يف انه لكت بق الذنيا ول 
يعاجلكم بالعذاب بالتعزير ونحوه. ئمّا يستحقّه من فعل مثل فعلهم في زمانهم, وأمًا 
العقى, فلا يعلمه إلا الله. ثم أردفه بقوله: اع 
مغفرته في الآخرة أيضأً ٠‏ فإنه أرحم الراحمين7". 

السابع : أن يكون المراد باليوم: الزمان مطلقه ؛ أي يقر انالك ل الزمان» ي فى 
كل زمان وفي جميع الأَيّام والليالي!؛). 


١.يوسف:‏ 68 
؟. الوجوه الأربعة المتقدّمة ذكرها المرتضى في أماليه. واختصرها المصنّف هنا؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 
67غ-16073. 


". هذا الوجه والوجه الذي تقدّمه لم يذكرا في أمالي المرتضى . 
4. ذكر السيّد المرتضى هذا الوجه مفصّلاً ؛ أمالي المرتضى: ج ١.ص‏ 057غ. 


الكوكب الدرّي ون 


: قال جلّت كلمته‎  ”" 
مخْلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَوْرِيكُمْ آياتي‎ 
4 قلا تَسْتَعْجلُونِ‎ 
إن سئل عن معنى هذا القول قيل في جوابه تسعة أوجه:‎ 
الأوّل: المبالغة في وصف الإنسان بالعجل حىٌّ كأنّه خلق منه. وكثيراً ما يبحمل‎ 
الذيء على الشيء مبالغة في اتّصافه به. كقوها: فنا هي إقبال وإدبار'". وقوهم‎ 
للنائم كثيراً: خلقت من النوم. وغير ذلك؛, ويؤيّد هذا الوجه وقوع الوصف في قوله‎ 
."4 تعالى: «وكان الانسان عجولاً‎ 
الثانى : وهو الذي اختاره قطرب محمّد بن المستنير وأبو عبيدة!؟ أنّ الكلام على‎ 
القلب: أى كلق الفجل من الانسان وذللسبعل بعيل المبالفة اي كآن الإنسسان منيم‎ 
العجل:فكاثه ملق ننه العجل >«وهده المبالعة أسة عن المبالفة عل الوعنه الأول كنا‎ 
٠ لو‎ 
الثالث: وهو الظاهر من تفسير أب القاسم البلخي”" أنّ المراد من العجل : الطبيعة‎ 
المقتضية له. كما يراد من الشهوة والغضب: الطبيعة المقتضية لطهماء و«من» بمعنى «في»,‎ 


.١‏ الأنبياء : /ا”. 

؟#ديؤان الخضاء: من 42: 

.1١ الاسراء:‎ .* 

؛. أمالي المرتضى: ج. ص 417؛ التبيان: ج لا. ص 11/8. 

. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 418. وأبو القاسم البلخي هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الحنفي 
ترجمه الداوودي في طبقات المفسّرين: ج .١‏ ص 555 رقم .5١3‏ 


ع" تراث الشيعة القرآني ‏ ج ١‏ 


والكلام على القلب ؛ أي جعل طبيعة العجل في الإنسان, ثم باهم عن الاستعجال كما 
نهاهم عن استعمال الشهوة والغضب في عدّة مواضع, ولا بعد في ذلك معنى, ولكنّه 
حوج إلى تأويل بعيد وتقريب١"‏ للكلام إلى التعقيد وتبعيد له عن التنضيد. 

الرابع: ما روي عن الحسن ”" من أن العجل, الضعف؛ أي خلق الإنسان من 
طفك: واكزاه هو الماءا المهية. 

الخامس: ما روي عن أي الحسن الأخفش'' من أنّ العجل هو تعجيل الله في 
أمره بالخلق حيث قال: كن, فكان ؛ أي خلق الإنسان من أمر قد عجّل إنفاذه. وإذا 
كان خلقكم أَبّا الناس مع ما فيكم من بدائع الصنع والحكم التي من تأمّلها حار في 
معرفتها وتلاشت أفكاره في النظر إليها بأمر واحد معجّل النفاذ. فا ظتّكم بالآيات 
التي تقترحون, فسيريكموها متى اقتضت الحكمة فلا تستعجلوا في إظهارها . 

السادس: ما قيل: إِنّ العجل بعنى الطين في لغة حمير؛ أي خلقكم من أصل 
خسيسء فلا ينبغي لكم التكبّر والاستعجال بإظهار الآيات عناداً وتعنّتاً. 

السابع: أن يكون المراد بالإنسان آدم .9ة؛ أي خلق آدم من طين مرتبة واحدة 
من دون أن يرتّب عليه المراتب من كونه نطفة ثم علقة إلى آخره, فيكون إشارة إلى 
آية من الآيات, أو كما قيل من أَنّه خلق آخر نهار الجمعة بتعجيل ليخلق قبل غروب 
الشمس.ء أو سأل آدم ناه أن يخلقه قبل غروبها لا نفخ الروح في أعالي جسده!). 


١.«د»:‏ «قريب» بدل: «تقريب». 

؟. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 414., والحسن عند الإطلاق هو البصري. 

". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 119. 

4. الوجوه السبعة المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى بصورة مبسوطة وأضاف إليها وجهاً ثامناً لم يذكره 
المصنّف هنا؛ راجع أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 176 -871. 


الكوكب الدرّي ” 


الثامن: أن يكون «من» بعنى اللام للتعليل؛ أي خلق الانسان لأجل العجل, 
فيكون هذا على زعمهم ؛ أي كأ نَم زاعمون أنُْم خلقوا للعجل, فلذلك يكثرون 
منه . 

التاسع : أن يكون «من» بمعنى «فى» ؛ أي خلق فى عجل كأنّه قد أغرق فيه, فلا 
يقدر على الخروج منه!"ا 1 | 


:ِ2 قال عر وعلا حكاية عن يوسف‎  ” 
«وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها لؤْلا أن رَأى‎ 
بُزْهانَ رَبَهِ كَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ‎ 
14 والتكفياة الذهة عاذنا المقلهية‎ 
010 انم لقو عوطم يتن لازي علق اللاتوعيل نيان 01 كراد‎ 
ظاهرها وفسّر همٌّ يوسف إ9ة وبرهانه بما لا يليق بأن يكتب في الأوراق . فالآن لابدٌ‎ 
من إسلاك الآية مسلكا لا يبق فيه شائبة عزم على معصية, وذلك بتسعة أوجه:‎ 
الأوّل: أَّ متعلّق الهم هنا حذوف, فإنّه في الظاهر يعلّق بذاتيهم|ء ولا شيهة في أن‎ 
الم لا يتعلّق إِلَا بفعل (". فيجوز أن يكون المعنى : همّت بوقاعه وهمٌ بدفاعها. ومعق‎ 
«لولا أن رآى برهان ربّه 4 أَنّه لولا علم أنّ الزنا حرام لما همّ بدفعها ولم يمتنع من‎ 
هذا الوجه والوجه الذي تقدّمه لم يردا في أمالي المرتضى.‎ .١ 


بوسطك 1 


”ا. «د»: - ررإلا بفعل» . 


65 تراث الشيعة القراني ‏ ج " 


مرامهاء أو البرهان١"‏ على أنه لو ضضربها لقتله أهلها. ويكون «همٌ بها» بمعنى همّ 
بضربها ودفعها بعنف, والمراد بالسوء والفحشاء. قتل اهله إِيّاه؛ اي لولا ان راى 
برهان ريّه على أنّه إن دفعها بعنف وضرب ؛ لقتل وأهلك لضيربهاء ثم" قال: لنصرف 
عن يوسف هه القتل أو التعذيب أعلمناه البرهان على أنّه موجب للقتل. 

أو يقال: إنّ السوء والفحشاء التهمة عليه بذلك, وذلك بأنّه إن ضربها ادّعت أنه 
ضيربها ؛ لأنه راودها فامتنعت عنه, فلذلك ضيرها. فكان يحصل له اك فحشاء. 

أو يقال: البرهان هو شهادة الشاهد أنّه إن كان قيصه قدّ من قبل صدقت وهو 
فق :الكاذيق :زان كان قيضه قد من دير كذيت وهو من الضاذقين» والجوات مقداز 
أيضاً؛ أي "١‏ لولا أن رآى هذا البرهان لوقع أمر فظيع حيث افترت'' عليه فقالت: 
توما دام فين آراة اهلك سوه #, 

أو يقال: إِنّ الجواب مقدّم؛ أي لولا أن رآى برهان وري رس 
المعنى الأخير من البرهان. 

الثاني: أنّ المراد بالهمّ الاشتهاء؛ أي لا دعته إلى نفسها اشتهاهاء ولولا أن رآى 
برهان ربّه على حرمة الزنا لعزم وفعل, ولكن لا رآه كف نفسه عنه, ولا شك في أن 
الامعاء لبان اسيل اهميق ب) إذا كف معيا عن المستى اذا كان يعراها: 
ولذلك قال بعض الأصوليين: إِنْهِ لا ثواب للشيخ الفاني في تركه الزنا. 

الثالث: أَنّه من قبيل ذكر اللازم العادي للشيء وإرادة الملزوم؛ أي المراد بهم : 
خطور ما لأمرها ووسوسة ما للشيطان من دون أن يكون هناك هم وعزم, ولكن 


١.«م»:‏ + «البرهان». 
"؟'. «د»: -«أى». 


”". «د» : «افترقت» بدل : «افترت». 


الكوكب الدرّي / ١‏ 


عبّر به. فإنّ الأكثر أَنّهِ يقارن الوسوسة مع اله!". 

الرابع : أن يكون الضمير في «همٌ بها» عائداً إلى الأبواب ؛ أي قصد بفتم الأبواب 
ليفرٌ منها!". 

الخامس : أن يكون اهمّ الثاني بمعنى الغمّ ؛ أي اغتر بها ؛ أي بفعلها أو بالمراودة. 

السادس: أن يكون الباء بمعنى «عن»؛ أي قصد وصدف عنها. 

السابع: أن يكون الباء بمعنى «على» ؛ أي قصد عليها بالضرب. 

الثامن: أن يكون الاستفهام مقدّراً قبل قوله: «وهمّ بها 4. ويكون «لولا» أيضاً 
للاستفهام ؛ أي أهمّ بها ؟ ألم ير برهان ربّه ؟ فيكونان للإنكار؛ أي لم بهم مها ؛ لأنّه قد 
رأى برهان ريّه . 

التاسع : أن يكون «لولا» للتخضيض. وام الخطور المذكور, فيكون عتاباً له 391 
على الخطور أو الشهوة أيضأ؛ أي لم خطر بباله ما خطر وم لم ينظر إلى برهان ربّه 
حقٌ تنقطع عنه الشهوة والخطور والوسوسة بالمرّة؟ وأمثال هذا العتاب يليق 
بالانبياء: 


.١ الوجوه الثلاثة المتقدّمة ذكرها السيّد المرتضى مفصّلاً ونقله المصنّف هنا باختصار ؛ أمالي المرتضى: ج‎ .١ 
.18١- ص 7غ‎ 
؟. هذا الوجه وما بعده لم ترد فى أمالى المرتضى.‎ 


4 تراث الشيعة القرآني -ج " 


4" قال جل برهانه حكاية عن يوسف الفلا 
فنال رب الج أحتُ ب إِلَيّ مِمّا يَدْعُودَر 
إَِِهِ وَل تضرف عَبّي كَيِدَهُنَ أَصْبٌُ إَِبهِنَ 
َأَكُن مِنَ الجاهِلينَ 1" 
لسائل أن يسال: أن الحبّة هي الإرادة. وحبس الشخص في السجن بلا معصية 
ضرفن النانين» اذا كان السحن أحت اليه كان عضيان الحنايمن مادا لم وارادة 


0-1 


0 


الك6”م 


وَلنا أن يت غنه بوحيين: 

أَمَاأَرَلاً: فبأنّه علّق الإرادة ظاهراً بنفس السجن. وهو عين لا تتعلّق بها الارادة 
البنّة. فلابدٌ من تقدير شيء يصلح لأن يكون متعلّقاًل ها فكما يمكن أن يقال: التقدير 
الحبس أحبّ إل أمكن أن يقال: كوني في السجن وصبري عليه واعتزالبي فيه عن 
الناس واشتغالي فيه بالعبادة أحبٌ إلي. 

وهذه كلّها أمور بمدوحة, يمكن أن تتعلّق بها الإرادة قطعاً 

وكانا + أن يكون رأعنة» مدق استيل واشف وق تكون القذى لصوي أبنت 
من الأخرى ولا محذور فيه ظ 

فإن قبل: فا معنى التفضيل فيه وهو يوجب أن يكون تلك المعصية الشنيعة محبوباً 
أوياة؟ 

نعم . قيل : هي حبوبة للنفس الشهوانيّة ولكن يغلب عليها حبٌ اللوّامة خلافها, 


اس ا 


الكركب الدرّي و" 


وأيضاً قد يستعمل هذه اللفظة 7" إذا لم يكن المفضّل عليه موصوفاً بأصل الفعل. كا 
قيل في قوله [تعالى]: «أذلك خير أم جنّة الخلد 4(" مع أنّ ذلك إشارة إلى العذاب, 
وَأضَْل المقق افيد أله لو كان جيه الققات غير كانت الكت فيز منه: .وهنا أيضا يكون 
المع : لو كانت تلك المعصية حبوبة لكان هذا أحت منها/؟. 


6 - قال عر برهانه : 

«وّنادئ نوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبَ ١‏ أني من 

هبي وَإِنّ وَعْدَكَ الحَقٌ وَأَنَتَ أَحْكَمْ 
الحاكِمِينَ :* قَالَ يا توح إِنَّهُ أ مز أل 
َه عمل غَيْهُ صالح فَلَا تَسْتّلني ما لَيْسَ 
لَكَ به عِلْمٌ إِنَي أَعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ 
الجاهلينَ 14". 

إن قال قائل: ما معنى أنّه ليس من أهله ؟ وكيف يكذّب نبيّه. والكذب لا يجوز 
على الأنبياء ؟ 


.١‏ «د» : «اللفظ». 

؟. الفرقان: ١6‏ 

". الوجهان المتقدّمان ذكرهما السيّد المرتضى بتفصيل في أماليه: ج .١‏ ص 14417 -497. 
.هود: 80غ11-4. 


" تراث الشيعة القراني ج‎ "٠١ 


الحنت بأربعة أوجه: 

الأوّل: أنّه 9ة أثبت الأهلية المطلقة وهو النسب, وهو تعالى إِنا ننى كونه من 
الأهل الذين وعد الله إنجائهم من الغرق, كأنّ نوحاً !4 سأل عن الله تعالى أنّ ابنه من 
أهله . فهل كان من الأهل الذين وعد الله بنجاتهم, أو من الذين قد استثناهم في قوله: 
«قلنا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 274 ؟ فأجاب الله 
تعالى بأنّه ليس من الأهل الموعود نجاتهم, بل من الهالكين, فأمّا قوله: «فلا تسألني 
عما ليس لك به علم إِنّي أعظك أن تكون من الجاهلين 4 فعناه أنّه لا ينبغي السؤال عن 
سيعلم , بل يجب الصبر إلى أن يعلم ولا يستعجل ,كما قيل: إِنّ من حكمة لقمان أنه لا 
كان داود نكل يسرد الدرع لم يسأله عنه حقٌّ إذا لبسه علم الغاية منه بلا سؤال, أو 
معناه: لا ينبغي أن يشكٌ في أنه لم يكن تمن وعد بالنجاة, فإنّك قد علمت كفره 
وإنكاره صريحاً. 

الثانى : أنّه نزّل مخالفته في الدين منزلة عدم كونه أهلاً له ومنتسباً إليه. فلا يكون 
تكذيباً له 1ة. 

الثالث: أن يكون ربيباً له. كعمر بن أبي سلمة لرسول الله بَيِ فيكون الابن في 
قوله: إونادى نوح ابنه 4 جازاً. وعلى هذا يكون تعلماً؛ لأنّ الربيب ليس من الأهل, 
وأمّا ما قيل من أنّه ولد من غير رشدة'" في فراش نوح وهو لا يشعرء فهو تا لا 
يجري عليه مسلم ؛ لوجوب تبرئة الأنبياء عن أمثال هذه الشناعة. 


١.هود: .1١‏ 
؟. يقال: هذا ولد رشدة, إذا كان لنكاح صحيح. كما يقال في ضدّه: ولد زنية بالكسر فيهماء وقال الأزهري 
في فصل «بغى»: كلام العرب المعروف: فلان ابن زنية وابن رشدة. وقد قيل : زنية ورشدة والفتح أفصح 

اللغتين. (النهاية في غريب الحديث: ج ".ص 0؟١)‏ 


الكوكب الدرّي "١‏ 


الرابع: أن يكون الضمير في «إنّه» راجعاً إلى السؤال ؛ أي أنّ هذا السؤال ليس من 
أهلك ؛ أي مما يستأهل أن يصدر عنك. فإنّه سؤال الجاهلين وأمّا قوله: «إنّه عمل 
غير صالح 4 فبمعنى عامل أو ذو عمل أو كقوها: فإنما هي إقبال وإدبار”". أو ضمير 
«إنه» عائد إلى السؤال؛ أي أنّ سؤالك هذا صغيرة 58 فيكون تحِوّزاً على المذهب 
ال 


1” - قال عر شأنه : 
ثلا تُعْجبِكَ أَموالَهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ إنَّما 
ُرِيدُ الله ليع ينا فى كيار لاني 


تَرْهقَ الف وَهُمْ كافرُونَ *'". 

لسائل أن ل «يريد الله ليعذّبهم بها فى الحياة الدنيا > وأنّه 
كيف يعذّبهم بالنعم في الدنيا ؟ 

الأوّل: ما روي عن ابن عباس ييه 4 من أ أنّ في الكلام تفدياً وتأخبراً وقوله : في 
الحياة الدنيا متعلّق ب«تعجبك» أو صفة للأموال والأولاد؛ أي لا تعجبك فى الدنيا 
١.القول‏ للخنساء . انظر ديوان الخنساء: ص 41. 
". هذه الوجوه الأربعة أوردها الشريف المرتضى تفصيلاً ؛ انظر أمالي المرتضى: ج .١‏ ص .007-05٠05‏ 
”". التوبة: 66. 
؛. أمالي المرتضى: ج ١.ص‏ 58١0؛التبيان:‏ ج ه. ص 778 ؛ مجمع ألبيان: ج -5. ص 19 ؛ أحكام القرآن 

للجصّاص: ج . ص ١03‏ ؛ تفسير القرطبي: ج 4. ص .١١11‏ 


1" تراث الشيعة القراني ‏ ج " 


أمواهم ولا أولادهم. أو لا تعجبك "١‏ أمواهم ولا أولادهم '" اللاتى في الحياة الدنيا, 
ولا يخ ما فيه من البعد. 

الثانى : أنّ التعذيب بمعنى النهب والسبى. فإنّ الله تعالى سلّط المؤمنين على الكقّار, 
ل كانمي امال وذا ولد هت روا نيبا بالقيف و الى كلاف لين لبذ فورفال 
ولا ولدء فإمّْم مرفهون عن ذلك. 

لا يقال: إنّ لفظة «إنما» تفيد”" الحصر وإنّ إعطاء الأموال والأولاد ليس إل 
للتعذيب, فيلزم أن تنهب أموال كلّ ذي مال من الكقّار ويسبى أولاد كلّ ذي ولد مع 
آنا ترئ كتير متيم لا يثيبون :ولا تسق أولادهم لا سما اهل الذمة: 

لأنا نقول: الضمير راجع إلى قوم مخصوصين. ولعلّهم نهبوأ وسبي أولادهم, أو 
المراد وقوع التعذيب فما بين الكفار بسبب النبب والسبي سواء كان لجميعهم أو 
00 ع 

الثالث: ان يكون التعذيب بالغمٌ الذي يلحقهم؛ لعروض المصائب من جهة 
أمواللهم وأولادهم من التلف والنقصان والنهب والسبي, وهذا الوجه أولى من الأوّلين 
ىا لا يخنى. 

الرابع: أن يكون التعذيب الدنيوي إنذارهم بما سيلحقهم في العقبى من جهة 
أموالهم وأولادهم من العذاب. حيث لم يؤدّوا حقوق الأموال ولم يمحصلوها على 
الوجه الحلال وأغووا أولادهم. 

الخامس: أن يكون التعذيب بأخذ الحقوق التي تلزمهم من الخمس والزكاة 


.١‏ «م»: مهملة. 
؟ . «د»: - «أو لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم». 


و «(د.م»: «يفيد». 


الكوكب الدرّي 1" 


والخراج التي يؤخذ منهم "١‏ كرهاً. فإنّه تعذيب هم, وإن كان غرض الحكيم على 
الإطلاق من التكليف بإخراج هذه الحقوق شيئاً آخرء إلا أَنْهم لا كلّفوا بها مع علمه 
تعالى بأئّهم ها كارهون, فكأ نّه تعالى !"' أكرههم عليهاء كقوله تعالى: «زوإذا أردنا أن 
نهلك قرية ١4‏ الآية2. 

السادس : أن يكون المراد بالتعذيب بهاء التعذيب بفعلهم فيها من الإنفاق في غير 
المصرف وإغواء الأولاد وإلزامهم على الكفر. 

السابع: أن يكون المراد بتعذييهم بهاء حملهم على المشقّة في طلبها وكسبها 
والحرص على زيادتها. 

الثامن: أن يكون المراد بالتعذيب تهيئة العذاب. فإِئّهها مقدّمات لتعذيبهم في 
الآخرة. 

التاسع: أن يكون المراد بالتعذيب المنع ؛ أي يمنعهم عن الإيمان بسبب الانهماك 
والغفلة فيها والكفران بها وإنفاقها في غير مصارفها وإغواء الأولاد. فيكون مجازاً. أو 
يمنعهم بها عن الكفر والطغيان, فإنّ من الناس من إذا قتر عليه الرزق كفر بالله لضعف 
اعتقاده. فيكون المعنى: أنّ الله وسّع عليهم الرزق لضعف عقائدهم. فلو قتر عليهم 
الرزق احتجّوا على الله بتقتير الرزق. وإن لم يكن فيه في الحقيقة حجّة, وأمًا أنتم 
بعلن المسلعين افلبيع كدلق1. 


.١‏ «دء م»: «اعنهم» والمثبت هو الصواب. 

؟. «د»: - «تعالى». 

*. الاسراء: 15. 

4. هذه الوجوه الخمسة المتقدّمة هي اختصار لما أورده المرتضى في أماليه: ج ١.ص .615-651١1‏ 
0. هذا الوجه والوجوه الثلاثة المتقدّمة عليه لم ترد في أمالي المرتضى. 


غ1" تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


فإن'' قيل: إنّ قوله تعالى: «وتزهق أنفسهم وهم كافرون » يقتضي أن يكون الله 
تعالى مريداً لكفرهم, فإنّ قوله: وهم كافرون حالء فإذا أراد الله تعالى زهوق 
أنفسهم في حال الكفرء فقد أراد كفرهم, كما أنّ من قال: أريد أن تجيء راكباً. فقد 
أراف الركونية ك] أراد امجيس وارادعة تعال الكفر حال فل المدهي الحو 

: 0 

أُوّلاً: بمنع اقتضاء العبارة دخول الحال في المراد. كما يقول المريض للطبيب: أريد 
أن تجيئني وأنا مريض, ولا شكٌ إِنّه لا يريد المرض'". 

الثاني : أنّ إرادة الكفر بحاز على ما مرّ مراراً!'". 

الثالث: أن يكون «وهم كافرون » حالاً عن فاعل يريد ؛ أي يريد في كفرهم أن 
تزهق أنفسهم بالأموال بأن يقتلوا بسبب ما هم من الثروة والقوّة, فإنّ من ليس له 
مال ولا ولد يعينه لا يبالى بشأنه؛ فلا يقاتل. 

الرابع''): أن يكون «وهم كافرون 4 استئناف كلام؛ أي هم مع ما لهم من الثراء 
بالأموال والأولاد, كافرون بالله أو بالنعم, ويكون معنى إرادة زهاق أنفسهم ما ذكرنا 
في الثالث, أو يكون كناية عن شدّة ما يلحقهم من المشقّة في كسب الأموال وتربية 
الأولاد حتى كاد 0 تزهق الشينيو: كنا يقال: ضربت قلانا بح مانت وحتق خرج 
ووعهو وار اماه قريا. 

الخامس : أن تكون «الواو» بمعنى «لام التعليل»؛ أي إرادة الله تعالى ذلك ؛ لانم 


١.«م»:‏ «وإن». 

؟. ذكر السيّد المرتضى هذا الجواب وكذلك الجواب الثالث مفصّلاً في الأمالي: ج .١‏ ص .018-05١7‏ 
". لم يذكر هذا الجواب في أمالي المرتضى. 

؛. هذا الجواب وما بعده لم ترد في أمالي المرتضى بل مما انفرد به المصنّف. 


الكوكب الدرّي | 1" 


كافرون. 
السادس: أن يكون بدلاً من همزة الاستفهام للإنكار التوبيخي. ويكون ابتداء 
كلام ؛ أي أهم ١‏ كافرون بعد ذلك ؟ 


: قال ع من قائل‎  ”/ 
جنا انها لزية [فترا اك سيراه‎ 
َلِلرَسُولٍ إذا دَعاكمْ لما يُحْييكُمْ وَاعْلَمُوا‎ 
."14 أن لله يَحُولُ بيْنَ لمم وَقَلِِْ‎ 
إن قيل : أيّ شيء يحييهم , وما معنى الإحياء ؟‎ 
قلنا: فيه ستّة وجوه:‎ 
الأوّل: أن يكون الإحياء في الدنيا ويكون ما يحييهم هو القتال والجهاد مع الكقّار,‎ 
فإنْهم إذا قتلوا أعداءهم سلموا من شرورهم وإيذائهم وقتلهم. فيحصل هم بذلك‎ 
حياة, نظير قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة 74؛.‎ 
الثاني : أن يكون المراد الحياة الدنيوية , ولكن بالاحياء تحضيل الغرظن :والمنفعة‎ 


١‏ . «د»: ررهم». 

". الأنفال: 71. 

.١09/8 البقرة:‎ .'" 

؛. هذا الوجه ذكره السيّد المرتضى وهو ثاني وجوه تأويله واختصره المصّف هنا؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ 
ص 6075-0678. 


اح تراث الشيعة القرآني -ج " 


من الاحياء. فإنّ الحياة إنما ينتفع بها إذا قورنت بالطاعة. فإِئَّا حينئذ تنفع العقبى, 
فإنّ المطيع إذا مات أثيب فكانت الحياة نافعة له والعاصي إذا مات عذّب فكانت 
الحياة "١‏ ضارّة له. إذ لولم يوجد أصلاً لما عصى ولما عُذَّب, فالحياة إِنما تكون نافعة 
بالطاعة, وكذا قيل: إنّ كلّ طاعة حياة. وكلّ معصية موت!". 

الثالث : أن يكون المراد بالحياة الحياة الأخروية الأبدية, فانّ كلّ طاعة توجب 
الحياة الأبدية. 

الرابع : أن يكون المراد بالحياة الحياة في التعبّد بالحكم, ويكون المعنى : ما يجب أن 
تكونوا فيه أحياء لا" أنكم تكونون به أحياء .كما قيل: في قوله تعالى: «ومن دخله 
كان هنا 12!4؛ أئ. وجب أن 'يكوق امنا لا أنه يكون'البة اسالةا. 

الخامس: أن يكون المراد بالحياة الحياة القلبية؛ أي ما يحيي قلوبكم ويردعها عن 
الغفلة والانهماك في المعاصي77., 

السادس: أن يكون على حذف مضاف؛ أي يحيي ذكركم بين الناس وعند 
الملائكة وعند الله تعالى. 

واعلم أنه يجوز أن تكون «ما» في «لما يحييكم 4 مصدريّة واللام تعليلية؛ أي 


دعاكم لإحيائكم . 


١.«د»:‏ - «إذا مات عذّب فكانت الحياة». 

.لم يذكر الشريف المرتضى هذا الوجه في أماليه. 

"ا «رد»: > لام 

؛. ال عمران: /91. 

0. هذا الوجه والذي سبقه ذكرهما السيّد المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 015. 
1. هذا الوجه والذي يليه لم يردا في أمالي المرتضى. 


الكوكب الدرّي 1" 


وإن سئل عن معنى قول: «إنّ الله يحول بين المرء وقلبه 4, قيل : فيه أربعة أوجه: 

الأوّل: أنه تعاللى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالإماتة ؛ أي سيميتكم الله '", 
فيتعزّر عليكم بعد ذلك الانتفاع بقلوبكم بالتوبة ونحوها. ويؤيّده قوله تعالى!": 
«وإنكم إليه تحشرون 4. أو بتغيير القلب وإزالة العقل الذي فيه ؛ أي أنّ الله مقلّب 
القلوب؛ فبادروا إلى الطاعة قبل أن يذهب عقلكم. 

الثاني : أَنّه تعالى يحول بين المرء وما في قلبه من العلوم, وهو كناية عن شدّة 
القرب ؛ أي كثيراً ما تنسون ما في قلوبكم وهو في علم الله تعالئ فهو أقرب إلى 
قلوبكم منكم, فكأنّه يحول بينكم وبينه, فإِنّ الأقرب إلى الشيء من شيء يحول بينه 
ويه البق 1 1 

الثالث: أنه تعالى يحول بين المرء والرعب الذي في قلوب المؤمنين بأن يبدله 
بالأمن, وبينه وبين ظنّ الغلبة الذي في قلوب الكقّار بأن يبدله رعباً وخوفاً. 

الرابع : أنّه تعالى يحول بين المرء وما يشتهيه قلبه من المعاصي بالأمر والنهي 
والتوعيد والإنذار فإِنْ هذه مقتضية للردع عن ذلك, وإن لم يكترث بها العاصون 
والكمار!). 


.١‏ «د»: - «الله». 

؟'. «م»: - «تعالى». 

"ا. «د»: - «البتة». 

؛. هذه الوجوه المتقدّمة جميعها أوردها السيّد المرتضى بتفصيل ؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 2518-0177 
ولكنّه قال في الوجه الثاني: «... أن يحول بين المرء وقلبه بإزالة عقله وإبطال تمييزه...» بدلاً من كلام 
المصنّف حيث قال: «أنّه تعالى يحول بين المرء وما في قلبه من العلوم...». وكذلك أورد السيّد المرتضى 
وجهاً خامس لم يذكره المصنّف هنا؛ انظر أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 017. 


24 تراث الشيعة القرأني ج " 


8 قال تعالى وتقد 


لقائل أن يقول: إنَّ هذه الآية توافق مذهب الأشعرية. فإِئّهم قائلون بأنّ لمعاصي 
أيضاً بمشيئة الله. ومعنى الآية العموم؛ أي ما!') تشاؤون شيئاً 0 
إلا أن يشاءه”" الله . 

الجواب من أربعة أوجه: 

الأوّل: أنّ قوله: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 في نفسه غير مستقل ؛ إذ لم يذكر 
مفعوله, بل لابدٌّ من تعليقه بما قبله وهو قوله: «لمن شاء منكم أن يستقيم 4. فيكون 
المعنى : وما تشاؤون الاستقامة إلا ويشاؤه الله تعالى أيضاً. وهذا معنى صحيم لا 
محدذور فيه. 

الثاني : أن يكون المعنى : وما تشاؤون فعلاً إلا ويشاء الله إقداركم عليه!؟). 

الثالث: أن تكون المشيئتان منرّلتين منزلة اللازم. ويكون المعنى: وما يتحصّل 
لكم مشيئة إلا ويحصل لله معها مشيئة, والمشيئة أعمٌ من أن تكون موافقة لمشيئتهم أو 
مخالفة لهاء فإن كانت مشيئتهم متعلّقة بالطاعة كانت مشيئة الله موافقة لحاء وإِلا كانت 


.519-71 التكوير:‎ .١ 


"؟. «د»: -«مأ». 


*'. «د»: - «أن يشاءه». 
؛. هذان الوجهان ذكرهما الشريف بتفصيل أكثر ؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 078 .01٠‏ 


الكوكب الدرّي 1 


مخالفة طا. 

الرابع: أن يكون محازاً تنزيلاً؛ لعلمه تعالى بما يشاؤونه منزلة مشيئته له على ما 
مر طريقه مراراً!". 

فإن قيل: «أن» في «أن يشاء الله 4 يقتضى الاستقبال. وأن تكون المشيئة بعد 
تتبن :والدهب الحق أن انه إنااساء ا وَقث الأمر جل قبلة. 

قلنا: لا نسلّم أن «أن» يقتضي الاستقبال, وإن كان مسلا بحسب أصل الوضع, إلا 
أن الاستعمال قد وسّع فيهاء يقال: لا يدخل الدار إلا أن يدخل عمروء ومع أنّ عمراً 
يدخل أُوَلاً. ولو سلّم فشيئته تعالى ماضياً لا تنافي مشيئته استقبالاً. بمعنى استمرارها 
إل الاسقبال :ولو سل فيجوز مده المشيكة و الاسطبال بعد حدوتها ماضيا0: 


5١ 1 01 ", ,‏ 
_َ 32 2 2 
ل ل يذب 2 ل 


فكقالعرٌوجل: ا 
أوْلئِكَ لم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأذضٍ 
وَماكان لَهُمْ مِنْ ذُْنٍ لله مِنْ أَْلِياء 
يُضاعَفُ لَهُمُ العذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ 
لكف وماكائرا متسدوة # اوليك الدين 
خيزوا لفو وقير علر و ا كار 


. لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى‎ .١ 
.074 ص‎ .١ السؤال وجوابه ذكرهما السيّد المرتضى في أماليه: ج‎ ." 


7" تراث الشيعة القرآني -ج " 


يَتُونَ * لا جَرَم أَنّهُمْ في الآخِرَوَ هُمْ 
الأَخْسَرُونَ 14". 
فإن سئل عن وجه التقييد بقوله: «في الأرض » مع أَنّهُمِ ليسوا بمعجزين مطلقاً. 
أجيب من خمسة وجوه: 
الأوّل: الإشعار بأنَّهُم إن توهُّموا إعجاز الله تعالى. فإِنما يتوهّمون إعجازه في 
الأرض ؛ لاستحالة إعجازهم في غيرها ضرورة:؛ فدفع وهمهم ذلك بهذه العبارة!". 
الثاني : أنه أجرى الكلام بجرى كلامهم, فإنّم يقولون: لا مهرب لك ولا وَزَّرَ 
ولا نفق وغير ذلك مما يتعلّق بالأرض من الجبال والوهاد. كما قال تعالى: «كلا لا 
وزر 14 . 
الثالث: أنه إذا نى عنهم المهرب في الأرض مع قربها إليهم وكثرة اختلاف أجزائها 
بالجبال والوهاد فبالطريق الأولى لا يكون هم مهرب في مكان آخرا". 
الرابع: أن”* يكون «في الأرض» خبراً بعد خبر ل«أولئك», ذكره تأكيداً وبياناً 
لاستحالة إعجازهم. فإِنّْهم في الأرض التي هي محاطة بجميع جوانبها وفي قبضته 
تعالى. 
نعم, لو تيسّر لهم أن يكونوا في مكان لا يكون تحت قدرة الله تعالى؛ أمكن لهم 
الاعجاز!". 


.77؟7-7١‎ :دوه.١‎ 

.لم يذكر الشريف المرتضى هذا الوجه في أماليه. 

.١١ القيامة:‎ .“ 

4. هذا الوجه وسابقه ذكرهما المرتضى على أَنْهما وجه واحد؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص .06٠‏ 
6. «د»: -دان». 


1. هذا الوجه والذي بعده لم يردا في أمالي المرتضى. 


الكوكب الدرّى خض 


الخامس : أن تكون «في» بمعنى «من»؛ أي لم يكونوا هاربين من الأرضء بل هم 
فيها حبوسون لا يقدرون على ا خروج منها بوجه. 


فإن سئل7'' عن وجه التقيبد بقوله: «من دون الله 4 مع أنّه يوهم أن يكون الله لها 
ولدَا وليتن» 

أبعيينا بأربعة أوجه: 

الأوّل: أنه على حسب زعمهم أنّ ل هم غير الله ولياً. 

الثاني : الإشعار بأنّه إن يوهم هم وليّ, فإنما يتوهّم من غير الله فإنّ لله لا ينصر 
عدؤه. 

الثالث: أن يكون «دون» بمعنى «عند» والمعنى: ليس هم أولياء يوالهم وينصرهم 
عند حلول عذاب الله تعالى فيهم, أو ليس طم من جناب الله أولياء فضلاً عن غير 
جنابه تعال. 

الرابع: أن يكون الأولياء بمعنى الأحبّاء؛ أي ما كان هم حبيب غير الله؛ فِإِنّه 
تعالى أمرهم بالطاعة ليدخلوا الجنّة. وهذا هو الحبّة والرحمة, وغيره تعالى أمدّوهم 
في طغيائهم وأغووهم وتبطوهم عن الإيمان: فهم لهم أعداء . 

فإن سئل عن معنى قوله تعالى: «ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا يبصرون »* 


مع أنه كان لهم مع وبصر وكانوا يسمعون بالسمع ويبصرون بالبصر. 


اجيب بسبعة اوجه: 


الأوّل: أن «ما» فيها موصولتان والباء محذوفة فببهاء والتقدير بما كانوا وهو متعلّق 


.١‏ هذا السؤال وجوابه لم يردا في أمالي المرتضى. وإنْما جاه يشنة اخزفئ فقال: «... ولِمَ نفى الأولياء 
عنهم . وقد نجد أهل الكفر يتولى بعضهم بعضاأ... ؟»؛ راجع أمالي المرتضى: ج ١ء.ص .060١-60680‏ 


شف تراث الشيعة القراني -ج " 


ب«يضاعف»؛ أي يضاعف هم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع والإبصارء ومع 
ذلك قد غفلوا فلم يسمعوا ولم يبصروا. 

الثاني : أنّه كي عن شدّة استثقاهم سماع الآبات واستكراههم أن يبصروها بعدم 
الاستطاعة. كما يقال: لا يستطيع أن يكلّم فلاناً أو ينظر إليه لشدّة عداوته له0". 

الثالث: أَنّه كن عن عدم انتفاعهم بالاستاع والإبصار بعدم الاستطاعة ؛ لعدم 
ترتب فائدتها . 

الرابع: أن المراد ليس السمع والبصر الظاهرين, بل المقصود أنَّهم ما وعوها ولا 
تبصّروا بها ببصائرهم, لا أبصروا بأبصارهه!". 

الخامس: أن يكون بتقدير الاستفهام الإنكاري؛ أي أما كانوا يستطيعون السمع 
والإبصارء فلذلك لم يسمعوا ولم يبصرواء كلا. بل استطاعوهما ومع ذلك لم يعملوا 
بها . 

السادس: أن يكون «أولئك» إشارة إليهم وإلى امتهم جميعاً. وهذان الضميران 
راجعين إلى الآهة ؛ أي نّم عبدوا ما لا يسمع ولا يبصرء كذا روي عن ابن عباس 
يله" , ولا يخنى ما فيه من البعد!2). 

السابع: أن تكون «ما» فيهم| للظرفية؛ أي يضاعف لم العذاب ماداموا سامعين 
فبصرين ؛ أي ماداموا أحياء, لما قد جرى من عادتهم في التكنية عن الحياة والبقاء 
ببقاء السمع والبصر. 


.06١ ص‎ .١ هذا الوجهان عصارة ما أورده المرتضى في أماليه: ج‎ .١ 

". هذا الوجه وتاليه لم يذكرهما الشريف المرتضى في أماليه. 

". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 007 ؛ جامع البيان: ج ؟١.‏ ص .5١‏ 

؛. ذكر الشريف المرتضى هذا الوجه والذي بعده في أماليه: ج ١‏ ص 001. 


الكوكب الدرّي يفف 


واعلم أنه اختلف فى لفظة «لا جرم». فقيل: إِنْ «لا» ردٌ لما سبق, و«جرم» فعل 
بمعنى حقّ وفاعله ما بعده, فيكون معناه في الآية: لا ينبغي الافتراء ثم ابتدأً فقال: 
بعق أتن رق اللخروتى الأحسروهه وهدا بجو الاق قال تقار 01): 

وقيل: «لا» رد لما سبق, و«جرم» بمعنى كسب. كا في قوله تعالى: لا يجرمتكم 
شقاقى "١4‏ و هلا يجرمتّكم شنئان قوم "١4‏ وفاعله ضمير مستتر عائد إلى مضمون 
الجملة السابقة, وما بعده مفعول, فيكون المعنى في الآية: لا ينبغي الافتراء. ثم قال: 
كسيب الاقتراء 119 انق الاخر ةهج الأجسيرون:» 

وقيل : إن «لا» زائدة, و«جرم» فعل وما بعده فاعل بمعننى حقٌ, وعلى هذه 
التقادير الثلائة قد صار في الاستعمال بمعنى سببية ما بعده لما قبله. وصار ككلمة 


واحدة. 


وقيل: إن «جرم» أسم بمعنى بل ؛ أي لابدٌ من ع ف الآخرة. فحذفت لفظة 
«من» فى اللفظ وهى مرادة. 
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”". المائدة: " و6. 

4. «د»: - «ثمٌ قال: كسب الافتراء». 


غ1" تراث الشيعة القرآني ج ” 


-قال عرّ سلطانه: 


فال يا إنليسُ ما مَتعاكَ أن شيج ليما 
ف ا ا د 
خَلفَتٌ بِيِديّ :]| ت مسن 


لسائل أن يسأل عن معنى إضافة اليد إلى الله تعالى وهو منرّه عنها وعن غيرها 
من الجوارح وصفات الأجسام. 

المجواياهن فانة أوسته: 

الأوّل: أنّ المراد الخلق بنفسه, وذكر اليد مبالغة ؛ لكونه مخلوقاً منه بلا واسطة, كما 
تقول: كتبت بيدي ومشيت برجلي, ولا تقصد بذلك إلا صدور الكتابة والمثي منك 
بلا نظر إلى أنه باليد أو بالرجلء أو لا بهما. 

الثانى: أن يكون المراد باليد النعمة. وهو له معنى حقيق. والباء بمعنى اللام؛ أي 
ااممك أن تسد ذا حلت تفبع: أي لاقاسن عليه تعمتين» والختية إن لض 
الكثرة نحو لبيّكء أو لارادة نعمة الدئيا نننة لخر 

الثالث: أن يكون المراد باليد القدرة, وهو أيضاً معنى حقيق له. والتثنية حينئذ 
تكون لكمال القدرة. ندّل عظمته منزلة كثرته, فكأ نّه خلقه بقدرة بعد قدرة!". 

واعقرض صاحب الفتوحات'" على هذين الوجهين بأنّ مساق الآية لتشريف 


١.ص:‏ هل. 

؟. هذه الوجوه الثلاثة المتقدّمة ذكرها السيّد المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 053-078. 
وما بعده من الوجوه انفرد بها المصنّف ولم يرد شيء منها في أمالي المرتضى. 

“. الفتوحات المكية: ج ؟. ص ./١‏ 


الكوكب الدرّي ف 


آدم لك. والتشريف إنما يكون بصفة له مزيد اختصاص بالمشرّف. ولا ريبة في مول 
النعمة والقدرة كلّ أحد. فلا يكون تشريفاً. 

ولا يخى أنّه لا يرد عليهما إذا كانت التثنية للمبالغة, وأيضاً لا حذور في عمومه. 
فإنّ في تخصيصه تعالى إِيّاه بالإضافة إلى نفسه تشريفاً له وبياناً. لأنّه يتميّز عن غيره 
بمزيد كال» كما يقول تعالى: «واذكر عبدنا "١4‏ مع أنّه ما من أحد إلا وهو عبد له. 

وايضا لا نسلم أن مساق الاية لتشريف ادم اكا. بل إفا هو لدفع وهم إبليس؛ 
أي كما أن خلقتك وسائر الملائكة بيديّ, كذلك خلقته أيضاً بيد فلا تفضّل لك 

وأيضاً إذا كان المراد تشريفه 396, فإئما هو تشريفه على الملائكة وعلى إبليس 
حستبء فيجوز أن يكون المراد باليد التعمة؛ أى الغزطن مخ خلقه التعمة عدليدء 
بخلاف خلقكم, فإنّ الغرض منه شيء آخر. ظ 

الرابع: أن يكون المراد باليدين صفتي اللطف والقهر. فإِنّ هذين الوصفين 
مشتملان على جميع صفاته تعالى؛ إذ اي صفة إلا وهو إمّا داخل: تحت الجلال أو 
تحت الجمال» وما من مخلوق إلا وهو مظهر لإحداهماء فيكون المعنى: خلقته لإظهار 
جلال وهال كلييا: 

ولعلّ هذا الخلق يختصٌّ به اه دون الملائكة والجنٌ, فإن الملائكة مظاهر للطف 
دون القهر . والجنٌ بالعكس . 

الخامس: أن يكون «بيديّ» حالاً عن مفعول «خلقت» وهو الضمير العائد إلى 
«ما»؛ أي ما خلقته حال كونه مقروناً بيديّ, والمراد باليدين نسبتا التغزيه والتشبيه, 


.4غ١:صسص.١‎ 
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فإنّ آدم لئة مشتمل على ما يغاير الباري من الجسمية والتركّب١"‏ والإمكا[ن] 
وغيرهاء وعلى ما يشابهه من تجرد روحه, كا أشار إليه 390 بقوله: «إنّ الله خلق آدم 
على صورته»7)؛ أي صورته المعنوية. وهذا الوجه هو الذي اختاره صاحب 
النتوحات محبي الدين بن العربي”". 

السادس: أن يكون كناية عن إبداعه تعالى في آدم 94 بدائع صنعه ودلائل جماله 
وجلاله ؛ اي اشتمل يِذ على بدائع صنع لا يمكن أن يخلق مثله بيد واحدة, بل إن كان 
لصانعه يد. فلابدٌ من أن يصنعه بيدين ؛ لصعوبة خلقه. 

السابع : أن تكون «اليد» بمعنى الطريق, وهو أيضاً معنى حقيقٍ له؛ أي خلقته 
بطريقين طريق تجرد وطريق تركّب. فالأوّل باعتبار روحه., والثاني باعتبار جسمه. 

الثامن: أن يكون كناية عن أنه خلقه بدفعتين؛ دفعة خلقه طيناً وثانية خلقه 
بشراءوأمًا كاي الملائكة والحة: فدفعة والضدة. 

ولا شك أن من خلق دفعتين كان استعتاده أكثر فإنّه تعال نا خلقه ألا طيناً 
وتركه كذلك أيّاماً لتستعدٌ مادّته استعداداً تامّاً ثم يولم فيه الروح. 


/ 0 52 " 5 
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.١‏ «د» : «التركيب». 

؟. الكافي: ج .١‏ ص 174., باب الروح. ح ؛ عيون أخبار الرضا ليد ج ؟. ص .7٠١‏ ح 7١؛‏ مسند 
احمد: ج .٠ص‏ 1ح 71/؛ صحيح البخاري: ج لا. ص 6؛ صحيح مسلم: ج ىا ص ؟١.,‏ 

''. الفتوحات المكية : ج ؟ء*ص .,7٠6٠‏ 


الكوكب الدرّي يفف 


: قال الله جل برهانه‎ - ١ 
مِنَحْن أَعْلَهُ يما يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَيعُونَ‎ ٠ 
د 5 إِذْ يول الظالِمُونَ إن‎ 
."14 تتَعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً‎ 
ان سعلت عن وحن إفراذ المنين م نّ المبتدأ جمع وا حم د‎ 
او‎ 
به, والمصدر لا يثنى ولا يجمع.‎ "١ الأوّل: أنّ النجوى مصدر قد وصف‎ 
. الثاني : أنّ الخبر حذوف ؛ أي ذوو نجوى أو في نجوى‎ 
"" الثالث : أنه جمع «نجيّ» كقتلى في جمع قتيل. ومرضى في جمع مريض‎ 
. الرابع : أن يكون المراد ب«هم» كلّ واحد منهم‎ 
الخامس : أن يكون لتنزيلهم منزلة شخص واحد؛ تنبيهاً على اتحادهم في الاعتقاد‎ 
وتشابههم في القلوب وتحائهم , حقٌّ كأ نهم واحد.‎ 


ولك أن تسأل عن معنى قوله تعالى: «إلا رجلاً مسحوراً 4 مع أنّه كانت من 
عادتهم أن بسمّوه اغا ساحراً. 


المموانع سه اوح 


.117/ الاسراء:‎ .١ 

".<«د»:«وصفه». 

“". هذه الأوجه الثلاثة المتقدّمة أوردها المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 017. 
والوجهان الآتيان من إضافات المصنّف . 


الأوّل: أَنّ المراد به الجنون "١‏ الذاهب العقل, فإنّ العرب كثيراً ما تك عن تغيّر 
الفقل وذافابم بالستعورية:والجتون: والظاه' آن الشركين كانوا تار يتسبون إليه يه 
الجنون, وأخرى الشعرء وأخرى السحر إلى غير ذلك. 

الثاني : أن يكون المراد بالمسحور ال خدوع ؛ أي قد خدعه الشيطان, فوسوسه بأن 
يدّعي النبوّة وأن أرسل وأنزل إليه الكتاب. 

القالكة ان يكو فق اسح معتل النين عمق الرقة أو الكتيد اننا اصن 
بالحلقوم والمريء: فيكون بمعنى ذا رئة أو نحوه؛ أي أنه بشر مثلكم. 

الرابع: أن يكون مفعول بمعنى فاعل ؛ أي ساحراً. كما يقال في قوله تعالى: «حجاباً 
تور 1114 أى ستاتراً.-والأصل فيه أن عل مق ذوستر أو ةو سحن .وو ذلك»: 
ثم يجعل ذلك على طريقة الصدور!". 

الخامس: أن يكون المسخور بمعنى معلّم السحر؛ أي قد علم السخرء قصار 


اجر 
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١.«د»:‏ «بالمجنون». 

؟. الاإسراء: 16. 

". الوجوه الأربعة المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى في أماليه: ج ١‏ ص /الاة -01/8. 
والوجه الخامس انفرد به المصنّف. 


الكوكب الدرّي 4 


"؛-قال جلت كلمته : 
َكل شَيءٍ مالِكَ إلا وَجْهَهُ 014 

وأمئال ذلك من الآي التى فبها في الظاهر إثبات الوجه له تعالى. 

الجواب ثمانية أوجه: 1 

الأوّل: أنّ المراد بالوجه الذات ؛ أي كلّ شىء هالك إلا ذاته تعالى. 

الثانى: أن يكون المستجف لطيو أى كل امهالك إل طريقة الله تعالى 
والأقان. ط وكلاعة و تدب ا بوهوها جور عله انبلا دين 

الغاليت زكري الريكة مني ادر ور( اديه نا بض مدا ادنوه لفن لند أ 
كلّ شىء هالك إلا الأعمال الصالحة الخالصة لله تعالى. 

الزايعة كو قسن ان عل ؛ أي كلّ شيء هالك إلا الجناب القدسيٌّ 
السرمديّ, وذكر الجناب مقحم, أو لتعظيمه واستكراه نسبة الهلاك ولو نفياً إليه تعالى. 

الخامين: أن لكو الراخية الك يدن الللطود: أى كل دروم عالق 1 يه 
أللّه عدم هلاكه. ظ 

السادس: أن يكون الوجه بمعنى الجليل» والاضافة بيانية ؛ أي إلا ذاته الجليلة. 

السابع: أن يكون المراد به صفات جماله أو الجميل, والإضافة باللام أو بيانية, 
فإنَ الوجه مظهر الجمال. 

الفامن: أن يكون المراد بالشيء الظريق أو العمل ».والضمهن في وجهه راجعا إل 
النيء؛ أي كلّ طريق أو كلّ عمل هالك إلا ما هو الوجه منهم|ء والوجه من الطريق 


ترف تراث الشيعة القراني ج " 


طريق الإسلام: ومن العمل العمل الصاله١".‏ 


27 قال عر جلاله : 
0 سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَي فإِني قَرِيبٌ 


00 


أجيبٌ الدالدٍ اذا دعان فَلِيَسِتَحِيبُوا إلى 
لقتو منوا بي ون 4 


117 تعالى إجابة دعاء كلّ داع ونرى كثيراً من 
الداعين لا يجاب دعاؤهم ؟ 

ولنا أناضي يثانية أؤبجةة 

الأوّل: أن تكون الإجابة بمعنى السماع . كما جاء العكس ؛ أي السماع بمعنى الإجابة, 
فيكون المعنى : إن أسمع دعوة الداعي. فإن شئت أجيب وإن شئت لم أجب. 

الثاني : أن يكون «أجيب 4 تأكيداً للقرب. فإنّه لا شيهة في أنّه ليس المراد بقوله : 
«فإئي قريب 4 قرب المسافة ضضرورة, بل المراد: أَنَي قريب بالإجابة والاعانة 
انعا تواعق أحوال اليد واس لاوما يأو رااو ةن تيكو الذي أن تريب 
بحيث أقدر على إجابته وأعلم دعاءه. 


.١‏ الوجه الأوّل والثالث والخامس ذكرها السيّد المرتضى في أماليه, والوجوه الأخرى لم يذكرها بل هي ما 
انفرد به المصنّف , وذكر السيّد المرتضى وجوهاً أخرى لم يذكرها المصنّف هنا؛ راجع أمالي المرتضى: ج 
١‏ .ص .0573-05١8‏ 


". البقرة : كلا 


الكوكب الدرّي ام 


الثالث: أن يكون المراد بالدعاء. دعاء ما هو صحيح الوقوع مشتمل على 
مصلحة, فإنّ ما لا مصلحة فيه لا يجاب. 

الرابع: أن يكون الدعاء بمعنى العبادة. والإجابة بمعنى الإثابة ؛ أي من عبدنى ١7‏ 
أثبته . 

الخامس : ما قيل من أنّ الله معط لما يدعوه الداعى البنّةء ولكن إن كانت المصلحة . 
مله معان البنياء وإلا علد اق الأحرفي ليو بيعل 1[ نكال وفةا 
الجواب ضعيف”7"). 

السادس: أنّ هذه القضية مهملة لا كلّية, فالمراد: أجيب إذا شئت!". 

السابع: يجوز أن يكون للإجابة شرط لم يذكرء كما روي عن إبراهيم بن أدهم ا 
سألوه عن ذلك. فقال: قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفت الله فلم تؤدّوا حقّه؛ قرأتم 
القران فلم تعملوا به, ادّعيتم حبٌ رسوله وتركتم سببه, ادّعيتم عداوة الشيطان 
ووافقتموه, ادّعيتم حب الجنة ولم تعملوا لهاء ادّعيتم خوف النار ورهبتم ابدانكم بها 
أقررتم بأنّ الموت حقٌّ ولم تستعدّوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم عن عيوب أنفسكم, 
أكلتم نعمة الله وكفرقوه, دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم 0). 

الثامن: ما قيل من”* أنّ الاجابة أعمٌ من إعطائه إِيّاه وصرفه عنه؛ أي إن كان 
فيه مصلحة أعطيناه وإلّا صرفناه. وهذا الجواب ضعيف. فإنّ المقام مقام الترغيب 


.١‏ فى النسختين: «عبدي» والتصويب منا. 

لاخو الخبيلة المتعدمة 5 فرعا العرياك الم تش مب الويعه القانن قن المالن ديد ١ص .101-50١‏ 
". هذا الوجه وتاليه من إضافات المصنّف ولم يذكرهما الشريف المرتضى في أماليه. 

؛. مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص .00١‏ 


6 «د»: - «مصن». 


ضف تراث الشيعة القرآني دج * 


والتطميع والصرف ينافيه, إلا أن يراد بالصرف ارضاؤه بغيره أو بالانصراف عنه؛ 
بحيث لا مهمه فوات ما قد طلبه. 


5؛ - قال عد من قائل : 
هِمُرَ الّذِي 0 ين لاه ماك اكه 
شَرَات وَمِنْهُ شح افئه سيكو ن 04" 

اعلم أَنّ قوله: «ومنه شجر 4 يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن يكون بتقدير مضاف ؛ أي ومن الماع شري سس أي كربو انض 
وأشجاركم ونحوه كثير نحو: «وأشربوا في قلوبهم العجل 4١"؛‏ أي حب العجل . 

الثاني: أن يكون المراد من الماء يحصل شجر وينبت”" 

الثالث: أن يكون «من» 7 بمعنى اللام؛ أي لأجل حصول الماء حصل الشجرء 
فإنّ الماء من أسباب نبات الشجرء والمراد بالشجر هنا يجب أن يكون أعمٌ نا له ساق 
0 «فيه تسيمون 4. فإِنّ المعنى : فيه ترعون أنعامكم. والأنعام يرعى 
هنا لسن لدت شاق اكثن ما لندساق موايفا لذ يكؤن لما له ساق وجه تخصيص بذكره . 


الواح لتعمي 600 


٠١ :لحنلا.١‎ 

؟. البقرة: 97. 

. هذا الوجه وسابقه ذكرهما المرتضى في أماليه: ج ١.ص .1١6‏ 
«د»: - «من». 

.لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى. 


الكوكب الدرّي 


6؛ - قال تعالى جده: 


يفف 


ولد تصَرَكُمٌ الله َْرٍ َنم أَِلُّ فاقوا 
لله لعلَكُمْ تَشْكْرُونَ 3 إذ تقول لِلْمُوْمِنِينَ 
م بتَلانَةِ آلافٍ 
مِنَ الملائكة مُنْرَِينَ # يَلى إِنْ تَصْبرٌ 

ُو نوكم من قورهِمْ هذا 0 
3 كمْ بِحَمْسَةٍ آلافبٍ مِنَّ المَلائْكَةِ مُسَوْمِينَ 
وما جَعَلَّهُ الله له إلا بُشرئ لَكُمْ ومين 
ُلُوبُكُمْ به وما التَضْرٌ إلا مِن عِنْد الله 
العزيزٍ الحكيم # لِيقْطعَ طَرَفاً مِنَ الّذينَ 
كَندوا أو يَكْبِتَهُمْ فينَْبُوا خائبين * لَيْسَ 
0 اتروهنن ار 


يُعَذِبَهُمْ فِنْهُمْ ظالِمُونَ 4". 


إن سأل سائل عن ما عطف عليه أدب 4ومانعب 


ات او أ وخ : 


الأول : 0 وايكوق معطوفاً على «يقطع»؛ أي ليقطع أو يكبت أو يتوب 7 217 
والكلّ علّة للنصر في «وما النصر إلا من عند الله 4, أو في قوله تعالى: «ولقد نصركم 


.1١78-١١177 آل عمران:‎ .١ 


ذغيق تراث الشيعة القرأني اج م 


الله 4 وحينئذ هذا يكون على سبيل منع الخلوٌ دون الانفصال الحقيق ؛ أي لا يخلو 
الأمر من أربعة: إِمّا أن يقلّلهم أو يغلبكم عليهم فينبزمون: أو يظهر عليهم الآيات 
فيؤمنون: [أ]و يتوبون فيتوب الله عليين1 أو يقتلون على الكفر فيعدّبون. وحينئذ 
فتوسّط قوله: «ليس لك من الأمر شيء 4 بين المعطوف والمعطوف عليه 7" ؛ لأنّه لدفع 
الوهم . ووهم أنّ له من الأمر شيئاً إنها يجري في تقليلهم بالقتل أو هزمهم دون توبة الله 
عليهم أو تعذيبهم إِيّاهم. وهو في غاية الظهور. 

ان ١ن‏ كوو اه ع محلا أونورة 106 إن أ وعم او 
بقوله : «ليقطع» أو «يكبت» ؛ أي يقطعهم أو يكبتهم حقّ أو إلى أن أو إلا أن يتوبوا أو 
يموتوا كافرين, أو بقوله: «ليس لك من الأمر شيء 4؛ أي ليس لك ما يريد منهم من 
أن يؤمنوا أو يستأصلوا حقٌّ أو إلى أن أو إِلَا أن يتوبوا أو يقتلوا كافرين. 

الثالث: أن يكون معطوفاً على «الأمر» بتقدير «أن» ؛ أي ليس لك شىء !"ا من 
الأمر أو من أن يتوبوا أو يعذّبوا. 

الرابع : أن يكون معطوفاً على «شيء» كذلك ؛ أي ليس لك من الأمر أن يتوبوا أو 


بعذبو11؟ 


د للد كد 5د عند 


١.(ام»:‏ - «عليه». 
؟. «د»: - «شىء». 


". الوجوه الأربعة المتقدّمة ذكرها السيّد المرتضى مفصّلاً؛ أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 7178 170. 


الكوكب الدرّي ليف 


5 - قال عر وعلا : 
وَقالتٍ اليَهُودُ يد الله مَعْلُولَةٌ عُلَتْ 
انيه د لعو يسا قالوا بن بذاة مشولا 
إن قال قائل: ما معنى اليد وتثنيتها ؟ 
فالجواب من أربعة أوجه : 
الأوّل: أن يكون كناية عن عدم القدرة على بعض الأشياء . وأنَّ قدرته تنتهي إلى 
حيث يقف. فكأنٌ يده منقبضة عن .ما لا يقدر عليه [و]لا يمكنه!"" من أن يتصرف 
فيه . وهذه الكناية واردة في كلامهم . 
الثانى: أن يكون كناية عن الفقر؛ أي قاصر عن ملك الأشياء. ويؤيّده قوله 
تعالى : الند تدع اد قر ل الدبو قالذ أن الافقترونصين | اد ار 
الثالث: أن يكون كناية عن البخل كا قال تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط 04', فيكون ردّه تعالى إِيّاهم في هذه التقادير على أبلغ 
وح عطي انق الندهافليسن المزاف لتقي ال لمجال 
الرابع: أن يكون المراد باليد, القدرة أو النعمة؛ أي قالوا: إِنّ قدرته مغلولة فلا 
تجري. أو نعمته مغلولة فلا تنبسط , فقال الله تعالى في جوابهم: بل قدرته أو نعمته 


.314 :ةدئاملا.١‎ 

". في النسخ : «لا يتمكّنه من أن يتصرف». 

*. ال عمران: .١18١‏ 

1. الاسراء: 59. 

. الأوجه الثلائة السالفة ذكرها المرتضى وأوردها المصنّف هنا باختصار ؛ أمالي المرتضى: ج 7. ص 7 1. 


غرف تراث الشيعة القرآني ج ” 


الكاملة مبسوطة, أو نعمتاه الدنيوية والأخروية؛ أو الظاهرية والباطنية مبسوطتان 
ينالهما كلّ أحد إن لم يختر خلافها!". 

وأمّا قوله تعالى: «غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا 4 فيحتمل ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن يكون جملة خبرية وقعت حالاً بتقدير «قد» قبلها. وذو الحال هو 
اليهود ؛ أي قالوا كذلك وقد غلّت أيديهم عن الخير وطردوا عن الرحمة, وتقدير «قد» 
شائع '". كما في قوله تعالى: «إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * 
وإن كان قميصه قد من دُبر فكذبت وهو من الصادقين 4" فإنّ التقدير: فقد صدقت 
وقد كذبت ؛ ليصمّ دخول الفاء في الجواب. 

الثانىي: أن يكون بتقدير الفاء أو الواو؛ أي قالوا: فغلّت أو وغلّت أيدبهم, 
وشذقت له كلام آخر غير كلامهم. والعرب تحذف هذه الأحرف في أمثال هذا 
الموضع, قال الله تعالى: «قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا 
هزواً 4(كا. 

الثالث: أن يكون دعاء عليهم على ألسنة العباد. كما أنّ قوله تعالى: «اهدنا 
الصراط المستقيم 4*) دعاء هم على ألسنة العباد؛ أي هم ممّن يستحقّ أن يدعى 
عليه بغلٌ الأيدي واللعن7". 


.١‏ هذا المعنى لليد لم يذكره الشريف المرتضى في تأويل هذه الآية وإنّما أورده في تأويل الآية الشريفة: 
«ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ #(ص / )١60‏ في أماليه: ج .١‏ ص 0186. 

". «دء م»: «شاء تعالى» والتصويب منّا. 

*". يوسف:77-1553. 

4. البقرة: /51. 

ه. الفاتحة: ”. 

". الوجوه الثلاثة المتقدّمة ذكرها المرتضى في أماليه: ج ”.ص 4- 0. 


الكوكب الدرّي يفف 


7غ - قال عر من قائل: ‏ 
٠‏ «الله وَل الْذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ 
الظُلّماتِ إِلَى الثُور 14". 
إن قال قائل: إِنّ المراد بالنور هو الإيمان وبالظلمات هو الكفرء فيلزم أن يكون 
الخروج من الكفر إلى الإيمان بقدرة الله تعالى دون قدرة العبد. وذلك باطل على 
مذهبكم . 
قلنا: لا نسلّم أنّ الظاهر إرادة الإيمان من النور والكفر من الظلمات. مع أنه 
يستلزم التناقص ف اللفظ , فإنّ لفظة «امنوا» ماضية و«يخرج» مستقبل , فيصير: 
يخرج الله في المستقبل الذين أمنوا في الزمان الماضي من الكفر إلى الإيمان. ولا يخفى ما 
فيه من التناقص, فالصواب أن يقال: إنّ المراد من الظلمات العقاب والنارء ومن النور 
المنة والتؤاي: ول خناء اق اتدال يقل الؤيفت من الناز الل الحئة بلا توقف ولو 
سلّم . فيجوز أن يكون المراد بالإخراج: تسهيل طريقة الإيمان وتهيئة الوسائل إليها 
واللطف بهم فيهاء ويؤيّد ذلك نسبة الإخراج من النور إلى الظلمات إلى الطاغوت مع 


يقول من يرغٌب أحداً في دخول بلد وهيّء أسبابه ويخبره بما فيه من المصالح والمنافع : 
إفى أدخلت فلاناً بلد كذا!". 

وجه آخر: أن يكون المراد بالظلمات!' الشبه الواقعة في الدين, والنور نور اليقين 
0 البقرة: /اه؟. 


؟. هذا الوجه ذكره المرتضى بإطناب ؛ أمالي المرتضى: ج ”.ص .١6-١4‏ 
“”. «د» : - «الظلمات». 


انف ٠‏ تراث الشيعة القراني دج م 


الذى 0 0 تلك الشبه. 
وجه رابع: أن يكون المراد بالظلمات الصفات البشرية؛ وبالنور الصفات الإلهية 
الني تحصا 0 س والتغرّه عن رذائل الطبايع'". 


- قال جلت عظمته : 
«رَبّنا لا ترِعقُلُوبنا بعد إِذْهَدَيْتنا وَهّبْ نا 
مِنْ لَدِنْكَ رَحْمَةَإِنَّكَ أَنْتَ الوَهّابُ 14. 

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن يجوز لله إزاغة القلوب عن الإيمان, والقول بذلك 
كفر» فا وجد الآية؟ 000 

امراب م سمه أونعة: 

الأوّل: أن يكون المراد: لا تشدّد علينا بالتكاليف الشاقّة التى لا يكون لنا طاقة في 
أدائها. فيصير ذلك سيب لزيغ قلوبنا عن الايهان, فنسبة الازاغة إليذ ينا لمرو ابدطلة 
ذلك ولا شبهة في جواز أن يكلّف الله عليهم بالتكاليف الشاقة ويكون الغرض أن 
من فعلها كان أجره أكثر وهو إلى الله أقرب, فسألوا/ منه تعالمى أن لا يكلفهم بها ؛ 


. د)»: - (زربه). 


١ 
؟. «د»: - «تحصل».‎ 
هذا الوجه وسابقه لم يردا في أمالي المرتضى.‎ .“ 
8 ؛. آل عمران:‎ 

ه. «دء م»: «فاسئلوا» والتصويب منّا. 


الكوكب الدرّي حرق 


لئلا ينتقلوا عنهاء فيزيغوا بذلك. 

الثاني : أنّ المراد: لا تخلٌ بيننا وبين أنفسنا. فتزيغ قلوبنا عن الإيمان بك, بل ثبتنا 
' على الهداية, وذلك مثل قوهم: اللهمّ لا تسلّط علينا من يجور عليناء فإنّ المراد لا 
تخل الجابر وإيّاناء فيجور ويتسلط علينا. 

الثالث: أن يكون المراد: لا تزغ قلوبنا عن ثوابك الذي هو الشرح والتوسيع 
والتطهير وكتابة الإيمان في قلوبهم التي قد أشار إليه بقوله تعالى: «فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام 174 وب قوله: «أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم ١4‏ وبقوله: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 4". فيكون المقصود سؤال 
ألطافه تعالى بهم وأن لا يتركهم ليزيغوا عن سبيله. 

الرابع : أنّ الدعاء لا يجب أن يكون بما يجوز أن يفعله المدعو. كما قال تعالى: 
«ربّنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنابه ١4‏ مع أنَا نعلم ضرورة أنه لا يجوز عليه تعالى أن 
يكلّف عباده بما لا طاقة لهم به!6. 

الخامس: أنّ ما قبله قوله تعالى: «فأمًا اين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربّنا وما يذكّر إلا أولوا الألباب ‏ ربّنالا تزغ 74" إلى آخره؛ فيجوز أن يكون 


.١16 الأنعام:‎ .١ 

.]١ المائدة:‎ ." 

'"'. المجادلة: ؟١؟.‏ 

. البقرة: 585؟. 

ه. الأوجه الأربعة المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى مفصّلاً في أماليه: ج 7. ص 18-157. 
5. آل عمران: /ا-8. 
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تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


المراد: ريّنا لا تزغ قلوبنا عن اتّباع 7 الحكم, أو الرسوخ في العله!". 
السادس: أن تكون الإزاغة بمعنى الإكلال من زاغ البصر إذا كلّ؛ أي لا تكل 
قلوبنا عن ذكرك, بل وقّقنا لأن نذكرك أبداً وقوّنا على ذلك حقٌّ لا نكل. 


8 - قال تعالى جده: 


١.«د»:‏ -«رعن اتباع». 


تتَحذّنا هُرُواً قال أَعُودُ بالل أنْ أَكُونَ مِنَ 
الجاهلينَ * قالُوا ادع لَنا رَبك يُبِينْ لنا ما 
هِيّ قال إِنَهُ يَقُولُ إِنّها برهلا فارضٌ وَلا 
210000 ع ذُلِكَ فافْعَلُوا ما تُوْمَدُونَ * 
انوا اذم نا بك يتن لا ماله قال إن 
تقول إِنّها بَقَرَةٌ صَفْراءٌ 0 لوت 6 


الناظرِينَ قالو ااذع لناارتك ريت لداانا 
هي إَ نالبق تشابّة عَلَيْنا 00 0 شاء اله 


.١‏ هذا الوجه وتاليه لم يردا في أمالي المرتضى. 


الكوكب الدرّي ا" 


نيه الأز بولا تسقن العزت 'قشلمة لا 
شِيَةَ فيها فَالُوا الآنَ جِنْتَ يالحقّ فَدَبَحُوها 
وَما كادُوا يَفْعَلُونَ 74". 

اعلم أنّ الأصوليين قد اختلفوا في تأخير بيان الجمل عن وقت الخطاب به'!؛ أي 
هل يجوز أن يخاطب أوَّلاً بالجمل. ثم يبيّن بعد الطاب بزمان قصير أو طويل ؛ بحيث 
لا يجعل في العرف داخلاً في الخطاب أم لا؟ 

فقال بعض من جوّز تكليف ما لا يطاق: يجوز تأخير البيان عن وقت الخنطاب 
إلى أن يمضى وقت الحاجة أيضاً؛ أي وقت العمل بالمكلّف, وهذا مذهب لا يعبوٌ به 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يوْخَّر البيان عن وقت الخطاب أصلاً بل لابدٌ 
من مقارنتها في الخطاب. 

وذهب آخرون إلى أنه يجوز تأخير البيان إلى أن يأتي وقت الحاجة, ثم لا يجوز 
التأخير عن ذلك, وهذا هو الحقّ, وتفصيل الدلائل مع الأجوبة في كتب الأصول. 

ومن دلائل المذهب الختار هو هذه الآية, وذلك لأنّه لاشكٌ في أن لفظة «هي» في 
قوله تعالى حكاية عنهم: «إما هي 4 راجعة إلى البقرة المأمور بها البنّة؛ إذ لم يجر ذكر 
لغيرها. ولم يكن بقرة أخرى معهودة عندهم, فيكون السؤال عن وصف تلك البقرة 
الأولى؛ وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله في الجواب: إِنَّا بقرة كذا وكذا أيضاً 
إشارة إلى البقرة المأمور بهاء وإلا لم يكن الجواب مطايقاً للسؤالء ولو راد بيان أن" 
.١‏ البقرة: /ا5-١.‏ 


. ررد» : - رريه). 


. 5 355 0 
“"'. فى نسخة «د»: - «أن». 
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سؤاهم لم يكن في موضعه, وا سألوا كلّفوا بقرة من صفتها كذا وكذاء لوجب أن 
بقول فى الجواب ما يدلّ على ذلك, وا لم يذكر إلا ما يدل صريحاً على أنّ البقرة 
المأمور بها أوَلاً هي الموصوفة بصفة كذا وكذا. دلّ على أنّ ذلك هو المرادء وإذا كان 
ذلك هو المراد. لزم المطلوب ؛ أعنى جواز تأخير البيان عن وقت النطاب7) 


وت قال هر كنريازوعاكا عن هاننل مخاظيا انيل :: 
هِلَيْنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ تفلي ما أن يباسِطٍ 


ل 


ع يرم 


يَدِيَ إِلَيْكَ ملك إِنِْي حاف الله وَكَ 
الغالّمينَ ه ني أريد أذ ” 2 ه بِإنْمِي وَإِنْمِكَ 
فَتَكُونَ من : أَصْحاب الثارٍ وَدْلِكَ جَراءٌ 
الظالمِينَ 04". 
لك أن تسأل: إنّ الله كاله احير عن هال بالتقوى والطاعة. فكيف يجوز أن 
يخبر عنه بإرادة أن يبوء أخوه بالإثم مع أنَ الإثم قبي ؛ وإرادة القبيح قبيح, لا سيا 
وقد أراد أن يبوء بإثمين؛ إثم نفسه وإثم أخيه. وذلك أقبح ؟ 


اللنواب: 
أوَلاً: أنّ المراد بالاثم جزاء الاثم وهو العذاب., ولا شكٌ أنّ العذاب إذا كان لمن 


.88 171 هذا البيان أورده الشريف المرتضى مبسوطأ في أماليه: ج ؟. ص‎ .١ 
؟. المائدة: 58 -55؟.‎ 


الكوكب الدرّي يدق 


يستحقّه ليس بقبيح , فإرادته جائز, وقابيل لا لم يكن متّقياً وصمّم على قتل أخيه بلا 
ذنب كان مستحقّاً للعذاب بلا ريبة؛ فجاز أن يريد هابيل أن يجد جزاء إثه وليس 

وأمّا ما أورده من أنّه كيف قال: تبوء مي مع أنّه تعاللى قال: «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4" ؟ فجوابه أيضاً ظاهر. وهو أنّ المصدر يضاف إلى الفاعل تارة كقوله 
تعالى: «ولولا دفع الله الناس ١4‏ وإلى المفعول أخرى, كقوله تعاللى: «ولقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه "١4‏ فهنا يجوز أن يكون الإضافة إلى المفعول؛ أي إِمْك 
الواقع عليٌ!؟ وإثك الواقع عليك. فالأوّل هو القتل الذي قد علم أماراته وتصميم 
عزمه عليه والثاني هو المعصية السابقة التى لم يتقتّل بسببها قربانه. 

وثانياً: أنّه بتقدير «لا»؛ أي أريد أن و بإعُي وإثمكء كما قبل في قوله تعالى: 
#وألقن فى الأرضن رواس أن تميديك 14" من أن التقدين: أن لايد يكم ذوكذا فى 
قوله 57 «يبيّن الله لكم أن تضلّوا 4 أي أن لا تضلّوا. 

وثالثاً: أنه بتقدير «زوال»؛ أي د ريق زوال أن تبوء باعي وإِعْك بمعق الدفع ل 
الرفع وهو في غاية السقوط, فإنّ حذف ما لا دليل عليه غير جائزء وهنا لا دليل 
يدل على حذف الزوال. 

ورابعاً: أنّ المراد: أن تبوء بإئمي إن بسطت إليك يدي لأقتلك دفعاً لك عن نفسي , 


١.الأنعام: ١174‏ ؛ فاطر: 18؛ الزمر: 7,. 
". البقرة: ١‏ الحج: 16. 

امن ال 

؛. «د»: - «عليّ». 

ه. النحل: ١٠6‏ ؛ لقمان: .٠١‏ 
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وذلك صحيح بالقياس إلى قوله لِىِة: «المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد 
المظلوم»7", فهابيل إن قتل قابيل لم يكن له إثم . وكان قابيل قد باء بإفه. ولكن هذا 
الجواب يناف ظاهره قوله: «ماأنا بباسط يدي إليك لأقتلك 4. فإِنّه أكّد عدم البسط, 
فلا يكون له إثم, إلا أن يقال: إِنّه ننى البسط للقتل وأمّا البسط للدفع, فباق وهو 
الذي أريد هاهنا!". 

وخامساً: أن يكون المراد أَنّه إن كان ولابدٌ من أن يحصل بوء بالإفين. فإن أريد 
أن يكون ذلك البوء فيك لا في؛ وهذه الإرادة حسن. 

وسادساً: أنه يجوز أن يكون تا يخصٌ تلك الشريعة أن يكون القاتل لأحد بحيث 
يبوء بجميع آثام المقتول, وتنحطً الآثام كلّها عن المقتول, فلا رأى هابيل ما بقابيل 
من عدم التقوى وعدم القرب إلى الله تعالى؛ حيث لم يتقبّل قربانه. وعلم قطعاً من 
ضرورة أو إهام أو إخبار آدم إ9ذ أنّه يدخل النار ال 0 أراد أن 
تتطهّر نفسه عن الذنوب ويبوء بها قابيل, ولا قبح '" في هذه الإرادة!". 

ثم لسائل أن يسأل عن قوله: «لئن بسطت إلىّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك 4 فإنّ دفع الظلم عن النفس واجب. فإذا أراد قابيل قتل هابيل وحن هاه 
أن يدفع عن نفسه شرّ قابيل وأن يقتله, فكيف نفاه نفياً مؤكّداً ؟ 

الحواب من ثلذثة أوعده 

الأوّل: أنّ الشرائع مختلفة, فلعلّه لم يكن في ذلك الشرع وجوب الدفع, بل كان 


.104 مسند أحمد: ج 17. ص 178, ح 0١1/7؛ صحيح مسلم: ج 8. ص ١!؛ سنن أبي داود: ج 7. ص‎ .١ 
.11-147 الأجوبة الأربعة المتقدّمة ذكرها السيّد المرتضى في أماليه: ج 7. ص‎ ." 

". «د»: «قبيح» بدل: «قبح». 

4. هذا الجواب وسابقه لم يذكرهما الشريف المرتضى 


الكوكب الدرّي 6" 


الوالحت الاسعملاة: 
الثاني : أنه نفى بسط اليد إليه بقصد القتل؛ أي يحرّده لا بقصد الدفع, وقد مرّت 
إليه الاشارة. 


الثالث : لعلّه كان بأمر الله تعالى إِيّاه بالصبر وعدم المقابلة ؛ لكونه أصلح, كا أنه م 
يقتل أمير المؤمنين اذ عبد ال رحمن بن الملجم لعنه الله مع علمه اليقينى القطعي بأنّه 


يقتله, حٌ أنه اها أخبر بذلك مراراً!". 


: قال عر وجل‎ - ١ 
نم قم َسَتْ فُلُوبكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ فَهِيَ‎ 
."(# كالحجَارَة أ 7 ' أَشَدُ قَسْوَةً قَسْوَة‎ 
إن سألت عن معنى قوله: «أو أشدّ قسوة 4 مع أنّ «أو» تفيد التشكيك, أجبنا‎ 
: بسنّة أوجه‎ 


الأوّل: أن «أو» ليست للتشكيك. إما هي للإباحة .كما يقال: جالس الحسن'" أو 
أبن سيرين , ومعق الإباحة أن موز كلا الأمرين#واحدا واعداً وموعا وقائد يجوز 
عخالة أشن وشدفى وكذا عالسة انى رين وخده ركذا علي ]عا .فكذا ها 


.١‏ الوجوه الثلاثة المتقدّمة ذكرها السيّد المرتضى في أماليه: ج ؟. ص 48 50 وأوردها المصّف هنا 
باختلاف في العبارات. 

"؟.البقرة: 4/. 

"'. ويعني به البصري. 


ادق تراث الشيعة القراني ‏ ج ١‏ 


هنا حون أن يشكه بالمجارة ف القفوة وأنريعنة عااهو !""أشة فسوة وان يدنه 
بالجميع . 

الثاني : أنّ «أو» للتفصيل للتغصيل والتقسيم عجان قلريع مقس إل سين ؛ فقسم 
نشينه المخارة ::واخر يبه أعنذمما كقوله عالق «نجاءها بآسنا بيبانا أر .عم 
قائلون 04"). 

الثالث: أنّ «أو» بمعنى «بل». فيكون ترقياً في بيان القساوة؛ أي كالحجارة. بل 
اعد هنا 

الرابع : أن «أو» بمعنى الواو؛ أي كالحجارة وأشدّ منها وله ينافي الأشدّية الماثلة , 

فإنّ المماثلة 7" لازمة للأشدّية, فإنّ الأقسى من الحجر يشتمل على صلابة الحجر مع 
ناق نيو امسو انق اوقا نا وصالةكا هرون الخرق اعددمقهة 

الخامس: أن يكون «أو» للإبهام عند المخاطبين لمكمة اقتضت ذلك. كا اقتضته 
الحكئة في قوله: «وإنا أو إياكم لعلى هدىّ أو في ضلال مبين 0()4!4. 

انناف ايكون يفل المع قاف فسن قر إن قلويهم شك في أنه 
كالحجارة أو أشدٌ منه(0) 


١.<«د»:‏ -رهو», 

؟. الأعراف: 4. 

“. «د»: - «فإنّ المماثلة». 

؟. سبأ: 714. 

5. الأوجه الخمسة المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى مفصّلاً في أماليه: ج ؟. ص 01 10. 
".لم يرد هذا الوجه في أمالي المرتضى . 


الكوكب الدرّي 1" 


5 قال عر وجل : 
مَِعَلُم آَم الأشداء كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى 
الفلافكة فتال الكوقى بأخناء شؤلاء إ: 
ادقن 916 
قيل: كيف يكلف الله تعالى الإخبار بما لا يُدرى ؟ وهل هذا إلا تكليف با لا 
يطاق ؟ 
قلنا: في جوابه ثلاثة أوجه: 
الأوّل: أَنّ المراد تعليق الأمر بالإنباء بالشرط ؛ أي إن كنتم عالمين بها وإذا أخبرتم 
بها صدقتم, فأخبروا عنها. 
وهذا الجواب إِنما يصع على مذهب من قال بجواز أن يأمر لله العبد بشرط قد 
علم تعالى انتفاءه. كأن يأمره بالصوم غداً إن بتي حيّاً. وهو يعلم أنّه سيموت. وأمّا 
على المذهب الحقٌّ ؛ وهو عدم جواز ذلك. فلا يتر. 
الثاني: أن لا يكون المراد بالأمر إلا تقريرهم وأخذ الاعتراف منهم؛ بِأَنْم لا 
يصلحون لما خلق الخليفة لأجله. فإنَّهم لا قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن تسبّح بحمدك ونقدّس لك "١4‏ دل ذلك على أَنََّم أنكروا أن يكون 
الإنس أفضل منهم وأصلح لخلافة الأرض وزعموا أَئَّم الأحقّون بذلك. فلذلك قال 
تعالى: «أنبئوني 4 إلى آخره ليقرّوا بِأَئّهم لا يعلمون. ويروا أنّ ادم اكة يعلمها, 


.7”١ البقرة:‎ ١ 
01 البقرة:‎ ." 
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فيعلموا أنّ المصلحة إِمًا كانت في خلقه, فل أقرّوا بذلك قال الله تعالى: «ألم أقل لكم 
إنِي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وماكنتم تكتمون ,)١4‏ وحينئذ 
يكون [الامعنى «إن كنتم صادقين 4 في زعمكم أنْكم تقومون بما يقوم به الخليفة, 
ويؤيّد هذا الوجه كثيراً قوله تعالى: «ألم أقل لكم 4إلى آخره. 

الثالث: أنّه يحتمل أن لا يكون تكليفاً بوجه. بل يكون إباحة؛ أي إن كنتم 
صادقين فما تقولون أبيح لكم الإنباء”"". 


فإن قيل: كيف قالت الملائكة: «من يفسد فيها ويسفك الدماء » فنسبوا الفساد 
وسفك الدماء إليهم قبل أن يروهم ؟ 

قلنا: لعلّهم علموا ذلك من إخبار الله تعالى؛ أو من اللوح, أو يقال: إِنّ تقدير 
الكلام: إِفي جاعل في الأرض وعال بأنّ من ذرّيّته من يفسدون في الأرض ويسفكون 
الدماء. فحذف ذلك بقرينة اللاحق. ومثل هذا الحذف كثير كا في قوله: «يتساء لون 
عن المجرمين ما سلككم في سقر ١4‏ وكقوله تعالى: «ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا 
إن ابتك سرق :ونا شهدنا الاننا عنقا وماعبا للقيب حافظين نه واسال القري: التي كنا 
فيها والعير التي أقبلنا فيها وإِنّا لصادقون * قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصيرٌ 
جميل 14 فإنّ تقدير الأوّل: فسألوا امجرمين ما سلككم في سقر, وتقدير القاني: 
فرجعوا إلى أبيهم , فقالوا له ذلك, قال: بل سوّلت إلى آخره!6. 


.7”*” البقرة:‎ .١ 

”. الوجوه الثلاثة المتقدّمة وردت مفصّلة في أمالي المرتضى: ج ؟. ص 58 ./١‏ 
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الكوكب الدرّي م 


فإن قيل: ظاهر الكلام ينادي 0 الملائكة قد علموا صدق ادم كذ ذا أنبأهم 
بأسمائهم (, فقد علموا بذلك نبوّته وصلاحيّته للخلافة, ولذا قال تعالى: «ألم أقل 
لكم إِنَى أعلم غيب السماوات والأرض 4» فليبيّن أنه كيف حصل هم العلم بذلك مع 
ألم يكونوا عالمين بها بإقرارهم ؟ 

قلنا: يجوز أ ن يخلق الله تعاللى فيهم بعد الإنباء علماً ضرورياً يعرفون به صدق آدم 
لكا إمَا بطريق من الطرق أو ابتداء؛ وأيضاً يجوز أن تكون لغات الملائكة مختلفة بأن 
تكون كلّ طإليةعارمة العقسدرر لغة الباقين. وادم قد آنا كلذ يلف افضتفوء نا 
غرفوا مق الفتي» وأيضا يجوز أن يكونوا قل تعلموا قبل ذلك كيو آذ لاه فعلموا 
بذلك صدقه ؛ لأ النىّ لا يكون إل صادقاً!"). 


6 قال جل سلطانه : 
ان قن ماني تكو تين 
جنا من دون الرخدن آلِهد ييه ون 4" 


إن سألت عن معنى السؤال عن المرسلين قبل. مع أمّهم خلوا قبل ذلك دهوراً. 
أجبنا بأوجه: 


.١‏ «د»: - «بأسمائهم». 
؟. هذا البيان ذكره الشريف المرتضى مفصّلاً في أماليه: ج ؟. ص 77-16. 


". الزخرف: 46. 
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الأؤل: أن يكون بتقدير مضاف ؛ أي |سأل أتباع من أرسلنا كما في قوله تعالى: 
«ولكن البرّ من آمن بالله» (؛ أي بر من آمن. 

الثاني : أن يكون مأموراً بالسؤال عنهم حين!" رآهم في السماء ليلة-المعراج ؛ ما 
باجسادهم أو بمثلهم او بارواحهم. 

الثالث: أن يكون التقدير: اسأل من أرسلنا إليه رسلاً. وهم أمم الرسل من أهل 
الكتاب. وهذا الحذف شائع كقوله تعالى: «إفاصدع بما تؤمر» ("؛ أي توّمر يه, 
وقوله: 

فقلت لها لا والذي حجّ حاتم" أخونك عهدأ إِنْني غير خوان ا 

أي حجّ إليه. وغير ذلك من الآي والأشعارا". 

الرابع : أن يكون امن أرسلنا» مشؤولا عنيةء و«من رسلنا» مسؤولاً منتم: فلا 
تكون «من» بيانية. ويكون المراد بالرسل: الملائكة ؛ أي واسأل من الملائكة عن 
أحوال الرسل السلف, أو تكون «من» بيانية ويكون المسئول منه محذوفاً؛ أي 
استفسر عن أحوال المرسلين أَيّا من كان المستفسر 7( منه. 

الخامس : أن يكون المراد ب«من أرسلنا» و«رسلنا» هو الملائكة ؛ أي واسأل 


.717 البقرة:‎ .١ 

"', «د» : + ل«امن» , 

". الحجر: 14. 

5 البيت لشاعر اسمه العريان بن سهلة الجرمي من شعراء الجاهلية من أبيات أوردها أبو زيد الأنصاري في 
النوادر فى اللغة: ص 0+ وفيه : فقال مجيباً والْذي... ١‏ 

4. هذا الوجه وسابقيه أوردها المرتضى في أماليه وتسب الثالت إلى أبن قنيبة ؛ اتظر أمالى المرتضى :اج ؟: 
ص 104 41. 

1. «د»: - «عن أحوال المرسلين أَيَاً من كان المستفسر». 


الكوكب الدرّي ا" 
الملائكة. 
الساوسن»: أن يكون المراد ب«من أرسلنا» الملائكة. و«من» للتعليل ؛ أي اسأل 
الملائكة الذين أرسلناهم قبل لأجل رسلنا الماضين؛ ليبلّغوهم ما أرسل إلييم . 
السابع : أن يكون «من أرسلنا» هو الملائكة و«من» بمعنى «إلى» ؛ أي الملائكة 
الذيق ارسنلناه: | ل برسي 0 


ولك أن تسأل عن لم أمر النّ يق بالسؤال مع أنه إنما يكون لإزاحة وهم أنه 
رما يكون في بعض الأديان عبادة غير الله تعالى جائزة ؟ 

ولنا 5 بأربعة أوجه: 

الأوّل: أن يكون النطاب حقيقة متوجّهاً إلى أمّنه بَإفقةِ. كا قال تعالى: «يا أيّها 
النبيَ إذا طلّقتم النساء 4("). ولا شك أنّ فى الأمّة من المرتابين ما لا يحصى . وهذا نا 
حر إذا كاق المتسكول مهها ات الرسال: السالفة لا سي بولا اللالكة إذ لتر 
السؤال منهم لغير الأنبياء . 

الثانى : أَنّهِ يجوز أن يكون النىّ يفي مأموراً بأن يسأهم عن ذلك ؛ ليقرٌوا بذلك: 
فيكون حجّة على الكقّار أو على أنضهم, وهذا أيضاً كالأوّل في اجرى . 

الثالث: أن يكون الخطاب إلى كلّ من يصلح للخطاب, كقوله تعالى: «ولو ترى 
إذ المجزهون تاكسيو رؤسه 14.وهو أيضا ل فى إلا هناك 

الرابع: أنّه يجوز أن يكون لهذ مأموراً بالسؤال من الرسل فى السماء, أو مسن 


. هذا الوجه والوجوه الثلاثة المتقدّمة عليه لم ترد في أمالي المرتضى‎ .١ 
3 : ؟. الطلاق‎ 
.١١؟ السجدة:‎ .'" 


"0 


تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


مصلحة قد تخدّرت عنّاء فلم نكد نراها!". 


غ6 قال عر من قائل : 


«إنأمًا الِّينَ َهُوا قفي الثارٍ لهم يها رفير 

َقَهِيقٌ # لمالِدِينَ فِيها ما ذامَتٍ 

السَّناوات وَالْأَرْضٌ إلا ما شا رَيُكَ إِنَ 

رَبّكَ فَغَالَ لما يُرِيدُ * وَأَمًا الَّذِينَ سعَدُوا 

نَفِي الجن حَالدِينَ فِيها نا ذا 

السّماواتٌ وَالَأَوْضٌ إلا ما شاءَ رَيْكَ عَطاءً 
' 


غَيْرَ مَجْذُوذْ ان 


لك أن تسأل عن معنى هذه الآية, فإنّ المقصود بها بيان التأبيد وقد استثنى وعلّق 
:على السماوات والأرض التى تفنى قبل قيام الساعة. 


فالجواب من اثني عشر وجهاً: 


الأوّل: أن يكون المراد ب«إلا» معنى «غير». فيراد الترقّ والزيادة. ىا تقول: لك 
علي ألف درهم إلا الألفين السابقين, وأنت تريد الزيادة البئّة. فيكون المراد: أن 


.١‏ الوجهان الأوّل والرابع وردا في أمالي المرتضى ؛ أمّا الوجهان الثاني والثالث فقد انفرد بهما المصنّف هنا. 


.٠١8-٠١١5 ".هود‎ 


الكوكب الدرّى 0 


أصحاب النار خلّدون فيها إلا ما شاء ربك من عذاب آخر غير النار. وأصحاب 
الجئّة خالدون فى الجنّة إلا ما شاء ريّك من ثواب آخر غير الجنّة, كالرضوان. 

الثاني : أَنّ الخلود كما ينتقض بالانتهاء كذلك ينتقض بالابتداء. فيكون «ما شاء 
الله» عدم كونهم في النار وفى الجنّة زمن حياتهم الدنيوية, وكونهم في البرزخ الذي هو 
بين الموت والحياة وحين الحياة حال امحاسبة, فإئُّْم حينئذ ليسوا في النار ولا في 
الجنّة. ونوقش فيه ؛ أن الخلود في الشيء مما يكون بعد الدخول فيه, فلا ينتقض إلا 
بالانتهاء دون الابتداء. 

الثالث: أن تكون «إلا» عاطفة بمعنى الواو؛ أي ما دامت السماوات والأرض وما 
شاء ربّك من الزيادة على هذا الزمان, أو خالدين فيها وفما شاء ربّك من الزيادة على 
النار أو الجنّة. ومثله في كون «إِلَا» عاطفة بمعنى الواو قوله : 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان ١١‏ 
أي والفرقدان بدليل رفع الفرقدان. فإنّهِ في الكلام الموجب والمستثنى منه مذكورء 
5 اله )0 


الرابع : أن يكون المراد : أَنّه إن شاء الله تعالى أن لا يخلّد فعل , فيكون تنبيهاً على 
أنّ خلودهم ليس إلا بمشيّة الله تعالى وبفضله عليهم بلا وجوب!". 

الخامس: أن يكون على طريقة قوله تعالى: لإإِلّاما قد سلف»!) على وجهء 
فيكون مبالغة في الخلود ؛ أي هم خالدون إلا إذا شاء الله تعالى خروجهم, وهو تعالى 


.)10168 البيت لحضرمي بن عامر بن مجمع الأسدي. (الصحاح للجوهري: ج 3,ص‎ ١ 
الوجوه الثلاثة المتقدمة أوردها المرتضى في أماليه: ج كي ص /ال438-4.‎ ." 

''. لم يرد هذا الوجه فى الأمالى. 

غ. النساء: ١17و37.‏ 001 


غ0" تراث الشيعة القراني -ج " 


لا يشاء ذلك: فهم خالدون أبداً. 

السادس: أن تكون «إلا» زائدة للتأكيد؛ أي يخلدون فيها ما شاء ربّكء وهو كناية 
عن طول الزمان ومبالغة في التأبيد, فإنّ الله تعالى لغاية جوده وعدله إِنمُا يريد الخلود 
الأو 

السابع: أن تكون «ما» بمعنى «من»؛ أي الأشقياء خالدون في النار إلا من شاء 
ربك دخوله الجنّة بعد ذلك؛ والسعداء في الجنّة إلا من شاء ربّك أن يدخله النار, فإنّه 
حينئذ يخلّد في النار. وعلى هذا فيكون المراد بالأشقياء العصاة مطلق الأعمّ؛ من 
الكفّار وغيرهم, وأنّ الكافر لا يدخل الجنّة البنّة» وبالسعداء المؤمنون حسب ؛ سواء 
لوا شاط اقيق 01 

الثامن: أن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى «لكن». و«ما» بمعنى «من»؛ أي 
الأشقياء كلّهم في النار لكن من شاء ربّك؛ فلا يدخل أو لا يخلد, والسعداء كلّهم في 
الجنّة لكن من شاء ربّكء فلا يدخل الحنة. 

التاسع : أن تكون بمعنى «لكن». و«ما» لغير ذوي العقول ىا هو الأغلب؛ ويكون 
مبتدأ محذوف الخبر. أو خبراً حذوف المبتدأ؛ أي لكن ما شاء ربّك كائن, أو الكائن 
ما شاء ربّك؛ فيكون تنبيهاً على أنّ ذلك ليس بوجوب عليه تعالى وجبرء بل بمقتضى 
وعده ووعيده وفضله وعدله. 

العاشر: أن يكون الاستثناء الأول من قوله: «لهم فيها زفير وشهيق 4؛ أي يدوم 
لهم زفير وشهيق إلا وقت مشيّة ربّك أن لا يكون لهم ذلك والاستئناء الثاني بالمعاني 


.84 الوجهان الخامس والسادس وردا في أمالي المرتضى بنفس الترتيب ؛ الأمالي: ج ؟. ص‎ .١ 
؟. الوجه السابع وتالييه لم ترد في الأمالي بل من إضافات المصنّف.‎ 


الكوكب الدرّي ظ"ظ»> 


المذكورة7". 

الحادي عشر : أن يكون المراد بالاستثناء الأَوّل ما هو الظاهر من أنّه قد يشاء الله 
تعالل عدم خلودهم في النارء فيخرجهم منها إلى الجنّة. والثانى بمعنى «غير» ويراد به 
الزيادة ؛ أي إلا ما شاء ربّك من الزيادة على الجنّة. كالرضوان ولا يوجب اختلاف 
النظم. فإنّ كليهما على ظاهر الكلام؛ أمّا الأول فظاهر, وأما الثاني فبقرينة قوله: 
«عطاء غير مجذوذ »4. 

الثاني عشر: أن يكون المستثنى منه محذوفاً؛ أي ولا يكون عليهم ولا يكون لهم 
إلا ما شاء ربّك أن يكون. وقال في زاد المسير'": إنّ هذا الاستثناء لا يعلمه إلا الله , 
وفي المعال '"ا معلهد(#), 

وأمّا تعليق التأبيد بدوام السماوات والأرض. فإمًا على ألسنة العباد. فإِنّه قد 
اشتهر بينهم أن يقولوا في المبالغة في التأبيد مادامت السماوات والأرضء وما لاح 
كوكب وما نبت نجم. وما تعاقب الملوان ونمحو ذلك, وكثير من القرآن كذلك على 
ألسنة العباد. 

وما أن يكوق المرادبالسناواتهنعاوات الآحرة وبالارضن أرضهاهكا أشار إليه 
بقوله [تعالى]: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات 04*', ولعل سماواتها 


.88 هذا الوجه هو الوجه الرابع الذي ذكره المرتضى في الأمالي: ج ”. ص‎ .١ 
.١77 زاد المسير لابن الجوزي: ج 4. ص‎ ." 

". معالم التنزيل (تفسير البغوي): ج ؟١١.‏ ص .1١7‏ 

؛. هذا الوجه وسابقه لم يردا في الأمالي. 

6. إبراهيم : 1/8. 


الك تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


وإمّا أن يكون المراد أَنََّمِ مخلّدون بمقدار بقاء السماوات والأرض غير ما شاء من 
الزيادة على ذلك بزمان غير حصور, وهذا يصمٌ على بعض الوجوه الاثني عشر ىا 
لا يخيى!". 


1 / 00 , 0 
7 ب 5 ِ 2 
1 0 ب : ٠‏ 


6 - قال عرّت أسماؤه: 
(أشيع بهم وَأَنِصِرْ يَوْم يَأنُوتَنَا لكنٍ 
الظَالِمُونَ الِيَوْمَ في ضَّلال مُبِيْنَ 4'". 
إن قيل: الضمير في «بهم» يرجع إلى الذين كفروا في قوله قبله بلا فصل: «فويل 
للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4. وقد وصف الله تعالى الكافرين في مواضع من 
كتابه بالصمم '' والعمى . وبأنّ على أبصارهم غشاوة وفي أسماعهم وقراًء فكيف يبالغ 
هاهنا فى سمعهم وأبصارهم ؟ 
قلنا: في جوابه أربعة أوجه: 
الأول : أن“ المراد بالسمع والإبصار المثبتين: ما في الآخرة. وبالمنفيين: ما في الدنيا, 
ولا شاكٌ أن الكافرين في الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون, ولكتّهم في الآخرة سامعون 
مبصرون على الوجه الأكمل ؛ حيث تصير الأمور المجهولة مشاهدة. والنظرية من 
أجلى البدمهيّات؛ وقوله: «يوم يأتوننا 4 نص في أنّ المراد سمعهم وإيصارهم في 


.5١-5٠ هذا البيان أورده السيّد المرتضى بتفصيل أكثر في أماليه: ج ؟'. ص‎ .١ 
«د»: «صم».‎ .'7 


الثاني: أن يكون المراد أسمعهم وأبصرهم؛ أي بيّن لهم واكشف لهم حال يوم 
الآخرة وهوله, ويكون «لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 4 بياناً حال ذلك اليوم ؛ 
م يكونون في الآخرة ضالين عن طريق الجنّة والشواب, أو يكون «لكن 
الظالمون 4 إلى آخره استدراكاً عن الأمر ؛ أي أسمعهم وأبصرهم حال ذلك اليوم, 
لكن لا ينفعهم هذا اللإسماع والإيصار, فإنهم في هذا اليوم في ضلال مبين فلا يستمعون 
ولا يتبصرون, وحبنئذ فيكون اليوم عبارة عن الدنيا؛ أي هم في الدنيا ضالون عن 
ذلك. 

الثالث: أن يكون الضمير عائداً إلى الأنبياء الذين سبق ذكرهم مفصّلاً؛ أي أسمع 
الناس وبصّرهم هؤلاء الأنبياء ؛ ليؤمنوا هم. وحينئذ يكون قوله: «#يوم يأتوننا 4 
متعلقاً بمحذوف؛ أي ذكّرهم يوم يأتونناء وعلى كلا هذين الوجهين تكون الباء في 
«بهم» زائدة, كما في قوله تعالى: «وهرّي إليك بجذع النخلة ١١4‏ وقوله: #اقرأ باسم 
0000 1 غير ذلك من الأمثلة(". 

الرابع: ان يكون للتعجّبء ويكون المسموع والمبصر هو الأهوال والعقوبات 
والزفير والشهيق 55 الناس وغبر ذلك مما يوعد به. فيكون ددا 2 


6 :ميرم.١‎ 

١ : العلق‎ ." 

"'. الوجوه الثلاثة المتقدّمة وردت في أمالي المرتضى: ج ”. ص 58 ٠٠١‏ 
؛. لم يذكر هذا الوجه في الأمالي. 


04" تراث الشيعة القرأني -ج " 


7 قال عر ذكره: 
لود نَجَيْناكم مِنْ ال فِرْعَوْنَ > تَشُومُولكة 
سَوء العذاب يُدْبّحُونَ نا 1 ويستحيون 
نساءَكُم وَفِي ذُلِكُم بَلاءٌ مِن رَبَكُمْ 
َظِيم 016 
إن قيل: ما تقول في «نيّينا»'") و«بلاء من ربّكم» حيث أضاف فعل العبد إلى الله 
سبحانه, فإنّ جاتهم متهم إنما كان بسيرهم الذي هو من أفعالهم بلا شبهة: وذلك إما 
إشارة إلى الإنجاء وقد ظهر أمره”". أو إلى التذبيح وهو أظهر لفظاً وفي نفس الأمر ؟ 
فالموات: من ثلانه أويته: 
الأوّل: أنّ السير ليس إلا سبب النجاة ووسيلة إليه. وأمّا فعل الإنجاء فلا شكٌ أنّ 
لله هو الذي فعله. 
الثاني : أنّه يصمّ أن يقال لمن هدى إلى شيء وعلّم أسبابه ووسائله وهيّئها: إِنّه 
الفاعل لذلك الشىء. كما يقال: إِنّ الن أبعدنا من الشركء فإسناد الإنجاء إلى الله 
قال أبضا كوه أن تكو مو هذا القبيل, وكذا نسبة البلاء اليدل). 
الثالث: أن يكون المراد بإنجائهم إنجاء موسى اا فإنّه كان طفلاً وقد ألق الله 


١.البقرة:‏ 5غ]. 

؟. (ادء م»: «أنجينا» والتصويب ما لموافقته سياق الآية؛ تخي از عذ هالا تزيةسرا بزالانه ١‏ سورة 
الأعراف , ففيها «أنجينا كم» بدل «نيجّيناكم» و«يذّبحون» بدل «يقتّلون». 

“ا. «رد»: - «أمره». 

؛. الوجهان المتقدّمان ذكرهما المرتضى في أماليه: ج ؟. ص .1١١ ١١9‏ 


الكوكت الدوى 0" 


سبحانه حبّه في قلب فرعون حقٌ [أنْه] لم يقتله -مع أنّه كان يقتل١"‏ أبناء بني 
إسرائيل ‏ وربّاه ثمّ جَاه حين قتل القبطي مع أنّه كان فرداً واحداً لا جند له - ثم 
ناه حين بعثه إليه ؛ لإنذاره مع اخيه هارون ليه على ما وصفهما امير المؤمنين ليا فى 
خطبة له بقوله: «ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه ليه على فرعون لعنه الله 
وعليهما مدارع الصوف وفي أيديهما العصي فشرطا له -إن أسلم -بقاء ملكه ودوام عرّه 
فقال : ألا تعجبون من هذين يشرطان لى دوام العرّ وبقاء الملك وهما بما ترون من حال 
الفقر والذل»!" الحديث!". ْ 

وما قوله تعالى: «وفي ذلكم بلاء من ربّكم 4, فإن كان إشارة إلى الإنجاء. فقد 
ظهر معناه, وإن كان إشارة إلى التذبيح, فهو توسّع وتَجوّزء فإنّه تعالى لا خلى بينهم 
وبين فرعون ولم يخبر فرعون عن ذلك الفعل. فكأنّه تعالى هو الذي أبلاهم بهذا 
البلاء. وأمًا الخطاب في قوله تعالى: «نجّيناكم » فإنما وجّه إلى الحاضرين وأريد بهم 
الغائبون ومثل ذلك كثير, كما يقال في التفاخر: إِنّا قتلناكم ؛ أي آباؤنا قتلوا آباءكم, 
فيكون المراد حصول القتل فيهم أو يكون بتقدير المضاف, ويرد على هذه الآية 
إشكال آخر سنورده في تنقيح الملحقات أخرّناه تبعاً الشريف المرتضى زف !. 


١.«د»:‏ - «مع أنّه كان يقتل». 

". نهج البلاغة : الخطبة 7 تسمّى «القاصعة». 

*. لم يذكر الشريف المرتضى هذا الوجه في أماليه. 

؛. هذا مجمل ما فصّله الشريف المرتضى في أماليه: ج 7. ص .٠١9-١١8‏ 


حفن تراث الشيعة القرآني ‏ ج ١‏ 


/ة ‏ قال جل ذكره : ظ 
ؤوّلا تَقُونَّ ِشَّيءٍ إِنّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَداً * 
إلا أَنْ يشاء الله 014. 
087 
بمشيّة الله تعالى وهو خلف محال على الحقّ. 
الجواب من عشرة أوجه: 
الأوّل: أن يكون متعلّقاً بفاعل ؛ أي لا تقوانّ إن أفعل إلا أن يشاء الله ؛ أي أفعل 
كلّ شيء إلا ما يريده الله تعالى فإ لا أفعله. وهذا معنى صحيح نقل عن الفرّاء '"" 
مع أنه ليس من العدلية. 
الثاني : أن يكون متعلّقاً بقول محذوف؛ أي لا تقولن لشيء إن فاعل ذلك إِلَا أن 
يقول معه إن يشاء الله. وحينئذ يكون تأديباً وتعلماً للعباد بأن لا يجزموا بأمر قطعاً؛ 
ولا شبهة في أَنّه مختصٌ بالطاعات دون المعاصي, إذ ما رؤي اعفن امن قن 
ابمحسين :قول القائل: أعيري المتم عدا ان شناء اله 
الثالث: ما ذكره الجبائي !' وهو أنّ مشيئة الفعل هنا يحاز أريد بها عدم رفع ما 
تتوققف عليه, مثلاً يقال: إن أدخل المسجد غداً إن شاء اللّه. ويراد به دفع الجزم 
بدخول المسجد لجواز ان يموت قبل الغد. او يعرض مرض يهنعه. فيقيّده بذلك؛ 
لبامق تختزه من الكذت» ويكوق متذكرا لكر الله غير امن عند اذ لا يأمن من مك 


.١‏ الكهف:51-177. 
؟. معاني القرآن: ج ؟. ص .١78‏ 


"ا. مجمع البيان: ج 7-6. ص .57٠0‏ 


الكوكب الدرّي كس 


لله إلا القوم الفاسقون. 

الرابع: أن يكون كناية عن اللطف ؛ أي إن لطف ويسّر وسبّل. 

الخامس: أن يكون المراد به يحرّد التبرّك والانقطاع إلى الله تعالى بلا شرط ولا 
استثناء؛ فإنٌّ مشيئة الله تعالى قد غلبت في الاستعبال لذلك77". 

السادس: أن يكون المراد: لا تقولنَ ف فاعل إلا أن يكون طاعة, فإنّ ما يشاؤه 
الله ليس إلا طاعة”". 1 

السابع : أن يكون الخطاب إلى النئّ يَإنكَةِ خاصّاً به غير متعدّ إلى غيره. وهو 391 
ابعل اناي النة اياوه ا ارم 

الثامن : كو متعلّقاً ب «لا تقولنَ 4؛ أي لا تقول ذلك إلا وقت مشيئة الله 
تعالى ؛ أي إذا أمرك بهذا القول. فقل . 

التاسع: أن يكون متعلّقاً ب «لا تقولنٌ 4. ويكون التقدير: إلا بأن يشاء الله ؛ أي 
إلا متلتّساً بمشيّة الله قائلاً ياه كا يقال: أبتدئ متلتساً باسم الله ؛ أي قائلاً إيَاه. 

العاشر: أن يكون مبالغة في النهي ؛ أي لا يقطع بشىء إلا أن يشاء الله ذلك ويحبّه 
ولكن لن يشاءه الله '" أبداً. فلا تقولرت ذلك أبداً. فيكون نظيراً لقوله: «وماكان لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله .)4١4‏ 


١.الوجوه‏ الخمسة المتقدّمة ذكرها الشريف بتفصيل أكثر ؛ انظر أمالي المرتضى: ج ”.ص .151-١1١١‏ 
". والوجه السادس والوجوه التي تتلوه لم يذكر شيء منها في الأمالي . 

". «د»: - «ذلك ويحبّه ولكن لن يشاءه الله». 
؛. الأعراف: 48. 


خض تراث الشيعة القراني جم 


6 - قال جلت عظمته : 
وتنا لا اهنا إن نينا اذ اخطانا دنا 
ولا تثبل علينا إضيرا كنا حملكة على 
الذيقهة قنلنا ذ تنا ولا مخفلا نا لا طاقة 
نا به 34 
اوسالت: كيف امررتنا بان شكل انلع لز كلعل اميا “عور له أن 
يؤاخذنا عليه مع أنّ النسيان أمر واقع منه تعالى ليس باختيار من الذ يرال اخزة 
على غير الختار ظلم وتكليف بما لا يطاق ؟ 
فالجواب من خمسة أوجه: 
الأوّل: أن يكون المراد بالنسيان الترك, كا قيل في قوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى 
أدم فنسي » 4" إن المراد فترك, وقيل في قوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبدٌ وتنسون 
أنفسكم 74"؛ أي تتركونها. وحينئذ فيكون المراد بالترك ما هو مع الاختيار فإنّ 
المتبادر من الأفعال الاختيارية المنسوبة 7 إلى ذوي العقول أن يكون مع الاختيار". 
الثاني : إِنّا لا نسلّم أن النسيان فعل من الله تعاللى, ولا يلزم من ذلك أن يكون فعلاً 
لغيه بل نلو أكى يردج :ف قسن نسب الفقلة ونم بكرا الا لاله نندت فم 


.7585 البقرة:‎ .١ 
.١ ١6 ؟.طه:‎ 


". البقرة: 4غ. 
غ. «د»: «الاختيار بالمنسوبة» بدل : «الاختيارية المنسوبة». 


. أورده المرتضى في أماليه: ج كص 7١‏ 


الكوكب الدرّي ا 


كان منشؤه اختيارياً للعبد. جاز أن يقال: إِنّ النسيان اختياري لهء فترك واجب أو 
فعل محم بنسيان ما يستحق به العقاب, ولكنّ الله تعالى لغاية عفوه ورححمته قد وعد 
هم بعدم المؤاخذة, فلا كان في نفسه مستحمّاً به العقاب كان جائزاً أن يسأل من الله 
تعالى العفو عنه وعدم المؤاخذة7". 

الثالث: أن يكون المراد بالنسيان: هو السهوء والفعل أو الترك الحاصل عن السسهو 
يكون بتعجيل من غير رويّة وتدبير. ولا شكٌ أنّ الروية فعل اختياري للعبدء فيجوز 
المؤاخذة على معصية وقعت عن سهوء فصمٌ سؤال عدم المؤاخذة. 

الرابع : أن بكوك تأديباً للعباد وتننبياً لحم على أنه ينبغى الانتقطاع إن اللّه بالكلية 
حت يستعفى عن المعاصي المجبورة!" فضلاً عن غيرها. ْ 

الخامس: أن يكون المراد ب«ما نسينا». ما يؤدي إلى نسياننا لك ولعبادتك 
وشريعتك . 


إن قلت: فا معنى الإخطاء في قوله: «أو أخطأنا 4؟ 

قلنا: فيه و 

الأوّل: أن يكون المراد به العصيان عن عمد في مقابلة «إن نسينا 4. إن الإخطاء 
بمعنى التجاوز عن الحدٌ. وهو لا يكون إلا مع الاختيار. وحينئذ يظهر وجه اخير 
للجواب عن السؤال الأوّلء فإِنّه يكون المراد: لا تؤاخذنا بما فعلنا من المعاصي سواء 
كان على سبيل النسيان أو العمد. وهذا معنى صحيح لا يحتاج إلى أن تكون المؤاخذة 
جائزة منه تعالى على كل من الشقّين وهو ظاهر. 


.١‏ هذا الوجه والوجوه الثلاثة التي تتلوه من إضافات المصئّف ولم تذكر في الأمالي. 
؟. فى «د» و«م»: «المخبورة». 


1 تراث الشيعة القراني ج م 


الثانى : أن يكون المراد به السهوء والمراد: ما علمنا ولكن فعلنا خطأ ؛ أي سهواً. 

الثالث: أن يكون المراد: أخطأنا في الاجتهاد وفي استخراجه, وهو وإن كان معفوّاً 
عنه إلا أنّه إن لم يعف عنه وعوقب به كان لذلك محال وسعة7" 

0 وا د رطالا روا ااا اا 

من الواجبات أو فعلنا من الحرمات. فإنّه يقال لفعل الحرام: خطيئة وإن كان 

0 معناة التجاوز عقن المة وهو بحاصل بالفمد ابضا: 

الخامس : أن يكون المراد به أن يفعل غير ما أريد فعله بلا اختيارء كأن يريد رمي 
ظبي فأصاب إنساناً. فالمعنى: بما وقع منّا من المعاصي خطأً بلا قصد منّا إليه. بل إلى 
0 

فإن قيل: ما معنى قوله: «ولا تحمل علينا إصراً 4 الآية ؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون المراد بالاصر: التكاليف المتعسّرة وب«ما لا طاقة لنا به»: 
التكاليف المتعذرة. وطلب عدم تحميل الأخير يكون نجرّد الانقطاع إليه. كما قيل في 
«ولا تؤاخذنا 4, وأن يكون المراد بالأوّل التكاليف, وبالثاني العقوبات. وأن يكون 
الثاني تفسيراً للأوّلء ويكون «ما لا طاقة لنابه 4 بمعنى العسر يحازً”". 


.١77 الوجوه الثلاثة المتقدّمة ذكرها السيّد المرتضى في أماليه: ج ؟. ص‎ .١ 
؟. هذا الوجه وسابقه من إضافات المصنّف ولم يردا في أمالي المرتضى.‎ 
السؤال والجواب لم يردا فى الأمالى.‎ ." 


الكوكب الدرّي 6" 


4 - قال عرّ من قائل : 
«الله يَسْتَهزِئُ بهم وَيَمْدُهُمْ نِي طُغْيانِهِم 
0 نْ 04 
إنا سالك غ'نفئ إستاد الاستبراء.والمد ق الطفيان إلى الغ ول سم أن 
الأوّل حال عليه تعالى قطعاً. والثاني محال على مذهبكم . 
فالجواب من سنّة أوجه: 
الأوّل: أن يكون المراد بالاستهزاء العيب والتخطئة والتجهيل؛ أي أنّ الله تعالى 
يجهّلهِم ويقبّحهم ويخطّئهم, وكثيراً ما يطلق الاستهزاء ويراد العيب والإزراء. كما قال 
تعالى: «وقد نرّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزء بها ,"١#‏ 
فإنّه لين المراد بالاستهوا | الازراء والاستخفاف بالكفر بهاء فعيّر تعالى هنا بلفظ 
الاستهزاء للتشاكل لما في قوله تعالى: «إنما نحن مستهزؤن "١4‏ كقوله: «وجزاء سيّئة 
يج كلها )1 
الثاني : أنَّ المراد أنه فَعَلَفعْلَ المستهزئ المخادع, وفعل الخداع أن يظهر خلاف ما 
يضمره.ء وهو تعالى يستدرجهم بأن يفضل عليهم نع ظاهرة وباطنة ليغتروا وتقوى 
حجة الله عليهم, ثمّ يهلكهم. وظاهر الإنعام أنه للإكرام. واللّه يريد بذلك تقوية 
الخد علي 


.١6 البقرة:‎ .١ 
١1٠ النساء:‎ ." 
.١14 البقرة:‎ .'"“ 
1٠ غ.الشورى:‎ 


5 ' تراث الشيعة القرآني جم 


الثالث: أنّ الاستهزاء أيضاً يكون بمعنى الفعل فعل الخادع. ولكن يكون طريق 
الاستهزاء أنّه جعل تعالى لهم أحكام المؤمنين من الطهارة وأخذ الغنيمة وحلَية 
النكاح والموارئة وحقن الدم وغير ذلك. فإنّ هذه الأحكام نما يغررهم وهدّهم في 
طغيانهم يعمهون. 

الرابع: أن يكون المراد أنّ الله تعالى يردّ استهزاءهم على أنفسهم ؛ أي لا يرون 
باستهزاءهم أحداً بل إنما يعود ضرر ذلك إلى أنفسهم . وذلك كما يقال: أراد فلان أن 
يخدعني فخدعته, وأن يمكر بي فكرت به. ىا يقال: فخدع نفسه وفكر بنفسه, 
والمراد واحد وهو أنّ الضرر لا يتعدّى إلى غيره. 

الخاسن: أن يكوق انراد الانكزاء يت جراء استيوانه فس جزاء 
الاستهزاء استهزاء مشاكلة . كبا سمّى جزاء السيّئة سيّئة . 

السادس: أنه روي عن ابن عباس "١‏ أنّه قال: سيفتح لهم باب في الجنّة فيقبلون 
إلبها فإذا دنوا منها غلقت وفتحت باب اخرى وهكذا, فيضحك منهم المؤمنون كا 
قال تعالى: «فاليوم الذين آمنوا من الكقّار يضحكون 4!", وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون المراة حنهاه © اولاؤو سل الموسين اما هديرا اويعنانة »وان يكوق تفي 
تعالى ولكن الاستهزاء يكون بعنى ما يشبهه من إظهار خلاف المضمر”". 


."١ ص 518؟؛ الدرٌ المنثور: ج.١. ص‎ .١9 تفسير القرطبي: ج‎ .١ 

". المطففين: غ7. 

“. الوجوه السنّة المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى مبسوطة في أماليه: ج .ص .١515-١414‏ 
وهناك وجه سابع ذكره المرتضى ولم يذكره المصّف هنا وهو: «أن يكون ما وقع منه تعالى ليس باستهزاء 
على الحقيقة ؛ لكنّه سمّاه بذلك ليزدوج اللفظ ويخف على اللسان...». انظر أمالي المرتضى: ج ؟. ص 
8 . 


الكوكب الدرّي نف 


وأمّا قوله تعالى: «ويمدّهم في طغيانهم يعمهون » فيحتمل ثلائة وجوه: 

الأوّل: أن يكون المسند إليه للمدّ حقيقة هو الشيطان, ولا خلاه الله ولم يجبره على 
الامتناع , فكأ نّه تعالى هو الذي مدّهم في الطغيان7". 

الثانى : أَنّه تعالى لما أملى طم في العمر وأمهلهم, فلم يعاجلهم بالعذاب» بل نعمهم 
وكرّمهم فى الدنيا وبذلك اغترّواء فكأ نّه تعالى هو الذي مدّهم فى الطغيان. 

الثالث: أنه تعالى لا منعهم الألطاف التي بها يحصل الانقياد. كانشراح الصدر 
وتنوّر القلب لما نّم بأنفسهم سدّوا طرق اللطف على أنفسهم ؛ لاقتفائهم أثر العناد 
والتعتّت, فكان ذلك المنع سبب اغترارهم وبقائهم في الطغيان, فكأ نّه تعالى مدّهم في 
الطغيان (0". 


"١ 1 0 4 5 
<١ وت‎ 0 


- قال جل من قائل : 
وَقُلْنا اهبطُوا بَعْضٌكم لِبَعْض عَدُودٌ 414. 
نبائل نيال عو الاشيفبة اللطاويي المد د عر قن عي أده 
وحوّاء ليه وضمير الجمع لا يليق بالاثنين وإذا كانا هما الخفاطبين فأيّ عداوة 
بينه] ؟ 


والجواب من أربعة أوجه: 


صل د 


. هذا الوجة من إضافات المصّف ولم يذكره السيّد المرتضى في أماليه. 
؟. «د»: - «فكا نّه تعالى مدّهم في الطغيان». ْ 
*. هذا الوجه وسابقه ذكرهما المرتضى في أماليه: ج ؟. ص .١6١‏ 
غ. البقرة: 301. 
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الأوّل: أن يكون الخطاب لما ولذرّيّتهاء فإنّ الأبوين يدلان على الذرّيّة ويكون 
إسناد ال هبوط إلى ذرّيّتهها على سبيل التغليب, وإن كان لجرّد الإهانة. فهو صحيح بلا 

الثاني : أن يكون الخطاب لآدم وحواء اه ولابليس, وقد جرى ذكره في قوله 
تعالى: «نأزلهما الشيطان 4. 

الثالث: وهو في غاية البعد أن يكون الخطاب إليهما وإلى الحيّة التي أدخلت إبليس 
في جوفها على ما ورد في بعض الأحاديث, ويكون الخطاب لا بالقول. بل بمعحض 
العناية )١(‏ والأمر التكوينى. 

الرابع : أن يكون أقلّ الجمع اثنين على ما قيل, فكذا خوطبا بخطاب الجمع!". 

وآمّا قوله: «بعضكم 4 فإمًا بتقدير مضاف؛ أي بعض أولادكم لبعض عدوًء أو 
كن عن الولد بالبعض. فإِنّهِ يقال للولد إِنّه بعض من والده9". 


0 / 1 / "١ 
مدلاب 2 2 6 لمان‎ 
ل ل بذي ل ل‎ 


١‏ . «د» : «الغاية». 
'. الوجوه الأربعة المتقدّمة وردت في أمالي المرتضى: ج ؟. ص .١151-١601‏ 
*. أمالي المرتضى: ج ”. ص .١61‏ 


الكوكب الدرّي ٠‏ 4" 


١‏ - قال جل وعلا 


«انظز كيف ضَرَ ربوا لَكَ الأَمْثالَ مَصَنُوا ذا 
يَسْتَطِيعُونَ سَيْاً 14". 

إن قيل: إنّ ظاهره يدل على أَنْهم لا يقدرون على الإيمان ولا بمستدون سبيل 
الرشاد. ولا شبهة في أئَّهم مكلّفون به. فيلزم أ ن يكلّفوا بما م يطيقوه. وهذا هو الذي 
دهن البهالأشاغرة يعنت ذهبوا ال أن لأ قدرة لاحقبل الففل بل معد 

قلنا: فيه أربعة أوجه: 

الأوّل: أنّ ما ذكر إِمما يت إذا كان متعلّق عدم الاستطاعة معلوماً وليسء فإنّهِ م 
يذكر لها ما يصلح لذلك إلا قوله: «سبيلاً 4. والسبيل يحتمل أن يكون المراد به 
السبيل إلى تصحيح الأمئال وتصديق أنفسهم في نسبة الكذب وما نسبوه إلى النبيّ 
بإفق. ولا شك أنه لا سبيل إلى ذلك بوجه., فإنّه أمر مستحيل عقلاً وسمعاً. 

وأمّا القرينة على ذلك فقوله: #كيف ضربوا لك الأمثال 4 فإنّه قد وقع مع 
«ضلّوا» متعلّقاً به وفي خبره. ويحتمل أن يكون بدلاً عن «ضلّوا» بإعادة الفاء. 

الثانى: أن «يستطيعون 4 فعل مستقبل يفيد أنْهم لا يستطيعونه بعد ذلك. فلا 
يدن 18 جف الامسسطاعه قن السنء بزع كوه المراده ا لتب لزنا تعسناوة مك 
الضلال والكفر يعبؤ عليهم ويتثقّلهم حمل الإيهان والاهتداء نمحوه, فكأنّم لا 

الثالث: أن يكون المراد أنّم لا يستطيعون كونهم فيا هم فيه من الضلال والطغيان 


.448 الاسراء:‎ .١ 


7" تراث الشيعة القراني ج " 


أن يتحدّوا رشداً. فإنَ الرشد إنا هو بترك ما هم فيه والانقلاع عنه: ويوّيّده أن 
الظاهر أنه تفريع على «ضلّوا». فيكون المعنى أَنّهمٍ بعد الضلال لا يستطيعون سبيلاً 
إلى الرشد'" 

الرابع : أن تكون الاستطاعة بعنى قبول الطاعة؛ أي لا يقبلون طاعة سبيل من 
سبل الح بل ينحرفون عنها'"". 


67" -_ قال جل وعلا : : 
لحَتّى إذا جاء أَمْرُنا وَفارَ التتورٌ 4". 


قيل : ف التنور سئّة أوجه : 

الأوّل: أنه وجه الأرضء ويقول له العرب: التنّورء وهو مرويّ عن ابن عبّاس 
وبه قال عكرمة !4. 

الثاني : أنه أعالي الأرض وأشرافها. وبه قال قتادة على ما روي عنه! 

الثالث: أنّه النور والمراد: لا ظهر النور وبرزت أمارات النهازء وهو مرويّ عن 
أمير المؤمئين 0341". 


5-0 


. هذا الوجه وسابقيه أوردها المرتضى تفصيلاً في الأمالي: ج ؟. ص 1786-177. 
. هذا الوجه من إضافات المصنّف ولم يرد في أمالي المرتضى 


532 


.1١ هود:‎ .'" 

؟. تفسير التبيان: ج 4. ص 181 ؛ مجمع البيان: 6ش-15. ص 7378 ؛ زاد المسير: ج 4؛. ص 86. 
. مجمع البيان: ج 6 -1. ص 1/8؟؛ زاد المسير: ج ؟ء ص 871. 

1. تفسير التبيان: ح 6.ص 681 تفسير العياسي :ج ”.ص 87 ١؛‏ زاد المسير: ج ؛. ص 86. 


الكوكب الدرّى اا" 


ع 


الرابع : أنه تور الخبز الحقيق, وأنّه كان تنوراً لآدم الك في دار نوح ليذ أو في 
ناحية الكوفة أو الهند. وهو مرويّ عن ابن عبّاس والحسن ومجاهد!" 

الخامس: أنه قثيل لشدّة غضب اله ؛ أي اشتدٌ وثار كما يشتدٌ توقّد النار في 
الو 

السادس: أنه الباب الذي يجتمع فيه ماء السفينة, وهو مرويّ عن الحسن 4(9). 


4 4 ء 50 500 
ل ل لزي بن 9 


15" - قال عر وجل : 
1-7 2 2 2 


مَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضْبَ عَلَيْه وَجَهَ نهم 
2 د وَالْخَنازِير ويل الطامُر تََ أُولمِكَ 

د كان زامن 2 َنْ سَوْاءِ السّبيل 014. 
إن قيل: إن يدل على أنه هو الذي حملهم على عبادة الطاغوت. فإنّه قال: إنه 
الذي جعل عبد الطاغوت, وهذا خلاف ما تذهبون إليه. بل هو في هذا المقام خلاف 
ما يقتضيه النظم, فإنّ المقام مقام الذمّ ولا يستراب في أنّه لا يصمّ ذم أحد على 


.85 تفسير التبيان: ج ه. ص 185؛ جامع البيان للطبري: ج ٠ص 07 ؛ زاد المسير: ج 4. ص‎ .١ 
.؟١78 مجمع البيان: ج ه-5. ص‎ ." 

"'. تفسير القرطبي: ج 9. ص 1". 

؛. هذا الأوجه السنّة هي اختصار لما ذكره المرتضى في معاني التنور في أماليه: ج .ص .١7١-1١7١‏ 
6. المائدة: .5١‏ 


"١‏ تراث الشيعة القرآني جم 


فعل ١١‏ غيره وكونه محبوراً على أمر, سيا إذا كان الذامٌ له هو الجابرء ألا ترى إلى قبح 
قولنا: بئس الرجل زيد جبرته على شرب الخمر فشرب ؟ 

قلنا: إِنّه تعالى لم يقل إِنّه جعلهم عابدين ليلزم ما ذكرء بل إنما قال إل جاعل 
عابد الطاغوت ؛ أي خالق من اختار عبادة الطاغوت على عبادة الله ولا يلزم أن 
يكون خالق الموصوف بأمر خالقاً لذلك الأمر أيضاً. 

ولا يمكن أن يقال: إِنّه ا #فان عمل القووة'والمستازير 


منهم باختياره تعالى ذاتاً وصفة, فكذا ينبغى أن يكون جعل عبدة الطاغوت. 
نا تقول ١‏ اخخلاف الم لديل صحيع عقل لا بشويه شبية ليس يقي" إِعا 
القبيح مخالفة العقل . 


:.وجداخرة أن عند همل والفل عيطت عل التعل» قلق عط عل القركة 
والخننازير لاحتيج إلى تأويل؛ فالواجب أن يكون معطوفاً على «لعن» ؛ أي من لعنه 
لله وعبد الطاغوت. وأمّا قراءة «عبد» بضم العين والباء. أو بفتح الأوّل وضمّ الثاني , 
وقراءة «عباد» مع كسر تاء الطاغوت في جميع ذلك. فشادّة لا يأبه بهاء وأمّا قراءة 
«عبد الطاغوت» بفتح العين والباء مع كسر التاء في الطاغوت !') فضعيفة, فإِنّها مبنيّة 
على أن يكون «عبد» < جمعاً وهو ليس من صيغته, لكن جوّز الفارسي أبو علي الحمسن 
وفيت الا ان : يكون أسما مفرداً مراداً به الكثرة والمبالغة كيقظ وندس وقوله 
تعالى : «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحضوها #(4). 


١‏ «د»: - «فعل». 

؟. «د»: - «بفتح العين والباء مع كسر التاء في الطاغوت». 
. أمالي المرتضى: ج ؟. ص .187-١1487‏ 

1. إبراهيم : 1". 


الكوكب الدرّي يدف 


وجه آخر: أن يكون المراد من جعلهم عابدين الطاغوت, جعلهم موصوفين بعبادة 
الطاغوت منسوبين إليه والشهادة عليهم بذلك. وعلى هذا فيكون «منهم» قائًاً مقام 
المفعول الأوّل ؛ أي جعل بعضهم عابد الطاغوت!" 


4 - قال تعالى جده: 
الذي جَعَلَ لَكُمُ الأر ضّ فِراشاً وَالسّمِاء 
ِنْاءَ وَأنرّلَ مِنَ السَّماء واء فرج به مسن 
القَمَراتِ 0 قلا تَجِعَلُوا لله أنناداً 
أن ج: مُونَ #'"ا 
فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم هنا مع أنه خاطبهم كثيراً ماء كا يخاطب الجهلة 
وقال لهم: «أفغير الله تأمروتي أعبدٌ أيّها الجاهلون 4 ؟ 
واجيب بستة أوجه: 
الأوّل: أنّ المراد بالعلم, العلم بأنّ الأصنام التي يتّخذونها آطة لم تخلق شيئاً من 
ذلك, وهو لا يناني الجهل بأْ نّم ليسوا بآاهة. 
الثاني : أ ن يكون منرّلاً منزلة اللازم؛ أي من أهل العلم والقييز المسد من 


١‏ . هذه الوجوه المتقدّمة ذكرها الشريف المرتضى بتفصيل أكثر في أماليه: ج 1 ص ٠م‏ -84ا. 
؟. البقرة: 7؟. 


3ق تراث الشيعة القرآني -ج " 


الصبيان ولا الجانين. 

الثالث : ما قيل من أنّ امخاطبين بالعلم أهل الكتابين وبالجهل غيرهم, فإَّهم كانوا 
عالمين بما في كتابيهم ولكن حرّفوا ولم يعلموا بها" 

الرابع : أئّهْم كانوا عالمين, ولكن نرّلوا منزلة الجهّال لما أنَّم لم يجروا على مقتضى 
علمهم. كى! قيل في قوله تعالى: «ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 05!4", 

الخامس : أنَّهم كانوا جهّالاً نرّلوا منزلة العلماء لما معهم من الأمارات والدلائل إن 
تأمّلوها ارتدعوا عن كفرهم وعتوّهم على طريقة لا ريب فيه على وجه. 

السادس: أنه يجوز أن يكون المراد «وأنتم تعلمون 4 أنْكم قد جعلتم لله أنداداً, 
فإنّه أعظم ذنباً من الشرك الخنى الذي لا يعلم فاعله أَنّه شرك, كالتعبّد بكلّ ما قالته 
الكهنة والاعتقاد بِأَمُْم عالمون بالغيب. 


6 قال تبارك وتعالى : 
«قالوا 8 مَوِيَمُ لَقَدَ < 6 شه قَريا يا 
ان هَاد وى نا كان بوك امْرَا دون 
كانت أَمّكِ بَغيَاً # فَأَشْارَتْ إِلَيْه قَالُوا كَيِفَ 
.١‏ الوجوه الثلاثة المتقدّمة هي اختصار لما أورده السيّد المرتضى في أماليه: ج ؟. ص .١185-1817‏ 


". البقرة: ؟١٠.‏ 
“". هذا الوجه والوجهان التاليان له من إضافات المصنّف ولم يذكرها السيّد المرتضى فى أماليه. 


الكوكب الدرّى ا" 


اعلم أنّ في هارون هذا أقوالاً: 

فقيل : كان أخاها لأبيها دون أمّها. 

وقيل: بل لأبوبها. 

ل ا ا يو 
أربعون ألفاً من بنى سرائيل يسمّون هارونء» فشئّهوها به في الصلاح المعهود منها. 

وقيل 0 شئّهوها به في الفسق . 

وقيل: هوا" هارون أخو موسى للك والمراد بكونها أخته كونها من نسله, كا 
بقال: يا أخا تيم ؛ أي أخا أبناء قيم. فهاهنا أيضاً يكون المعنى: يا أخت أولاد 
هارون. 

فإن قيل: «كان» تفيد الماضي فيكون المعنى: من كان قبل ذلك صَبيّ #ولاشك ف 
أنه ما من الناس إلا وقد كان في المهد صبيّاً. وهو لا يمنع من تكليمهم . 

لف ان لكات وا رز كم ل ةيم كان ميا مع تله والقدرينة يحول 
الماضي إلى المستقبل, أو كان للاستمرار كقوله تعالى: «كنتم خيرأمّة 4!'! على 


لطا 


ريم :75217 

" . ««رد»: - ررهو». 

". آل عمران: ٠١١‏ 

0 هذه المعاني والسؤال والجواب أوردها السيّد المرتضى مبسوطة في الأمالي: ج اص 198-195. 


0" تراث الشيعة القرآني دج م 


5 قال عزرّت أسفاة»: 
مِنْ وَراءِ ججاب أن يُرِسِلَ رَسُولاً فِيُوحِيَ 
بِإِذْنِهِ ما يَشَاء إِنَهُ عَلِنٌ حَكِيم 14". 
اعلم أثنم استدلوا به عل جواز روية اله تعاللى. فإنّه تعاللى حصر تكلي الله تعالى 
في ثلاثة أقسام, فكلّ منها قسيم للآخرء والقسيم يجب أن يكون مناقضاً للقسيم, 
فأحد الأقسام أَنّه من وراء حجاب. فيكون القسم الآخر وهو الوحي بلا حجاب, 
بل برؤية الله تعالى كما قيل في رسول الله يَوِفْكَةٍ ليلة المعراج. وهذا هو المطلوب. 
ونحن نقول: إِنّه نما يت إذا كان المراد بالحجاب, الحجاب عن الله تعالى ولا يفهم 
ذلك من سياق الكلام ولا هو معلوم في نفسه. فلعلّه يكون الحجاب عا يخلق الله 
تعالى فيه الكلام. 
وقد ذكر أبو علي بن عبد الوهاب الجبائي أَنّهِ يجوز أن يكون المراد من وراء 
بحسا الاق كاذ يدوي كين التاق الا نهولا مسق للك لني ااي 
وحوز أن يكون المراد به أَنّه خني الدلالة ليس كدلالة النصّ الصريم, ويكون 
المراد به الأمارات والدلائل الدالّة على وجود الصانع وغيره. فسمّى نصب هذه 
الدلائل تكليماً يحازاً. 
هذاء والمراد من الوحي ما يخطر الخنواطر ويقذف في الروع؛ وبإرسال الرسول7": 


؟. مجمع البيان: ج 4-١٠.ءاص‏ 11. 
'. «د» : «الرسل» بدل: «الرسول». 


الكوكب الدرّي ف 


إرسال ملك كجبرئيل لتبليغ كلامه تعالى إلى البشر"". 


17" - قال جلت عظمته : 
ِوَلَمًا جا مُوسئ لميقاتنا وَكَلّمَهُ رَبُهُ فال 
رب ا نظ إِلبِْكَ قال لَنْ تزاني وَلْكِنِ 
انْظَْ إِلَى الجبّل فإنٍ اسْتَقرٌ مَكَانَهُ فَسَوافَ 
تراني فََمًا تََلَى رَهُ جل جَعَلَهُ دكا وَخَِ َ 
مُوسئ صَعِقاً فلا أفاق قال سُبْحَانَكَ تَبْتْ 
إِلَيْكَ 00 المُؤّمِنِينَ 74". 
اعلم أنَّهم استدلوا هذه الآية على جواز رؤية الله تعالى", ونحن بعون الله تعالى 
قد بسطنا القول الشافي في تعاليقنا على شرح العقائد النسفية, ونا أذكر هاهنا ما قاله 
الشريف المرتضى ذَكه وقد ذكر # في استدلاهم أنّه بوجهين: 
الأوّل: أن موسبى .اذ سأله. ولو كان حالاً لما سأله ؛ لأنّه أعرف بالله وصفاته, 
فكما م يسأل منه تعالى أن يأكل معه أو يشرب أو ينام, فكذا يجب أن لا يسأل عن 


أن يرأه. 


.7١7 1١0 هذا البيان مختصر لما أورده المرتضى في الأمالي: ج ؟. ص‎ .١ 
.١17 الأعراف:‎ ." 
«د»: - «تعالى».‎ .'"“ 


4" ترات الشيعة القرأني جم 


والثاتون: أنه تفال على الرقة عل استقزان الجبل زول غلك أن امتقرار:الحنبل 1 
أمر ممكن, فكذا المعلّق عليه ممكن'" أيضاً. وذكر يلك في الجواب ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن لا نسلّم أنه ناف سأل الرؤية لنفسه. بل إنما سأطا لا اقترح عليه قومه 
أن يروه. كا سمعوا كلامه. ورد عليهم ولم ينتهوا كما انتهوا عن عبادة إله غير الله 
بمجوّده, فأراد'' 3996 أن يرهم الله تعالى ما يقطعون به على عدم الرؤية واستحالتها. 

وما يبصّر على ذلك قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ققالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم 14 وقوله تعالى: «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة 4!", 
وقوله تعالى: «فلمًا أخذتهم الرجفة قال... أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا 4(. 

لا يقال: فكان ينبغي أن يقول: ربّ أرهم ينظروا إليك . ويقول تعالى : لن تروني. 

قلنا: إما أضافه إلى نفسه حسما لعرق شبهتهم» فإنّه لو كان يقول: أرهم ينظروا 
إليك؛ كان لهم سعة أن يقولوا: نك لا طلبت الرؤية لنا منعت وزجرت,. ولو طلبتها 
لنفسك لما زجرت ولرأيته!". 

الثاني : أَنّه يجوز أن تكون الرؤية بمعنى العلم ؛ أي علّمني نفسك أعلمك علماً 
ضرورياً حىٌّ تنكشف لي انكشافاً تامّاً. فردٌ الله تعالى أنه لا يجوز ذلك في الدار 


.١‏ فى نسخة «د»: - «الجبل». 
"؟.«د»: - «فكذأ المعلّق عليه ممكن». 


"'. «د» : «فإن أراد». 

غ. النساء: .١67‏ 

6. البقرة: 0 0. 

.١68 الأعراف:‎ . 

. هذا الوجه هو اختصار للجواب الأوَّل الذي ذكره السيّد المرتضى في أماليه: ج ؟. ص .1١8-1١6‏ 


بتي 


الكوكب الدرّي ١م"‏ 


الدنيا . 

وبرد عليه : مع أن «لن تراني © يفيد عموم النني؛ أَنَّ موسى لكة إن كان جاهلاً 

بآنّ المعرفة الضرورية لا تحصل في الدنياء فقد كان جاهلاً”'' بقاعدة من قواعد 
التكليف وأصل من أصول الديانات حاشاه عن ذلك. وإن كان عالماً فلم سأل ؟ وإن 
قل شال لقومه لا لنفسه عاد إلى الجواب الأوّلا". 

الثالث: ما قيل من أنّ الشكٌ في جواز رؤيته تعالى على وجه لا يلزم الجسمية لا 
يستلزم جهلاً ببعض صفات الله تعالى!". 


وأمًا [سبب] توبته َيٍِء فامًا الإقدام على السؤال لقومه بلا إذن: وإمًا لأنّه سأل 
معرفة ضرورية تنافي دار التكليف, أو هو توبة عن ذنب آخر يذكره في هذا الوقت, 
فإن تذكّر الذنب في الشدائد يزيلها على ما تقل عن أصحاب الكهف ود 
المراد يحرّد الانقطاع والرجوع إلى الله فإنّ التوبة في الأصل ؟ فى اليكو 7 

وأمّا قوله تعالى: «فلمًا تجلّى للجبل » فعناه: تجلى لأهل الجبل؛ أي 127 
حيث بيّن لهم هذه الآية العظيمة, أو اللام بمعنى الباء ؛ أي تحلى بالجبل ؛ أي بوساطته ؛ 
ع أظهر فيه آاياته!0. 

وأمًا التعليق. فلا يستلزم كون المعلّق عليه ممكناً أن يكون المعلّق أيضاً ممكناً. 
فإنّه يجوز التشبيه في الانتفاء ؛ أي كا أنّ الله تعالى علم عدم استقرار الجبل علم عدم 


١.«م»:‏ - «بأنّ المعرفة الضرورية لا تحصل في الدنيا. فقد كان جاهلاً». 

؟. هذا الوجه هو مختصر للجواب الثاني الذي أورده الشريف في أماليه: ج ؟. ص .1١1-718‏ 
ل ل ا لاا 
؛. الأمالي للمرتضى: ج ؟. ص ٠١ 37١5‏ 

0. ذكره المرتضى تفصيلاً في الأمالي: ج ؟. ص .17١‏ 


ا" تراث الشيعة القراني -ج " 


الرؤية» أو نقول: إِنّ المراد بالاستقرارء الاستقرار في حال الدكٌ, ولا شك أنه محال, 
فكذا المعلّق عليه(". 


8 0 ان 


وذ تم تسا فادارتُم يها واه مُخْرحج 
ما كنم تكتمونَ * فَعَلْنا اضرِبُوهٌ ببَغضها 
كَذْلِكَ يُحْيى الله المَؤتى وَيُرِيكُمْ آياته 
ملك مق 4" 
لقائل أن يقول: كان الأولى أن يقدّم هذه الآية على قصّة البقرة. فإنّ القتل كان 
قبل الأمر بذبح البقرة وكان سبباً له. 
الحواب من اربعة أاوجه: 
الأوّل: أنه أخْر ليعلقه بما هو متأخّر وهو قوله: «فاضربوه ببعضها 4 و «كذلك 
يحيي الله الموتى 4. 
وأمًا التشبّث بالسببية فغير مفيد, فإنّه كا تقدّم العلّة على المعلول والبرهان على 
المدّعى» كذلك يعكس أيضاً. مثلاً يقال: العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث,. فالعالم 
حادث, وكذلك يقال: العالم حادث لأنّه متغيّر. وكلّ متغيّر حادث”" كلتا العبارتين 


١‏ أورده المرتضى في أماليه: ج ”". ص 7١١‏ وذكره المصنّف هنا مع اختصار. 
؟. البقرة: 1/7 77. 
"'. «د»: - «وكذلك يقال: العالم حادث لأنْه متغيّر, وكلّ متغيّر حادث». 


الكوكب الدرّي ١م"‏ 


متساويتان لا رجحان لأحدهما على الأخرى, فكأنّه قال الله تعالى: وما كادوا 
يفعلون ؛ لأئَّهم قتلوا نفساً أو أمرناهم بالذبح ؛ لأئّم قتلوا نفساً إلى آخره!". 

الثاني : أَنّه تعالى أراد تقريع بني إسرائيل بأفعاهم الذميمة, وأنّ كلا من ترك 
المبادرة إلى الامتئال لأمر الذبح ومن قتل النفس ذنب برأسه مستقلٌ, فلو قدّمت هذه 
الآية على قصّة البقرة ورتّبت عليه كا عليه في الواقع, لتبودر أنّ الجموع أمر واحد 
قرّعوا عليه فينت المقصود وهذا هو الذي ذكره الزخشري7", فليتأمّل. 

الثالث: أنه أراد تعالى أن يترقى في التقريع من الأدنى إلى الأعلى. ولا شك أن 
قتل النفس أعظم من تأخير الامتثال. 

الرابع : أنّه يناسب ما قاله بعد ذلك من قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك 4. فلذا أخره ليتناسبا. 


اعلم أنّ المفسّرين أجمعوا أكثرهم على أنّ القاتل كان واحداً. وحينئذ. فالخطاب 
إلهم كما يقال: قتل بنو ميم فلاناً؛ أي قتل واحد منهم ولكن لا وقع القتل بينهم, 
فكأ نّم قتلواء أو لأنّ الباقين كانوا راضين بذلك القتل, فكأ نّم قتلوا. 

وقيل: بل الخطاب إلى اثنين هما القاتلان قتلا ابن عمهم|ء وأقلّ الجمع اثنان وهو 
خلاف ما أجمع عليه الأكثر وخلاف الظاهر أيضاً, فإنّ الظاهر أن يكون خطاباً 
للهود الحاضرين . 

وأمّا قوله: «ادّارءتم فيها 4 فبمعنى فتدافعتم في تلك النفس المقتولة ؛ أي في قتلها ؛ 


.١‏ هذا الوجه هو الوجه الأوّل الذي ذكره الشريف المرتضى: ج ؟. ص 7١7‏ وذكر الشريف وجهاً آخر لم 
يورده المصنّف هنا. 

". تفسير الكشّاف: ج .١‏ ص .١81‏ 

*. هذا الوجه وسابقيه من إضافات المصنّف ولم ترد في أمالي المرتضى. 


كنا 


تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


أي دفع بعضكم قتلها إلى بعض وقال: هو الذي قتلها!". 


وقيل : إ' نْ الضمير في «فيها» راجع 


8 قال عر شأنه : 


إلى القتلة المفهومة من «قتلتم»!". 


هر الذي خُلدكُمْ من نس ادق وجَعَل 

مها رَوْجَّها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَنَا تَقَشَّاها 
ا ةو ث به قَلما أَنْقَلَتْ 
دَعَوا الل رَتَهُما ل 
مِنَ الشاكرينَ #* قَلّما آتاهُما صالحاً جَعَلا 
لَهُ شُرّكاءَ فيما آتاهما مَتَعَالَى الهُ عَم 
يُشرِكُونَ 4. 


لقائل أن يقول: إِنّ الظاهر أنّ المراد بالنفس هو آدم 346, فإنّه الذي خلق الناس 
مه وخلق زوجه أيضاً منه. وبزوجها حواء نيهة. ويلزم منه شركهما وهو محال على 


أدم بظِة بعيد عن حوّاء /86. 


١.<«د»:‏ - «أي دفع بعضكم قتلها إلى بعض وقال: هو الذي قتلها». 


". أمالي المرتضى: ج ؟. ص 17174 -510. 


.190-١183 الأعراف:‎ ." 


الكوكب الدرّي م 


0 : أنّ الضمير راجع إلى أولادهما والتئنية باعتبار الجنس. فإئَّهُم جنسان ذكر 
نفى, والصالح بعنى المستوي الخلقة لا الصالح في العمل, أو إن كان الصلاح في 

08 فقد يجوز أ أن يتحوّل من الصلاح إلى الشرك, والشاهد على أنّ المراد هو 
الأولاد قوله تعالى أخيراً: «فتعالى الله عمّا يشركون »#. 

الثانى : أن يكون بتقدير مضاف ؛ أي جعل أولادهما له شركاء!". 

الثالث : وذكره أبو مسلم محمّد بن بحر الإصفهاني!' أنّ الخطاب أوّلاً في قوله : 
«خلقكم 4 عام للناس كلّهم, ثم خصّ الكلام بالمشرك, فقال: فل تغشّى المشرك 
زوجته إلى اخره. ولا يخ ما فيه من البعد. 

الرابع: أن يكون الخنطاب إلى قريش, والنفس الواحدة قصي, وخلق زوجه منه ؛ 
أي عرسه مثله ومن جنسه. فإئّهها سمّيا أولادهم بعبد مناف وعبد قصي وعبد الدار 
وملسم 

الخامس : أنّ الضمير في «له» في «جعلا له 4 راجع إلى الولد لا إلى الله تعالى ؛ أي 
جعلا للولد شركاء في الطلب ؛ أي طلبا من الله تعالى أن يؤتيها وُلداً آخرين صلحاء. 
وعلى هذا فلا يستحيل على ادم وحوّاء لِيّ. 

السادس: أنه تغليظ في الذنبء فإنّ تسمية الولد بعبد زيد مثلاً ليس بشرك 
ضرورة إذا كان المسمّي يعتقد التوحيد ولا يقصد به الشركء بل يمكن أن يقال لسن 
بذنب أصلاً. ولكنّه جرى محراه في معاتبة الأنبياء بأقلّ خطيئة تصدر عنهم, فيجوز 
أن يكون صحيحاً ما يقال: إِنَّ إبليس تصوّر بصورة إنسان في أوّل ما حملت حوّاء 


.؟7١ هذا الوجهان ذكرهما المرتضى في أماليه: ج ؟. ص‎ .١ 
داج ا ؤءدص 85ل.‎ * ١ أمالي المرتضى: ج‎ ." 
الوجه الرابع وما يليه من الوجوه من إضافات المصئّف ولم يذكرها المرتضى في الأمالي.‎ .* 


24 تراث الشيعة القراني دج م 


ليه. فقال لها : ما يدرى أي شي حملت؛ أكلب أم بهيمة ؟ وما يدرى من أين يخرج ؟ 
فخافت وهمّت لذلك, وحكت عند آدم 99 فهمّ لأجله, تملا قرب الوضع جاء أيضاً 
بصورة الإنسان وقال: إنّ لي منزلة من الله تعالى. فدعوته تعالى أن يجعل ما في بطنك 
سانا انلك هاف وعنعه مدكناء بعد المارت قدت ذلك و ادعن لمارف 
والحارث كان اسم إبليس عند الملائكة. ويكون جعل الشريك كناية'؟ عن هذه 
التسمية ولا ضير فيه. 

السابع : أن تكوان «اللام» في «له» للاختصاص أو شبه القليك, و«ما» في «فيما 
آتاهم 4 مصدراً؛ أي جعلا له ؛ أي عبداً وتملوكاً له لا لغيره أولادهما الشركاء في أنّ 
لله آتاهم إِيّاهم . فيكون مدحاً. 


٠‏ قال عدّ وعلا: 


«قال أتَفث 0 نْ ما تَنحتون والله لَه حَلقَك 
وما 0ض 9 0 
إن قيل: الظاهر يستلزم أن كون افعال السياد فلوقة لله تعالل. فإنٌ «ما 
تعملون »عام ؛ أي كلّ عمل تعملون. 
قلنا: إنّ المراد ب «ما تعملون 4. ما تعملون فيه الأعمال من التصاوير والتخاطيط 


١.«د»:‏ - «كناية». وآثار الوضع على القصّة لائحة. 
؟. الصاقات: 95-96. 


الكوكب الدرّي 6" 


والنحتء. فتكون ١‏ «ما» عبارة عن الأصنام المعبودة. يقال: عمل الخناتم وعمل 
السرير ؛ أي عمل فيه, وهذا الاستعمال هو الشائع في المتعارف . 

ويؤيّده هنا ظاهر الآبة, وأا أخرجت مخرج الذمّ والتبجين, فلابدٌ وأن يكون 
لهذه الفقرة أيضاً مدخل في الذمٌ. ولا مدخل ها إلا بأن يكون المعنى: أنّ الله تعاللى هو 
خالق الأصنام التي تعملون فيهاء فكيف تشركونه تعالى بها ؟ 

ومن المؤيّدات قوله تعالى": «أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون 4(". 

وأيضأ الظاهر من «تعملون» هو الحال أو الاستقبال و«خلق» ماضي, فلو كان 
المراد ب«ما تعملون» هو العمل كان المعنى: خلقكم ماضياً وخلق أعالكم التى 
يعنلويا العا ناميا ْ 

ولا يخ ما فيه. فينبغي أن يكون المراد هو الأصنام؛ أي أنه خلقكم وخلق 
الأصنام التي تصوّرونها من الحجر والحنشب أو غيرهما!". 

وجه آخر: أن تكون «الواو» بمعنى «مع»؛ أي خلقكم مقرونين بأعالكم, ولا يلزم 
من خلقهم مقرونين”* بالأعمال خلق أعماهم . 

وجه آخر: أن يكون الخلق بٌعنى التقدير, كما يقال: خلق الأديم ثم فراه'. 

وجه آخر: أنّ التقدير: ما تعملون به ؛ أي الأسباب والوسائل التي تعملون أعمالكم 


١.«دء‏ م»: «فيكون» والتصحيح منا. 

؟. «د»: - «تعالى». 

.١193١ الأعراف:‎ .* 

؛. هذا الوجه أورده السيّد المرتضى مبسوطأ في أماليه: ج ؟. ص 75 - 11١‏ ولم يذكر وجهاً سواه؛ أما 
الوجوه الأخرى فهي من إضافات المصّف. 

ه. «د»: - «بأعمالكم ولا يلزم من خلقهم مقرونين». 

1. تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 56-5714. 


2 : تراث الشيعة القرآني -ج " 


وجه آخر: أن تكون الواو للتعليل؛ أي أنّ الله تعالى خلقكم لعملكم؛ أي لأن 
تعملوا ماللا وتشتدوف فكو «مأ» فيه مصدرية. 


١/ا-قال‏ تعالى جده : 


لك ١‏ كان الله ير 
ريك 014 
إن قيل: كيف أراد الله تعالى إغوائهم وهو محال على مذهبكم ؟ 
فالجواب من أربعة أوجه: 
الأوّل: أن الإغواء هنا هو العقاب؛ أي إن أراد الله أن يعاقبكم ونرّل عليكم 
وشاهدتم أماراته الدالة عليه لم ينفعكم نصحي, قال تعالى: «فسوف يلقون غيّاً 4!"ا؛ 
أي عقاباً. 
ويؤيّد هذا المعنى ما قبل الآية, فإنّه سيق لطلب العقاب؛ حيث قال: هقالوايا 
نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إنّما يأتيكم به 
الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم... 4074 . 


.١4 :دوه.١‎ 


؟. مريم: 8 
''. هود: 37337- 73173 


؛. ذكره السيّد المرتضى في أماليه: ج ؟. ص 117. 


الكوكب الدرّي ام" 


الثاني : ما قيل من أنّه ردّ على طائفة من قومه كانوا قائلين بالجبر؛ أي إن صمّ 
قولكم: فلا ينفعكم نصحي ؛ لأنكم جيرتم على الغيّ. فلا تستنصحوني'"". 

الثالث : أنّه لم يثبت إرادة الاغواء صريحاً. بل قال: إن أراد. فيكون إخباراً لهم 
بقهر الله تعالى وغاية قدرته ؛ أي لا ينفع مع إرادة الله تعالى شيئاً الجدّ في خلافه. 

الرابع : أنّ الإرادة بمعنى التقدير ؛ أي إن قدّر ضلالكم وعلم منكم أنْكم تستحبّون 


العمى على الهدى لم ينفعكم النصد7). 


؟/ - قال جل جلاله : 
جشَهُْ رَمَضان الذي أَنِلَ فيه الُْآنُ هُدىّ 
لِلنَاسٍ وَبَيْناتٍ مِنَ الهُدَئ وَالفُرْقَانٍ فَمَنْ 
إن قيل : كيف يقال: نزل فيه القرآن وإفا نزل القرآن نجوماً ؟ 
قلنا: القرآن كا يطلق على الجميع كذلك يطلق على البعض, كا في الماء يقال 47 
لماء البحر ولماء الزقّ المأخوذ منهء فيجوز أن يكون النازل فيه بعضه!". 


.117 أورد الشريف المرتضى هذا الوجه في الأمالي: ج ؟. ص‎ .١ 

". هذا الوجه وسابقه من إضافات المصنّف ولم يردا في أمالي المرتضى . 

.١86 البقرة:‎ .'" 

4. «د»: - «يقال». 

0. هذا الجواب ذكره المرتضى مفصّلاً واعتبره الجواب الصحيح ؛ انظر الأمالي: ج ؟. ص 787. 


14 تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


وأيضاً يجوز أن يكون المراد أنزل فيه القرآن أوّلاً ؛ أي أوّل زمان نزول القرآن هو 
هدالق 

وأيضاً يجوز أن يكون المراد أنزل في شأنه وفرضه من الصوم وغيره القرآن, كما 
يقال: نزل القرآن في الخمر ؛ أي في شأن حرمتها. 

وأيضاً يحتمل ما يقال من أنّه نزل القرآن جملة في شهر رمضان ليلة القدر إلى 
السماء الدنياء ثم فصّل نجوماً وأرسل بحسب الأغراض والمصالم!". 

وأمَا قوله: «فمن شهد منكم الشهر 4 فإمًا باق على عمومه؛ أي حاضراً أو 
مسافراً ثم“ خصّص بالتقديرء أو بآية القصر في السفر. أو يقال: إِنَّ مفهوم المشاهدة 
يتبادر منه المشاهدة مع استكمال الشرائط, فإن كان هكذا كان الكلام أظهر"". 


: قال عدٌ شأنه‎  /* 
َِإِدْ آتينا مُوسَى الكتاب وَالقُدْقانَ لعلَكُم‎ 
214 تهتَدُونَ‎ 

المراد بالفرقان" ما أن يكون التوراة؛ لفرقه بين الحقّ والباطل, أو الشريعة 


الفارقة بين الحلال والحرام, أو الفرق بين موسى وأصحابه وبين فرعون وجئوده 


- 


. هذا الجواب من إضافات المصئّف ولم يرد في أمالي المرتضى. 
. هذا الوجه وسابقه ذكرهما المرتضى واستقبحهما؛ أمالي المرتضى: ج ؟. ص 7617. 
. ذكره الشريف المرتضى ببيان أوسع ؛ الأمالي: ج ؟, ص 1767 161. 
. البقرة: 07. 
«د»: - العلّكم تهتدون, المراد بالفرقان». 


د١١‏ لجسا الم 


وف 


الكوكب الدرّي 1 


بإغراقهم, أو انفراق البحر الذي هو آية لموسى 396, أو علم القرآن والمراد الإيهان 
بالفرقان بالحذف والإيجاز, أو علم ؟, والمراد واتينا حمّداً الفرقان. فحذفت الجملة 
استغناء(١),‏ 


لقال تباررك وتعالى : 


5 د م 


2 و 


هقد نَعْلَمُ إِنْهُ لَيحْرْنَكَ الَذِي يقولون فإنَهُم 
تك 


3ت 


نل 
لا يُكَدْبُونَكَ وَلكِنّ الظالِمِينَ بآيا 
حر 3 00 

فإن قيل: كيف نفى تكذيبهم رسوله يَليْكةٍ وهل هو إلا جحودهم بالآيات وقد 
أثبته ؟ 

قال ادن ست ا و 

الأوّل: أنّه لا شكٌ أنه قد كان بين الكقّار كثير من كان يذعن بأنْه !كا صادق, 
ولكن كان يجحد بلسانه. قال الله تعالى: «جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4!"؛ أي 
أنكروها في الظاهر واعتقدوا بها في أنفسهم. 

الثاني : أنه قد اشتهر ان يقال: فلان لا يقدر على ان يكذبني ؛ اي على ان يقيم 
الحجّة على كذبى, ينزّل التكذيب لا عن حجّة منزلة عدم التكذيب؛ فكذا هنا يريد 
لد لذ تدروو هل تلاق كك كورل بالسساي أن فسلوا. لسعو واي 


.570 108 هذه المعاني ذكرها المرتضى بتفصيل ؛ انظر الأمالي: ج ”؟. ص‎ .١ 
.77 ؟. الأنعام:‎ 


"'. النمل : غ١1‏ 
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الثالث: أن يكون المراد: لا يجدونك١"‏ ولا يصادفونك كاذباً فى حال من 
الأحوال, وإمًا يجحدون الآيات لعنادهم لا لأنَّْمِ قد صادفوك كاذباً فلا يعتدّون 
بقولك. وهذا كما يقال: حادثته فها أكذبته وما كذّبته. وقاتلته فا أجبنته وما جيّنته. 
إلا أن باب الإفعال في هذا المعنى أكثر في الاستعمال. 

الرابع : ما ذكره الكسائي!' وهو: أنَّهم لا يكذّبونك ولا يقولون: إِنْك كاذب فيا 
أتيت به ؛ لأنِّم لغاية اعتقادهم بصدقك سمّوك صادقاً أميناً. ولكنّهم يكدّبون ما 
أتبت به" من الآيات ويقولون: إِنّْها كاذبة, ولكن تزعم أنت إِنّك صادق زعماً باطلاً 
على سبيل السهو والغلط لا الكذب, فافهم. 

الخامس: أَنَّم لا يكذّبونك خاصّة, بل يكذّبون بالله وآياته حقيقة, فإِنّك رسول 
لله فتكذيبك في الحقيقة تكذيب لله .كما تقول لرسولك إلى بلد: من كذّبك فقد كذّبنى ؛ 
أي أن التكذيب في الحسقيقة راجع إلي. فتكون الآبة لتسلية لني لفت ويؤيّده ما 
روي أنّ أبا جهل قال: نحن لا نكذّبك وإمًا نكزّب ما جثتنا يداغا. 

السادس: إِنّْم بأجمعهم لا يكذّبونك, ولكن الظالمين منهم يكذّبون بآيات الله فهو 
أيضاً تسلية له يَلنكق فإنّه 4 استوحش منهم وظنٌ أنّه لا متّبع له. فسلاه الله تعالى 
بذلك!". 


5-0 


. «د» : «يتخذونك». 

. كتاب الغرر (أمالي المرتضى): ج ؟. ص 511؛ تفسير التبيان: ج 4. ص .١١١‏ 

لا رد : - «به» . 

؛. مجمع البيان: ج 7 4. ص 475 - 47 ؛ تفسير القرطبي: ج 7. ص .1١7‏ 

. هذه الوجوه السنّة المتقدّمة ذكرها المرتضى بتفصيل أكثر مما هنا في أماليه: ج 7'. ص 718-1711 وذكر 
وجهاً سابعاً لم يورده المصنّف هنا وهو: «والوجه السادس أن يريد: «فإنهم لا يكذّبونك # في الأمر 
الذي يوافق فيه تكذيبهم . وإن كذّبوك في غيره». انظر أمالي المرتضى: ج 7. ص 7717. 


5-2 


© 
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قال عرّت أسماؤه : 
0 نَحْشُدُهُمْ جميعاً ثم نَقُولٌ لِلَّذِينَ 
شركوا أن شُرَكَادكُم الذي كن َْعُمُونَ 
تن ييز أَنْ قانُوا وَاْهِ و 
ما كنا مُشركين # انظه كيف كَذَيُوا عه 
ْقُسِهِم و عَنْهُمْ ما كانوا يَقْتَدُونَ 74". 
إن سئل عن معنى الكذب هنا مع أَنّه لا يجوز لأهل الآخرة أن يكذبواء فَإِئَهم 
يومئذ بحبورون على ترك القبائح بأجمعها. 
قلنا: الكذب على قسمين؛ عن عمد ولا عن عمد., والقبيح هو الذي عن عمد, 
فإنه لا تكليف في السهو والنسيان وغير ذلك. ويحتمل أن يكون هذا الكذب لا عن 
عمد. فإئَّهم لما دهشوا وحاروا التجأوا إلى أمثال هذه الأعذار كا قالوا وهم في النار: 
(ريّنا أخرجنا "١4‏ مع أَئَّم كانوا عالمين يقيئاً نّم مخلّدون في النارا". 
وأيضاً يجوز أن يكون المراد: ما كنّا مشركين بزعمناء بل كنّا نظنّ أنا على الحقّ. 
م" قال تعالى: «كيف كذبوا 4؛ أي في الدنياء وفيه بعد!). 
وأيضاً يجوز أن يكون «كان» مزيدة للتأكيد. كقوله تعالى: «من كان في المهد 


.51-377 الأنعام:‎ .١ 

؟.المؤمنون: /ا ٠١‏ ؛ فاطر : /317. 

". هذا الوجه من إضافات المصنّف ولم يرد في أمالي المرتضى 
؛. ذكره المرتضى في الأمالي: ج ”.ص ”777. 
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صبيّاً 4١'!؛‏ أي ما نحن بمشركين, فقد اعترفوا بالوحدانية وكذبوا على أنفسهم ؛ أي قد 
غلموا أَنبه كانوا كاذبين فى الدنيا!؟. 

وأيضاً يجوز أن يكون هذا إخباراً عن حاهم في الدنيا ولا يمتنع أن يكون كلام 
قبله يكون إخباراً عن حالة أخروية؛ ويكون هو إخباراً عن حالة دنيوية, وأمًا لفظة 
«ث» فكثيراً ما جاء لترتّب الكلام بلا ترتّب في المعنى . 


7 قال عرّ وعلا : 


ولو ترئ إذ وُِقُوا عَلَى النارٍ فَقَانُوا يا 
نا تر ولا نكرب بآياتِ رَبَئًا وَنَكُونَ مِنَ 


وه ل 


المُوْمِِينَ * بَلْ با لَّهُمْ ما كانوا يُحْفُونَ مِنْ 
بل وَلَو روا لَعَادُوا لِما نهُوا عَنْهُ عَنْهُ وإِنْهُمْ 
لَكَاذبُونَ د 
إن قيل: كيف قال تعالى: «وإنّهم لكاذبون 4 وإا وقع منهم ال ولا كذب في 
لقي , فإِنّه إنشاء وهو لا يقبل الصدق والكذب ؟ 


١.مريم:‏ 06 
؟. هذا الوجه وتاليه من إضافات المصئّف ولم يردا فى أمالى المرتضى. 
ل'. الأنعام: /50 -738. 
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الأول : أنه راجع إلى خبر تضمّنه اللقيّ, وهو أنّْهم إن ردّوا آمنوا. 

الثاني: أنه راجع إلى ما قيل من إنكارهم الشرك, وأَنْهُم لم يكونوا في الدنيا على 
الباطل. 

الثالث: أنّ الكذب بعنى خيبة الأمل ؛ أي خابوا فما تَنّوا ولن يدركوه. 

الرابع: وهو بعيد أنّ قوله: «ولا نكذّب 4 إخبار منفصل عن ذلك القَقٍّ, 
والتكذيب راجع إلى هذا الاخبار!". ْ 


٠6 0 07‏ أ ١‏ 
ا 2 6 2-2 ات 
ل ل يذه ل ل 


7 - قال جل ذكره: 
«وإذا الكحوزوةة حلت 4 0 ذَنْبِ 
اعلم أنّ القراءة المشهورة قراءة «الموؤدة» بلفظ اسم المفعول من وأد يئد إذا ثقل, 
وتسمّى الصبيّة التى كان العرب يدفنونها حيّة في القراب بالموؤدة؛ لأنْها ثقلت 
بالقراب. وقراءة «سئلت» مجهولة7"؛ أي سئل عنها من قتلها ؟ وقيل لمن قستلها: لم 
قتلتها ؟ أو سئل منها تبكيتاً للقاتلين. ىما سئل من عيسى ا99: «أأنت قلت للنّاس 
اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله 4!4' ولا يقدح في خطابها عدم فهمها وعقلها إن كان 


.775-17177 هذه الوجوه الأربعة ذكرها المرتضى في أماليه: ج ؟. ص‎ .١ 
لكوي م‎ 

''. «د»: «مجهول» بدل : «مجهولة». 

.١١5:ةدئاملا.#‎ 


غ25 
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السؤال للتبكيت. على أنّ عدم فهمها في الآخرة غير مسلّم. وقد قرئت «المودّة» 
مشدّدة بمعنى القرابة ؛ أي يسأل عن سبب القرابة لم قطعت ؟ وقد ورد في الكافي رواية 
تنصّ على أنّ المراد: قرابة على 4''!. وقطعها عدم احترامها والعمل بمقتضاها. وقد 
قرىٌ «سألت» على صيغة الماضي المعلوم للواحدة المؤنئة. وقد قرئ مع ذلك «قتلت» 
بضم تاء الضمير حكاية عن الموؤدة. 

وأمًا سؤاها فإمًا بعد إكاها وإعطاء الفهم لها!", أو تجوّز؛ أي سئل لها وطولب 
بحقّهاء وقد قرئّ«سئلت» مجهولة و«قتلت» بكسر تاء الضمير خطاباً. وقرئ «قتّلت» 
بتشديد التاء الأولى لكثرة المقتولاات7". 


- قال عر جلاله : 


.550 الكافي: ج .ص‎ .١ 
. «د» : - «لها»‎ .'” 


2 ردق ١‏ َه 2 4 
جلا افتَحَمَ العمَبَةَ * وَما أَدْراكَ ما العقبَةٌ 


و 0 
00 ف - > م!ء 8 ا 
# فك رَقَبَةٍ د | ِطْعْامٌ في يَوْم دى 


مَسْعَبَةِ : * يَتِيما ذا مَقَْبةٍ * أَوْ مشكيناً ذا 
مَثرَيّة # تُمَ كان من الّذِينَ آمنُوا و اموا 
بالصَّبْرٍ وَتَواصوا بِالْمَرْحَمَةِ * أُوليِكَ 


. هذا البيان أورده الشريف المرتضى مبسوطاً في أماليه: ج ؟. ص 71/4 - 187. 
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أَصْحَابُ المَيِمَنّة * * وَالَّذِينَ كوا با اننا 
م أمسطات: القشامة # عابي ناد 
مضل 0 
قيل: إن المراد بالنجدين طريقا الخير والشرّ. وهو مرويّ عن على 291''! وسميت 
طريق الشرّ نجدأ تغليباً. أو أنه مرتفع في الظاهر .كا أنّ الخير مرتفع في الحقيقة , أو 
باعتبار أن الاجتناب عنه خير. 
وقيل: المراد مهما ثديا الأّه7". 
وكتمل أذ كوو اثراة ختن الذنا وحن اللكرةوروان يكين الم ادتفيو :لسر 
والتثنية للمبالغة!' على طريقة لبيّك. 
وَأنا العقبة فقيل: هي النار*, وقيل: هي عقبة ملساء في النار7". 
وافنضا نيا هلك رفنه إل العرو» هذا سير لامها 
و«لا» إِمّا جحد وننيء كما في قوله تعالى: «فلا صدّق ولا صلّى 4" لكن الأكثر 
تكرار «لا»'“اى) في هذه الآية, وأمّا فها نحن فيه فهي وإن ن أم انكر أه لفظاً ولكن قوله 


٠٠6١-١١ البلد:‎ .١ 

؟. مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 7717. 

. مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 17 وهو المروي عن سعيد بن المسيّب والضحّاك. 

؛. «د»: «على المبالغة». 

©. مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 716 وهو المروي عن ابن عبّاس. 

1. مجمع البيان: ج .٠‏ ص 16؛ وهو أيضاً مروي عن ابن عبّاس. وسيعيد الكلام بعد أسطر حول العقبة 
أيضا. 

."١ القيامة:‎ ./ 


م جرد : رلا 
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تعالى: «ثمّكان من الذين آمنوا 4 نازل منزلة «ولا آامن». 

اواللتعاء: غلنهم كن يقال لا فا ولاسلم. 

أو المعنى فهلا اقتحم, أو أفلا اقتحم بتقدير الاستفهام. 

وقيل: إِنّ العقبة فك رقبة إلى آخره, وسمّي عقبة لصعوبتها على الأنفس. وحينئذ 
فلا تكون «لا» للدعاء. 1 

وأمًا قوله: «فكٌ رقبة 4 إلى آخره فقد قرئ «فكٌ» بضمّ الكاف و«رقبة» بجر التاء 
و«إطعام» على مصدرية كل منهاء وقرئ «فكٌ» بفتح الكاف و«رقبة» بالنصب 
و«أطعم» على الفعلية في كليهم|ء فقيل: الأُوّل هو الراجح, لأنّه جواب عن الاسم , 
والأولى مطابقة الجواب للسؤالء وقيل: بل الثاني هو الراجح, لقوله: #ثمكان من 
الذين آمو © يلفقك القفل 01 و1 كان :الفعل هناءماظنا فالاول أو يقرا عقيدرا . 

و«المسغبة» الجوع. 

و«المقربة» القرابة. 

و«المسكين» أسوء حالاً من الفقير. 

و«المتربة» من التراب ؛ أي مسكيناً ذليلاً كأنّه لاصق بالتراب, وقيل: بل بمعنى ذا 
عيال!". وقد روعي في كل ذلك الأفضل . 

و«المرحمة» بمعنى الرحمة أو الرحم., والله أعلم بالصواب, منه المبدأً وإليه 
اياي 


.١‏ التبيان: ج ٠‏ ص 101 مجمع البيان: ج ٠يد‏ ص 8ه5. 
". جامع البيان (تفسيرالطبري): ج ٠٠‏ ص 308. 
". ما جاء هنا ذكره الشريف المرتضى ببيان أكثر تفصيلاً؛ راجع الأمالي: ج ؛. ص 17817 71337. 
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00 الكتاب ؛ مر أن امجيا ولق 5-0 إل تتفي 00 7 
الوق الهوات: 


4 قال تعالى جده : 
«أله تر أ د لله يجي سحابا تم ولف بين د 
ا كام تزع اردق يَخْرّجٌ مِنْ 
له وَينَزل مِنَ السَّماءِ مِنْ جبالٍ فِيْها مِنْ 
يض و يفا شرل عن ل 
نشاف يكاد سنا 5*7 يده بالأبضار * 
بقلب له اليل وَالتَهارَ إِنَّ في ذُلِكَ لَعبْرَةٌ 
لأُولي الأَبْضارٍ 4". 
اعلم أنّ الرؤية هنا يحتمل أن تكون من رؤية القلب ؛ أي الغلم؛:وآن تكون:من 
رؤية البصر. فالأوّل ظاهر بلا تكلّف, فإنَ كل من نظر إلى الدلائل علم أن الله يزجي 
السحاب. والثاني بمعنى رؤية السحاب مؤلّفة مزجاة بعضها مع بعض. 
و«الإزجاء» بمعنى السوق الرفيق مع مهلة» بأن يساق شىء ثم“ بعده شيء وهكذا, 


. ويعني به أمالي المرتضى‎ .١ 
".النور: ”17 -5غ.‎ 
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وكذا التزجية. 

و«السحاب» يحتمل أن يكون جمع سحابة وهو الظاهر من لفظ «يؤلّف بينه». فإِنٌ 
التأليف والبينية يقتضيان التعدّد. وأن يكون جنساً والتأليف والبينية باعتبار أفراده, 
وأن يكون فرداً واحداً ‏ وهو الظاهر من تنكيره- والتأليف والبينية باعتبار أبعاضه 
وأحزائة: أي 5 بين أجزائه . 

و«الركام» ما جعل بعضه فوق بعض. 

و«الودق» هو المطر أو كلّ ما يرشح من القطرات. 

و«من» في «من السماء 4 لابتداء الغاية, والمراد بالسماء: طرف العلو؛ أي ينزل 
من العلوَ”", و «من جبال فيها 4 بدل له بدل الاشتال؛ أي ينزل!" من جبال في 
السماء, والمراد ب«الجبال»: السحاب المتراكم كالجبال, فإنّه قد اعتيد تسمية السحاب 
المتراكم بالجبال والجمال. 

و«من» في #من برد # للزيادة إن جازت في الكلام الموجب وإِلَا فللتبعيض؛ أي 
بعض البرد, وعلى التقديرين يكون هو مفعولاً ل«ينرّل». ويحتمل أن يكون «من 
برد 4 صفة لجبال. و«من» متعلّقاً بمقدّر؛ أي جبال تمملوءة 7" 5 البردء ويكون 
مفعول «ينزل» حذوفاً استغناء عنه بقوله: «إمن برد 4. 

وأمّا قول من قال: إِنّ في السماء جبالاً من برد وينزل البرد منها فبعيد عن ظاهر 
الخسن :وما هو المتيوو اله اتدامويد ديف ره القطار 3 حيتت ذكن فيها ان 


١.«د»:‏ - «من العلوّ». 

؟ . «د» : «يقول» بدل : «ينزل». 

"'. «د»: «مملوّ» بدل : «مملوءة». 

؛. الكافي: ج 8. ص 16017 ,١166‏ ح17١؛‏ التوحيد للصدوق: ص 770 /ا7؟, ياب 78, ح .١‏ 


الكوكب الدرّي 4" 


السماوات السبع ومن فيهنٌ ومن عليهنَ عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة 
في فلاة قي؛ وهذه السبع والبحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قي» وما أبعد 
قول من قال: إِنّه شبّه البرد بالجبل لصلابته. وقال: كلّ ما يكون فيه صلابة وانضمام 
فظن لزاه إلى بيه لا 

و«السنا» بالقصر هو الضوء.ء وبالمدٌ هو المجد والشرف. 

وضمير «برقه» يحتمل رجوعه إلى السحاب وإلى البرد. 

والمراد ب«الأبصار» في «أولي الأبصار 4!": هي العيون؛ أي هذه الأمور عبرة 
لهم , فنهم من اعتبر ومنهم من لم يعتيرء ويحتمل أن يكون المراد بها البصائر تجوزاً 
وتشبيها لها بالأبصار في الإدراك7". 


. 00 ءءء 00 4 
لي ل لزب ل ل 


٠‏ قال جل ذكره: 
ِلِمنذِرَ قزماً ما أَلْذِرَ آبِاوُهُمْ فَهُم 
غَافلُون 64 

إن قيل: كيف يطبّق بينه وبين قوله تعالى: «وإن من أمّة إِلَا خلا فيها نذير 4(" , 


-_ 


. هذا القول لأبي مسلم محمّد بن بحر الإصفهاني أورده الشريف المرتضى في أماليه واستطرفه؛ انظر 
الأمالي: ج ؟. ص 4 .7١‏ 

. «د»: - «في #أولي الأبصار 4». 

هذا لطس برففة د كرف المرتشى من توسدة وبسط ؛ الأمالي: ج ؟. ص 07 508-1. 

الع ا 


6. فاطر: غ2" 


و 
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«وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون "١4‏ فإنّهِ ننى هاهنا أن يكون اباؤهم قد أنذرواء 
وأثبت!" في الموضعين وجوب المنذر لكلّ أمّة. وأيضاً الأحاديث الصحيحة في هذا 
الباب كثيرة تنص على وجوب المنذر في كلّ وقت, وأيضاً تدلّ الدلائل العقلية على 
ذلك. وهو المذهب الذي قد استقرَ عليه رأينا معشر الامامية ؟ 

قلنا: فيه سيعة أوجه: 

الأوّل: أنّ ما قد استقر عليه الرأي ودلّت عليه الأحاديث والكتاب أنه لاب من 
حجّة لله ف أرضه سواء كان الحجّة رسولاً أو إماماً وصيّاً للرسول. ويجوز أن يكون 
المراد هنا بعدم النذير. عدم الرسول فقط. 

الثاني : أنّه يحتمل أن تكون «ما» موصولة منصوبة بنزع الخنافض؛ أي لتنذرهم 
بمثل ما أنذر به اباؤهم, أو مصدرية منصوبة بنزع النافض؛ أي إنذار أبائهم 9, 
ويؤيّد هذا الوجه ذكر الغفلة, فإنّ الغفلة كثيراً ما يقال لما قد حصل به أوّلاً عله ؟). 

الثالث: أن تكون «مأ» زائدة و جأنذر آباؤهم 4 صفة ل«قوماً» ؛ أي قوماً أنذر 
آباؤهي!. 

الرابع: أن تكون للتنكير فيوقف عليها؛ أي لتنذر قوماً ماء ثم وصفهم بأنّه قد 
و أباوهه0". 


م 


. الشعراء : م١7‏ . 


00 م 
. «د»: «واثبته» بدل : «اثبت». 


يد جد 


. «د»: - «أو مصدرية منصوبة بنزع الخافض ؛ أي إنذار آبائهم». 

. هذا الوجه وسابقه أوردهما المرتضى في أماليه: ج 7. ص ؟١7.‏ 

. رد السيّد المرتضى هذا الوجه من التأويل حيث قال: «وليست لفظة «ما» هاهنا زائدة؛ لأنّ حدّ الزائد أن 
يكون دخوله في عدم الفائدة كخروجه؛ وهي هاهنا مفيدة على ما بيّناه»؛ أمالي المرتضى: ج ؟. ص 
لرفرة 

. هذا الوجه والوجوه الثلاثة الآتية من إضافات المصئّف ولم ترد في أمالي المرتضى. 


حم 


© 


- 


الكوكب الدرّي 6١‏ 


الخامس: أ ن تكون شرطية: وجواب الشرط حذوفاً ؛ أي ما أنذر به اباؤهم 
فأنذرهم به. 

السادس: أ ن يكون بتأويل الاستفها م ابتداء كلام ؛ أي أ بل أباؤهم ؟ فلذلك 
هم عافاون ' كلا. قد أنذر آباؤهم. 

السابع: أن يكون على سبيل الاستهزاء جرياً على زعمهم. فِإِئَّهم قالوا: جما 
سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين 4")؛ أي لتنذر قوماً زعموا أنه ما أنذر آباؤهم. 


: قال حلت أسماوة‎ - ١ 
لوَمِنْ آبِاتِهِ خَلْقَّ السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ‎ 
"4 الاق ألْسِتَِكُمْوَالْوانِكُمْ‎ 
إن قيل: هذه الآبة تقتضي أن يكون كلامنا مخلوقاً لله تبارك وتعالى ولا يكون‎ 
عدار وهو ال الدب 7 السدين:‎ 
: فيه أربعة أوجه‎ 
الأول : أن المراد بالاختلاف, الاختلاف فى اللغات وهو ظاهر على قول من قال:‎ 
إن الواضع | للغة هو الله تعاللى أو ادم بالإهام.‎ 
الثاني : أنّ المراد الاختلاف في الخارج, فخارج بعض سليمة تخرج منها الحروف‎ 


".الروم: 1" 
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سليمة 7" ومخرج بعض آخر يكون سقيماً كالألتغ والأليغ'" وغيرهما. 
الثالث: أنّ المراد الاختلاف فى الأشكال والمقادير والطول والقصر وغير ذلك(”. 
الرابع: أن يكون المراد أَنّهِ تعالى خلق الألسنة بحيث يتمكّنون من اختلاف 
الكلام ا 


5م قال عد ذكره: 
جل تغالوا ها حرم يكم عَليكم أ 

ل | به شيم 0 

لك أن تقول: إِنّ الظاهر يقتضي أن يكون عدم الإشراك حرّماً. وهو ظاهر 
البطلان. 

الجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّ الظاهر إِنما يكون كذلك لو كان «أن لا تشركوا به شيئاً 4 مفعولاً 
ل«حرّم» وهو هنا متنع ؛ لمكان «ما»”) الموصولة, فإِنّهِ يقتضي ضميراً عائداً إليه هو 


5-4 


. «د»: ‏ «يخرج منها الحروف سليمة». 

. اللئغة في اللسان أن يقلب الراء غيناً والسين ثاء؛ الأليغ : الذي لا يُبيّن الكلام. (معجم مقاييس اللغة: ج 0, 
ص 7354 و 8؟1) 

. هذا الوجه وسابقيه ذكرها المرتضى في أماليه: ج ؟. ص 770. 

. هذا الوجه من إضافات المصنّف ولم يرد في الأمالي. 

.١6١ الأنعام:‎ . 


5 


> 2 م © 


8 


. «د»: - «مأ». 


الكوكب الدررّي وين 


المفعول؛ أي ما حرّمه, وإذا لم يكن مفعولاً له فإمًا أن يكون التقدير: أن ما أتلو 
عليكم أن لا تشركواء أو ما وصيّتكم به ألا تشركوا بقربنة قوله أخيراً: «وصاكم به 
لعلكم تعقلون 4, أو أوحى ألا تشركواء أو عليكم ألا تشركواء أو يكون للتفسير 
ليضمن التخر> معتى القول؛ أي قال: لا تشركوا. 

الثاني : أن تكون «لا» زائدة ويكون ألا تشركوا »4 بدلاً من ما حرّم 4 أو 
مفعولاً له إن كانت «ما» مصدرية, وتلاوة التحريم يمبوز عن تبليغ الحكم. 

واعلع أن 00 يجوز أن يكون منصوباً ب«أن». وأن يكون مجحزوماً ب«لا» 
على أن تكون ناهية!") 


١ 1 2 6 2‏ 
ل 2 ذا 2 - سيا 
ل نزي لذي ل 4 


8 - قال عرّ وعلا : 
إلا تَعْجَلْ بالقُْآنِ من قَبْلٍ أن يُقْضئى 
إِلَِكَ وَحْيُهُ وَقْلُ رَبَ ب زَدْنِي عِلْماً 14 
قيل: كان إذا انى جبرئيل اه الوق بادر رسول الله يَلافَةِ إلى قراءة ما يسمعه 
من الألفاظ قبل أن يتم الكلام ؛ لزيادة حرفم عل الفط فقوف يكن ان حيس : 


.١‏ ذكر المرتضى هذين الوجهين بتفصيل أكثر مما هنا في الأمالي: ج ؟. ص 704 700 وكما ذكر السيّد 
المرتضى وجها ثالثاً لم يورده المصنّف هنا وهو: «ويمكن في الآية وجه غير مذكور فيها. والكلام 
يحتمله ؛ وهو أن يكون الكلام قد انقطع عند قوله تعالى: «أتل ما حرّم ربّكم 4 والوقف هاهنا. ثم ابتدأ 
«عليكم ألا تشركوا به شيئاً 4». أمالي المرتضى: ج ”.ص 700. 

.١ ١4 ؟.طه:‎ 
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فأوحى إليه تعالى أن لا تعجل بتلاوة القرآن قبل انقضاء الوحي وتام ما أوحي. 

و«القضاء» بمعنى الفراغ. قال تعالى: «فقضاشْنٌ سبع سماوات 4(". 

وقيل : كان 96 إذا نزل عليه القرآن بلّغه إلى الأمّة قبل أن يبيّن الله له معناه. فنهاه 
عن أن يعجل تلاوته عليهم قبل أن يقضى إليه وحي بيانه وتفسيره. 

وقال الشريف المرتضى طللكه: ويحتمل أن يكون المراد: لا تعجل بطلب نزول 
القرآن قبل أن يقدّر الله تعالى وحيه إليك, فإنّه تعللى يغرّل على حسب المصالح التي 


تقتضه 7( , 


أقول: وروي عن الحسن البصري 7" أنه لطم رجل امرأته. فشكت إلى رسول الله 
َإفة, فأراد يَإفةِ أن يقتصّ ها منه قبل أن ينزل حكم. فنزلت, ثم نزل لبيان 
حكنها: «الرجال قرّامون على النساء 4!'. وعلى هذه الرواية يحتمل أن يكون 
المراد: لا تعجل بحكم القرآن وهو هنا القصاص قبل أن ينزل ما تتيقّن بأنّ ذلك 
الحكم عام أم خاصٌ. وهو هنا قوله تعالى: «الرجال قرّامون على النساء 4 ولكن 
مثل هذا الفعل بعيد عن !) أن يصدر عن الأنبياء +. 


.١١ فصّلت:‎ .١ 

؟. أمالي المرتضى: ج 1. ص 505. 

*'. التبيان: ج "ا. ص ؛ جامع البيان للطبري: ج 6. ص 87. 
الا م 


6. «د): - د«رعن». 


5 - قال عر ذكره: 
جم أَورنَا الكتات الَذِينَ اصَطفَيْنًا مِنْ 
عِبادِنا قَِنْهُمْ ظالِم لنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ 
َمِنْهُمْ سايق بالَئزاتٍ 14. 
فإن قلت(: لا يصطني الله إلا المعصومين كالأنبياء والأولياء الذين لا تصدر عنهم 
كبيرة ولا صغيرة, فكيف يقول: «فمئهم ظالم لنفسه 4؟ 
قلنا"": يجوز أن يكون ضمير «منهم» عائداً إلى العباد؛ أي آتينا الرسل الكتاب 
ليبلّغوه! إلى العباد, فن العباد من ظلم نفسه ولم يقبل إلى آخره!. 
وأمّا ما ذكره الجبائي "١‏ من أنّ الظالم من الأنبياء من وقع منه صغيرة, فإِنّه ظالم 
بالنسبة إلى من لم يقع منه ذنب أصلاً. فلا يصمّ على ما ذهبنا إليه من عدم جواز 
الضغائر أيضاً غل الأنبياء وله غل الاعة: 
ولو سلّم. فإطلاق الظالم على فاعل الصغيرة بعيد؛ لا سبًا على ما ذهب إليه 
الجبان من أن الطاعة الكثيرة تحبط المعصية القليلة بالمدّة. 
لَه إلا أن يكون المراد بالظلم أنه لو امتنع من الصغيرة لاستحقّ ثواباً. فل 


.5١:رطاف.١‎ 

". «د»: «قلنا» بدل : «فاإن قلت». 
“'. «د» : «وقيل» بدل : «قلنا». 

. «م»: «ليلقوه» بدل: «السلفوة»: 
. «د» : - «إلى أضوة: 

تين العبيان اع لالض 11 : 


حم 


زف 
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ارتكبها ظلم نفسه بنقص ثوابه. وحينئذ يلزم أن يكون فاعل المباح أيضاً ظالماً. فإنّه 
لو كان يفعل في هذا الزمان طاعة كان مستحقا لثواب, ففعله للمباح يوجب نقص 
ثوابه . 

وقبل: إنّ المراد بالذين اصطفيناهم: هم العقلاء الذين اصطفاهم الله على غيرهم ؛ 
بأن خاطبهم وكلّفهم. 

وقيل : يجوز أن يكون بعض من الناس داخلاً ف زمرة المصطفين الأخيار, م يظلم 
نفسه ويرتدٌء وكذا بالعكس ؛ أي يجوز أن يكون بعض ظالمأً لنفسه وبعد ذلك يتوب, 

وقبل: إِنّ المراد من هو ظالم لنفسه البهيمية, بأن يقتلها ويقهرها ويديم الطاعات 
ولا يتّبع الشهبوات وهو صفة مدح. ولا يخ أنه خلاف ما قد تعارف في كلامهم . فإنّ 
المتعارف أن يكون صفة ذمّ. 

وقيل: إِنّ المراد بالذين اصطفاهم علماء أمّة حمّد يزان" ؛ أي أورثناهم الكتاب, 
فنهم من عمل بعلمه ومنهم من لم يعمل به'"". 


06 قال عر سلطانه : 


هه - 


الشفاعة إلا مَنْ ضَّهدَ بالحَق وَهُمْ 


ولا يَمْلِك الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ 


.178 مجمع البيان: ج /8-1. ص‎ .١ 
.53106 17575 ؟. هذا البيان اورده الشريف المرتضى مبسوطا في أماليه: ج ؟. ص‎ 
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يَْلُونَ 04 

قيل : أي لا يشفع الذين يعبدونهم من دون الله في أحد إلا فيمن شهد بالحقٌّ وعلم 
طريقه وأقرّ به فإنّه حينئذ يشفعون له, ولكن الشفيع من المعبودين لا يكون إلا نبيّاً 
كعيسى 39 أو ملكا . فالاستئناء يكون في المشفوع له. 

وقيل: بل الاستثناء من الشفيع كما هو الظاهر من لفظ الآية؛ أي لا يشفع من 
المعبودين إلا من شهد بالحقّ وهو عيسى وعزير والملائكة صلوات اله عليهم. 

وهذا الرجه لكين لطيو تقو الغنازة :ول تيد ل متريضا عن الله لاخر 
لآ يشفعؤن لأحد. أضلاً .وق الأول ببق عل العموم: ولأن النقصوه هو الزد على 
المشركين في زعمهم صلاحية آهتهم أن يشفعوا وهذا الوجه صري فيه بخلاف الأوّل. 

أقول ‏ والحقّ أن يقال -: إِنّ هذه الآبة إن كان خطاباً لأهل الكتاب وعبدة !"ا 
الملائكة. فالوجه هو الأوّل, فإِنّهم لا يعبدون إلا عيسى أو عزير أو الملائكة, فلو 
كان المراد هو الثاني يلزم إغراؤهم على الشركء وإن كان خطاباً لعبدة الأصنام, 
فالوجه هو الثاني ويكون الاستثناء منقطعاً. وإن كان خطاباً إلى اللجميع . فيكون 
الاتقتاءمتقطفاً ويكون المسنتتئ الشفيع والمسفوخ كلها أئ ولك من عنيد :الى 
هو الذي يصلح لأن يكون شفيعاً ولأن يكون متفوعاً له: ويكون ملك القسفاعة 
أبغا بالمس المنتزكة أى المنى الضدرئ الذئ نهو أعة من النتافعنة والمسفوعية, 
وملكه لا بمعنى اتّصافه بها فيلفهم, فإنّهد وجه حسن دقيق7". 


١.الزخرف:856.‏ 
؟. فى النسختين : «عنده» والتصويب منّا. 
*. أمالي المرتضى: ج ؟. ص 714-1717 بتفصيل . 
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5 قال تبارك اسمه : 
لوَإِذْ قال موسى لقوؤمه يِاقَوْم إِنَكُمْ 


- 


ظَلَحتُه أَنفْسَكُ: بانخادكم الدكل فثر َتَوبُوا إلى 
ركم فاقوا أَنَفْسَكُم ذلِكُم خَيْرُ لَكُمْ عند 
بارئكُمٌ فَتابٌ حك ِنَهُ هو التَدْابُ 
الرَحِيم 74". 
اعلم أنّ المفسّرين قد اختلفوا في تفسير هذه الآية. فقيل: إِنّه أمر بقتل بعضهم 
بعضاً لا قتل كلّ نفسه!", ولفظ «أنفسكم» نظراً إلى الجموع . 
وقيل: إِنَّهم لا عبدوا العجل استحقّوا بذلك القتل, فليا تابوا أمروا بأن يستسلموا 
لمن يقتلهم '". كما قيل: إِنّ المؤمنين قتلوا عبدة العجل. 
وقيل: بل المراد هو الذي يفهم ظاهراً؛ أي أمر كلّ منهم بقتل نفسه (4) 
قال الشريف المرتضى ذَيْيه: وها هنا وجه اخر لم يسبق إليه مفسّرء وهو ان المراد 
بقئل الأنفس: تحمّل المشاقٌ الشديدة من الطاعات حقٌٍ يكادوا أن يقتلوا أنفسهم,. 
. وإطلاق القتل على ذلك شائع . وكذا إطلاق كلّ فعل على ما قاربه أو يقربه. 
أقول: ويكن أن يكون المراد بالأنفس: الأنفس البهيمية, والمراد بقتلها: القهر 


.04 :ةرقبلا.١‎ 

”. التبيان: ج .١‏ ص 147!؛ مجمع البيان: ج .١‏ ص 5١8‏ وهو المروي عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وغيرهم. 

''. التبيان: ج .١‏ ص 31 51؛ مجمع البيان: ج .١‏ ص 5١8‏ وهو المروي عن ابن عبّاس وإسحاق. 

4 التبيان: ج .١‏ ص 117. 


الكوكب الدرّي .م 


عليها وإبطال حكنها حقٌّ لا يبق لها تصرّف. كالميّت الذي لا تصرّف له أصلاً, 
وأيضاً يمكن أن يكون المراد: لامر بأن يتوبوا ويندموا حقق يموتوأ أو يقاربوا الموت؛ 
لشَدّة الأسف والندامة؛ فانٌ الأسفف الشديد يقتل صاحبه ::والتدامة البالغة7') توجب 
الأسف الشديد. 

فإن قيل: يرد على غير هذين الوجهين أنّ التوبة ليست إلا الندم؛ فين مدخل 
القتل فيه ؟ 

قلنا: إنّ الفاء للعطف ؛ أي توبوا واقتلوا بعد ذلك كقّارة لدينكم, كا أن من أكل 
[ف نهار] شهر رمضان متعمّداً بلا عذر تاب وكقّرء أو يقال: إِنّ التوبة كانت في تلك 
الشريعة مشروطة بالقتل!". 


67 - قال جلت عظمته : 
ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضالحات جُناحٌ فينا طَهِمُوا ! إذا مَا اتَّقَدا 
وَآمَنُوا وَعَملُوا الضالخات ثُمَّ اله را وَآمئُوا 


7 سَّ لو م 


لم انتما وَأَخْسَنُوا والله يحب 
المُحْسِنِينَ 4". 
١‏ . «د»: - «البالغة». 


؟. أمالي المرتضى: ج ؟. ص 7377-7177 مع تفصيل . 
“"'. المائدة: 537. 


ا تراث الشيعة القراني ج " 


قال الشريف المرتضى يللكه: هاهنا إشكال قد غفل عنه المفسّرون, وهو أنه لا 
مدخل للإيمان وعمل الصالح في ننى الجناح عن الطاعم, فإنّ الطاعم إذا انق الحرام م 
يكن عليه جناح فيا يطعمه ؛ مؤمناً كان أو كافراً. فإِنّه لا جناح في المباح على الكافر. 

قال [الشريف المرتضى ك]: والجواب عنه بوجهين: 

الأوّل: أن يكون التقدير فها يطعم وغيره, ولا شكٌ أنّ من "١‏ لم يؤمن ولم يعمل 
صالحاً كان عليه جناح في دينه وعمله, وهذا التقدير لا بعد فيه كما مرّ في قوله تعالى: 
«وآتينا موسى الكتاب والفرقان ١4‏ من أنّ التقدير : واتينا حمّداً الفرقان. 

الثاني: وهو بعيد أن لا يكون قوله: «وآمنوا وعملوا الصالحات 4 شرطاً وإن 
كان معطوفاً على الشرط. بل يكون على طريقة تقرين الواجب بالواجب؛ 
لاشتراكهما في الوجوب. فإِنّه تعالى لا بين وجوب الاثقاء أراد أن يذكر”" بعده ما 
يشبه الاتقاء في الوجوب, فقال: «وأمنوا وعملوا الصالحات 74). 

أقول: وقد روي أَنَّا نزلت لا قال المؤمنون إذ حرّم الخمر: فكيف بإخواتنا الذين 
ماتوا وهم يشربون الخمر ؟ وعلى هذا فيكون للآية معنى ظاهر لا يحتاج إلى التكلّف 
الذي ارتكبه في الوجهين ؛ وهو أنّ «إذا» ظرفية لا شرطية, كما يقال: إذا أنت عملت 
صالحاً. فلا يضرّك لوم اللائمين, ولا شكٌ أنه لا يضيرٌ اللوم أحداً صالحاً أم طالحاً. 

فإن قيل : ما وجه التكرار في الاية ؟ 

قل يمحتل أن تكتون الأسوال متعلفة: كأن يكنون الأول اظيا ب«والساق 


١.«د»:‏ -«من». 

". البقرة: ؟'63. 

. (د»: اريكون» بدل: «يذكر» . 

؛: أمالي المرتضى :خ 7ض / 71/18 بتفصيل. 


الكوكب الدرّي ألم 


للاستمرار والثالث يكون مختصّاً ببعض الأمور كظلم العباد. أو يكون لكلّ متعلّق 
خالف للآخر وك بذلك دافعاً للتكرار. وأمّا ما قاله الجبائي'" من أنّ قوله؛ 
(وأحسنوا 4 في الأخير دالٌ على أنّ المراد بالاثقاء, اثثقاء ظلم العباد. فإنّ الإحسان 
متعدٌ إلى الغير. فكذلك ما عطف عليه. فليس بثيء. فإنّ الإحسان يجوز أن يكون 
المراد به يحرّد فعل شىيء حسن تعدّى أم لم يتعدٌء ولو سلّم. فلا يلزم أن يكون ما 
عطف عليه المتعرّي متعدّياً. [بل] لا بدّ له من دليل!". 


قال تعالى جده [حكاية عن إبراهيم إكلا] : 
تح للك م 0 

#انئ يكون لي غلام وَقِدَ بَلعْنِيَ الكبرٌ 

وَامْرَاتى عاقرٌ 4'". 
ان قيل: هذا اسعبعاد من 'قدرة الله تعال وهو من الأنبياء بعيد جدا ؛ لاسا وقد 
سأل نفسه الغلام حيث قال: «فهب لي من لدنك وليّاً يرئني ويرث من آل 
قلنا: أمّا السؤال. فيجوز أن يكون في حال شبابه, فيكون المقصود: إن أريد أن 
يكون لي غلام في حال شيبي ؛ لا سبًا وامرأتي عاقر. وأيضاً يجوز أن يكون المراد الردّ 


.]١3 تفسير التبيان: ج 4ص ٠؛ مجمع البيان: ج ''-4ءص‎ .١ 
؟. هذا الجواب ذكره الشريف المرتضى مبسوطأ في الأمالي: ج 777 /ا/ا.‎ 
.1١ “.ال عمران:‎ 


على قومه الذين كانوا ضعفاء في الإيمان, فليًا سمعوا تزلزلوا وضعف إانهم وأراد 490 


8 قال عر وعلا : 
«وإذ نجَيْناكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يم 00 
سُوْءَ العذاب يمتَنُونَ أَنا كه ون 
نساءكُمْ 14". 
فإن قيل: إنّ الظاهر من الآية أن يكون استحياء النساء من جملة العذاب, فا 
وجهه؟ 
قلنا: فيه خمسة أوجه: 
الأوّل: أنّه يجوز أن يكون ذكر استحياء النساء لا لتفصيل العذاب, بل لحوّد شرح 
الحال. كما يقال: عذّبني زيد؛ حيث ضربني وعمر[و] حاضر, ولا شك أنَّ حضور 
عمرو ليس من العذاب. 
الثاني: أنّ إبقاء النساء منفردة بلا رجال تعذيب نّء فإنّ الرجال قوّامون على 
النساء ويدفعون عنهنٌ الشرورء وتعذيب لمن يعوطنٌ لكثرتهن 
الثالث : أنّ الاستحياء من الحياء وهو الفرج, فقد روي أَنَّهُم كانوا يقتلون الأبناء 


.١‏ ذكره المرتضى في أماليه: ج ؟. ص 5/ا. 
". الأعراف: .١١‏ 


الكوكب الدرّي ش رم 


ويدخلون 5 في فروجهن, وهو أش د غذان!5. 

الرابع : أن الرجل خير من المرأة؛ فقتل الأفضل وإبقاء الأدنى عذاب, وإن لم يكن 
إبقاء الأدنى بانفراده عذاباً"'. 

الخامس: أنّ إيقاء النساء يوجب كثرة الأولاد. فيوجب قتل أولاد كثيرة. وهو 
موجب كثير من الهم وهو بعيد . 


٠‏ - قال جل سلطانه حكاية عن نبيّه بَإففل: 

لك أن تقول: كيف قال ذلك وهو يعلم يقيئاً أنّه يدخل الجنّة وأَنم يدخلون 
النار ؟ 

الجواب: إِنًا يرد لو كان المراد الأفعال الأخروية وهو ممنوع, بل المراد: ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم في هذه البائرة ؛ من الغنى والفقر والسرور واهمّ إلى غير ذلك, أو 
ما يفعل بي وبكم من التكاليف”. وأيضاً يجوز أن يعلم ذلك ولكن* لا يعلم 
تفاصيل الجنّة والنارء وأنّ اللّذات التي في الجنّة بأيّ طريق, والآلام التي في النار بأيّ 
طريق, ولا حذور فى ذلك''". 


.58١ هذا الوجه وسابقيه ذكرها الشريف في أماليه: ج .ص‎ .١ 

". هذا الوجه والوجه الذي يليه من إضافات المصئّف ولم يردا في أمالي المرتضى . 
". الأحقاف: 9. 

؛. هذان الجوابان ذكرهما المرتضى في أماليه: ج ؟. ص .58١‏ 

6. «د»: - «لكن». 

. هذا الجواب من إضافات المصّف. 


- 


لض تراث الشيعة القرآني -ج " 


١‏ قال تبارك اسمه: 
«فإن كُنْتَ في شَابٍّ مما أَنَلنا إِليِكَ َاسْألٍ 
الَّذِينَ يَْرْنَ الكنابت مِن قَبِلِكَ 74". 
إن قلت: من المُساءل ؟ 
قلنا: هم أهل الكتاب الذين امنوا أو الكقارء والسؤال عن رسول يقرّون بنعته 
ويدٌعون أنه غير نبيّنا صلوات الله عليه. ولكن إذا سئل عنهم ولوحظ في صفات 
الرسول المبشّر به وسماته ولوحظ في صفات نبيّنا ينعد علم أنه هو بلا شكٌ!". 
أو يقال: هم الرسل, والسؤال منهم في السماء ليلة المعراج". 
وروي عن الحسن البصري !؟ا أن المسئول منه هو الكقار. والمسئول عنه ما 
تضمّنه قوله قبل ذلك: «ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأً صدق ورزقناهم من الطيّبات فما 
اختلفوا حتّى جاءهم العلم 574). ْ 
فإن قلت: كيف قيل: «وإن كنت في شك 4 هل يجوز الشكّ ؟ 
قلنا: هذا السؤال في غير تحلّه فإنّ «إن» أصل حروف الشرط والإتيان بالأصل 
ا لا يسئل عنه, ثم اقتضاؤها الشكٌ في وقوع الشرط إنا هو على أصل وضعهاء فإذا 
لم :يكن المقام مقام الشكٌ لم يرد ذلك منها. وأيضاً لا يمكن الإتيان بغيرها من أدوات 


.531 :سنوي.١‎ 

؟. هذا الجواب ذكره السيّد المرتضى في أماليه: ج ”.ص 587. 
". هذا الجواب من إضافات المصنّف ولم يرد في أمالى المرتضى. 
؛. أمالي المرتضى: ج ؟. ص 787. 


60. يونس: ”337. 


الكوكب الدرّي ام 


الشرط هنا كا لا يخنف7", و(" أيضاً يجوز أن يكون النطاب إلى الأمّة ‏ كقوله تعالى : 
(ياأيّها النبيّ إذ| طلقم الناء 14" الا عل أن يكو المتوؤلون هب الرسيل 1 

هذا آخر ما تبسر من تنقيح مقالة الشريف المرتضى يلك في تأويل الآيات في ما 
الحقه بكتابه المعروف ب«غرر الفوائد”* ودرر القلائد» وليلحق به تنقيح ما قاله في 
تأويل الآيات في كتابه المعروف ب«تنزيه الأنبياء والأئمّة» والله الموفق والمعين7". 


- قال الله تعالى وتقدّس : 
9وَعَصَى دم رَبَّهُ قَعَوى 74". 
فيه إشكال؛ وهو أنّ العصيان ليس إلا بفعل حرام أو ترك واجب. والأنبياء 891 
منزّهون عن ذلك على الصراط المستقم . 
دفعه: أنّا لا نسلّم أنّ العصيان ليس إلا بفعل حرام أو ترك واجب, بل نقول: إِنّ 
ترك الندب وفعل المكروه أيضاً عصيان وإن لم يكن حقيقة, ولكنّه بجاز شائع, 
و«الغى» يراد به النيبة 2 عن إدراك ثواب فعل الندب أو ترك المكروه. كما يراد ذلك 


١‏ ذكره الشريف المرتضى في أماليه: ج ؟. ص 81-1787 بتفاوت. 
«د»: -«و». 

.١ الطلاق:‎ .'"“ 

. هذا الجواب لم يرد في الأمالي وهو من إضافات المصنّف. 
«ددام»: «الفرائد». 

. «د»: - «والمعين». 


3 
لا. طه: .١7١‏ 
8. «د» : «الجنّة» . 


526 


حم 


زف 


لفن تراث الشيعة القرأني -ج " 


بقوله حكاية عنها|: «ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين 00(4), 

فإن قيل: فلم أخرج عن الجنّة وأهبط ؟ 

قلنا: لم يخرج عقوبة له(" ولا تحطيطاً لمنزلته. بل تعميراً للأرض وجعله رئيساً 
وخليفة فيهاء وهذه مرتبة عظيمة, وإبعاداً له من الجنّة ليكثر شوقه إليها ويعظم عنده 
قدرهاء فإنّ من بعد عن الشىء كثر شوقه إليه, وهذا هو الوجه في كراهة محاورة مكّة 
عظّم الله بركتها!؟). ْ 

وأيضاً يجوز أن يكون قد أمر الله تعالى بذلك ليتحمّل مشاةًلاً]”* بها يستحقٌ 
الثواب الجزيل الذي يعدل الثواب الذي قد فقده بفعل المكروه. 

وأيضاً يجوز أن يكون الإخراج لأنَّما لا أكلا منها أخذته] البطنة, فقيل له: يا 
آدم أعلى الأسرة أم على الحجال أم على شاطئ الأنهار ؟ انزل إلى الأرض التي هي 

فإن قلت: فعن أي شيء تاب ؟ 

قلنا: عن فعل المكروه وليس بمكروه, أو يقال: التوبة يحوّد الرجوع والانقطاع إلى 
الله تعالى7", 
هذاء وروى ابن بابويه. عن أحمد بن زياد. عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن 


.77 الأعراف:‎ .١ 
.46 -14 ؟. ذكره المرتضى بتفصيل في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص‎ 


*'. «رد»: - وله». 
؛. هذا الجواب وتالييه لم ترد في تنزيه الأنبياء والأئمّة وإنّما من إضافات المصنّف يلك 
©. «د»: «ميثاق». 


1. هذا الجواب ذكره الشريف المرتضى مفصّلاً في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 14 10. 


الكوكب الدرّي يض 


القاسم بن محمّد البرمكي. عن أب الصلت الهروي, قال: لما جمع المأمون لعلي بن 
موسى الرضا يه أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات, فلم يقم "١‏ أحد إلا وقد ألزمه حجّته كأنّه 
قد ألقم حجراً؛ فقام إليه علي بن حمّد بن الجهم فقال له: يا ابن رسول الله أتقول 
بعصمة الأنبياء ؟ قال: نعم, قال: فا تعمل! في قول الله عرّ وجلّ: «وعصى آدم ربّه 
تقرى » ؟ وسأل أيضا عن آياك: أحن مفل دلقاء:فقال مولانا الرها كور وميك يا 
عل انق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله'" الفواحش ولا تتأوّل كتاب الله عرّ وجل 
برأيك. فإنّ الله عرّ وجل ') يقول: «ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4!)؛ 
أمَا قوله عرّ وجل في ادم لغل: «وعصى آدم ربّه فغوى 4. فإنّ الله عرّ وجل خلق ادم 
حجّة في أرضه وخليفته في بلاده لم يخلقه للجنّة. وكانت المعصية من آدم اه في الجنّة 
لا في الأرض ليت مقادير أمر الله فلا أهبط إلى الأرض وجعل حجّة وخليفة عصم 
بقوله عر وجل": إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
الفاننين 4(" :اتبى ما ازدنا نقلة من الحديك لما . 
لا يقال: فلا يثبت ما ادّعيتموه من وجوب العصمة من أوّل العمر إلى آخره. 


١.(رد»:‏ - «يقم». 

".«م»: مهملة وفي نسخة «د»: «يعمل» والمثبت من «ع». 
*. «د»: - «ولا تنسب إلى أنبياء الله». 

. «د»: - «برأيك . فإنّ الله عرّ وجل». 

©. ال عمران: /. 

1 ((د»: + «عصم». 

. آل عمران: 77. 

8. عيون أخبار الرضا كِلا: ج .١‏ ص 171-17١‏ 


ملم تراث الشيعة القراني ج " 


لأنّا تقول: يستتنى من الكلّية مثل هذاء فإنّا إنما أوجبنا العصمة قبل النبوّة؛ ثلثلا 
كوو ارأة العباد على معصية قبل النبوّة, فلا يرغبوا في الاقتداء به. ومثل هذا 
العصيان لا يستلزم ذلك7"', 


4 قال جل جلاله : 
فَلَمّا جَنَّ عَلَيْه عَلَيهِ اليل رَأى كَوْكباً قال هذا 
ِي لا أل قال لا أ لين قَلَمَا 
07 القَمَرَ بازغاً فال هذا تق قلعا أقل 
ال لبن لَمْ يوني ري لأمُونَ ِن القدم 
الصَالّينَ * فَلَمَا رَأَى الشَمْس بازِغَةٌ قال 
هذا بي هذا أكْبَُ َل قث قال يا قم 
إنِي بَريءٌ م مِمًا تُشركُونَ 1" 
فيه إشكال قوي ؛ وهو أنه يلزم أن يكون إبراهيم اذ في وقت من الأوقات كافراً 
حاشاه وسائر الأنبياء عن ذلك, بعثوا أم لم يبعثوا. 
دفكل من اريطة |وسسةء 
الأوّل: أنه لئة لم يكن قبل القييز والبلوغ مكلفاً. فا بلغ سنّ القييز أو البلوغ 
وجب عليه معرفة الله تعالى بالاستدلال والبرهان العقلي, ولا شك أنّ من يريد 


قل يذكر الفويقت الم تق هذا السؤال وحوائه اننااعوعى افافاث السلف: 
”. الأنعام: 8-1/7. 


الكوكب الدرّي لل 


استدلالاً على شيء يفرض أوَّلاً كلا من طرفي النقيض ويرتّب عليه ما يقرتّب ليثبت 
الحقّ, مثلاً يقول الناظر في حال العالم من جهة القدم والحدوث: العالم قديم فلم يتغيّر, 
وليس هذا إخباراً ليلزم الكفر» إِمما هو فرض ومحض تقديرء ولو كان إخباراً فهو 
إخبار عن أمر مشكوك فيه أو موهوم وليس على طريقة القطع'". 

الثاني: أن يكون قد أخبر عبًا في زعم قومه استهزاءً بهم وتبييناً لهم فساد 
عقيدتهم بالدليل. 

الثالث: أن يكون استفهاماً على طريقة الانكار قد حذف منه أداته؛ أي أهذا 
رق كاذ 

الرابع : أنه قد كذب في ذلك لمصلحة وهي إرادة اهتداء قومه, فقال كأنَّهِ يخبر عن 
زعمه: إنِّ أيضاً على دينكم, ثم" رجعت عنه لدليل وبرهان, فإنّ هذا أدخل في أن 
ينظروا ويتفكّروا ويعلموا أنَّ ذلك ليس عن عناد وتقليد, بل لحض العقل والبرهان 
وهذا الكذب جائزء بل قد يكون واجبا أو ندباً. 


قال تقدّست أسماؤٌه: 
«قال بل فَعَلَّهُ كَبيْرُهُمْ هذا فَاسْتَلوهُمْ إِنْ 
كاثوا يَنطقونَ كن 

فيه إشكال ؛ وهو أنّ نسبة الكسر إلى صن جماد لا يقدر على شيء أصلاً كذب 


؟ . الأنبياء : 17 . 


لض تراث الشيعة القراني ‏ ج " 


- 


دَققَرمن ثلاثة أوضة» 

الأوّل: الوجه الرابع المذكور لدفع الإشكال عن الآية السابقة. 

الثاني : أنّ الشرط متعلّق بالفعل والسؤال جميعاً ؛ أي إن كانوا ينطقون ويقدرون 
على ذلك, فهم قادرون على الفعل وإجابة السؤال أيضاً. ولا شكٌ أنّ النطق حال, 
وتعليق الشيء على حال 07 المعلّق حالاً. 

الثالث: أن يكون استهزاء بهم. فإنّهم زعموا أَنَّها قادرة على الفعل. وقرئ فعله 
كبيرهم بتشديد اللام على أن يكون أصله «لعلٌ» والضمير فيه عائد إلى الفاعل ؛ أي 
فلعلٌ فاعله كبيرهم ؛ أي إن كانت هذه قادرة فلعلّها تكون فاعلة. وحينئذ فلا 
إشكال أصلاً0". 


٠ 7 ,‏ 0 , 
. اس - 2 
2 ينب ل ل 


6 قال عر ذكره: 


قب علير » إذ قال لأبيه وَقَوْمِه ماذا 


ع 
افكا 7 


0 نكا آله دون الله يدون » 
ا 


الْنُجُوم 030 0 إني َيه 5 


.11-76 هذا الوجه وسابقه ذكرهما السيّد المرتضى فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص‎ .١ 
.434-487 ؟. الصافات:‎ 


الكوكب الدرّي م 


إن قيل: أليس قد ثبت أنّ النظر في علم النجوم معصية كبيرة. فكيف نسبه الله 
تعالى إلى نبيّه وخليله ؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّ النجوم ليس المراد بها علمه, بل الكواكب التى في السماء ؛ أي نظر إلى "١7‏ 
اللتعرى :أو للراديي عفين: لا روطو فإلديكالاة الناعت» للدى شرج من الا رمق أ 
غيره. والنظر إليها لإطراقه في التفكّرء أو للنظر في أمارات الصانع, أو ما نجم له من 
رايه. 

الثاني :أنا لا نسلم أن النظر في علم النجوم مطلقاً حرام, بل النظر إليه معتقداً له 
زاعماً أنه حقٌ, معجباً بأنّه بذلك يعلم الغيب. حرام, بل كفر وسنذكر ذلك في ذيل 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى: ولو سلّم حرمته فى هذه الشريعة فغير مسلم فى 
الشرائع الماضية . 

وأمّا إخباره عن السقم ؛ فإمًا لأنه كان له وقت معلوم من كلّ سنة قد جرت العادة 
بسقمه فيه, فليا نظر إلى النجوم علم أنه قد قرب الوقت, فسمّى نفسه سقيماً باعتبار 
55 وتسمية المقارب من الشيء باسم ذلك الشيء سائغ شائع, قال 
الله تعالل: «إتكاميّت: وإتية مثتون "١4‏ أو لأنه أنقيره اله معال با نه سيضوين 

سقيماً. وأعلم لذلك طلوع نحم أو غروبه أو نحو ذلك, فلمًا نظر إليها علم أنّ وعد الله 

قد قربء أو أراد به سقم قلبه حيث خاف إصرار قومه على عبادة الأصنام. 

وقال محمّد بن بحر الإصفهاني: إِنْ المراد بالنجوم هي الشمس والقمرء وبالسقم 
التردّد الذي كان له حين راهما(". ش 


.١‏ فى نسخة «د»: - «إلى». 


". مجمع البيان: ج 66ص .7١5‏ 


رض تراث الشيعة القرآني -ج " 


ولا يخ أنه ينافي وَل(" الآبة. حيث قال: «إذ جاء ربّه بقلب سليم 4؛ أي سليم 
من الشكوك والظنون. فكيف يقول ثانياً: إنّ قلبه سقي ؟7") 


51 قال جلت آلاوه: 
ألم ترَ إلى الّذِي حاجٌ إبْراهِيمَ فِي رَبّهِ أنْ 
آنَاهُ الله المُلْكَ إِذْ قال إيُراهيم رَ الخد 
خي ديد قلا أني بيت 0 
0 
إن قلت: إِنّ العدول عن دليل إلى آخر يدل على عجزه عن إتام الأول والتزامه لما 
قال له الجبّار. وهو محال على الأنبياء صلوات الله عليهم ؟ 
قلنا: لا نسلّم أَنّه عدل بلا إتقام للحجّة الأولى وإن لم يذكر في الآية, لأنّ المقصود 
رد بيان محاجّة ذلك الجبّار. ولو سلّم» فلا نسلّم أنه عدل لعجزه عن الإتهام للحجّة 
الأولى؛ بل لخوفه على أن يشتبه عند الحاضرين. فعدل عن ذلك إلى دليل في شدّة 
الوضوح. ليتبين الحقّ. 


١.«د»:‏ «الأوّل». 
؟. هذه الوجوه ذكرها المرتضى تفصيلاً فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 5/8 .,7١‏ 
“". البقرة: 648؟. 


الكوكب الدرّى يفف 


أ فقا ل ]3 فراده ١‏ كذ ازاز الى ع كمف يانه اه والسص من القرق: 
فهل أنت متصف بذلك ؟ وإن سلّمنا أَنْك محيي. فيكون نوع إتام للدليل الأوّل. 

أو يقال: إِنّه 9 أراد بيان كال قدرته تعالى وعمومها وهو دليل واحد ذكر له 
فردين» فلا عدول. 

أو يقال: إنّ الاتيان بالشمس من الإحياء, فإنّه إحياء للنور؛ أي إِنّ'' رق يحبي 
تل :هذا الاحياب أفاتت تقدر عل سل ؟ 

أو يقال: إنّه لا ادّعى قدرته واستقلاله على الاحياء والاماتة. فقد ادّعى أنَّه 
يتمكّن من مخالفة الله تعالى فها أراده. فردّ عليه إبراهيم 490 بأنّه إن كنت قادراً على 
مخالفته تعالى. فخالفه في الإتيان بالشمس'". 


47 قال عد وعلا: 
إِذْ قال إِبْراهِيمٌ رب أرني كَيِفَ تُحني 
التؤتى قال أوَ لم تون قال بَلئ وَلَكَنْ 
لِيَطْمئنَ قبي قالَ فَحْذدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيْرٍ 


- 


و 
- م ص 


َصرمُنَ إِلَيِكَ تم اجعَلْ عَلئ كُل جل مِنهُنَ 


_- 


جا ته ادْعْهُنَ باتك سنقيا واخك: أذ الله 


م 
١.«د»:‏ -«إن». 


". هذه الأجوبة ذكرها المرتضى بتعابير مختلفة عمًا هنا؛ تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ١ا-‏ 7. 


فإن قيل: إِنّ الاطمئنان يحصل بمجرّد اليقين والاعتقاد الجازم. وعدم الاطمئنان 
ليس إلا لتزلزل. وهذه الآية صريحة في أنّه يل كان متزلزلاً في الإهان بإحياء 
الموق ».وهو حال عل الأشياء. 

قلنا افيه سك أوتهده 

الأوّل: أنّ المراد زيادة الاطمئنان بمعاضدة المشاهدة للدليل العقلى. 

الثاني: أن يكون المراد بالاطمئنان, الاطمئنان في كونه خليلاً لله تعالى. حيث 
ب ويريه أياته العظام. 

الثالث: أنه روي أنه لظلا لا قال: «ربّى الذي يحيى ويميت 64. فسأله الجبّار 
غرود بن كنعان أن يريه ذلك وقال: إن لم ترني قتلتك, وحيتئذ, فالمراد اطمئنان قلبه 
عن القلق والروع الذي حصل له بوعيد نمرود. 

الرابع: أنه سأل ذلك لقومه؛ ليزول!" به شكّهم ويطمئن قلبه بزوال الشكٌ عن 
قاويت: 

الخامس : أنّ النفس البشرية لا تخلو عن استبعاد أمثال ذلك, فسأل منه تعالى 
ذلك ؛ ليطمئنٌ بحيث لا يعتريه استبعاد أصلاً". 

السادنن: أله يجوز أن يكون قد غل الانهياء يقيناً . ولكن ل يكن عالماً بطريقة: 
فسأله تعالى إراءة طريقه؛ ليطمئنٌ قلبه إلى معرفة ذلك, لا إلى معرفة أصل الاحياء. 
ويشهد له قوله: «كيف تحيي الموتى 4!4. 


.753١ البقرة:‎ .١ 

”. «د»: «ليروم» غير منقوطة بدل: «ليزول». 

#أ هنا الوه والوتحؤة الأوينة السابقة ذكرها المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 77- 714. 
؛. هذا الوجه من إضافات المصنّف ولم يرد لا في تنزيه الأنبياء والأئمّة ولا أمالي المرتضى. 


الكوكب الدرّي ف 


فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى: «أو لم تؤمن 4؟ 
قلنا: الفائدة إعلام القوم أَنّه يتين بذلك ولا يشكٌ فيه. وأنّ ما ادّعاه, ادّعاه 
بصدق عقيدة وصفاء رغبة, لاعن شك أو ظرة237. 


قال جل وعرٌ: 
وما كان اسْيغْمَارٌ إنْراهِيم لأبيه إل عن 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ 14". 
فإن قيل : كيف استغفر إبراهيم لكافر وكيف وعده ذلك ؟ 
فالجواب من اربعة وجوه: 
الأول ]نه البعقر لد انغمه اند موعن أو ستؤمق :كا أطهر له الاقان» أو ا تند 
نوين نقاقا رهزا الاسهنار حا 
وأمًا الموعدة. فليس موعدة إبراهيم إيّاه بالاستغفار. فإنّ يجرّد ذلك لا يكفي في 
جواز الاستغفارء بل يأتي الكلام في أصل الموعدة”", بل المراد موعدة أبيه إِيّاه 
باللايمان. 
الثانى : أنّ الاستغفار يجوز أن يكون مشر وطأ, كأن يقال: اللّهمّ اغفر له إن امن, 
فلعلّه 30 استغفر له كذلك ؛ إيفاء بالوعد. 


.1-14 ذكر الشريف المرتضى هذا الوجه تفصيلاً فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص‎ ١ 
.١١14 التوبة:‎ ." 
«د» : «الموعد».‎ .'” 


أشض تراث الشيعة القراني ج " 


الثالث : أنه يجوز أن يكون الاستغفار طلب التوفيق لما يؤدي إلى المغفرة وهو 
الإيمان. فيكون اللّهمّ اغفر له معناه: اللّهمّ وفقه للهان. 

الرابع : أنّهِ يجوز أن يكون المنهي هو الاستغفار مع الرغبة في الغفران والشوق إلى 
ذلك. واستغفار إبراهيم لا يكون إلا قولاً باللسان إيفاء بالوعد. 


إن قيل: فإذا لم يكن هذا الاستغفار ذنباً. فها وجه قوله تعالى في سورة الممتحنة: 
#قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآء منكم وممًا 
تغيدون نين دون أل كقرنا بكم وبذابيلنا رييتك الغذا واليفضاء أبدا تحت تمدو اراق 
وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لك 74؛ حيث استثنى مما يتأمَى به وعده !39 
إِيّاه بالاستغفارء وإن كان حسناً, فا وجه الاستثناء ؟ 

قلنا: لا نسلّم أنه استثناء عن ذلك, بل إِنا هو استثناء عا تضمّنه قوله: «إذ قالوا 
لقومهم إنّا براء 4 إلى آخره؛ أي تبرّؤوا من قومهم في كلّ شيء كلّ وقت إلا إبراهيم في 
وقت الوعد بالاستغفار. 

ولو سلّم. فيجوز أن يكون المراد بالأسوة الحسنة: الأسوة الواجبة؛ أي يجب 
التأَسّي بإبراهيم إلا في هذاء فإنّه ليس بواجب. 

أو يقال: إن 4 أطلق الوعد بالاستغفار. والأولى التقيبد بالإيمان, فلذلك ليس 
31 عا عاتن به 

وأيضاً لا يلزم من خروج شيء عا يتأّى به أن يكون ذنباً وهو ظاهر'". 


.١‏ الممتحنة: غ. 
؟. هذه الوجوه ذكرها المرتضى مفصّلة فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص /ا1- .8١‏ 


الكوكب الدرّي يفف 


4 قال تعالى حكاية عن إبراهيم .9ذ: 
ِوَاجْتيني وَبَنِيَ أ 5 نْ تَعْثْدَ الْأَصنًا م 14" 
إن قيل: إنّه يجب عل المذهب الحقٌ أن ايكون دعاء الأنبياء 'مستعجاباً ٠‏ وتعلم 
ضرورة أنَّ من أبناء إبراهم ليا عابدين للأصنام. 
قلنا: إنْه يجوز أن يكون المراد ب«بنٌ»: ما أعلمه الله نّم سيؤمنون. أو المراد 
0 وهيئ لنا له العصمة من عبادة 0 وشت 9 
0 صتمء وعواي وغ دونه 0 لاد لكالا 


: -قال تبارك وتعالى‎ ٠ 
لوَلَقَدُ جاءث رُسَلنا لما امن اهيم بالبُشرى‎ 
الوا سَلاماً قال سَلام ما لَيِثَ أن جاء‎ 
بعجل حَنِيذٍ * فَلَمَا زأءئ الاين ل هل‎ 


.76 إبراهيم:‎ .١ 

الاهذا الجواب دك الترقصى وسنة إلى التقعرين وَاعقرَه الببواب الصخيع” 

1 في «د» و<«ام»: - «و». 

؛. وهو مثل يضرب للأمر الشاقّ الذي لا ينال إلا بمشقة عظيمة؛ والخرط هو أن تمرٌ بيدك على القتادة من 
أعلاها إلى أسفلها حتى ينشر شوكها. (المستقصى في أمثال العرب: ج ؟. ص ؟١8)؛‏ والقّتاد: شجر له شوك 
والواحدة قتادة. (كتاب العين: ج ؛. ص .)١1178‏ 

©. هذا الجواب من إضافات المصئّف ولم يذكره السيّد المرتضى . 


5-7 تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


لَه نَكِرَهُمْ وأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيقة خِيْقَةَ قالُوا لا 
تَحَفْ إن رسلا نا إلى قَوْم لُوط * وَامْرَأَنه 
قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشّدْناها بإشحاق وَمِن 
وَراء إشحاق يَعْفُو ب * قالث ا لد 
وَأنا ع عَجُورٌ وَهذا بَْلِي شَيْخاً إن هذا لَشَيْءْ 
0 بن أَمر اله رَحْمَتُ 

ركائهُ علِكُم أَهْلَ الت إِنَّهُ حَمِيدُ 
ل عن عَنْ إنراهِيمٌ الروعٌ 
وَجِاءَنهُ النشرى يجنا ى قم لوط * 
إن إثر اهيم لَحَلِيمُ أَوَاهٌ مُنِيبٌ 74". 

7 ن قلت: إِنّ قوله : وقد الت من اهن ري دز عل أنه اذ علمهم 
واستبشر ببشراهم, فلم قدّم إليهم عجلاً حنيذاً مع علمه 96 بِأئََّم لا يأكلون, وم 
خاف منهم ؟ 

قلنا: لا يستلزم الجيء بالبشرى أن يقع التبشير بالفعل وقت الجيء فوراًء بل يقال 
ذلك وإن تراخى , ولو سلّم الاستلزام. فيجوز أن يكون ذلك توسّعاً, فإئّهم ا أرسلوا 
لذلك وبشّروا بُعيد ذلك, فكأ نّمم جاؤوا به في أَوّل مرة!". 

وأيضاً يجوز أن تكون الباء بمعنى «اللام». 

وأيضاً يجوز أن تكون بمعنى «مع» ويكون حالاً ؛ ؛أي جاءت مقترنة بالبشرى وهو 


١.هود:‏ 0-195ل!. 
؟. هذا الوجه ذكره المرتضى فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ؟8. 


( 


الكوكب الدرّي خض 


لا يستلزم حصول التبشير بالفعل . 

وأيضاً يمكن أن يقال: إِنّهُم بشّروه ولكن لا على سبيل يعلم نّم ملائكة, فيجوز 
اذليكوتوا أنبياء1. 

وأمًا مخافته علي منهم لما توهّم أَنم بشر » ومع ذلك لا يأكلون وهذا كان دليلاً على 
العداوة. فظنّ أنُّم أعداء جاءوا لقتال ونحوه. 

0010550 

قلنا: إمَا محذوف؛ أي أقبل يجادلنا أو جاءته البشرى والواو زائدة, أو «َإنٌّ 
إبراهيم 4 إلى آخره بتأويل قلنا كذاء أو ناديناه بكذاء أو يجادلناء ويمنع وجوب المضي 
لفظاً. 

فإن قيل: كيف جادل ربّه ؟ 

قلنا: المراد بالجادلة: طلبه منه تعالى أن يؤْخَر تعذيبهم لعلّهم يؤمنوا. وسمي 
يحادلة يحازاً. أو المراد: يجادل رسلنا. إِمّا بالحذف أو العناية, ومجادلته الرسل بأن 
سأهم طريقة العذاب أبالاستئصال أم لا؟ وكيف ينجى لوط وأهله ؟7" 


١‏ قال تعالى جده حكاية عن إخوة يوسف إ19: 
ال ل لك ؛ إلى أَبينا نا وه 
عُْصْبَةُ إنَّ أبانا لَفِي ضَلالٍ مُه مين 14". 

.١‏ هذا الوجه وسابقيه لم يذكرها المرتضى وهو من إضافات المصنّف. 


؟. ذكره المرتضى فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 87 


يويشفن 1 


رف تراث الشيعة القراني ‏ ج ١‏ 


فإن قيل: إِنّه يدل على أنّ يعقوب اه كان يفضّل يوسف ال على إخوته 
بالتقريب والبرٌ والحبّة والمنحة وغير ذلك من الأفعال. حقٌٍ وقع التحاسد بين 
الإخوة, مع أَنّه كان يعلم النفس البشرية وما جبلت عليه من التحاسد. وهذا ما لا 
ينبغى أن يصدر عن الأنبياء, فإنّه يوجب إثارة الشرّ وإيقاع التحاسد. 


6٠اء‏ 
موه 
. 


قلنا: فيه وجهان ؛ 

الأوّل: أنه يجوز أن لا يكون يعقوب ثلا مظهراً لحبّته ليوسف ولا مفضَّلاً له على ' 
سائر الاخوة في الأفعال الظاهريّة. وإِمًا كان مفضّلاً له في الحبّة القلبية الجبولة التى 
نيك بالعتيار, بل محظن إرادة اماق :ذلك ولكى .هده التتية له عخلو غالبا من 
ظهور أثرهاء ولو جدّ الحبٌ في كتانها. ومن ذلك أحدسوا تفضيله له اظلا. 

لا يقال: فلم ألق الله تعاللى في قلبه ذلك التحابٌ المؤدّي إلى التحاسد ؟ 

لأنّا تقول: يكاد أن يكون هذا كسؤال من يسأل: لم خلقت النار محرقة لمعصوم ؟ 
فكما يقال: إِنّ نظام الكلّ يقتضي أن تخلق محرقة!' مطلقاً. وما وقع من شر فهو 
قليل. ويفعل ما فيه شرّ قليل إذا كان فيه خير كثير. فكذا يقال هاهنا. 

أو يقال: إِنّ لله قد علم وقوع هذا الشرّ ألق محبّته في قلب يعقوب .9 أم م 
يلقها ؟ 

أو يقال: هذا نوع تكليف للإخوة: فإئَّمِ كانوا مكلّفين بترك ا حسد, فلن تركوه 
مع ما رأوه من التفضيل كان ثوابهم أجزل من تركه بغير ذلك. 

الثاني: أن يكون يعقوب .3 لا رأى فهم من حسن الظاهر ظنّ أَنِْم لا 
يتحاسدون, فلذا فضّل يوسف 396 وأظهر ما له من محبّة!"". 


١.«د»:‏ - «لمعصوم ؟ فكما يقال: إنّ نظام الكل يقتضى أن يخلق محرقة». 
؟. هذان الوجهان ذكرهما السيّد المرتضى تفصيلاً فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .5١-489‏ 


الكوكب الدرّي ساس 


-قال تعالى وتقدّس حكاية عن يوسف اا: 

وقالَ لِلَذِي ظَنّ أنَهُ ناج مِنْهُما اذْكْْنِي 
عند رَيّكَ 4 

دقل كنف تؤكل شور عانق المووي من تجن + 
قلنا: لأنه ليس ذلك بمحرّم, فإنّ التخلّص من الشدائد واجب بأيّ طريق كان, 
ولا دليل على أنّه لم يدع الله سبحانه في ذلك فلعله جمع بين الأمرين ول فلكو 
هذا التوشل يمن الاتعيهانه ووسية وأيضا ود أن يكون فدسال :سه أن يذكزهة 
ويذكن عسي ققالدا واحباره بالفيب وتاؤيل الرؤياً؛ لترعب فيه الك فيدعوف 
فيؤمن على يده لا لجرّد أن يخرجه من السجن, وهذا من أعاظم المطالب الحسنة!". 


اورسف 1 
". ذكر فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .٠١7‏ 


"'. يوسف: 50-609. 


ف تراث الشيعة القرآن ني -ج م 


فإن قيل: كيف طلب أخاهم وألل على ذلك مع أنه كان يعلم ما يلحق بأبيه من 
شدّة الحزن ؟ 

قلنا: قد يكون ذلك بأمر الله تعالى ابتلاء لنبيّه كة . وأيضاً يجوز أن لا يلحق به 
ل بسبب إرساله حزن فإنّه حينئذ يعلم أَنّم لا يحتالون ولا يكذبون في "١‏ ذلك لما 
شهد عليه ردّ بضاعتهم!". 

فإن قيل'!: كيف قال: إفلا كيل لكم عندي ولا تقربون» مع أنّه كان يعلم أنه 
ليس عند أحد قوت إلا عنده, ويلزم من ذلك حبس الرزق وهو قبيح ؟ وأيضاً عيذ 
للمؤمئين عن نفسه وتبعيد المؤمن حرام. 

قلنا: ما ذلك إلا وعيد وتهديد ومبالغة في الاتيان. وخلف الوعيد جائز عند 
الكرام , قال قائلهم : 


وى إذا أوعدته ووعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى !ا 


اسش 5 
لاذَلَمَا جَهَرَهُ هم بِجهازِهِمْ جَعَل السِقايّة في 
ا أ م بها اليه ا 


١.«د»:‏ -«فى». 

؟. ورد فى تنزيه الأنبياء والأئة: ص .٠١8‏ 

؟:السؤال والجواب لم يردا فى ريه الأثبياء والأئعة: 

3 . أورده ابن منظور في لسان العرب اج صن 4؛ مادة «وعد» ونسبه إلى عامر بن الطفيل وجاء هكذا: 
وإني إد ن أوعَدنهُ أو وَعَدَنّه لأَخْلِفُ إيعادي ونج موعدي 


الكوكب الدرّي يف 


0 
نسارِقونَ ان 
فإن قيل: أليس في جعل السقاية في رحله إدخالاً للغمّ في قلبه وتعريضاً له 
للتهمة. وهذا حرام قبيح ؟ 0 
قيل: إدخال الغمٌ إنما يكون إذا لم يكن بمشاورته. وتعريض التهمة لا يكون إلا 
عند بعض من العوامٌ؛ فإنّ كون السقاية في رحله يحتمل وجوهاً. 
وأمّا أذان'" المؤذّنء فلعلّه لم يكن بأمره ولو كان بأمره فعناه: سارقون يوسف 
من أبيه, أو على حذف حرف الاستفهام ؛ أي أإنْكم لسارقون ؟7" 


6 قال عرّت كلمته : 
9وَرَفَعَ أبَوَيْهِ عَلَى العَرْشٍ وَخَرّوا له 
سُجَّداً 44. 
فإن قيل: كيف سجدوا لبشر أليس ذلك بكفر ؟ 
قلنا: سجدوا لله لأجله, فاللام للتعليل أو إلى جهته تعظيماً له. كما يسجد لله إلى 
القبلة, و )السجود يحرّد تطأطأ رأس تعظيماً وتحيّة. وأيضاً لا نسلّم أنّ السجود 
مطلقاً كفرء بل مع قصد العبادة(". 


و 
؟. «د» : «أن». 
'". تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .٠١9-١٠١8‏ 


6٠١ يوسف:‎ . 


6.«م»: «أو». 


. ذكره السيّد المرتضى مع تفصيل في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .1١١١-١١١‏ 


الس 


ارقن تراث الشسعة القراني جم 


7 قال جل وعلا: 
واد كذ عَبْدنا اك 0 نادئ رَبَه أنى 
فشين الميظان بطب وَعَذَابٍِ 04". 
فإن قيل: كيف قال: مسَني البنذاى. والعين نا انا ات الألم الذي في مقابله 
العصيان ؟ وكيف نسب ذلك إلى الشيطان ؟ 
قلنا: أمّا العذاب, فلا دليل على اختصاصه بالذي في مقابله المعصية. 
وما اقدية الم إل 'الشيطان» فيتحتمل أنتيكون ازا #تاعتيان آنه كان جتسيياً 
لوقوع أمر لا ينبغي عنه, وذلك الأمر صار سبباً للعذاب. 
أو باعتبار أن الله تعالى ابتلاه بذلك رغماً للشيطان وإلزاماً له على ما روي أنه 
لعنه الله قال: يا رب إِنّك اتيت أَيّوب من المال والولد جما غفيراً. فلذا لزم طريق”") 
الحقّ ويذكرك ويعبدك, ولو ابتليته ببلاء لكفر بأنعمك ولجزع ولم يبق صبره. فابتلاه 
الله تعالى ليري عدوّه صبر نبيّه وصفيّه !"ا. 
أو العذاب وسوسة إليه 0 
أو وعويية إل قوم هيك اركدو] عن احرف ما خلا امراته: 
وروي عن جعفر الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه وأولاده الكرام أنه لم يغزل 
إليه وحي 0', فحينئذ يحتمل أن يكون هذا على طريقة السؤال؛ أي إنّ الشيطان 


.4١٠:ص‎ ١ 
«د»: - «طريق».‎ . " 
ص هل.‎ .١ علل الشرائع: ج‎ ." 


الكوكب الدرّى كوش 


فإن قيل: إِنّ الله تعالى يصف أَيُوبٍ اثلا بالصبر. فكيف هو وقوله هذا وقوله تارة 
أخرى: «[وأيُوب إذ نادى ربّه] أنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين 74؟ 

قلنا: الاشكال إِنا يرد أن لو كان لمر 1 بالقدت والتضب والتذانن ذلك الله دون 
المعاني الأخر المذكورة, وحينئذ, فنقول: قد يكون هذا القول بلسان الحال دون 
المقال. 

وقيل: بل نزل جبرئيل اذ وأمره بدعاء العافية؛ ولو سلّم. فلا يدل هذا على 
الجزع. بل على الضعف والتواني. 

وقيل: وقع الدود على قلبه ولسانه. فخاف أن يفوتهماء فلا يقدر على أن يعبد الله 
تعالى فلذلك جزع, وهذا الجزع عبادة!". 


7 -قال جل وعرّ حكاية عن شعيب اكلا: 
ِرَاسْتَغْفِرُوا 3 لو و وا إلَيْه كه 74". 
اعلم أنّ الغفران هو العفو؛ أعمّ من 00 
العف بل 


.4377 : الأنبياء‎ .١ 
.1١95-١١17 ؟.أورده الشريف المرتضى مفصّلاً فى تنزيه الأنيياء والأئمّة: ص‎ 
.3١ هود:‎ .'"' 


فيضن تراث الشيعة القراني -ج " 


والتوبة هو الندم والعزم ؛ أي اطلبوا من الله أوّلاً أن يعفو عنكم ثم توبواء وإن كانا 
عق واحذ: 'فيكون المعى : توبوا م اثبتوا علبها: أو يكون الاسغفار يحسست اللفظ 
والتوبة بالقلب, أو المراد بالتوبة يحرّد الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه!". 


قال عد وجل : 


هي ريد أن كحك إِحْدى ابن تي هات 


على أن تأجرزني ماني ججح فإذ أَْمَفتَ 
عَشْراً قَمِنْ عِنْدِكَ وَما أريد أنْ أَشقَ ىَ عَلَيْكَ 
ستحدنئن إن كنا 20 من الصالحين 4 . 
لا يخنى أن" ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون هذا الإيجار مهراً وصداقاً؛ فإمًا أن 
يكون الغنم للبنت وتوليتها معه 3, أو كان يعود النفع إلى البنت. 
ويحتمل أن لا يكون هذا الإشراط أو ذكر الصداق غير جارء وأمّا التردّد في 
الصداق, فلعلّه كان جائزاً فى تلك الشريعة. 
أو يقال: إنّ التردّد ليس فى الصداقء بل فما زاد عليه!. 


مع ءءء 0 عع 3 
“١ “١‏ اك 


كرأوزةة القرية التر تمن متضلاً فو تيه الأبياء والأمقة من ب 
"ا «د»: - لرأن». 


؛. تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ١74-١١7‏ بتفصيل . 


الكوكب الدرّي ساس 


8 قال تبارك وتعالى : 
فَوَجَدَ فيُها رَجُلَيْنٍ يعتيَلانِ هذا مِنْ شيعه 
وَهذا مِنْ عَدُوّهِ فَاسْتَعَاتَهُ اذى مِنْ شيعته 
معد" ولاه م لالس > رصاديير 70 
على الذي مِنْ عَدَوَهِ فوكرّه مُوسئ فقضئ 
عَلَيْه قال هذا مِنْ عَمَل الشَيطان إنْهُ عَدَرٌ 
مُضا مُبيْنٌ 014. 
إن سئل عن الوكز والقتل أكان بقصدء أم لا به ؟ 
قلنا: يحتمل أن لا يكون القصد إلى شيء منهماء وإِنما كان المقصود هو تخليص 
المؤمن وا كان موقوفاً عليهما صدرا عنه, كما أَنّهِ إذا كان دفع الكقّار بالجهاد موقوفاً 
2ل نز ونس للدي ١‏ كوي ال 
ويحتمل أن يكون قد قصد إلى الوكزة محازاة لما وقع منه, فقتل بالوكزة بلا تعمد 
إلى القنل. وأن يكون قد قصد إلى القتل أيضاً ؛ لأنّه كان كافراً مستحقّاً له. 
وأمَا ما هو عمل الشيطان, فني الأولى هو الوكزة والقتل. وفي الثاني القتل؛ وفي 
الثالث الإإسراع إلى القتل ؛ لأنّه يجوز أن يكون قد ندب إليه أن يؤْخَّر قتله إلى زمان, 
1 


١.القصص:‏ 16 
؟. القصص: .١١‏ 
انو د الأنبياء والأئقة صن ١77-606‏ مع تفصيل. 


ام كاك الشيعة القراني دج 


ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى فعل القبطي7". 


07 1 56 0 1 
2 2 2 2 2 
لي لي يزب بن 


: قال تعالى‎ ٠ 
«فإذًا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأمس يَسْتَصْرِحُهُ‎ 
."4 قال لَهُ مُوسئ إِنَّكَ لَقَوِيُ مُبِينٌ‎ 

فإن قيل : كيف قال لمؤمن: إِنَْكَ لغوي مبين ؟ 

قلنا: لا ينافي الإيمان الغواية في بعض الأمورء فإنّ الفاسق أيضاً غوي!". 

وأيضاً يمكن أن يراد: إِنّك لخائب في مقصودك!. فإفي خائف00. 

وأيضاً يمكن أن يكون الخطاب إلى القبطي, وهو بعيد". 


١ 0 ", ,‏ 1 
و2 َك و3 ونب ون 


.١‏ لم يذكر الشريف المرتضى هذا الاحتمال. 

.1١8:صصقلا‎ ." 

". هذا الجواب من إضافات المصنّف ولم يذكره السيّد المرتضى . 
؛. «د» : «المقصود». 

0. ذكره المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .١78‏ 

1. لم يرد هذا الجواب في تنزيه الأنبياء والأئمّة. 


الكوكب الدرّي وعم 


: قال تباركت أسماؤه حكاية عن فرعون‎ ١ 
00 514 الكافِرِينَ‎ 
وحكاية عن موسى إها:‎ 
."#4 مقَعَلْتُها إذا وَأَنَا مِنَ الضَالَّينَ‎ 
إن قيل: كيف قال: من الكافرين ومن الضالّين ؟‎ 
501 قلنا: المراد الكافرين لنعمتي وحق تربيق» ومن الضالين ؛ أي الذا نيع عون‎ 
التخليص يؤدي إلى الوكزة وأنّ الوكزة تؤدّي إلى القتل. أو من التاركين للندب!'.‎ 


5-قال عرّت أسماؤه حكاية عن موسى لما أمره بإتيان القوم 
الظالمين: 

«إنى أحَاف أن يُكَدَبُونِ * وَيَضِيق 

صَدْرِي وَلَا يَنطْلِقّ لِسَانِي فأزيِل إلى 


" . الشعراء : 1 
'"'. فى نسخة «د»: - دأ ». 


؛. ذكرهما المرتضى بتفصيل فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 8؟١1١-79١.‏ 


كن تراث الشيعة القراني ج " 


هارّون 4". 
يجب أن يعلم أن هذا ليس استعفاء من الرسالة, بل إنما ذكره لدفع الخوف بالمعين 
والظهير. 
و لأرسل إلى هارون 4؛ أي أرسل إليه أيضاً كا أرسلت إليّ. ولو سلّم . فيجوز أن 
كن امه تعالى إِيّاه بإتيانهم أمرأ مقضيّاً'", بل مندوباً إليه ثم امع عليه 
ووز الاشعفاء عر المندوت!. 


جرَيّنا إِنْكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةٌ 
وَأَمُوالاً نٍى الحتياة الدنيا رَينا ليُضِلّوا عَنْ 
لِك ويا اطيق على أمر ادي واشة: 
عَلَْ لوبهم فا يُوْمِنُوا حَتّى يَرَوا العَذَابَ 
الأليم 14ك. 

سمل أن يكو المزاف ريقو ده لاليضلنا 14 تلز يمارا كذ فت :نلف الفط 4) 
فى «أن تضل إحداهما 004. ْ 
.١‏ الشعراء: .17-١7‏ 


. «د» : «مقتخ مقنضيا ندل ((مقخ ا 
"'. هذا اختصار لما أورده الشريف المرتضى فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .١79‏ 


54 


5. يونس : /8. 


. البقرة: 85؟. 


زع 


الكوكب الدرّي ”م 


وأن تكون اللام للعاقبة ؛ أي فكان عاقبة ذلك الإنعام هذا. 

وان يكون على سبيل الاستهزاء بمن يعتقد ذلك. 

وان يكون بحذف الاستفهام الإنكاري. 

وأن يكون على التوسّع» فإئّهم لا رتّبوا على نعم الله تعالمى الضلال, فكأ نه كان هو 
الغرض . 

وأن يكون اللام للأمر ويكون دعاء عليهم بالضلال عن سبيل الجنّة لا سبيل 
الإيمان, ويؤيّده تكرير «ربنا 4. 

وقال تومن غرة عور أن ركون المراذا"! اله فال اماف المس لتعديمي: 
لأَنم ضلوا, وهق بعيد”ء 

وقوله: «فلا يؤمنوا 4 يجوز أن يكون منصوباً ب«أن» مقدّرة وذلك إن عطف على 
الضلرا 4: أ و:جواباً للأمر» :وأن' تكونلة ناهية: فيكون روما نهنا 

وقيل: بل ((لا» مخفف ل 


غ١١‏ ل ل ل ل 0 


١.«د»:‏ - «المراد». 
". التبيان: ج 6 ص 1 ونسبه إلى بعضهم. 
*. أوردها السيّد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 151-١5١‏ مع تفصيل أكثر ممّا هنا. . 


م دراك النضعة القراني -ج " 


رمو 


.وكادوا يقتلوتني قلا 55 2 الأغداء 
وَلا تَجْعَأْني مَعَّ القَوْم الظالمينَ 14". 
اعلم أنّ المراد بإلقاء الألواح: ترك النظر إليها والالتفات إلها؛ لشدّة الغضب 
والدهشة والتفكّر في صنيعة قومه”" 
أو يقال نشقظق من يذه لعابةنما طزادمن التقسة والينة والغطتي:وكذا الخد 
رأس أخيه ولحيته أيضاً ليس إِلَا للتفكّر والجزع, نرّل أخاه منزلة نفسه في ذلك فإنٌ 
أحدنا إذا جزع من أمر وفكدّر فيه أخذ بلحيته ورأسه, وهذا الوجه قد استحسنه 
الرازي 7 وهذا من عادة العرب إلى الآن, وإمًا نهاه هارون ا عن ذلك؛ لثللا 
يتوهّم الأعداء أَنّه فعل ذلك إهانة وعقاباً له0ك). 


: قال عرّ من قائل‎ ١١6 
طِفَوَجَدا عَبْداً مِنْ عبّادِنا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ‎ 
عِندنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدْنا عِلّما # قال لَه‎ 
مو سّي' 0 ا‎ 
١6٠١ :فارعألا.١‎ 
ه المرتضى يلك وإنما من إضافات المصئّف.‎ 50000 


“. عصمة الأنبياء: ص 19-5748. 
؛. أورده الشريف المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ١47-147‏ مع بسط وتوسعة. 


الكوكب الدرّي م 


كا ري عل باك عب 
حبرا 2 قال سَتَجَدنِي إن شاءً الله صايراً 
وَل اين لَكَ أْراً ا قال فإن اتبَعْتَنَى فَلَا 


ساني عَنْ شَيءٍ حَتّى أخدث لَكَ مِنْهُ ذكراً 
ف لاطنااي !كا فى لقي حرم 


قال أَخَرَفْتَها لتغْرِقَ أَخْلّها لَقَدْ جئْت سيا 


2,ر ه 2 


: را * قال مأل إن أن تنتطيع مه 
صَبْرأ # قال لا 7 0 


هين أي عُشراً مه فانطلقا حَنَى إن 


0 
نَفْسِ لُقَدْ جِنْتَ شَيئاً كرا * قال ألم َكل 
كَإنْكَ أن تَشتطِيع مي صَبْراً 014. 
اعلم أن ذلك العالم كان نايا آخرء ووز أن يكون نين أعلم من انونء 
يا النيّ إما يجب أن يكون عالماً بما يحتاج إليه الناس فى علوم معا 


ومعادهم وبما يعلم الله تعالى أنّ الناس يسئلونه منه, وما زاد على ذلك فهو فضل, 
فيجوز أن يكون ذلك العام غير نىّ ولا حذور فيه. 

والمراد بنفى الاستطاعة : ثقل الصبر وعسره عليه ؛ أي معسر عليك حىٌ كأنّك لا 
تقدر عليه. 


./6 56 الكهف:‎ .١ 


ا تراث الشيعة القرأني -ج " 


أو المراد باستطاعة الصبر: نفس الصبرء فقد يعيّر عن نفس الفعل باستطاعته, 
كقوله حكاية عن الحواريين: «هل يستطيع ربّك أن ينرّل علينا مائدة من السماء 74". 

وأَمّا قوله: «أخرقتها لتغرق أهلها 4 و «أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس 64. فهما سؤالان 
لا اعتراضان. كما يدل ظاهر الآبة على ذلك, بل هى نصّ فيه . 

وقوله: «لقد جئت شيئاً إمراً 4 و''! إلقد جئت شيئاً نكراً 4 كلاهما متعلّقان 
بالسؤال؛ أي إن '' كان الخرق للإغراق, فهو شيء إمرء وإن كان القتل؛ قتل نفس 
زكية بلا قصاص كان شيئاً نكراً. على أنّ «نكراً» يحتمل أن يكون بعنى بديعاً غير 
تروف له 

فإن قيل: كيف قال: «بما نسيت 4 والنسيان لا يجوز على الأنبياء على المذهب 
الحقّ ؟ 

قلنا: فيه أربعة أوجه: 

الأوّل: أنّ المراد به الترك, كقوله تعاللى: «فنسى ولم نجد له عزماً 2!4). 

القائي أ لزاه ترك عند لفقي كا يقل التانى تكن لفان وأرافااهؤ 
0505000 ْ ْ 

الغالك: أن مطلق"التسيان لينى متفياً عن الأساء'بل النسيان: فى الأمور الدييية 
وما يحتاج إليه الناس!* في معاشهم ومعادهم, وأمًا أمثال هذه الأمور, فلا" دليل 


.١١؟‎ :ةدئاملا.١‎ 

؟. «د»: - « «لقد جئت شيئاً إمراً 4*و». 
"'. «د»: - «إن». 

.1١6 غ.طه:‎ 

6. «د»: - «الناس». 

1. «دع»: «ولا» والتصويب منّا. 


الكوكب الدرّي 6م 


0 


0 ا010ظصض 
بأنّ المسكين أسوء حالاً من الفقير. فكيف يكون هؤلاء مساكين ؟ 

ودفعه من وجهين: 

الأول اتعدقك.يظلق لفظ «المسكيةن) ؤيراد به من لأ يكون له تحيلة .من الأنتضاز 
والاتاسنيؤذلك عل سيل تتزيل الطعيلة والافصانمتؤلة المالد ومن هذا التطلدق 
قوله 0: «مسكين رجل لا زوجة له»!"ا. 

الثاني : أنّ من لم يكن له إلا سفينة قوامها بالبحر ونبوضها بالري» فهو فقير ؛ لأنّه 
هال قلي 11ل دوقن كان لذقرا :هر كاد عديدة ( كون أضييه التعداة غير : 
كان اشوء حال" من الفقس: 

وقد قرئ لمساكين بتشديد السين؛ أي البخلاء. وحينئذ لا إشكال. 


وأمّا قوله: «ومن ورائهم "١4‏ ؛ أي قدّامهم أو خلفهم. ويأخذ سفينتهم إذا رجعوا 
إليه أو يتبع سفينتهم ويطلبها ليأخذها!. 


./9 الكهف:‎ .١ 

". تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .١١7”‏ 

>'. الكهف: 79. 

؛. ذكرها الشريف المرتضى مبسوطة في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ١6١ 1١17‏ 


7 قال عد شأنه : 


تراث الشيعة القراني ج " 


َمل أناكَ تباً الخَطم إِذْ تَسََ 1 
المخرابَ *# إذ 0 
ولك فالرا! ٠.‏ مدل حشمان بهن نا 
عَلى بَعْض فاحكُم يننا بالْحَيّ ولا تُشطِط 
و إلى سَواءِ الصّراط :: ن هذا أخي 
َه يسع و وَتِسْعون نَعْجَدَ وَلِيَ نَعْجَةٌ واحدة 
ققالَ أكفلنيها وَعَرَنِنَ فق الخطاب قال 
د لمك ِسُوَالٍ تَْجَِكَ إلى ننعاجه وَإِنَ 
إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ وك 
ما هم وطن داوؤود نما قَتَنّاهُ فَاسْتَعْفْرَ رَيَّهُ 
وَحرَّ راكعاً وآنات 4" 


مقا 


فيه إشكال؛ وهو أنّ الاستغفار إنا يكون عن ذنب صغير أو كبير وهو على 
الأنبياء حال. وكذا يدل عليه الفتنة والانابة. 

دفعه أنّ أصمّ الروايات فيه الذي يمكن أن يعتمد عليه أنّ أوريا كان رجلاً خطب 
امرأة وكاد أن ينكحهاء ثم وقع بينهها شقاق وعاق عن النكاح عائق, فتركها أوريا 


.11-5١:ص.١‎ 


الكوكب الدرّي عم 


وتزوّجها داود لي مع أنه كانت له تسع وتتسعوق أمراء 1" 

أو ما روي من أنّه جاء إليه رجل وامرأة فتنازعاء فأراد داود اق أن يصالح 
بينهاء فأمره بأن ينزل عنها أمراً متدوباً إليه عل سيل المضالحة لآ أمر ويضوت 
وحتم, فظنّ الرجل أنّه 391 أمر أمراً حتماً. فنزل عنهاء فتزوّجها داود ."١991‏ 

أو أنه جاء إليه رجل وامرأة يتخاصان فأراد أن ينظر إلى كلّ منهما؛ ليفهم 
مرادهماء فنظر إلى المرأة فالت نفسه إلمها حيٌ اشتغل بتفكّرها عن بعض النوافل ", 
وعلى كلّ رواية فلا يكون حال لصدور ذنب عنه 991!؟). 

وما الاستففان.والانانة ء فاعا هو عن تركة الأو وحر دغل الاير الدفيوت 
وتشاغله به عن العبادة؛ ولو كان نفلاً. فإنّ الأنبياء ينبغي أن يكونوا مغرقين في محبّة 
الله تعالى والنظر إلى جنابه الأقدس والتفكّر في ذاته الأنور, حقٌّ لا يقر في قلوبهم 
حبّة ما سواه, ولا ينظروا إلا في جماله, ولا يتفكّروا إلا في آلائه. 

والافتتان نما هو الامتحان. 

وأمّا ما" روي من أنه كان في محرابه, فبينا هو كذلك إذ جاءت حمامة فوقعت, 
فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوّة الحراب, فاطلع منهاء فرأى امرأة قد تَجرّدت 
للغسل وكان ها بعل يقال له: أورياء فتشوّق إليها فبعث أوريا في بعض السرايا كي 


.578 زاد المسير: ج 3. ص‎ .١ 

؟. زاد المسير: ج 7. ص 51717. 

5 

؛. هذه الوجوه كلّها ذكرها السيّد المرتضى تفصيلاً وردّها حيث قال: «وكل هذه الوجوه لا تجوز على 
الأنبياء لإ لأنّ فيها ما هو معصية وقد بيّنَا أن المعاصي لا تجوز عليهم...»؛ تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 
.١05- ١6‏ 


. «د»: -«دمأ». 


ذى 


مم تراث الشيعة القرأني -ج " 
يقتل فيقزوّج زوجته7-27", وأمثال هذه الرواية!". ف لا يقبله عقل ولا نقل. وهي 
ما تضعه الحشوية الذين لم يرزقوا من الاإيمان مثقال ذرّة ولم يخافوا من الله القهّار, 
فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة, فلا ينبغي النظر إليها. 


6 1 0 6 2 
لذت ات يدا ات يت 


7 قال جل شأنه : 
رَوَهَبْنا لداوُود سُلَيِمانَ نعم العَبْد د إِنهُ 
وَابٌ * إِذْ عُرض عَلَيْه الي الصافناتٌ 
الجيادُ * فقا ني حبنت + حُبَّ الخَيْرٍ عَنْ 
ذْكْرٍ رَبَى حَتَى توارث بالحجاب # رُدوها 
عَلَنَّ فَطنِقَ مشحاً بالسوق وَالأغناق 424 
فإن قيل: إِنّ الظاهر من هذه الآية أن النظر إلى الخيول ألهاه عن ذكر ربّه وشغله 
عن ذكر الله حت قد انقضى وقته. وهي تما لا يمكن نسبته إلى الأنبياء. 
قلنا: يحتمل أن يكون المراد بقوله: «عن ذكر ربّي 4 أنّ حبّي لها نائئ عن تذكير 
شيء ري إِيّاي وأمره لي بذلك, والضمير في «توارت 4 راجع إلى الصافنات دون 
الشمس. فإنّه لم يجر لها ذكرء وحينئذ لا يكون فيه دلالة على معصية أصلاً. 


١ 


؟ ى 


١.«دء‏ م»: «زوجتها» والتصويب منّا. 
”. جامع البيان: ج 7. ص /10/7. 
". «د» : «الروايات». 

ا سم 


الكوكب الدرّي كن 


ولو سلّم ما ذكر, فلِمَ لا يكون الذكر مندوباً لا واجباً ؟ ولا يلزم من ترك 
المندوب شيء. 

وأيضا قد فسّر قوله: «ردّوها علىّ 4 بتفسير آخر؛ وهو أن يكون الخطاب إلى 
الملائكة الموكّلين بالشمس. وضمير المفعول راجعاً إلى الشمس ؛ أي قال للملائكة: 
ردّوا عل الشمس لأصلي, فلعلٌ الله تعالى أنساه الذكر الواجب ليحصل له هذه الآية 
العظيمة ؛ وهو رد الشمس بعد غروبها. 

واعلم أنّ قوله: «حبٌ الخير 4 يجوز أن تكون الإضافة إلى المفعول؛ أي حبٌ 
المال الذي هو خير أمواي ؛ أي الفرسء وأن تكون بيانية ؛ أي حبّاً هو خير. 

وقوله: (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 فيه وجوه: 

منها: أنه قتلها ؛ لئلّا يتشاغل بها بعد عن الذكر وهو جائزء فإنّ ذبح الحسيوان 
الملأكول اللحم جائز بقصد أكل لحمه. فكيف إذا انضمّ إليه هذا القصد ؟ 

ومنها: أنه ذجحها ليتصدّق بلحمها. فيكون ذلك كقّارة عن تفريطه, وخصّها 
بذلك؛ لأتها أشك أمواله وفال تغال»: عالن تنالوا البوتحتئ تنفقواهنكا تحتون 04" 

ومنها: أنّه مسحها إكراماً هاء فإنّ من عادة من يكرم الخيل إذا عرضت عليه أن 
يمسحها باليد. 

ومنها: أن المراد بالمسح هو الغسل؛ أي غسل أعناقها وسوقها وهو أيغاً 
للوكرام'". 

ومنها: أنه حبسها في سبيل اللّه وكوى سوقها وأعناقها بكيّ الصدقة”". 


.١‏ آل عمران: و 
؟. هذا البيان والوجوه ذكرها المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ١77-١7١‏ مع تفصيل. 
"'. هذا الوجه من إضافات المصنّف ولم يذكره السيّد المرتضى . 


0 تراث الشيعة القراني ج " 


قال عظم برهانه : 


وَلَقَدْ َتنا سُلَئِمانَ وََلْمَيْنا عَلى كُرْسِيَه 


جَسَدا ثم أنات 746". 

إن سئل عن معنى ذلك وان الإنابة عن ايّ شيء ؟ 

قلنا: فيه روايات : 1 

نيا : اتدفال: لأطرقة الليلة عل رمانة امرأه كله كل امراة عكيرة غلاما يقر 
بالسيف في سبيل الله, وذلك كان على سبيل الحبّة. فابتلاه الله تعالى في أنه حرص 
هذا الحرص الشديد. فلم تحمل منهنّ إلا واحدة, قد حملت ولداً ميا امتحاناً من الله 
تعالى. ولأنّه قال ذلك ونسي أن يقول: إن شاء الله وإن كان معناه في خلده”", 
و"كلٌ ذلك ترك أولىء فإنّ حبٌ الدنيا من جهة الحلال حلال, وترك التلقّظ بإن 
شاء الله إذا كان في الذهن ليس بحرام, وإنابته 31 أيضاً إنما كان عن ترك الأولى. 

وهنها: أله ذا ولد لددوله تقاف من اط انرق ةلوم فا مر السكات .ان حرف 
فأماته الله تعالى. فقد ترك الأولى؛ حيث حذر وم يتذكّر أَنّه لا ينفع الحذر إذا جاء 
القدر ©). 

: ومنها: أنّه كان له ولد شابٌ زكيّ, فأماته الله تعالى فجأة على كرسيّه . وقيل : على 


١.ص:]؟.‏ 
0 التبيان: ج 4. ص 077؛ مجمع البيان: ج 4. ص السنن الكبرى للنسائي: ج ه.ص ,١58‏ 
رقم 031 


:3 «رد» : - (رو». 


غ. تفسير التبيان: ج 4. ص 0717؛ مجمع البيان: ج 4. ص 570. 


الكوكب الدرّي م 


حجره وهو كان على الكرسي ؛ ابتلاء منه تعالى له أيصبر أم يجزع ؟ فاستغفر وأناب 
انقطاعاً إلى الله تعالى. كما هو عادة الأنبياء (". 

لي 0 
ل ل أ ذلك الولد 
الميّت قد رجع إلى الحياة, والله أعله"". 


9 قال عر من قائل : 
فلس ورين نهدي إِنِكَ أَنْتَ 


الوَهْابُ ان 
لا يقال: إنّ ظاهر هذه الآية دالٌ على أنّه ليذ كان حريصاً شحيحاً ضنيئاً على 
الملك. حق أراد أن لا يكون أحد لائقاً به. وهو مما يستحيل فى شأن الأنبياء 


.١‏ تفسير التبيان: ج .ص 001177؛ مجمع البيان: ج 4. ص رةه 
. هذه الوجوه الأربعة ذكرها الشريف المرتضى بتفصيل ونسب الوجه الرابع إلى أبي مسلم الإصفهاني ؛ تنزيه 
الأنياء وال نعة #ضن 1552351 


؛.صضص:560. 


اوم تراث الشيعة القرأني -ج " 


ضرورة. 

لأنا تقول لا رسال "١‏ الأسياء شيا الآ باذن: الله!", فلعل الله تغان دارا ا 
المصلحة في ظهور دينه وإيان الناس أن يؤتيه ملكاً. وقد رأى أنه لا يصلح ذلك 
الملك'" لمن بعده؛ أي ليست المصلحة فيه, و!“لذلك أمره أن يسأل منه تعاللى ذلك 
الملك؛ وحينئذ فلا يكون «لا ينبغي 4 بمعنى لا يصلح لعروض مانع منه؛ وحينئذ فلا 
يكون فيه ضئة . 

وأيضا يجوز أن يكون المراد بقوله: «لا ينبغي لأحد 4 من غير الأنبياء وبقوله: 
«من بعدي 4 من غيري ؛ أي بعد أن خصصتني بذلك يكون آية لي ولنبوّقٍ لا ينبغي 
لغيري . 

وأيضاً يجوز أن يريد به ملك الآخرة, وبقوله: «لا ينبغي لأحد من بعدي 4؛ أي 
بعد وصولي إليه لا يستحقه غيري, ويؤيّده قوله: «ربٌ اغفر لى 4. لكنّه لا يلام 
ل( 


لد كاد اد لد 


0 


. «دءام»: ولا يسئل» والتصويب منّا. 
. «د» : - دالله». 


*"'. د«د»: «المال». 


> 


لحم 


٠‏ «د»: - «و». 
. ص: 7. 

1. هذه الأجوبة الثلائة ذكرها الشريف المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ١18-1717‏ مع تفصيل 
أكثر مما هنا. 


الكوكب الدرّىي وم 


٠‏ -قال جل وعلا حاكياً عن عيسى ا9ا: 
(إن تُعَذنِهُم فإِنَهُمْ عِبادكَ وَإِنْ تَغْفِر لَهُم 
فنك أَنْتَ العزيرٌ الحكيد 14". 
اعلم أنّه ليس على سبيل الترديد بل يحرّد التفويض. فإنّه يعلم ضرورة أنّ الكقّار 
لا يغفر لهم , ولكنّ الله تعالى يقدر على غفرانهم , فلولا عدله وفضله لغفر طهم, ولذلك 
م يقل: وإن تغفر لهم فإنّك أنت الغفور الرحيرم. مع أنّه في الظاهر أنسب. لأنّه يوهم 
طلبه المغفرة هم , ولا يدل على ما يدلّ عليه العزيز الحكيم من القدرة الكاملة ورعاية 
المصالم والحكم فيا يفعله!". 


قال عر من قائل : 


فلقائل أن يقول: كيف نسب إليه الضلال وهو نبي وأيّ نبي ؟ ولا يمكن على 
المذهب الحقّ أن يكون النىَّ جاهلاً باله وصفاته في شيء من الأزمان. 


١.المائدة:8م١1١.‏ 
؟. هذا البيان اختصار لما أورده المرتضى حول الآية الشريفة في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص 4١07‏ 
لاا ١‏ 


". الضحى : /. 


1 تراث الشيعة القراني -ج " 


الجواب من حخمسة وجوه: 

الأوّل: أنّ الضالٌ لا بد له من متعلّق, فلابدٌ من تقدير له؛ ولا يصمّ هنا تقدير إلا 
أن قالغالا عن الشركة الى قن أنزلت علق وأحرات بالاعهاء أوعن طرق 
المعيشة زالكاتيتء أوضق الطررى تحين ترك مع عنك أبي طالب ؛ حيث ضل إبلك 
عن الطريق, فأرسل الله تعالى جبرئيل ئذ. فأخذ بزمامه حثّى جاء به إلى الطريق, 
أو عن جدّك حين ذهبت بك حليمة؛ أو عن الطريق فيا بين مكّة والمدينة حين فرارك 
من قريش. وهو إنما يصمّ إذا نزلت في المدينة . 

الثاني : أن يكون المراد بالضالٌ المضلول, يقال: فلان ضالٌ في قومه ؛ أي مضلول, 
وَاضا ذلك أن المراد به: ذو ضلال. وذو الضلال أعمّ من الضالٌ والمضلول, ويراد 
هنا: المضلول, فيكون المعنى: ووجدك مضلولاً في قومك لا يعرفون قدرك, فهداهم 
إلى معرفتك'". 

الثالث: أن يكون المراد بوجدانه ضالاً: وجدانه'" في نفسه, وإذا خلّي عن 
التوفيق بحيث يضل. وهو من شأن كلّ نفس. فإِئَها مث خلّيت ويمكن الوهم أن 
يغلب عليها ضلّت ضلالاً بعيداً. وحينئذ فلا يلزم أن يكون .29 في زمان من الأزمنة 
انك 

الرابع: أن يكون الضلال منرّلاً منزلة اللازم, وكذا الهداية بالنسبة إلى المفعول 
الثانى؛ أي وجد فيك جهلاً ببعض الأمور وضلالاً عنه. فهداك. 

الخامس ؛ ما قاله بعض العارفين من أَنّه وجدك حائراً في مقام الحبّة. فهداك ؛ أي 
قربّك حتى زال حيرانك. 
.١‏ هذان الوجهان ذكرهما المرتضى بتفصيل في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .18٠ 1١1/8‏ 


اي" 
؟. «د» : - «ضالا: وجدانه». 


”. هذا الوجه وتالييه من إضافات المصنّف ولم يذكر شيء منها في تنزيه الأنبياء والأئمّة. 


الكوكب الدرّي 5 


5 قال جل من قائل : 
ؤما سنا من يك من رَسُول ولا ني 
إِله إذا ٍ تمن الت الشيطان في أَمنييه 
يسَعُ اله ما يْقِى الشيطا ثم يُحْكِمُ الله 
آياته وَالهُ عَلِيمٌ حَكيم 74". 
إن سئل عن معنى هذه الآية. وما روي من أنه :99 لا قرأ قوله تعالى في سورة 
النجم: «أفرأيتم اللات والعرّى "١4‏ ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى, 
وإِنّ شفاعتهنّ لترتجى». ففرح به المشركون حق إذا اتى اية السجدة لم يبق في 
الفح هزد :ول فثيرك الآ سعد اله الو لبك بن المغيرة, فإنّه لكبره لم يقدر على 
شقانن حنمن الاران فص ع1 
أجبنا عنه بأن نّ ظاهر الآبة لا يدل على شيء كته الزواية كوالزواتة افا 
ظاهرها أئَها غير صحيحة, ومعنى الآية يحتمل أربعة أوجه: 
الأوّل: أن يكون «تمنى» بعنى : «تلا», و«إلقاء الشيطان فى أمنيته»: بمعنى إغوائه 
لأمّته أن يلقوا ويدخلوا فى المتلو ما ليس سند فإننتاد الإلقاء البعايياة. ل السينا 
الآمر. فينسخ لله ما يلقيه بأن بين أنه ليس منهء كما يتنه بلسان نبيتنا مإ كي ويؤيد 
هذا المعنى التقييد بقوله: «من قبلك » إشعاراً بأنّ القرآن محفوظ مكلود” لا يكن 


.07 الحج:‎ .١ 

. النجم : 5 

*. جامع البيان: ج .١1/‏ ص 187. 

؛. في نسخة «د»: - «والرواية». 

ه. تكلّد الشئ: تجمّع, وتكلّد فلان: غَلْظَ لحمه. الكَلّد: المكان الصلب بلا حصى. (المعجم الوسيط: ص 
56 مادّة «كلد»). 


كن تراث الشيعة القرآني -ج " 


حداً أن يدخل فيه ما ليس منه ؛ بخلاف الكتب السابقة كالتوراة والانجيل. 

7 أن يكون المراد: إذا قَىٌ بقلبه شيئاً أراد أن يوسوسن إليه المعاصي والأمور 
الباطلة , فيحفظه الله تعالى عن ذلك(2. 

الثالث: أن يَكون «في» بمعنى «من» ؛ أي ألقى الشيطان إلى الأمم من متلوّه معاني 
فاسدة وعقائد كاسدة("ا 

الرابع: أن يكون بمعنى «إلى»؛ أي ألقى الكفّار والضلال إلى متلوّه ؛ ليحفوه أو 
يؤَوّلُوه تأويل غير صحيح. 

وأا ار ان يكون المراد هو الردٌ والانكار على أن 
يكون أ و بتأويل استفهام إنكاريء وأن ن يكون تلك إشارة إلى الملائكة ٠‏ فظن 
المشركون أنّ المراد: هو الأصنام وأن يكون هو قول بعض المشركين خلط صوته 
بصوته اؤلا. فظنّ المشركون أنه قوله 341, والله أعلم. 


3١‏ قال جل ذكره: 
لود تقول لذي الف ان نه عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ كَمْتَ 
عَلَيْهِ أنسكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانّق اله 
وَتَخْفى فى نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ و 0 


.187؟-١8١ هذا الوجه وسابقه ذكرهما المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص‎ .١ 
؟ دا الوجة وتاليدال يذكرهنا الشريف المزتعئ وما من إضافات الصف‎ 


الكوكب الدرّى انا 


ٍ- 
ع 


حك أن خشاك 014 


و 


الئاس وَالله 

فإن قيل: أليس هذا عتاباً للبئ بق ؟ 

فلنا: إن كان عتاباً. فليس إلا على ترك الأولى. والظاهر أنه لا يدل على ترك 
الأولى أيضاًء فإِنّه تعالى أخبر بأنّ الله أحقّ أن تخشاه وذلك لا يدل على أنه لم يفعل 
الأعيق وبل مرادة تفال أنه إذا'ففل الحو تفلا حاجه ال :أن قعل غير 

وبالجملة, فليس فى الآية إشكال من وجه. 

وأمّا ما قبل من أنه همّ بزينب زوجة زيد بن حارثة وهواهاء فهو من مبتدعات 
المتقوّلين على الله ورسوله الضالّين المضلّين. فإنّ العشق وإن لم يكن اختيارياً ولكنّه 
صفة قبح يجب خلوّ الأنبياء عنهاء كالفظاظة '' والعمى والأنوثة وغير ذلك7". 


عد د 6د 5 


غ١‏ قال عر من قائل : 


وَالَهُ يُرِيدٌ الآخِرَة وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم + د لهل 
كتابٌ مِنَ الله سَبَّقَ لَمَسَّكُمْ فِيْما أَحَدْتُمْ 


١.الأحزاب:‏ /ا؟. 

". الفظاظة : سوء الخُلق . رجلٌ فظ : سيء الخُّلق, وفلان أفظ من فلان: أي أصعب خُلقاً وأشرس . (النهاية في 
غريب الحديث والأثر: ج ”. ص 04 4. مادّة «فظ»). 

. هذا البيان ذكره المرتضى مفصّلاً في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .١87-١814‏ 


مم تراث الشيعة القراني -ج " 


عَذابٌ عَظِيدٌ 04". 

فإن قبل : أليس هذا عتابا له للئة في شأن الأسارى الذين!) أخذهم يوم بدر وم 
يقتلهم واستفداهم مع أَنّه كان قد"" أمر بقتلهم ؟ 

قلنا: ظاهر الآية لا يدل على عتاب أصلاً, بل قوله: «تريدون 4 إلى آخره يدل 
على ' أنّ العناب لغيره يَإب. وحينئذ فوجه الآبة أنّ النبىّ يَفعةِ قد كان أمر 
الأصحاب أن يقتلوا يوم بدر من وجدوا من الكفار ولا باسروا ولكن بعضهم 
بطمعهم أسروا جماعة منهم ولم يقتلوهم, ليكونوا أسراء فيفدوا» عن اللتنعين: 
والعتاب راجع إللهم؛ أي لا ينغي النوّ أن يقبل قولكم ويأخذ الأسارى ويرققهم 
حق ,يققواء:ونب الأسرى إل النوةءفائيم إغا أسيزوقم له ل« لايع . 


فإن قيل: فلم لم يأمر 991 بقتلهم ا أتي مهم ؟ 


أوزارها(". 


1 101 "٠ 
5 2 2 2 لت‎ 
ل ل بزه ل ل‎ 


. الأنفال: 517 -38. 
؟. «دء م»: «التي» والصواب ما أثبتناه. 


- 


'"'. «رد»: - ررقد)», 

. «م»: - «على». 

. «دء م»: «فيغدوأ» والتصويب منّا. 

. هذا البيان اختصار لما فصّله الشريف المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .189-١4817‏ 


زع 


و 


الكوكب الدرّى وم 


6 قال تعالى جذه: 
(عفا الله عَنكَ لم أَوْنْتَ لَهُّم 04". 
إن قيل: أليس العفو عن الذنب ؟ وأليس هذا الاستفهام للعتاب ؟ 
قلنا :قد بحرت العادة أ ته يقال دعا الاعيك وك اوهو ذلك وله بريد ونية 
إلا حرّد التعظيم والتوقير, فلعلّه المراد هاهنا. 
وأمّا''' الاستفهام فإن كان عتاباً كان على ترك الأولى. وهو ليس بمعصية!". 


71 قال جل من قائل : 
3 نَشرّح لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنا عَنْكَ 
وَرْرَكَ :ه الْزى أنْقَضَ ظهْرَكَ 0# 
اعلم أنّ المراد بالوزر هو المعق اريم أي ما تقل عليك شديداً من الغموم 
والهموم التي قد عرضتك كضعفك وخوفك من الكقّارء ووضع ذلك بأن أخبره ووعده 
أنه سيعلي كلمة الله ودينه ويظهره على الدين كله. 
أو المراد ب «وضعنا 4 سنضع, ولا يجوز أن يكون المراد هو الماضي على ظاهره, 


.17 التوبة:‎ .١ 

؟. «د»: - دأما» . 

". فصّله المرتضى فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص ١1١-١894‏ واختصره المصنّف هنا. 
؟. الشرح: 1 


ون تراث الشيعة القراني -ج " 
فإنّ الآية مكية١".‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بالوزر: ثقل التبليغ الذي هو أثقل شيء, ومعنى الوضع: 
التسهيل ؛ أي سبّلنا ما تستصعبه, أو التكاليف الشاقّة مطلقاً". 


ويحتمل أن يراد بالوزر ترك المندوبات, كا أراده بالذنب فى قوله: «ليغفر لك الله 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر 4!". 


: دك 500 1 2 
: 4“ ل ل 


: قال تعالى‎ ١7 
وَتَوَلَى 2 3 جاءة الأَغمئ :: وَما‎ 1 
دْريكَ َعلَهُ يكئ * أَوْ يَذَكَّدْ فَمَنَْعَهُ‎ 
4 الذزكرئ‎ 
اعلم أنّ المعاتب هنا هو صحابي قد فعل ذلك.ء وأمّا من تجاسر على نسبة العبوس‎ 
إلى الأنبياء لا سرّا وقد قيل: «إنّك لعلى خلق عظيم 04 أو نسبة إرادة «ألا يذكّر»‎ 
و«أن لا يخشى» فهو ممّن يعدّ في زمرة الضلال70.‎ 


1 0/7 01 7 9 
<< لمعب 2 < 2 
ل ل يزيا ل ل 


.15١-١15٠0 هذا الوجه وسابقه ذكرهما المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص‎ .١ 
. هذا الوجه وتاليه من إضافات المصتّف مِلْهُ ولم يذكرهما الشريف المرتضى‎ ." 

. الفتح: 7. 

.1-١ : .عبس‎ 

©. القلم: غ. 


5. هذا اختصار لما فصّله المرتضى فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .155-١906‏ 


الكوكب الدرّي ل 


: قال تعالى‎ - ١6 
«يا يها التبي لِمَ تُحَرَمُ ما أَحَلّ الله لَكَ‎ 
."14 َبتَغى مَوْضات أَرْواجِكَ‎ 

اعلم أنّ تحرج الحلال قسمان: ْ 

الأوّل: الحكم بأنّه حرام مخالفة لحكم الله تعالى بالحلية. وهو كبيرة موبقة. 

والثاني: أن يشرط على نفسه أن لا يفعله وهو مباح» غايته ايكون ترك اول 
وهاهنا إِمًا يراد هذا التحريم وهذا السؤال؛ إمَا للعتاب على ترك الأولى» أو للتوجّع 
ونه لم يكلّف هذه المشقّة". 

هذا آخر ما نقح به ما قاله الشريف المرتضى رضى الله عنه وأرضاه في تأويل 
بعض الآي في كتابه المعروف ب«تنزيه الأنبياء والأئمة» والحمد لله على ذلك. 

ولنجعل له ذيلاً يذكر فيه بعض ما ذكره يله في الكتابين من تأويل الأخبار وغيره 
من المسائل التى ذكرها فيهما وغيرها نما خطر ببالي, وأمّا تأويل الآي المشكلة غير 
ذا يناه ما خط ببالنا: د زبر في كتب أخر فنؤخَّرها إلى أن يوسع الله تعالى مجالنا 
بواسع رحمتهء والله الموفق والمعين. 


؟. فصّله المرتضى مله فى تنزيه الأنبياء والأئمّة: ص .١158‏ 


نض تراث الشيعة القرآني جم 


تذييل فيه مسائل 


8 2 مسألة : قال أصحابنا: إِنّ الله تعالى يمدح بأنّه لا تدركه الأبصار في 
قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4(". 

فأورد عليهم المخالفون أنه ليس هذا من صفة المدح ؛ لذن الطعوم والروائح وغير 
ذلك أيضاً لا تدركها الأبصار. 

الجواب: الذي لا يدرك على قسمين: 

أحدهما: أن لا يدرك ؛ لعدم كونه لائقاً لقبوله. ىما ذكر من الطعوم وغيرها. 

والثانى: أن لا يدرك ؛ لتعاليه عن ذلك وعدم لياقة الأبصار لادراكه. كالجواهر 
المجرّدة و الالسطناء اللطيفة, وهذا القسم ممدوح بوصفه هذاء والمراد بعدم الإدراك هنا 
هو الثاني والدليل عليه هو العقل, ويؤيّده أنه قال: هلا تدركه الأبصار 4 فنسب 
إلى البصصر عدم الإدراك ولم ينسب إليه تعاللى عدم الرؤية؛ ولا يجب أن يكون كل 
صفة مدح ينسب إليه تعالى مختصّاً به. ألا ترى أنه تعالى يمدح بأنّه ليس بجسم ولا 
عرض إلى غير ذلك. 

وجه آخر: إِنّ صفة المدح هو بجموع قوله: «لاتدركه الأبصار وهويدرك الأبصار 0 

أو الأول بشرط الثاني, ويجوز أن يكون شيء بانفراده لا مدخل له في المدح وإذا 
انضمٌ إلى شبيء آخر كان مدحاً؛ وهذا من هذا القبيل؛ فإنّ ما يَرى ولا يُرى ليس إلا 
هوء فإنّ كل شيء غيره إمّا يَرى ويُرى» أو لا يَرى ولا يُرى كالطعوم والروائح, أو 
يرى.ؤلة يرى كالجتادات» ونا الذئ ترق ولا ثرئ» فليسن هو إلا اله 


.٠١ الأنعام:‎ .١ 


الكوكب الدرّي مس 


قالوا: كيف يجوّز العقل أن يكون شيء بانفراده مقتضياً لشيء, وإذا ضيّ مع شيء 
آخر كان مقتضياً لنقيضه, ولو جاز لجاز القدّح بأنّه شذيء عالم وموجود قادر. فإِنّ 
الشيء والموجود وإن لم يكونا بانفرادهما صفتى مدح., ولكن انضمّ إلى صفة مدح ؟ 

الجواب: إنّ هذا الايراد منبعه ثلاثة أوهام: 

الأوّل: أَّهم توهّموا أنّ الدعوى هو الإيجاب الكل وهو ممنوع., فإنًا ما ندّعي أنه 
قد يكون إذا انضمٌ إلى صفة غير متمدّح بها صفة اخرى صار المجموع صفة مدح, 
ألا(" ترى إلى قوله تعاللى: «لا تأخذه سنة ولانوم 4" فإنّه ليس بمدح ما لم ينضمٌ 
إليه ما قبله, فإنّ الجمادات كلها لا تأخذها سنة ولا نوم وليست بذلك بممدوحة. 

الثاني : أَنْهمٍ توهموا أن موضع النزاع مطلق الصفة وليسء بل نقول: ما من صفة 
نف إلا وهو بانفراده لا يكون صفة مذح, بل لابدّ فيه من انضمام أمر وجودي إليه. 
وأقلّ ذلك أنّ الموصوف ئمّا يصلح لما نني إن صلح له ما نني, مثلاً لا يتمدّح بأنّه ليس 
بجسم مالم ينضمٌ إليه أنه قائم بذاته, فإنّ العرض أيضاً ليس بجسم ولا يتمدّح بذلك. 

الثالث: أنّْهم توهموا أنا نزعم أنه إذا ضيٌ صفة غير مدح بعدت المدحية من صفة 
المدح إلى تلك الصفة. وليس كذلك, بل نا نقول: إن بحصل من مجموع وصفين مدح 
وإن لم يكن شيء منههما مدحاً. كا أنّ الخاصّة المركّبة يحصل من مجموع أمرين وإن م 
كن موب ] امم لقا دق الك من رح 

قالوا: لو كان للمدح لكان الأنسب أن يقال: لا يدركه بصرء فإنه تعميم للنفي, 
بخلاف لا تدركه الأبصارء فإِنْهِ نني للعموم؛ أي لا تدركه جميع الأبصارء وهذا 00 
أن يدركه بعضها. وهو مفوّت للمدح. 


١.«دءم»:‏ «الى» والتصويب منا. 
". البقرة: 06؟7. 


1ن تراث الشيعة القرآني جم 


الجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّ المراد بالأبصار مجموعها من حيث المجموع ؛ أي لا تدركه جميع الأبصار 
إذا اجتمعت وكان بعضها ظهيراً لبعض ؛ أي لو اجتمعت أنوار الأبصار كلّها وقواها 
ونظرت فيه تعالى لما رأته. وهذه المبالغة أشدّ من المبالغة التى يفهم من «لا يدركه 
بصر» ىا لا يخى. 1 

الثاني : أنه رمز وإشارة إلى أنّه لو جازت رؤيته تعالى. كانت جميع الأبصار في 
رؤيته على السواء, فإنّه حينئذ يكون كالأجسام, فكما أنّه يرى كلّ جسم بكلّ بصر, 
فكذا ما هو مثله فى قبول الرؤية» وأمّا ما يثبته المخالفون من الرؤية بلا محاذاة ولا 
جهة, فهو مما يرجع إلى الانكشاف العلمي كا حقّق في موضعه(". 


5-0 5 50 0 
: 6 0“ ل ل 


مسألة : اعلم أنّ المنافع ثلاثة: تفضّل وعوض وثواب. 
ما التفضّل فهو الذي يقع ابتداء بلا استحقاق للمتفضّل عليه ولا وجوب على 
المتفضّل . 
وأمًا العوض فهو الذي يكون المتفضّل عليه مستحقّاً له ولا يكون مقروناً بتعظيم 
والثواب هو الذي يكون المتفضّل عليه مستحقاً له ويكون مقروناً بالتعظيم. 
والتفضّل من الله تعالى أصل للأخيرين, فإنّه لا يتصوّر العوض والثواب إلا لمن 
كان حيّاً قادراً. والحياة والقدرة تفضّلان من الله تعالى. 


.١‏ هذا البيان أورده المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 75١‏ 14 ونقله المصنّف هنا بتصورّف. 


الكوكب الدرري وان 


والثواب من الله تعالى أصلاً للعوض منه. فإنّ الله تعالى لا يولم أحداً إلا وفي ذلك 
مصلحة وثواب, وإلا لكان كالجرح المتعقب للتداوي. وهو عبث يتنرّه عنه القادر 
الحكيم. 

والناس كلهم معرضون للتفضل قطعاً . والمكلّفون معرّضون له وللئواب قطعاً. 
وأمّا العوض فهو مشكوك فيه وهو يعرف بأدنى ما يقال(". 


0 "5 1 2 5٠ 
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١‏ -فائدة : روي عن الأصمعي أنّه قال: يقال للقمر إذا كان ابن ليلة : ما أنت 
ابن ليلة ؟ قال: رضاع سخيلة, حلّ أهلها برميلة ؛ أي أبق على الأفق بمقدار أن ينزل 
قوم برميلة معهم شاة, فتضع (" فترضع سخيلتهاء ثم يرتحلون فإِنمْهم لا يقيمون 
بزميلة, فاته إما يتزلون المضبات الى له يسول كلها السول: 

ثم يقال: ما أنت ابن لين قال عدي أمتين بكذب ومين؛ أي أبق في الأفق 
بمقدار أن تلق "١‏ أمة أمة. فتكزب !)ا حديثاً ثم" يفترقان (0. 

ثم يقال: ما أنت ابن ثلاث ؟ قال: قليل اللباث7", أو قال: حديث فتيات غير 
جدّ مؤتلفات؛ أي أبق بمقدار أن تتلاق الفتيات من غير ميعاد. فيتحادثن ثمّ يفترقن 


5-- 


#ذكر اعدف الموضئ هذا البيان في أماليه : ج ١ص‏ 47 وأورده المصنّف بتصرّف. 
؟. «دء م»: «فيضع» والمثبت من كتاب الغرر. 

. «دء م»: «يلقى» والتصويب حسب أمالي المرتضى . وكذا بقيّة الموارد الآتية. 

5. «دء م): «فيكز ب». 

0. «دء م»: «يعتر فأ». 


ا.«دام : «الليات». 


5-5 
2 


فض تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


غير مؤتلفات. 

ثم يقال: ما أنت ابن أربع ؟ قال: عتمة أم ربع. العتمة هنا: تأخير ا حلب, والربع: 
الولد الذكر من أَوّل نتاج الناقة في أَوّل الربيع . فإن كان أنثى قيل: ربعة, وإن كان في 
آخر النتاج ؛ فإن كان ذكراً قيل : هُبَع ", وإن كان أنتى قيل : هُبّعة (")؛ أي أبق بمقدار 
تأخير حلب الناقة التى لها ولد كذلك. 

ثم يقال: ما أنت لخن قال قاد خلفات!" قعس. الخلفات اللواتي قد 
استبان حملّهن, واحدتها خَلِفة. وهي الخاض ؛ ولا واحد للمخاض من لفظها), 
والقعس: جمع قعساء. وهي الخارجة البطن الداخلة الظهر. وهذا شأن الحبلى. وإنما 
خصٌ عشاءهنّ, فإمِّنَ لا يتعشين في تلك الليلة ما لم يغب" القمرء وقال أيضاً: 
حديث وأنس ؛ أي بقدره. وقال أيضاً: سِرّ ومس ؛ أي خلوة ووقاع. 

ثم يقال: ما أنت ابن ست ؟ قال: سِرْ وبثْ؛ أي زمان يسع فيه البيتوتة والسير؛ 
اميق الضوء مقدار هذا الزسان. 

ثم يقال: ما أنت أبن سبع ؟ قال: دلجة ضبع, أو قال: هدىّ لأنس ذي الجمع. أو 
قال: حديث جمعء أ[و] قال: يُضْفَر فّ النسع, أو قال: يلتقط ف الجزع. الدلجة: مشي 
متقارب الخطى ؛ والضبع : جمع ضبع, [و]النسع سير ينسج عريضاً كأعنّة النعال يشدّ 
به الرحال7. والضفر: النسج؛ أي ألبس زماناً يكن فيه يسح هذا السير الجزع 


.١‏ «دء م»! («شيع». 


. «دءم»: «هيعه». 


بيجم جد 


. «دء م»: «حلقات». 
؛. «دء م»: «الحلقات جمع حلقة وهي واحدة المخاض من غير لفظه ولا واحد له من لفظه». 


. «د»: «تغب» بدل : «يغب». 


. «د» : «الرجال» بدل : «الرحال». 


الكوكب الدرّي ا 


الحرر الهاني الأبلق ؛ أي لى 7 ضوء يمكن فيه التقاطه. 

تم يقال: ما أنت ابن تمان ؟ قال: قر إضحيان؛ أي ضاح بارز. 

ثم يقال: ما أنت ابن تسع ؟ قال: منقطع الشسع '"؛ أي أبق بقدر ما تبقٌ شسع مِن 
قِيِ يْنَى به حقٌٍ ينقطع, أو قال: يُلْتَقَط'" ف الجزع . أو قال: الودع ؛ أي ذو استقرار, 
او قال: عشيّة اهل جمع . 

يقال ذها اخدابن عشر ؟ قال :اثلث العين» أو قال تق الفجر مدن حدق 
السراب الجبال كاد أن يغطى لمعانه رؤوسها؛ أي كاد أن يغطى ضوء الفجر ؛ أي 
كاد أن أبلغه, أو قال: أوْديك إلى الفجرء أو قال: أنادر ‏ إلى الفجر. 

#ايقال :ما أنت ابن الحدى فز قال + اظلة هقاء وار مكترة ,أو نالك 
واغيب بسحرة. 

ثم يقال له: ما أنت ابن اتنتى عشرة ؟ قال: مؤنق البشر بالبدو والحضر. 

يقال: ما أنت ابن ثلاث عشرة ؟ قال: قر باهر يعشى 7" له الناظر. 

ثم يقال له: ما أنت ابن أربع عشرة ؟ قال: مُفتَبْلُ'" الشباب أضيء مدجنات 
السحاب, أو مُضِيء السحاب. 


. .«د»: «ألى» بدل : «لى»‎ ١ 


«ددام»: شيع ) . 
«دء ا م»: «تلفظ». 


غ. «د»: «كان» بدل : «كاد». 


يح ايد 


ىو 


. «دء م» : «ابادر». 


1 «ادء م»: «ايغشى». 


/ا. «د. م»: «مقتيل». 


يلض تراث الشيعة القرآني -ج " 


© يقال: ما أنت ابن خمنس عشرة ؟ قال: ١76‏ الشباب واتقصفن”" الحساب: 

© يقال ما أنت :ابن سنت غشرة؟ قال: تصن الخلق بالغرب والشرق 19 

ثم يقال: ما أنت ابن سبع عشرة ؟ قال: أمكنت المقتفر القفرة". المقتفر: الذي 
يتبع الآثارء والقفرة!: الموضع الذي يقصده؛ أي أقدرت المقتفر أن يبلغ في قفرته. 

ثم يقال: ما أنت ابن ثُاني عشرة ؟ قال: قليل البقاء سريع الفناء. 

ثم يقال: ما أنت ابن تسع عشرة ؟ قال: بطيء الطلوع بِيّن الخشوع. 

ثم يقال: ما أنت ابن عشرين ؟ قال: أطلع بسحرة وأضيء بالبهرة7", أو قال: ثم 
أهجر البهرة. البهرة: ما اتنّسع من الأرض. 

ثم يقال: ما أنت ابن إحدى وعشرين ؟ قال: أطلع كالقبس '" يُرى بالغلس(6. 
الغلس: ظلمة آخر الليل. 

ثم يقال: ما أنت ابن اثنين وعشرين ؟ قال: لا أطلع إلا ريث ما أرى. 

ثم يقال: ما أنت ابن ثلاث وعشرين ؟ قال: لا أَطَلْعُ ١‏ في قُثْمَةِ؛20 ولا أجلو 
الظلمة. 


أ.«د.م»:(اثم». 

. «دء م»: «وأنتصب». 

#. «د. م»: «بعض الخلق في الشرق والغرب». 
غ. «دء م»: «المقتغر القعرة». 

0. «دء م»: «العقرة». 

كرد م»: «قاضي بالبهرة». ولعلّه : فأضيء. 
7. «د» : « كالعلس» بدل : « كالقبس». 

8. «د» : «الغلس» بدل : «بالغعلس». 

5.«م»: «أتطلع» بدل: «أطلع». 


.١ .‏ «دء م»: «لا أتطلع في قيمة». 


الكوكب الدرّي هن 


تم يقال: ما أنت ابن أربع وعشرين ؟ قال: لا قر ولا هلال. 

ثم يقال: ما أنت ابن خمس وعشرين ؟ قال: دنا الأجل وانقطع الأمل. 

ثم يقال: ما أنت ابن ست وعشرين ؟ قال: دنا ما'') دنا فلا يُرى مقٍّ إلا شفا؛ أي 
دنا الأجل فلا يُرى م إِلَّا قليل. ْ 

اندها انك إن سع رعسرين »قال أطله يكرا ولا ارض طيرا: 

الها أنه ابن قان وعشرين ؟قال: أسبق شماع العتمدى: 

ثم يقال: ما أنت ابن تسع وعشرين ؟ قال: ضئيل صغير7". 

ثم يقال: ما أنت ابن الثلاثين ؟ قال: هلال مستبين!". 


0 
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مسألة : قد ورد في كثير من الأحاديث أنّ قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمان !؟), فظنّ أبو الحسن الأشعري أنّ الإصبع صفة لله تعالى. كاليد والقدم 
وغير ذلك مما أثبته0. 

والحقّ أنّ الإصبع هنا؛ إمّا بمعنى النعمة ؛ أي بين نعمتين, والتثنية إِمّا لجرّد المبالغة 
والتكثير نحو : لبيّك وسعديك. أو عبارة عن نعمة الدنيا ونعمة الآخرة, والدليل على 


.١‏ «د»: «ونادما» بدل: «دنا ما». 

". في المصدر: + «فلا يراني إلا البصير». 

"'. هذه الفائدة أوردها المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص 81-8١‏ مع تفاوت في ذكر معانيها. 
4. مسند أحمد: ج 1417, ص مح 57171716؛ سنن أبِي داود: ج 4. ص (ء رقم .511٠0‏ 


6. فتح الباري: ج و امسن 


كن تراث الشيعة القراني -ج " 


كونه بمعنى النعمة : 
أكرم نزاراً واسقه المشعشعا فَإِنّْ فيه خصلات أربعا 
حدٌأ وجوداً وندى وإصبعا ١(‏ : 

نه أراد بالإصبع : النعمة والأثر الحسن, ولعلّ وجه تسمية النعمة بالإصبع أنه 
يشار إليه بالإصبع '" إعجاباً به أو أنّ الإنعام بالجود في الإنسان إنما يقع في الأكثر 
باليد والإصبع , ومن ذلك يقال للنعمة إصبعاً . 

أو يقال: إِنهِ بحوّد تمثيل ؛ أي مسخّر لله تعالى يقلّبه كيف يشاء. كما يكون شيء 
مسخّرأً ليدي أحد يقلّبه مهما كيف يشاء. واختار الإصبع على اليد استحقاراً للقلب 
في جنبه , وتنبيهاً على أنّه يكفي في تقليبه الإصبع . 

قل :إن لابين ف اراد واللتوق أو الوعلا والّعيفه 

ويمكن أيضاً أن يقال: إِنّ الإصبعين هما الجسمان الشبيهان بإصبعين يشتملان 
القلب, يح كان القلب بأمر الله . وإضافتهما إلى الله سبحانه من حيث إِنَّها مخلوقان له 
موككلان من عنده على هذا الفعل من غير اختيار له!". 


يفنل - مسألة : روي عن رسول الله يدك أنه قال: «إنّ الميت ليعذّب ببكاء 
الحىّ عليه» (أ, فإن صحّ ونفت تاويلةة فنا نعلم قطعاً أَنّ تعيب نفس بفعل آخر 


.١‏ أمالي المرتضى : ج .١‏ ص 94١5؛‏ تنزيه الأنبياء والأئمّة للمرتضى: ص 7١7‏ ولم ينسبه. 

". «د»: - «أنّه يشار إليه بالإإصبع». 

". هذه المسألة أوردها المرتضى في أماليه : ج ١,.ص‏ 778- 7571 وذكرها المصّف هنا بإيجاز. 
غ. مسند أحمد: ج ١‏ ص 517,ح !١8١‏ الموطأ:ج ١.ص‏ 755,ح /7. 


الكوكب الدرّي ام 


قبيح لا يصدر عن العزيز الحكيم . كيف وقد قال: «ولا تزر وازرة وزرأخرى 74 ؟ 

وتاويله من وجوه: 

الأول أله مخصواض عدن وكين أهلهبالبكاء علية كا كنال من نادة أهاة 
الجاهلية'!'". 

الثاني : أنّ العذاب هنا هو يجرّد التأَذَي؛ أي إذا مات ونيح عليه وجاءه الختبر 
تأَذَى بذلك, فإنّ المرء يتأذّى ببكاء أهله واغتامهم!". 

أو الميّت ععنى فين ختفكن: الموك قبل أن عوت: والتأَذّي ببكاء أهله عنده!؟!. 

الثالث: أن المراد بالتعذيب ببكائهم, التعذيب بما يذكرونه في بكائهم . فإِنْهم كانوا 
في الجاهلية يذكرون في البكاء إغارة الرجل وقتله وغير ذلك من معاصيه التى بها 


5-0 
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يعدب . 
الرابع : ما ذكره الدميري من أنّه حكاية عن قول الجهّال على سبيل الإنكار 
عليهم والاستهزاء!". 


١١:‏ امال روى بق هريرة عن الى لإ أنه قال: «ما من أحد كله 
عمله الجّة وينجيه من النار». قيل: ولا أن يا رسول للّهء قال: «ولا أنا إلا أن 


١.الأنعام: ١714‏ ؛ الاسراء: ١٠6‏ ؛ فاطر: ١8‏ ؛ الزمر: ل. 

. هذا الوجه ذكره المرتضى في أماليه: ج .١‏ ص .54١-174٠‏ 

. هذا الوجه أيضأً ذكره المرتضى في الأمالي: ج .١‏ ص 7117. 

. هذا الوجه وما تلاه من إضافات المصئّف ولم يرد شيء منها في أمالي المرتضى . 
. حياة الحيوان الكبرى: ج ".ص .١68‏ 


7م | هما 


زى 


فض تراث الشيعة القراني جم 


يتغمّدنى الله برحمة منه وفضل», يقوها ثلاثاً 7 , 

قبل: ند يناق ملاهت العدليةحيث قالوا: إند يحب عل أله تعالى أن ينين الضال 
على عمله إذا كان واجباً مستحقّاً. فكيف يكون فضلاً ؟ وكيف لا يوجبه العمل ؟ 

الجواب: أنّ منبع السؤال هو الجهل بمذهب العدلية, فإئّهُم زعموا أَنّهم أوجبوا 
عليه الثواب إيجاباً على الحتم والإبرام ؛ بحيث لا يجوز لله مخالفته بوجه من الوجوه. 

ولا يخق أنه كفرء كيف ويستلزم أن لا تكون قدرة الله تعالى كاملة. حاشاه عن 
ذلك وحاشاهم عن القول بذلكء بل المقصود أنّ الله تعالى لغاية فضله ورحمته أوجب 
غل نفنهة أن ينب عل المسسات: :وهذا:الوحوت اليس توجويا شيا ,ابل عل 
سبيل الرحمة والتفضّل الذي هو المصلحة في خلق الإنسان'!". 


0 0 05 , , 
1 ميا 6 إىي نذا نسي 
. ل نذى ل ل 


١‏ ماله وروي عنه اكلا: «توضُوًا نما غيرت النار»7". 

المراد بالوضوء هنا يحرّد النزاهة ؛ أي نرّهوا أيديكم إذا مسستر ما غيّرت النار من 
المطبوخات,. فإِمْهم في زمن الجاهلية كانوا لا يتغرٌهون عن ذلك. وكون الوضوء بمعنى 
الفزاهة ثابت في أصل اللغة. وقد يستعمل في الشرع أيضاً؛ كما روي عن الحسن 
[البصري] أَنّه قال: «الوضوء قبل الطعام ينني الفقرء وبعده يني اللمم»0), ولا شبهة 


.١‏ مسئد أاحمد: ج ,١‏ ص .73١‏ ح 581لا وج 14., ص 71ا. اح 8 وص 018.ح ٠٠١5‏ وج 6 ص 
لابح 10335 وج 17 ص ١417-5.ح ٠٠١5١‏ وص 509-708. ح ٠١575‏ وص 016١‏ ح 
8 ؛ صحيح البخاري: ج لا. ص ١٠؛‏ صحيح مسلم: ج 4. ص .١1١‏ 

". هذا البيان أورده المرتضى بتفصيل واختلاف لفظي ؛ انظر أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 17141 710. 

؟'. مسند أحمد: ج 75, ص ,77١‏ اح 171749. 

؛. المغني لابن قدامة: ج 4. ص ١7١‏ ؛ الدعوات للراوندي: ص ,.١57‏ ح 74!؛ المعتبر للمحقّق الحلي: ج 
١.ص‏ 28 .1١‏ 


الكوكب الدرّي رام 


في أنّهِ لم يرد بذلك إِلّا غسل اليد. 

وروي عن قتادة أنه قال: غسل اليد وضوء”". وممًا يؤيد أنّ المراد هنا هذا المعنى 
ما روي أن رسول الله يق أ كل وغسل يده ومسح ببلل يده وجهه وذراعيه ورأسه 
وقال: هكذا الوضوء مما مسّت النار'". وهذه الرواية إن كانت صحيحة لحقّقت ما 
ذكر بلا شسهة!". 


7 مسألة : روى عقبة بن عامر عن النئّ يَإفْئةِ أنه قال: لو كان القرآن فى 
إهات ما فعتنه النار 8 1 1 

روي عن الأصمعي أنه قال: معناه أنّ من حفظ القرآن لا تحرقه النار, والمراد 
بالنار: نار جهمم , قال: ويؤيّده ما روي عنه من قوله: اقرؤوا القران ولا تغدنكي () 
هذه المصاحف المعلّقة, فإنّ الله تعالى لا يعذّب قلباً وعى القرآن7, وحينئذ فيكون 
الإهاب كناية عن الرجل الذي في قلبه القران. 


.1 ص‎ .١ غريب الحديث لابن قتيبة: ج‎ .١ 

". مسند أاحمد: ج ؟اءص لالأاح 6 سنن الدارمي: ج اص 6 ؛ صحيح البخاري: ج 1 ص 
4 صحيح مسلم: ج .١‏ ص 187. 

''. هذه المسألة وجوابها أوردها المرتضى بصورة مبسوطة في أماليه: ج .١‏ ص 597-196. 

؛. مسند أحمد: ج 8؟. ص 55060,. ح 17776؛ سنن الدارمي: ج ". ص .57١‏ 

. في النسختين «تغيّرنَكم» والتصويب حسب المصدر. 

1. المصنّف لابن أبي شيبة: ج /. ص 175, كتاب فضائل القران. باب (11؟) في الوصية بالقران وقراءته. 
رقم ؛ تأويل مختلف الحديث: ص 187 188؛ سنن الدارمي: ج ؟. ص 1177. 


©» 


ف تراث الشيعة القراني جم 


ولا يخفى أنّه كناية ركيكة. 

وقال ابن قتيبة: إنّ المعنى أنّه لو جعل القرآن في عهد رسول الله يَلئةِ في إهاب 
وألق في النار ما مسّته على وجه المعجزة له 1ذ, ككلام الذئب وغير ذلك. قال: 
ويكال: ِنّ المعنى أنه إذا جعل في إهاب وألق في النار أحرقت الإهاب والجلد 
والقرطاس والمداد ولا يحرق القران» بل 1007 السماء 7" . 

وقال ابن الأنباري ‏ معترضاً على الأوّل الذي نقل عن الأصمعى -_بأنّه يلزم منه 
أن اله يمد تمن عفظ القران كاننا عرد كان ولس كذالك كته قن رو غنه 32 أنه 
قال: يخرج من النار قوم بعدما يحرقون فيهاء فيقال: هؤلاء الجهتّميون طلقاء الله عر 
وجلٌ, وأيضاً فلا شيهة في أنّ الخوارج والملاحدة يحفظون القرآن. فيلزم أن لا 
يدخلوا النار, وأمًا ما قَسّك به من قوله ه3: فإنٌّ الله لا يعذّب قلباً وعى القران, فإنها 
المراد: قلب وعاه وعمل به لا من حفظ ألفاظه وإن ضيّع حدوده”". 

وقال الشريف المرتضى يه مؤيداً لما ذكره ابن الأنباري -: إِنّهِ يلزم أن يكون 
النن يَف قد(" أغرانا على المعاصى . فإِنّه إذا كان الحافظ لألفاظ القرآن طليق الله 
عن قار اغتر بذلك النامن :وتحفظوا القرآن, #افعلوا آي ماشاو] ا. 

أقول: والعجب كلّ العجب من هذا الفاضل الخرّيت قد قدّر ابن الأنباري على ما 
زعم وأيّد بما ذكرء والحقٌ أن ما زعمه ابن الأنيارق وما يده به الشريف المرتضى نَل 
كلاهما باطلان: 


.١188 تأويل مختلف الحديث: ص‎ .١ 
.188- ١817 ؟. تأويل مختلف الحديث: ص‎ 
«د» : «وقد».‎ ."" 


أمالق المرتضويح انض 11 


الكوكب الدرّي ام 


أمَا الأوّل. فلأنَ المراد بحفظ القرآن ليس حفظ "١‏ ألفاظه. بل حفظها مع عدم 
التجاوز عن حدودها, والعجب أنّه قد تنبّه لذلك في قوله 32: فإنّ الله لا يعذّب قلباً 
وعى القران. ولم يتنبّه له هاهنا. 

وأمّا الثانى. فهو أيضاً ظاهر البطلان بالقياس إلى ما ذكرء وأيضاً قد ورد في كثير 
تن السانات ادر أنه من فعله دخل الجنّة البتّة, ولا معنى لذلك إِلَا أنه إذالم يفعل 
ما يوجب دخول النار دخلهاء, أو أنّهِ يكون له دخول فى الجنّة ولو بعد أمد بعيد, قد 
قاسى'" حر نار جهتّم , فكذا هاهنا نقول: إنّ من حفظ القرآن ولم يفعل ما ينافيه لم 
قسّه النار, ويمكن أن يقال: إنّ من حفظ القرآن متدبّراً إيّاه. مستحضراً له. متأمّلاً في 
حكنه وأحكامه ومواعظه. م يجترئ على معصية الله تعالى» ولم يتطرّق في عقيدته 
شيء من الفساد. وهذا هو المراد هاهنا. 

وقال ابن الأنباري ‏ معترضاً على أوّل الوجهين اللّذين تفرد مهما ابن قتيبة -: إِنّهِ ‏ 
يرو أحد هذه الآية عن النّ يَإنْعَةِ. ولو كان لروي. فإنّه مما تعمّ به البلوى, كا قد 
روي ماك ابروا مزالت 1لا . 

قال الشريف المرتضى يلك مؤيّداً لابن الأنباري -: إِنّه لا يدل على ذلك 
التخصيص ففظ الآية ولا شيء آخر”©. 

أقول: يمكن أن يقال: إِنّه لا يجب أن يقع كلّ ما يجوز من الآي. فإنّ الآية نما يأتٍ 
بها النىّ في مقام التحدّي, والذي ادّعاه أَنّه إن فعل كذلك وأراد د يلد أن ل 


.١‏ «د»: - «القران ليس حفظ». 
؟. «دء م»: «قاسا» والتصويب منا. 
". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 177. 
؛. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص .17١‏ 


ام تراث الشيعة القرآني ج م 


يحترق لفعل ذلك. وكان ذلك معجزة له. 

قال ابن الأنباري ‏ معترضاً على الوجه الأخير من الوجهين اللّذين تفرّد بهما ابن 
قتيبة ‏ فقال: لا معنى لذهاب الاهاب والجلد والقرطاس والمداد وبقاء القرانء فإنّه 
لا معنى للقرآن الذي في المصاحف إلا الألفاظ المكتوبة بالمداد. فإذا أحرقت المداد7" 
فقد أحرقت القرآن!". 

أقول: وله أن يقول: إِنّ القرآن قد يطلق ويراد به المعاني. وهو المعنى الحقيق عند 
الأشاعرة, وقد يطلق ويراد به الألفاظ. وهو المعنى الحقيق عند أهل الفاذل. شين 
يطلق ويراد به النتقوش, وهو معنى محازي على كلا المذهبين, ولكنّه بحاز مشهور. 
وأمّا إطلاقه على المداد الذي تقوم به الأشكال فهو إطلاق غريب إن ثبت, وحينئذ 
فنقول: إذا أحرقت النار المداد لم يلزم احتراق القرآن؛ أي الأشكال, بل قد ينقل الله 
تعاللى أشكاها إلى غيرها ويرفعها إلى السماء. وهو معنى صحيح لا يرد عليه ما أورده 
وإن كان بعيدا. 

قال ابن الأنباري : والوجه الصحيح أن يقال: إِنّ المراد أنه إذا احترق القرآن الذي 
ق الصف فاقروول لتر أو عن الفسذووي ا اناقل ففطه :نوكو هذا فد 
خواصٌ القرآنء فإنّ معناه أنه ما من زمن إلا وفيه حافظ يحفظه ". 
. قال الشريف المرتضى يَِفكه: والوجه الصحيح أن يقال: إِنّه بحجرّد قثيل؛ أي أن 
القرآن لعظم قدره وفخامة شأنه بحيث لو كانت النار تَيّر بين الشريف والوضيع 
وكانت لا تحرق الشريف لما أحرقته, وذلك كما روي عنه في الحديث القدسي: إن 


.١‏ فى نسخة «د»: - «فإذا حرفت المداد». 
؟. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 177. 
*. أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 478. 


الكوكب الدرّى فض 


منزل عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرأه نائًاً ويقظان, ومراده بذلك أيضاً القئيل» وكا 
قال تعالى: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله 4(١)؛‏ 
أي لو كان الجبل مما يتصدّع ويخشع لشيء من جهة عظم قدره, لخنشع وتصدّع 
للقران؛ فكلّ ذلك قثيل وليس شىء'' منها حقيقة ". 

أقولة والوبجة ”لأ سين الى يلات اللنا:واللفى أن يفال :]اك القر ان نع لياط 
مع المعاني» أو الألفاظ حسبء أو المعاني حسب!, ولا خفاء في امتناع أن تكون 
الألفاظ أو المعاني في إهاب, ولذا قال: لو كان في إهاب*), وحينئذ فيكون المعنى أن 
القرآن لو أمكن أن يكون في إهاب, فجعل فيه وألق في النار لما أحرقته, وهذا معنى 
صحيح لا فيه ارتكاب تجوّز ولا تقدير ولا د الأحق بالمراعاة 

وجه آخر قريب إلى الحقّ وهو أَنّ من القرآن ما يكون من خواصّه أنه إذا كتب في 
إهاب وطرح في النار لما أحرقت النار الإهاب, وهو ليس ببعيد من خواصٌ القرآن, 
بل قد قيل في بعض خواصٌ بعض الآي ذلك وسطر في كتب هي موضوعة لذلك. 
وإطلاق القران على البعض جائز, كما قيل في قوله تعالى: «إنَا أنزلناه قرآناً 
عربياً 4/": إِنّ الضمير راجع إلى السورة, والله أعلم. 


لسر 

. «037: «بشي ع» . 

". أمالي المرتضى: ج .١‏ ص 178. 
«د»: ناو المعاني حسب». 

. «د»: - «ولذا قال: لو كان في إهاب». 


ك4 


ويفا © 


م 


و 


مام ثرات الشيعة القرآني جم 


١٠/‏ - مسألة : روي عن النبّ يَإِيْكةِ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة 
فيقطع يده. ويسرق الحبل فيقطع يده»١".‏ 

اعلم أنّ الخوارج قد تعلّقت بهذا الخبر في أنّهِ يجب قطع اليد في السرقة مطلقاً. بل 
النصاب, أم لا؟ 

الجواب : قال ابن قنيبة: إن سمعت يحيى بن أكثم يقول: إن البيضة هي البيضة التي 
من السلاح فهي التي تغفر الرأس, والحبل حبل'" السفينة؛ ولا شاك أنّ كلا منها 
يباع بأكثر من دينار”". 

وطعن عليه بِأنّ الموضع موضع التقليل دون التكثير ألا ترى أنه لا يقال: قبح 
لله فلاناً؛ عرّض نفسه للقتل في ملك الدنياء وإذاكان المقام مقام التحقير, كان المنبغي 
أن يراد مهما ما يتبادر متهماء لا ما أله يحيى , واعتذر ابن الأباري عدن بين بأن 
الموضع موضع تسفيه السارق, بِأنّه يسرق ما لا ينتفع به مثل البيضة وحبل السفينة 
لا تقليل القن, وحينئذ فيصم ذلك. 

ولا يخ أنه لا وجه لتخصيصها! بالذكر مع أنّ عدم الانتفاع بهما مطلقاً ممنوع, 
وهو ظاهر. 

والحقّ على ما ذكره الشريف المرتضى ؤَفك أن يقال: إِنّ البيضة قد جاءت بعنى 
الأمر المعظّم . فإنّه يقال: بيضة البلد لمن لا نظير له. وإن كان يستعمل في الذمّ. ويقال: 
بيضة السنام لشحمتهاء وبيضة الضيف لمعظمه , وحينئذ فيكون معنى الحديث : لعن الله 


١.تأويل‏ مختلف الحديث: ص .١66‏ 


" . «د»: - «حبل». 
“ا تاويل مشدلى الحديث ص ١66-١٠66‏ . 


الكوكب الدرّي خض 


السارق يسرق الكثير فيقطع يده. ويسرق القليل فيقطع يده والمراد بالقليل: ما بلغ 
حدّ النصاب فا فوقه مما يعدّ في العرف أو بالإضافة قليلاً. وحينئذ فيكون الحبل 

وقال ابن قتيبة في الجواب: إِنّ الله تعالى لما أنزل قوله: «السارق والسارقة 
فاقطعواأيديهما "١4‏ مطلقاً ظنّ النّ يَوِفْكِةِ أنه عام لكلّ سارق وسارقة أيّأ ما سرقا, 
نم بعد البيان تبيّن الأمرء وهذا القول منه يفك قبل البيان7". 

قال الشريف المرتضى تلله: وهذا الوجه مردود. لأنّ الآبة محملة ولا يمكن حمل 
المجمل على كلّ محتملاته, بل لابدٌ من النظر فى الاحةال الصحيح حقٌ يتبيّن. فحمله 
ئة الآبة المجملة على العموم غير جائز (). 


- مسألة : روي عن الن يَوفْءةِ أنه سأل جارية: أين الله ؟ فقالت: في 
السماء. فقال: من أنا ؟ فقالت: أنت رسول الله فقال بَإيْكَةِ: إِنّا مؤمنة!. 

قَالوا: أن المرات بكوتد.ق الماء فى الرشية الجلياء الق هم مناء الركن» بوهذا 
الاستعمال كثير في حاورات العرب وأشعارهم. فإِئّم إذا مدحوا واحداً بالعلوٌ قالوا: 


١.أمالي‏ المرتضى: ج ؟. ص 8-1. 

؟. المائدة: 8"؟. 

". تأويل مختلف الحديث: ص ,١60‏ 

؛. أمالي المرتضى: ج ؟. ص 7. 

4. مسند أحمد: ج 4. ص 187-1481,ح 11710؛ سئن أبي داود: ج .١‏ ص ١١1؛‏ مصنّف عبد الرزاق: 
ج .ص 187 ؛ السنن الكبرى للنسائي: ج .١‏ ص 517. 


5-5 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


نه في السماء . إِمما يريدون بذلك أنه في أقصى مراتب العرّ والجلال, وإِلَّا فعلوٌ المكان لا 
يصلح لأنّ يتمدّح به. وهذا المعنى هو الذي أرادته الجارية". 

أقول: هذا وإن كان معنى صحيحاً إلا أنّه في مقام إظهار الإيمان لا عبرة بالمعاني 
اجازية, بل لابدّ من النصّء وإلَا فيمكن تأويل أكثر كلم الكمّار. وشهرة اليجاز لا 
تجدي, ولو قالوا: قد علم النبنّ يَف من سريرتها بِأئََّا مؤمنة, فها الحاجة في السؤال 
منهاء بل كان يكن علمه كذ بحاها ؟ 

وبالجملة فها ذكروه في تأويله غير مقنع, ولعلٌ الوجه أنّ الإيمان بقدر العقول, 
فإيهان كلّ شخص بقدر عقله, وروي في الكافي أنّه سئل أبو عبد الله :9 عن أدنى 
المعرفة, فقال: الإقرار بأنّه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير له. وأنه قديم مثبت 
موجود غير فقيد, وأَنّه ليس كمثله شيء'"". 

وأيضاً روي عن الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام أنه كتب إليه طاهر بن حاتم 
حين كان مستقيماً: ما الذي لا يحمل في معرفة الخالق بدونه ؟ فكتب إليه: لم يزل 
غالما ونانها ويضييرا وهو القعال 1 ورين 

وأيضاً روي أنّه سئل أبو جعفر 998 عن الذي لا يجتزى بدون ذلك من معرفة 
الخالق؛ فقال: ليس كمثله شيء ولا يشيهه شيء لم يزل عالماً سميعاً بصيراً!2. 
. هذا هو الذي يدل من الأحاديث على أنّ عدم تَكّنه تعالى ليس بواجب معرفته 
على كلّ أحد إلا عند من يعقل أنّ القكّن فرع الجسمية. وأمًا من نقص عقله عن 
.١‏ القائل هو الشريف المرتضى في أماليه: ج ؟. ص .١18‏ 
". الكافي: ج .١‏ ص 81. باب أدنى المعرفة. ح .١‏ 


ل'. الكافي: ج .١‏ ص 87. باب أدئى المعرفة, ح 7. 
؛. الكافي: ج .١‏ ص 85 باب أدنى المعرفة. ح ". 


الكوكب الدرّي ا 


إدراك ذلك فلعلّه لا يقدح في إيمانه. كقول العابد للملك: إِنّ لمكاننا هذا عيباً. إذ ليس 
لريّنا بهيمة فلو كان له مار رعيناه في هذا الموضع. فإنّ هذا الحشيش يضيع. فقال له 
الملك: وما لريّك حمار ؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا 0 
فأوحى الله سبحانه إلى الملك: إِمما اتيته على قدر عقله(". فكما أنّ تجويز أن يكون 
له تعالى حمار ليس بكفر لمن لم يعقل أَنّه يفضي إلى احتياجه تعالى وجسميّته . فكذا 
كونه تعالبى في السماء ليس بكفر لمن لم يعقل أَنّه يفضي إلى جسميّته تعالى, وهذا وجه 
حسن يجب المصير إليه في هذا المقام بلا ذكرنا من عدم جدوى ما ذكروه. 
ويؤيّد ما ذكرنا كلام أبي سلمان تحمّد بن مشعر البستى المقدسى في أواخر الرسالة 
الأرل من ريتائل الفعال الرائق فرح شوك :متيل "١1‏ الحككد دبعيف فال :فى نخدا الاراء 
في ذاته تعالى: ومنهم من يرى أنّه فوق العرش في السماوات وهو يطلع 7" على أهل 
السهاوات والأرض براهم'* وينظر إليهم ويسمع كلامهم ويعلم ما في ضمائرهم, ولا 
يخق عليه خافية من أمرهم. 
ثم قال: واعلم يا أخي”* أنّ هذا الرأي والاعتقاد . خير 11 لتساك دن الفنسناء 
والصبيان والجهّال ومن لا يعلم شيئاً من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية 
[والالهية]”"؛ لأنّهم إذا اعتقدوا فيه هذا الرأي تيقّنوا عند ذلك بوجوده!" وتحققوا 


0 تقدّم تخر يجه. 

؟ . «م»: «يحمل» . «د»: «مجمل». 
". في المصدر: «مطلع». 

. في المصدر: - «يراهم». 

6. في المصدر: - «يا أخي». 

1. في المصدر: «جيّد» بدل: «خير». 
/. من المصدر. 


4. فى المصدر: «وجوده» بدل: «بوجوده». 


مم تراث الشيعة القراني جح م 


اطلاعه عليهم وعلمه بهم. فقبلوا وصاياه”" التي جاءت بها الأنبياء”'" من الأوامر 

والنواهي 7" وعملوا بها خوفاً ورجاء من الوعد والوعيدء وتجنّبوا الشرور 

والمنكر !؛'. وعملوا!" الخير والمعروف, وكان في ذلك صلاح لهم ولمن يعاملهم 
ويعاشرهم من الخاصٌ والعاءة'. انتهى . 

وقال الشيخ الرئيس في الفصل الثاني من عاشرة مقالات إهي الشفاء ‏ في بيان 

دعوة الشيء : إِنّ الأصل الأَوّل فا يسنّه تعريفه إيّاهم أنّ لهم صانعاً قادراً. وأنّه عام 

بالسرٌ والعلانية, وأنّ”" من حقّه أن يطاع [أمره]7", فإنّه يجب أن يكون الأمر لمن !1 

له الخلق , وأنّه قد أعدّ لمن ١0‏ أطاعه المعاد المسعد . ولمن ١١‏ عصاه المعاد المشق [حيٌٌ 

يتلق الجمهور رسمه المنزل على لسانه من الإله والملائكة بالسمع و الطاعة]!؟, ولا 

بنبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة اله تعالى فوق معرفة أَنّه واحد حق لا شبيه !77 


.١‏ في المصدر: «وتحققوا وعلموا وصاياه». 

". في المصدر: + «عليهم السلام». 

". في المصدر: + «وعلموا علمها». 

4. في المصدر: «وتجنبوا الزور والشرور» بدل: «تجنبوا الشرور والمنكر». 
0. «دء م»: «وعلموا». 

1. رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: ج ؟, ص 016. 
. «دء م»: «وأنّه» والمثبت من المصدر. 

8. ما بين المعقوفين من المصدر. 

4. في النسختين: «ان» والتصويب حسب المصدر. 

. .«م»: «أن» بدل : «لمن»‎ ٠ 

١.«دءم»:‏ «وأن» والمثبت وفق المصدر. 

دنا بين الحعفو قي من المصدو. 


.فى نسخة «د»: «شبه» بدل: «شبيه» , 


الكوكب الدرّي ام 


له. فأمًا أن يعدي بهم إلى أن "١‏ يكلّفهم أن يصدّقوا بوجوده وهو غير مشار إليه في 
مكان, ولا منقسم ' بالقول ولا خارج العالم ولا داخله ولا شيئاً'" من هذا الجنس, 
فقك عدل علي العفل :تاكن 3 فيا بين أيديي الدين :وا وقسي :ف ل#عداض 
عنه '* إلا لمن كان المعان الموفق الذي يشذٌ'') وجوده ويندر كونه, فإِنّه لا يمكنهم أن 
يتصوّروا هذه الأحوال على وجهها إلا بكدّ ونا يمكن القليل منهم أن يتصوّروا 
حقيقة هذا التوحيد والتنزيه, فلا يلبئون أن يكذّبوا بمثل هذا الوجودء و'"'يقعوا في 
تنازع وينصرفوا”" إلى المباحثات والمقايسات! التي دعتي "ا ماعنا 
المدنية "١‏ وربما أوقعهم في آراء مخالفة لصلاح المدينة ومنافية لواجب الحقّ. وكثرت 


فيهم الشكوك والشبه. وصعب'"" الأمر على إنسان'"" في ضبطهم , فا كل بميسّر له 
الحكنة الالمية !* انتهى . 


١.«د»:‏ -«أن». 

؟. «دء م»: «منقم» مهملة : والمثئبت حسب المصدر. 
'. «دء م»: (اشيء»: والمثبت وفق المصدر. 

1 «دء م»: «سوس» مهملة : والمثبت من المصدر. 

4. «د. م»: «يخلص له»: والمثبت حسب المصدر. 

1. «دء م»: «يسد» مهملة : والمثبت وفق المصدر. 

لا. «دء م»: «أو»: والمثبت حسب المصدر. 

8. «دء م»: «ويتصرفوا»: والمئبت وفق المصدر. 

4. «دء م»: «المقالسات»: والمثبت طبق المصدر. 
٠.«دءم»:‏ «يصدهم»: والمثبت وفقاً للمصدر. 

. ١1.«دء‏ م»: «أعمال المدينة»: والمثبت طبق المصدر. 
.«دء م»: «وصفت»: وما أثبت من المصدر. 

١7‏ . «دء م»: «السان»: والذي أثبت من مصدره. 

4 الشفاء _الالهيات . المقالة العاشرة. الفصل الثاني: ص 64١‏ -1117. 


ا تراث الشيعة القراني جم 


وهذا هو مولانا ومولى المتكلّمين النواجة نصير"" الملّة والح والدين لم يزد فيا 
أجاب به السائل عن أقل ما يجب'" أن يعلمه المكلّف على القدرة والعلم والإرادة 
والتكلّم والسمع والبصر وعدم الشبيه كلّ ذلك إجمالاً. ولله ورسوله أعلم. 


9 مسألة : روي عن النون يَإْعَةِ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامّة»7". 

وروي أيضاً: «فر من الأجذم فرارك من الأسد»7). وأنّ رجلاً أجذم أتاه ليبايعه 
بيعة الإسلام. فأرسل إليه بالبيعة وأمره بالإنصراف ولم يأذن له 991!©. 

وروي أيضاً: «الشؤم في المرأة والدار والدابّة»7". فهذه الرواية تنافي'" في 
الظاهر قوله اكلا: لا طيرة, والأولى قوله: لا عدوى. 


5 


«م»: «بصير» بدل : «نصير» . 

"'. «م»: «اتحت» بدل : «(يجب». 

ل'. الكافي: ج 8. ص 157., ح 1245؟؛ وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 505. باب 78.ح ١؛‏ مسند أحمد: ج 28 
ص 557,ح 6/ا/ا4؛ صحيح البخاري: ج /ا. ص 17؛ صحيح مسلم: ج لا. ص .7١‏ 

ام لد الفقيه: ج . ص 6861. ح 4914 ؛ الخصال: ص .05١‏ ح 9 مسند أحمد: ج 6 ص 
4ح 9777؛ السنن الكبرى للبيهقي: ج لا. ص ١706‏ ؛ كنز العمال: ج .٠١‏ ص 01. ح 181514٠‏ وورد 
في جميعها بلفظ «المجذوم» بدل : «الأجذم». 

0. تأويل مختلف الحديث: ص 17؛ مسند أحمد: ج 77, ص 118,ح 111748؛ مسند أبي داود: ص 11/4 ؛ 

مسند أبن الجعد: ص ١١؛‏ المعجم الكبير للطبراني: ج لاء ص .13١8‏ 
. بحار الأنوار: ج .1١‏ ص 158., ح 4]؛ مسند أبي يعلى: ج 4ص ١1ح‏ 0150؛ مسئد أحمد: ج ,٠١‏ 


كم 


/ا. «دم»: «ينافى». 


الكوكب الدرّي نكن 


الجواب: أمّا عن الثاني. فظاهر, فلأنّه يجوز أن يكون الفرار لأمر آخر غير 
العدوى, كأن يكون ريحه موري و 1 

وأمّا عن الأوّل. فقيل: إن حكاية عن قول الناس حقٌ روي أن رجلين دخلا 
على عائشة فقالا”": إِنّ أبا هريرة يحدّث عن النوئ يفي أنّه قال: نا الطيرة في المرأة 
والدار والدابّة. فقالت: كذب والذي نرّل القران 1 أبي القاسم من حدّث بهذا عن 
رسول الله يلي نما قال 3: كان أهل الجاهلية يقولون : إِنّ الطيرة في المرأة والدار 
والوائة", 

وقيل: إِنّ شؤم الدار ضيقها. وشوْم المرأة عدم ولادتهاء أو سلاطة لسانها 
وتعرّضها للريب؛. وشوم الدابّة أن لا يغزى عليهاء وقيل: حرانها!؟! وغلاء منها!", 
وعلى هذاء فيكون للشؤم معنى غير الطيرة. 

وكذا على ما روي عن عبد الله [بن] عمر أنّه سأل البئ مَلإنْكةٍ عن ذلك. فقال 
َيفة: إذا كان الفرس ضيروباً فهو مشوؤٌوم, وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً غير 
زوجها فحتّت 037 إلى الزوج الأوّلء فهي مشؤومة, وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد 


لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشؤومة, وإذا كنّ بغير هذه الصفات فهت!" 


5٠٠ القائل ابن قتيبة . ذكره المرتضى في أماليه: ج 5ص‎ .١ 
«دء م»: «فقال».‎ .'" 
.١11١ ص‎ 4 
؟. «دء م»: «قلة حربها» والتصويب حسب المصدر.‎ 
«دء م»: «فخبث» والتصويب وفق المصدر.‎ .١ 
فى النسختين: «فهى» والتقيت طلقا لضن‎ .'7 


ان تراث الشيعة القرآني جح م 


مباركات ("', فعلى هذا أرقا معت الشوم مغاير لمعنى الطيرة. 
. وقيل: إن استئناء عن عموم الحديث الأوّل, فكأنّه قبل: لا طيرة إِلّا في هذه 


الو 


ْ ل بك ف 0 
0 ل بن ل ل 


مسألة : روي عن النوئ ينكد أنه قال: «نيّة المؤمن خير من عمله, ونية 
اكات موي تلن ا للوفيه كال أنه لا مطق لكونا تخيرا مقه لزان ثوانها اكد 
من ثوابه وقد قال 34: «أفضل الأعمال أحمزها»!'. ولا شك أَنّه لا مشقّة في النيّة, 
ولو كانت فليست على حدّ المشقّة في العمل . وأيضاً العزم على '*) طاعة وإن كان مثاباً 
به. لكن لا شبهة في أنّ ثوابه ليس على حدّ ثواب الفعل. 

وروي أيضاً أنّه بيذ قال: «إنّ المؤمن إذا هم بحسنة كتبت بواحدة فإذا فعلها كتبت 
عشراً»7", وأيضاً الحقّ أنّ نيّة الكفر ليست بكفر. 

وروي أيضاً أنّ النيّة الجرّدة لا عقاب فيها!". وهذا إشكال قد تداوله العلماء 


. بحار الأنوار: ج .7١‏ ص ١88‏ عن حياة الحيوان؛ فتح الباري: ج 7. ص 17. 
. هذه المسألة وأجوبتها أوردها المرتضى مفصّلة في الأمالي: ج ؟. ص .7١4‏ 
". الكافي: ج ؟ي ص 84 باب النيّة. ح ؟. 


لا جد 


؛. الفائق في غريب الحديث: ج .١‏ ص 778؛ شرح نهج البلاغة: ج .١9‏ ص 8*7. 

6. «د»: - «على». 

". مسند أحمد: ج ".ص 101. ح 73٠١١‏ وج 14,. ص 188-1486.ح 17000؛ سئن الدارمي: ج ا. ص 
0١‏ مسند أبي يعلى: ج 7. ص ,1١4‏ رقم 85499. 

/. الوسائل: ج .ص 1", باب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. ح 7-/ا و١٠‏ و١7‏ و١7و11.‏ 


الكوكب الدرّي دكن 


المتقدّمون والمتأخّرون, فقيل: إِنّ المراد بالعمل, العمل الخالي من النيّة ؛ أي نيّة المرء 
خير من عمله الجرّد عن النيّة. 

قال الشريف المرتضى يَفك: إِنّه خلاف الظاهر, فإنّ الأصل في أفعل التفضيل أن 
يؤق به في موضع يكون المفضّل والمفضّل عليه مشتركين في أصل الفعل. ويكون في 
المفضّل زيادة على ما في المفضّل عليه. ولا شكٌ في أنّ العمل بلا نيّة لا فضل فيه أصلاً 
ليقال: إنّ النيّة أفضل منه7". 

وقيل: إِنّ المراد بالعمل العمل السىّء, وبالنيّة نيّة العمل الصالم؛ أي نيّة العمل 
الصاح '' أفضل من العمل الذي هو معصية, ولا شبهة في ورود النظر عليه أيضاً. 

وقال الشريف ذِك [فيه] ثلائة وجوه: 

الأوّل: أن لا يكون الخير أفعل تفضيل, بل صفة مشئّهة ويكون «من» في «من 
عمله» للتبعيض ؛ أي نيّة المرء خير من جملة أعاله التى كلها خير. وحينئذ يكون 
لفن عمل حيرا بعد شان أو ضفة لين ْ 

الثاني: أن يكون المراد أنّ نيّة المرء مع عمله الذي عمله بتلك النيّة خير من بحوّد 
عمله. 

الثالث: أن يكون المراد أنّه قد يكون نيّة بعض الأعبال أفضل من بعض آخر من 
الأعمال وليس ذلك ببعيد. فإنّ توطين النفس على مشقة عظيمة مشقة. فيكون 
تحمّلها ثواباً عظيماً 7". 

وقيل: إنّ خلود أهل الجنّة فيها بنيّة أنه لو عاش أبداً أطاع الله أبداً.كا أنّ خلود - 


١.أمالي‏ المرتضى: ج ؟. ص .5١1-15١6‏ 
؟'. «د»: - «أي نيّة العمل الصالح». 
*. أمالي المرتضى: ج ”'. ص .51١8-117‏ 


4 تراث الشيعة القراني جم 


الكافر في النار بنيّة أنّه لو عاش أبداً لعصاه أبداً. فالنيّة هى الموجبة للخلود دون 
العيل: 1 

وقيل: إِنّ النيّة يمكن دوامها بخلاف العمل, فهي خير منه من هذه الجهة. 

وقيل: إن النيّة لا يدخلها رياء ولا عجب. بخلاف العمل!". 

وأورد عليه: أن المراد بالعمل ما يخلو عنهاء فإنْه الذي فيه الخيرية. 

وقيل: المراد بالمؤمن الذي غمز بمعاشرة أهل الخلاف. فإنّ عمله نفيه ونيّته 
خالصة,. مثلاً يمكن أن يكون نيّة الجهاد خيراً من إماطة الأذى عن الطريق؛ ولا يخنى 
بعد هذين الوجهين. 

وقيل: إن إذا عمل المرء عملا الحا مقروناً بنئة, ولقد كان العمل الحا وكذا 
النيّة. ولكن النيّة المقرونة بهذا العمل أفضل من العمل المقرون بالنيّة. كما يقال: إِنّ 
الرانين تخي مو نينات” الاجر امع لذ يواد أن الر اسن ابالقر اده ون فو نتن لسرا 
بانفرادهاء بل أَنّ الرأس المقرون بالأجزاء أفضل من تلك الأجزاء المقرونة بالرأس, 
وأمّا وجه أنّ هذا الجزء أفضل من ذلك الجزء. فهو ظاهر على من عرف الغرض 
الأصلي من وضع العباداتء فإِنّ الغرض هو إكال النفسن الإنسانية بالحكمة العلمية 
لتفوز بالسعادة الأخروية, ولا شكٌ أنّ النيّة أدخل في حصول هذا المعنى من العمل . 

أقول: وهاهنا وجه حسن جميل في غاية الظهور قد'" غفلوا عنه وهو: أنّ النيّة في 
الأصل ليس إلا بمعنى ما ينوى ؛ أي ما يكون فى الضمير كائناً ما كان عزماً أو غيره, 
وحينئذ فيظهر المعنى وهو أنّ العمل القلبي وهو الذي يستقلّ بنفسه, كالتفكّر في ذاته 


.١‏ «د»: - «فهى خير منه من هذه الجهة. وقيل : إن النيّة لا يدخلها رياء ولا عجب. بخلاف العمل». 
". فى نسخة «د»: - «بانفراده حي مووسبائر الأجراء؛ 


'"'. «د»: «وقد». 


الكوكب الدرّي 6ن 


تعالى والائه وصنعه وإبدا[عه]. ولا شكٌ أنّ هذا العمل أقوى من الأعمال الظاهرية 
آنآ نا كان ني لد قن له الخهاة الأكبى» وقال. اك وتفكر امه شير مر عاد ة فين 
سقة) !1 وهلا مق لا تكلت فيه يود من الوتكودة الا أنه يان نه يقطن :الاناء 
مارواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقري عن سفيان'" بن 
عيبنة عن أب عبد الله ظة في قول الله عرّ وجلّ: «ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً 74" 
قال: «ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً. وإنّما يرى إصابة خشية الله . والنيّة 
الصادقة هو الخشية. ثم قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ من العمل , والعمل 
الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عر وجلٌ, والنيّة أفضل من العمل ألا 
وإنّ النيّة هي العمل»!؟ والله ورسوله أعلم. 


9 2و > 1 
يبضا يننا لي تسيا لاسب > 
ل نذى و ل 


١.١‏ مفسالة قال النئ يَلْبكَلق: «أعلمكم بنفسه أعرفكم بربّه»(0. 
قال الشريف المرتضى زك: إن المراد أنَّ من يعرف أن نفسه محدث مصنوع 
مخلوق مربوب قادر حيّ عالم, علم أنّ له محدثاً صانعاً خالقاً ربا هو أقدر وأكثر 


.١‏ لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا في نور البراهين للسيّد نعمة الله الجزائري: ج .١‏ ص 9؛ وقد ذكر في 
مصادر جمّة بلفظ : «تفكّر ساعة خيرٌ من قيام ليلة» منها : الكافي: ج ؟. ص 05. باب التفكّر, ح ؟7؛ وسائل 
الشيعة: ج .١6‏ ص ,.195-١156‏ باب استحباب التفكّر فيما يوجب الاعتبار والعمل. ح ١؛‏ مصنّف ابن 
أبي شيبة: ج 4. ص 108., رقم /ا1؛ كنز العمّال: ج 7 ص 7 .٠١‏ رقم 01/1١‏ وغيرها كثير. 

؟ . «دء م»: «صفوان». 

"'. هود: ل. 

؛. الكافي: ج "؟. ص .١١‏ باب اللاإخلاص. ح 1. 

6. الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 5١؛‏ روضة الواعظين: ص .7١‏ 


لضن تراث الشيعة القراني ج " 


حياة منهاء فإِنّه الذي أفاض عليه القدرة والحياة, والمفيض لابدٌ أن يكون أفضل من 
المفاض عليه فما أفاضه عليه, فن أكثر من النظر في صفات النفس المقتضية لحدوثها 
وافتقارها إلى موجد عَلِمَ الله تعالى". 

أقول: هذا المعنى يأباه لفظ المعرفة, فإنّ المعرفة إنها تتعلّق بالعلوم التصوّرية, 
يقال: عرفت زيداً؛ أي تشخّص عندي ذاته. ولا يقال: عرفت أنّ زيداً قائم إلا 
فلياذ: فهنا ايض ينعن 1ن كوف الكراة نشفرفة دنه مان وعفاته لذ مفرفة اث 
موجد أو صانع, وأيضا تساف بالنظر في النفس التى هي أخنى الأشياء. بل 
الاستدلال بأظهر الخلوقات على الخالق أولى» بل الحقّ فى معنى الحديث عند من نال 
من الحكمة حظاً وافراً وأذعن ها ما ذكره أبو حامد الغزالمي'" في تفسير قوله 91ة: 
«من عرف نفسه فقد عرف ربّه»!؟! مقايسة إلى قوله ها: «إنّ الله خلق آدم على 
صورته»!* وحاصل المعنى : أنّ النفس تمثال العالم العلوي الذي أفضله وأنوره هو الله 
نون الأنوار د هاتيا حددة قائّة بنفسها ليست بعرض ولا جسم ولا متحيّز ولا ذي 
جهة ولا متصل بشيء من العالم الجسماني ولا منفصل عنهاء وهذه هي الصفات التي 
تتوقف معرفة الله على معرفته بها ممّن تدبّر في النفس وعلم صفاتهاء وسهل عليه 
التدبّر في ذاته تعالى, فَإِئّا لا كانت قثالاً له تعالى كانت مرقاة إليه ومرآة له. وهذا 
المعنى به التشيّث وعليه المعوّل. 


.١‏ أمالي المرتضى: ج ؟. ص 4؟". 

. في نسخة «د»: - «تعالى وصفاته لا معرفة أَنّه». 

ل'. إحياء علوم الدين: ج 8. ص 11-140. 

؛. عوالي اللآلي: ج 4. ص ؟١٠.‏ رقم ١44‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 77. ح 77؛ شرح نهجج البلاغة ابن أبي 
الحديد: ج ٠.ءص‏ 59353. 


0. تقدّم تخريجه آنفاً. 


الكوكب الدرّي دكن 


- مسألة : اعلم أنّ المذهب الحقٌ أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة. وإثبات 
ذلك لا يكون"" إلا بالسمع؛ أي السمع أقوى الدليلين. فإِنّ الدليل العقلي الذي 
ذكروه [ضعيف و]هو أَنّه ركب في الناس قوّتان تمنعان عن الطاعات وترك المعاصي , 
هما القوّة الغضبية والشهوية, وهاتان القوّتان لم تركٌبا في الملائكة. فلذلك يكون 
للناس فى عبادتهم مشقة بخلاف الملائكة في عبادتهم!". 

وأمّا وجه ضعف هذا الدليل فهو أنه م لا يجوز أن يكون للملائكة أيضاً مشقّة في 
عباداتهم وإن لم يكن طم هاتان القوّتان ؟ 

وأمّا الدليل السمعي: فهو أَنّه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. تعظيماً له. 
والدليل على أنه قصد به تعظيمه : استنكاف إبليس عليه اللعنة عن ذلك؛ وقوله: 
«أرأيتك هذا الذي كرّمت علىّ ."١4‏ وأيضاً قد اشتهر عند الأنبياء أَنّم إذا أرادوا أن 
يذكروا فضائل آدم وما به فخرواء ذكروا إسجاد الملائكة له!). 

قسّك المخالفون وهم المعتزلة : 

أوَلاً: بقوله تعالى حكاية عن إبليس حين خاطب ادم وحواء ليَ: #مانهاكما 
ربّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 4 فدلٌ على أنه 
رغّبهم|”" في أكل الشجرة كيلا يكونا ملكين أو خالدين, فإنّ التقدير في الآية كراهة 


١.(اد»:‏ (يمكن». 

؟. «د»: - «مشقة بخلاف الملائكة في عبادتهم». 
“'. الإسراء: 237. 

1. في «د» ولام»: «لمن». 

.٠١ الأعراف:‎ .© 

كرد م»: «رغّبها» والتصويب منّا. 


وم تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


أن يكونا؛ أي بما نهاكما عنها؛ لثلّا يكونا ملكين أو يكونا خالدين؛ ولا شك أنه لا 
يرغت الأعل .ف الأدن: 

الجواب: لا نسلّم أنه بتقدير ما ذكرتء ل لا يكون المعنى أَنّه تعالى ما نباكما عنها 
إلا إذا كنا ملكين أو خالدين, وأمّا إذا كنا بشرين غير خالدين فلا نبي لكما عنها, 
وحينئذ فلا يرغبء ولو سلّم فلا يلزم أفضلية الملائكة من حيث الثواب كما هو 
المّعى, بل يجوز فيهم لغاية حسن صورهم ولكونهم بسائط روحانيين مستغنين عن 
الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما لا مدخل له في الأفضلية التى هي المراد في حل 
الغزاع . ْ 

وثانياً: بقوله تعالى: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقرّبون "١4‏ فإنّ هذا المقام مقام الترقي من الأدنى إلى الأفضل وهو ظاهر. فيلزم 
انل الملذتكة وهى المظلوق: 

الجواب: أنه لا يلزم الأفضلية. بل غاية ما يلزم قوّة السبب الداعي إلى 
الاستنكاف والترقع عن العبودية على ما زعمته النصارى, ولا شكٌ أنّ ذلك السبب 
في الملائكة أقوى. فإِئّها أرواح'" يحرّدة خلقت بلا أب ولا اَم لا حاجة لهم إلى 
غذاء أو لباس أو غير ذلك ثمّا كان عيسى ىا محتاجاً إليه. 
. وأمّا ما قاله الشريف المرتضى يَع!" من أنّ المراد: جميع الملائكة, ولا شكٌ أنّهم 
بأجمعهم أفضلون من المسيح وحده.ء فلا يخى غاية بعده وركاكته . 

وثالثاً: بقوله تعالى: «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولاأعلم الغيب ولا أقول لكم 


.١ 77 النساء:‎ .١ 
«م»: «أزواج».‎ 3 
.778-1737 الأمالي للشريف المرتضى: ج ؟. ص‎ ." 


الكوكب الدرّي وم 


إنّي ملك "١4‏ فإنّ القرينة قاضية بأنّ المراد نني ادّعاء ما ليس له من الفضل, فيكون 
للملائكة فضلٌ وهو المطلوب. 

الجواب: أنّه يجوز أن يكون مقولاً على زعم الخاطبين: أو يقال: إِنّم استعجلوا 
العذاب أو الإخبار عن الغيب, فقال: «لا أقول لكم إِنّي ملك 4؛ لأكون قادراً على 
إنزال العذاب بكم كجبرئيل إك3. وأخبركم عن الغيب عاجلاً, فإنّ الملائكة يعرفون 
الأشياء بلا واسطة, ويقوون على النظر في اللوح الحفوظ. بخلاف الأنبياء فَإِنّم 
لايعلمون إلا بواسطة الملك. 

ورابعاً: بقوله تعالى: «علّمه شديد القوى "١4‏ فإنّ المراد به ليس إلا جبرئيل 391, 
ولاشكٌ أنّ المعلّم أفضل من المتعلّم . 

الجواب: أنّ التعليم نوها الاتعل :ضيل العليغ كان :سف المللد يزيد لخ 
بعض الأمراء. فإنّه لا يلزم أن يكون البريد أفضل من الأمير. وأيضاً المعلّم أفضل 
من المتعلّم من حيث فضيلة العلم. ورتًا كان المتعلّم أفضل من حيث العمل؛ أو فلا 
تنبت الأفضلية بمعنى الأكثر ثواباً. 

وخامساً: بأنّه لا يذكر الملائكة والأنبياء إلا والملائكة تقدّم على الأنبياء وما ذلك 
إلا لفضلهم عليهم. 

الجواب: قد يكون التقديم للاهتام بذكرهم والدلالة على وجودهم ؛ ليؤمنوا بهم. 


م8 


6 الانعام:‎ .١ 


". النجم : 6. 


لض تراث الشيعة القراني ج " 


١63*‏ -فائدة : اعلم أنّ الشريف المرتضى يلك قد أكثر من ذم علم النجوم واطيئة 
وأفرط في ذلك حقٌّ كاد أن يحيد عن الحدّ والحقّ7". 

إنَّ تعلّم النجوم والإذعان له زاعماً أنّ الكواكب فواعل برأسها وقاطعاً بما يحكم 
به من الغيوب كفر بلا ريب وشبهة, وأمّا من تعلّم وكان قد علم أنه لا تأثير لها 
مستقلاً البّة. فإئََّا ليست إِلَّا أسباباً وآلات هذه الأفاعيل وم يجزم بأحكامه, بل إِنما 
اعتقد أنّه إذا كان كذا كان في الأغلب سبباً لأن يكون كذا. فهو قد أحسن في ظنّه وم 
ينل بذلك مكروهاً. فلا جناح عليه من وجهء وقد ورد في طريق الكافى عن عبد 
الرحمان بن سيابة أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه: أيضيرٌ بدينه ؟ فقال 9©6: 
«ليس كما يقولون لا يضرٌ بدينك»7, والأحاديث لجواز النظر كثيرة. هذا هو الصراط 
المستقيم , ففيه اسلك ودع طريق الإفراط والتفريط . 


5 -فائدة: اعلم أنّ المنام له أسباب خمسة: 

. الأوّل: الخنيال الحض, وهو الذي لا يضيرٌ ولا ينفع ؛ أي لا يكون ما يرى بهذا 
الطريق خيرا ولة كيرا . 

الثانى: ما به بوسوسة الشيطان: وهو أن يدخل في عد ويسشية كلام خنياً 
حي كد وس فق ري : فررفى ما اسهد الططان كا تدع قار عه نارق 


.59١-7814 أمالي المرتضى: ج ؟. ص‎ ١ 


الكوكب الدرّى وم 


لوفو يكو شرا 

الثالث: أن يأمر الله ساس بصوت خف؛ فيتمتّل ما 
سمعه عنده كأنّه مشاهد له على قياس 0 

الرابع : وهو الذي به 00 الحكماء الفلاسفة والشرع: أنّ النفس جوهر 
يحوّدء وإذا كان الشخص مستيقظاً لم يتمكّن ها الإمعان فى الأمور العقلية الحقّة؛ لما 
يشغلها عن ذلك الحواس الظاهرة والباطنة بفعلها. وأمّا إذا نام فقد تعطّلت حواسّه 
بأجمعهاء فلا يكون لا شاغل, فهي حينئذ تعقل ما لها أن تعقل, ثم يحكيها النيال 
والوهم بصور باطلة جسمانية, فا يرى في المنام باطل حاكي عن الحقٌّ, وهذا الطريق 
أدقٌّ وأتفن, ولقد حاد الشريف المرتضى نل عن الحقّ والإنصاف حيث أفرط في 
تقلط ما قاله المكاء 0 

الخامس: وهو مختصٌ بأهل القول بعالم المثال: أنّ النفس تعقل ما في ذلك العالم 
وهو الذي يكون أثراً للمنام, فكلٌ ما يرى مثال لشيء, لكنّه لا يناسب ما يرى من 
نقيض ما يعبر به ويظهر أثره. 

وأمًا الإنزال في المنام, فليس إلا بالسبب الأوّل وهو التخيّل, ولا فرق بينه وبين 
الإنزال في اليقظة بمجرّد التخيّل!". 


, .797 هذا الأقسام الثلاثة ذكرها الشريف المرتضى في أماليه: ج 7. ص‎ .١ 

؟. هذا القسم ذكره المرتضى وشنّع عليه حيث قال: فأمًا ما يهذي به الفلاسفة في هذا الباب فهو ممّا يضحك 
التكلى...»؛ أمالي المرتضى: ج ؟. ص 986. 

". أمالي المرتضى: ج 7. ص 796. 


لين تراث الشيعة القراني ج " 


06 - مسألة : روي عن النئّ يَف أنه قال: «حسنات الظالم تنقل إلى ديوان 
المظلوم يوم القيامة وسيّئات المظلو : تنقل إلى ديوان الظالم»". فيه إشكال ظاهر؛ 
وهو أنّه كيف يئاب شخص بعمل آخر ؟ وكيف يعاقب بذنب آخر؟ 

الجواب: أنّ النقل ليس إلا بمعنى نقل الثواب والعقاب دون أصل العمل. ونقل 
الثواب جائز إذا وهب العامل ثواب الأعملة, وكذا يجوز نقل عقاب عمل شخص إلى 
آخر إذا تحمّله . فلعلٌ الظالم يجبر في الآخرة على أداء حقّ المظلوم, فلا يكون له إلا أن 
يعوق عن حقّه بئواب حسناته, ويتحمّل عقاب سيّئاته. وهو جائز لا مانع(". 


71 - مسألة : قد روي في عذاب القبر من الأحاديث ما لا يحصى. كما روي 
أنه يسلّط على مانع الزكاة شجاع أقرع'" وأنّه يسلط على الكافر تنين له تسع 
وتسعون رأساً!): فإن قيل: كيف هذا التوع من العذاب أغل سبيل التخيل أو 
الحش ؟ فقد بطلاء أو على غير ذلك, فكيف هو ؟ 
' قلنا: يجوز أن يخلق الله تعالى في أجزاء البدن المتفشخ قوّة حسّ تحسٌ هذه الآلام 


؟. هذه المسألة وجوابها من إضافات المصنّف ولم ترد في كتابي المرتضى الأمالي وتنزيه الأنبياء والأأئمّة. 
الميزان: ج *. ص 75/8. 
. «دء م»: «الحسن» والمثبت هو الصواب وكذا المورد الآتي. 


الكوكب الدرّي ينض 


ولا يلزم أن نراه معذّباً بذلك العذاب, وأن يرى ذلك الشجاع والتنين ولكن يجب 
الإيمان لذلك سمعاً. كما أنّ الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبرئيل ا مع أَنَّهم لم 
يكونوا يرونه. وأيضاً يجوز أن يكون الشجاع والتنين يحازاً عن الأثر الذي يلحق 
بسببه في الأغلب في الحياة الدنيا؛ أي يتألم مانع الزكاة بأل كأنّه يلدغه شجاع!". 


7 - مسألة : روي عنه ل9ه أنه أمر بأن يقرأ القرآن على حرف واحد. فقال 
له جبرئيل 46ذ: استزده يا حمّدء فسأل الله تعالى حي أذن له أن يقرأ على سبعة 
أحرف7". وأيضاً روي أنه !9ة أمر ليلة المعراج بألف صلاة, فقال له موسى ١9ة:‏ إِنَّ 
متك لا تطيق هذاء فراجع ربّه حى رجعت إلى خمس '". 

فلقائل أن يقول: كيف يجوز للأنبياء صلوات الله علهم أن يراجعوا ربّهم في 
العبادات مع علمهم بأنَّا تابعة للمصلحة ؟ 

الجواب ‏ بعد تسليم صحّتهم| ‏ أنه مب على ما ذهبنا”* إليه من أن الصلحة 
تكون حتماً وتكون معلّقة» فيجوز أن تكون المصلحة قبل السؤال شيئاً وبعده شيا . 


ولا محذور فيه وهو الذي يريده بالبداء في تقديرها!". 


.١‏ لم ترد هذه المسألة وجوابها في أمالي المرتضى ولا تنزيه الأنبياء والأئمّة. 

؟. صحيح البخاري: ج 4. ص ١8؛‏ صحيح مسلم: ج 7. ص 75 .5١‏ 

. أمالي الصدوق: ص 517؛ صحيح البخاري: ج .١‏ ص 9١‏ 47, كتاب الصلاة. باب كيف فرضت 
الصلاة؛ صحيح مسلم: ج ١‏ ص ٠١7‏ وفي الجميع عبارة «خمسون صلاة» بدل: «الف صلاة». 

؛. «د»: «مذهبنا» بدل: «ما ذهبنا». 

. أورد الشريف المرتضى هذه المسألة ببيان أوفى مما هنا في تنزيه الأنبياء: ص .7٠١ ١98‏ 


وم تراث الشيعة القرأني -ج 0 


- مسألة : روي عن النّ يَليْةِ: «أنّ الله خلق آدم على صورته»7". 

فقيل : أي على صورة أدم, ويكون التصريم لدفع ما قد يمكن أن يتوهم أنه تعالى 
خلق الجوهر وصوره غيره. 

وقيل: أي على صورته التي كان عليها من أَوّل حدوثه إلى موته ؛ أي لم يتغيّر ىا 
تتغيّر صور الأناس. 

وقيل: إِنّه مرّ رسول الله يَ#نكةٍ على رجل من الأنصار وهو يضرب وجه غلامه 
ويقول: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك, فقال اغة: بئس ما قلت.ء فإنٌ اللّه خلق 
آدم على صورته ؛ أي صورة هذا الغلام. 

وقيل : الإضافة إليه تعالى بأدنى ملابسة ؛ أي خلقه بالصورة التي أرادها. 

وقيل: إِنْ الصورة صورة جسدانية وهي لا تكون إلا للأجسام. وصورة معنوية 
وهي ثابتة للأرواح وامجرّدات ونور الأنوار أيضاً وهي المراد هاهنا؛ أي خلق آدم 
قثالاً له تعالى, فإنّهِ يحوّد لا في حيز ولا جهة, ليس بجسم ولا عرضء ولا متّصل 
بشيء منهماء ولا منفصل عن شيء منهماء ولا داخل في شيء. ولا خارج عن شيء. 
وتطلةةضنفاك نور الدروان ايضاء وق تيكل ذلك 


؟. هذه الوجوه ذكرها المرتضى فى تنزيه الأنبياء والأئّة: ص 17١9-7١7؟:‏ 


الكوكب الدرّي لضن 


8 9 مسألة'": إن سئل النئّ ييف عن الصلاة عليه. فقال: «قولوا اللَّهِمّ 
مغل ته وال نقد كا صليت عل براه يوا ل ابزافيره ا 

قد استشكلوا هذا الحديث. فإنْه قد قرّر لدى أهل البيان أنّ المشته به يجب أن 
[يكون] أقوى من المشبّه فما وقع فيه التشبيه؛ فيلزم أن تكون الصلاة على إبراهيم 
وآله افق هن الملااعل عفد وال ؤليين كذلك: 

فقيل: إنّ وجه الشبه كون الصلاة على كلّ أفضل منهما على من سبقهم ؛ أي أن 
الصلاة على إبراهيم وآله أفضل من الصلاة على من قبلهم من الأنبياء. وكذا الصلاة 
على محمّد وآله أفضل من الصلاة على من قبلهم إلى آدم إة. فيلزم فضلها على 
الصلاة على إبراهيم أيضاً. وحينئذ يصمٌ التشبيه, فإنٌ فضل صلاة إبراهيم على صلاة 
من قبله يجوز أن يكون أكثر من فضل صلاة محمد يَلِبْئَةٍ على صلاة إبراهيم» ولا 
حذور في ذلك . 

أورد عليه أنّه يلزم من كون وجه الشبه هو الأفضلية أن تكون الصلاة على آل 
حمّد ينظ أفضل من الصلاة على إبراهير ائة. ولا شك أنّ من آل" إيراهيم أنبياء 
فكيف يجوز نقص صلاتهم عن صلاة من ليس بنيّ ؟ 

أجيب بأنّ المقصود هو تفضيل امجموع على المجموع, ولا يلزم منه تفضيل الآحاد 
على الآحاد كا هو الحقٌ. فلا يلزم ما ذكر البثّة. 


.١‏ هذه المسألة لم يذكرها المرتضى لا في الأمالي ولا في تنزيه الأنبياء والأئمّة. 

؟. وسائل الشيعة: ج لا. ص ,١1417‏ باب 6" في كيفيّة الصلاة على محمّد وآله. ح ؟؛ بحار الأنوار: ج 85, 
ص 577 ؛ الموطأ: ج .١‏ ص ١57‏ ؛ الشرح الكبير: ج .١‏ ص .08١‏ 

". «د»: - «من آل». 


1 تراث الشيعة القرآني ‏ ج ١‏ 


نوقش فيه بأنّه لا تفضيل مجموع إلا والفضل من أحد الجزئين, فإذا كان الصلاة 
ل و ا ليه 
يلزم تفضيل الشيء على نفسه. فإنّ البيّ مَلنِكةِ من آل إبراهيم, فلا بدٌ أن يكون من 

حيث الصلاة على آله 824, فيلزم أن تكون الصلاة ؛ على آله 0غ أفضل من الصلاة 

على إبراهيم واله غير الب وَييفتةٍ وهو الحذور مع زيادة. 

لا يقال: قد تكون اطيئة الاجتاعية الحاصلة من شيئين موجبة لأفضلية المجموع 
على شيء» وإن لم يكن الفضل من شيء منهماء كا أنّ هزم العدو يكون بمجموع 
العسكر من حيث هيئته الاجاعية من غير أن يكون الزم من واحد دون واحد. 

لأنَا نقول: إِنّ الهيئة الاجتاعية إنما يكون سبباً لأمر في أمثال ما ذكر”" من المثال 
ما يتصوّر فيه هيئة زائدة على المجتمعين, وأمًا فها نحن فيه. فلا يتصوّر ذلك. 

أقول: هذه المناقشة نابعة من وهم فاسد. فإنّه توهّم أنه لو كانت أفضلية هذا 
مجموع من حيث الصلاة على النبيّ للز للم !") أفطلية الفى معدل تفسة: ولبن كنا 
توهّم, فإنّه نا يلزم أن تكون أفضلية الصلاة على إبراهيم ومحمّد على من سبقهه| أكثر 
من افضلية الصلاة على حمّد على الصلاة على من قبله, ثفن فهم هذا المعنىى وهو 
الظاهر المتبادر من كلام القائل. علم أنّ ما ذكره المناقش إنا هو غفول عن هذا المعنى 
بالمدة. 
. نعم . لو قيل : إن الصلاة على النبِيّ وآله أفضل من الصلاة على إبراهيم والنبيّ لكان 
ما ذكره صحيحا. وهو ظاهر غاية الظهور. 

ان ل ناك شور أن تكون صلاة غير النيّ أفضل من صلا 


١.(ام»:‏ «ذكرت». 
؟. «د»: «للزوم». 


الكوكب الدرّي 5 


النبيّ من بعض الوجوه؛ بناء على ما قيل من جواز كون الولي أفضل من النبّ من "١١‏ 
حيث الولاية؛ على ما أشار إليه العارف محيي الدين بن العربي في كتابه «فصوص 
الحكم»”". وروي عنه بَْفِكةٍ أنه قال: «إنّ لله عباداً ليسوا بأنبياء ويغبطهم 
الأنبياء» (. ظ 

أقول : والأصمّ في الجواب عن أصل الإشكال أن يقال: التشبيه إِنما هو في التصلية 
لا في الصلاة فلا يعتبر فيه سوى التقدّم ؛ أي يجب أن يكون المشبّه به مقدّماً على 
المشبّه, ىا تقول: اللّهمّ روني كما أشبعتنى. وقال الله تعالى: «إنّا أوحينا إليك كما 
أزحينا إلى توح 214 وهو هناتم لاتداحة فيه إن ستفتنه وآيضاً يحو افق الدب 
الشهرة» وأيضاً لا معنى للصلاة إلا الرحمة وهي أعمٌ من الدنيوية والأخروية؛ فيجوز 
أن يكون المعنى : إِنْك كما جعلت آل إبراهيم لا يخلون من إمام فيهم. فكذلك لا تخل 
آل تحمّد من إمام فيهم إلى يوم القيامة وقد مرّ من قبل في تأويل الآي أنه لا يخلو 
الزمان من إمام من آل إبراهيم 7" كة. أو تكون الرحمة الفاصلة فيهيم هي الرحمة 
الدنيوية, فإنّ إبراهيم للا كان وحيداً. وغيره كانوا كلّهم كمّاراً. وكذا آله كانوا في 
أوائل أمورهم ضعفاء مغلوبين للكفّار. وكانت الكقّار حينئذ أقوى من الكقّار زمن 
نبيّنا يبك ومع ذلك قد نصرهم اله على أعدائهم, فهذه الرحمة أجل من نصيرة نبيّنا 


.١‏ في نسخة «اد»: -«من». 

؟. شرح فصوص الحكم: فص حكمة نفثية في كلمة شيثية. ص 8//(شرح الخواجه محمد يارسا). 

"'. مستدرك الحاكم: ج 4. ص ١17٠١‏ ؛ مصنّف عبد الرزّاق: ج .١١‏ ص 7 ١٠؛‏ المعجم الكبير للطبراني: ج ,'٠"‏ 
ص 19 وجميعها بلفظ : «إنّ لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة». 

؟. النساء: .١71‏ ش 

. (اد): لليكون». 


7د «ال محمد إبراهيم». 


© 


- 


1 تراث الشيعة القرآني ج " 


بَؤيدةٍ على كفّار زمانه, فإئَُّم ليسوا بتلك القوّة. 

وقيل: إنّ التشبيه متعلّق بالآل "١‏ حسب؛ أي صل على آل محتد كا صليت غل 
إبراهيم وآل إبراهيم , وفيه بعد من حيث اللفظ والمعنى. 

ويمكن أن يقال: تشبيه لهذا الجموع بذلك المجموع, ولا شبهة في أنّ آل نبيّنا يَزافظق 
أولى من ال إبراهيم مع أنْهم ليسوا بأنبياء وإن تفضلوا عليهم من جهة الولاية, 
بخلاف آل إبراهم , فإنّ أكثر الأنبياء بجموع الصلوات الراجعة إليهم لأعظم من هذه 
00 أعلده: 

وهذا أوان الختم على الكتاب والله ا التواب”") 

فرغ منه بعيد الأوّل من ليلة الثلاثاء أَوّل حرم الحرام سابعة وتسعون بعد ألف من 
التقد الذافن: تخايدا مضلياً سلما ستعترا موصيا بضياته هن العناك والساد ند 
سيا علماء هذه القرى والبلاد”". وكان زمن التأليف حمس عشرة ليالي. 

كتبه بيمينه العبد لبى '؟) مير إسماعيل الحسيني صادق الحسيني 0 


ان الول 

1 . في نهاية نسخة «ع»: واتفق الفراغ من استنساخه في غرّة شهر شعبان ن المعظّم فى 
ل ل له 

سم. اللّهمّ اغفر لهما بمحمّد وآله». 

© إلى .هنا نهاية نسبحة «دد». 

؛. كذا! 

0 . في هامش نهاية نسخة ««ع»: لاظنواوة خط فرغت منه بعيد النصف من ليلة الأربعاء 
وَل جمادى الأولى خامسة سنة الثامنة من العقد الثامن من المئة الأولى بعد الألف 
وابد افا ميتنه مرا بويا عن لقاو اتاو انتما لماه عد الي 
والبلاد وكان زمن التأليف خمس عشرة ليالي تقريباً كتبه بيمينه الدائرة مؤلفة الفقير 
إلى الله الغنيَ عبده الراجي من فضله السنيّ بهاء الدين بن محمّد الإصفهاني حُمي عن 
ألسنة السنيّ والدنيء». 


5 فهرس الآيات 
قافهرس أحاديث المعصومين 


فهرس الكتب 


5 فهرس الأشعار 
5 فهرس مصادر التحقيق 


. نظراً لحجم كتاب الكوكب الدرّي وضعنا له فهارس عامّة تسهيلاً لمراجعة 


و" مد بيده 
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الكوكب الدرّى 


فهرس الأيات 


الآية ورقمها 
«اهدنا الصراط المستقيم 1(4) 
سورة البقرة (؟) 


(إنمائَخنُ مُسْتَهْزِؤّن )١5(4‏ 

«الله يه يستَهرىُ بهم وَيَمُدهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَْمَهُونَ 04) 

الذي جَعَلَ لَكُمْ الأضّ فراشاً وَالسَما بناء... 5(4؟) 

ََتجَْلٌ فيها م مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء وَنَحْنُ نُسَبْع.. 04 

رَعلّم آم الأشما كُلّها نم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائِكَة فَقَالَ أنبئُونِي... 51(4) 


مأك لَكُمْ إِنّي أَعْلَمُ غَيْبَ السّناواتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ ما تبِدُونَ... 4() 


ركنا اهيطُوا بَعْضّكمْ لِبَعْضِ عَدُ عَدُوٌ 50(4”) 
جزلا َكُونُوا أَوّلَ كافر به وله ند تَشْتَُوا بآيَاتَى تَمَناً قليلاً )4١(4‏ 


١ /لا/ا‎ 
يفنل‎ 
١1/ه‎ 
١84 
١48 
حل‎ 
١7/4 
"3/1 
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ِأَتَأمُدُونَ النّاسَ بِالبد وَتَنْسَونَ أَنْفُسَكُم 41(4) 8 
م ف 
وإ كناكم من آل فغوح يشرقرتك شو القذات.: 14(4) 37 
َِإِدْ آتيْنا مُوسَى الكتاب َالقُقَانَ لعَلَكُمْ تهتَدُونَ 4 01) 0 
لَِإِذْ قال مُوسئ لِقوْمِهِ يا قوم إِنَكُمْ ظلَتم أَنمْسَكُمْ... 04(4) 1 
شيا موسئ أن تؤينَ ل َتئ تَرَى ال جهرَة 00(4) 0 


فال مُوسئ لِقَوْمه إن ال َأمْكُمْ أن توا بقَرة. .. #»(لا5_الا) ١68-١6754١18‏ 
«وَإِذ تتم تفْساً فادارأتُه فِيِها وَالهُ مُحْرِ ج ماكنكُم تَكْتمُونَ.. 74 ع7) ١04‏ 


ب 


دنم قَسَت قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كالججَارَ ةأؤ أََدُ قَسوَةٌ 0/44 /ا6١‏ 
«وَأشرِبُوا فى كلوبهم الْعخل 7(4؟) ١‏ 
جِرَاتّبعُوا ما تَدْلُوا ل 014 
«لئلا يكون للناس عليكم حجّة إلا الذين ظلموا #(0٠ه‏ ل 


رمقل الَذِينَ كقرُو كْمَفلٍ الذي يَنِْقُ بمالا يَسمَعٌ إلا 0 نداء... )١91(#‏ 60خ 
ِلَئِسَ اليك أن تُوَلُوا و جو هَكُمْ قبل المشرقٍ وَالمَفرب وَلكِن... 11/(4) ١770‏ 
وَلَكُمْ نِي القصاصٍ حَياة 1075(4) ١1/‏ 
جشَهْرُ رَمضان الذي أنِْلَ فيه القُرآنُ هدي لِلنَاسٍ وَبَيّناتٍ... 180(#4) ١194‏ 


ذا سالك ادي عَنَي في قرب جيب دغ 5الدّاع... 187(4) ١‏ 
ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ فل هِيَ مَواقِيت لِلنّاسٍ. .من أبوابها > (189) 9/1 
ٍأُوليِكَ لَه نَصِيتٌ نَصِيبٌ مِمَاكُسَبُوا وَالهُ سَرِيعٌ الحساب )٠١7(4‏ 1 
ريرق من يَشاء بقث ساب 04 ) 113 
(وَلَولاً دَفعٌ الله الس 01(4؟) ١‏ 


«لا تَأَخُذُهُ سِنّةٌوَلا نَودٌ 100(4) /” 


الكوكب الدرّي .ع 


اولي الَِّينَ آمنُوا يُْرِجُهُم مِنَ الظلّمات إِلَى الثُور 101(4) ١‏ 
ألم ثرَ إلى الَّذِي حاجٌ إيْراهِيمَ فِى رَيّه... 508(4) افق 
«وَإِدْ قال إِبْراهِيمُ رَبَ أَرِنِى كَيِفَ تُحَبّى التوقن كان أو ل تلم 0 
0 يشالو نَ النّاس إلحافاً 0759(4؟) ْ 38 
َِأَدنُوا برب مِن اللو 5175(4) ١‏ 
«أَنْ تضلّ ِخداهُما 181(4) 10 
لِرَيّنا لا تُوَاخِدْنا إِنْ نَسِيْنا أو أَخْطأنا... 587(4) 0١‏ 
ٍ سورة آل عمران (") 

جنأما اين في لوبهم تون ما تاب مِنهاثقفا.. 00 ل ل 
و ل لي ا حْمَة... 8(4) 6 
ؤإنَّ الّذِينَ يَكْفرُونَ بآيات الله وي نَ النَبِيِينَ بِغيْرٍ حَقّ 4( )5١1(‏ 1 
«ويحدّركم الله نفسه 0:58(4") 3 
«إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4(*) 2 ١54‏ 
(ى يَكُونُ لي علاموََدَْلَيَ اكير وَاهَأني عاق 14 4 1 
«ِلن تناُوا الت حت تنفقُوا مما تُحبُون 17(4) 3 
14 احلاكان 1101 يد ١‏ 
نَصَرَكُمُ الله بير وَأَنكُمْ ْلَه قَاتَقُوا لله لَعلّكُمْ... ١ )118-١7(4‏ 
0 مَ الك قَوْلَ للدي 5 نَل فقي وَنَحْنٌ... وَكَثلِهم الأثبياة... 0181(4) 2 8 
١ 2/7‏ 


«كل نَفْس ذائَقَةٌ المَوت )١180(4‏ 0 
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سورة النساء (5) 
«إلا ما قَنْ سَلَف 5(4؟) 3 
<َالرَجِالٌ قَوَامُونَ عَلَى النشساء 91(4) 1" 
هِوَآنُوا النساءَ صَدُفاتهِرنٌ نِخْلَةَ فَإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءِ مِنْهَُفْساً فَكُلُوهُ.. 1(4) 40 
رعَلّمكَ الم تكن تفلم وان َل ال ليك عَظِيما "١ 1١04‏ 
ِإِنا أَوْحَيئا إِلَِكَ كَما أَوْحَيِنا إلى د نوح 171(4) ا 
جرقذ تل يكم نِي الكناب أن إذا سَيغتُم آيات الله يقر 04 1) ١/1‏ 
مِيَسْأَئكَ أَْلُ الكثاب أَن تُتَرلَ عَلَيْهِم كثاباً م هن الشناء.. 166(#4) 0 
لوَكَثْلهِم الأنبياء بغَيْرٍ حَقَ )١105(4‏ 71 
ِل يتك المسِيح أن يَكُونَ عبد ل ولا الَلائكة امون 4 (171) ع 
جِبدْنُ الله لَكُمْأَنْ تَضئِا 1071(4) ه6١‏ 

سورة المائدة (ه) 
«لا يجرمنكم شنئان قوم 5(4؛ 8) م١‏ 
«اعدلوا هو أقرب للتقوى 8(4) ا 
ِلَبِنْ بَسَطْت إِلَىّ يَدَكَ تفتلي ما أنا باسِطِيّدِيَ إِلَيِكَ لِأَتلَكَ... 15-10(4) ١١6‏ 
:«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 8(4) 11" 
«أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم ١6١ )1١(4‏ 


(هل انبتكم ب ِشَرٌ مِنْ ذلِكَ مَتُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ لله وَعْضِبَ عَلَيْه. »*(60) كالما 
(زقالت اليَوُود يَدُ الل مفْلُولة غُلّتْ ديهم وَلْنُوا بما قانُوا يلْيَداةٌ.. » (غ:5) ١67‏ 
ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِمُوا ... 17(4) 1 
فهل يستطيع ربك أن يندّل علينا مائدة من النسماء 1513#) اللي 


الكوكب الدرّي 3 


«أأنت قلت للنّاس اتُخذوني وأمّي إلهين من دون الله . )١104‏ 0" 
(إن تَعَدِبْهُمْ فإِنَّهُم عِبادُك وَإنْ تَفْفدْ لَّهُم فإِنّكَ أَنْتَ العزيرُ الحكيم 4 14) 0 


سورة الأنعام (5) 
وزو شد جديعا ذه نشول للذين امذكوا أن شو كار 636 1781 0 
لِوَلَوْ ترى إِذ وُقِقُوا عَلَى النار فَقَانُوا يا ليتنا نرَد وَلا نُكَذّبَ... رك 
د تَعْلمٌإِنَهُ لَيَْرُنُكَ الذي يَقُولُونَ فإنَهُمْ لا يُكَدِبُونَكَ. 0 0.١‏ 
ِكل لا أَقُولُ لَكُمْعِنْدِي حَرْائِنُ ال ولا غلم اليب وَلاأَقُولُلَكُم. 0 6نم 
«... اللَيْلٌ رَأئ كَوْكَباً قال هذا رَ بى فَلَما أَكَلَ قال لا أَحِتُّ الآفلين... » 00 2-0 


إلا تُذْركة الأَبْصَارٌ وَهْوَ يدْرِكُ الأَصار وَهُرَ اللَطيفٌ الخبير )٠١7(4‏ /” 

تن يرد لأ يَيَهُيَشْرَح صَدْرَهُ للإشلام 11004 0 

ِل تَعاَا أل ما حَرَمَ ريُكُمْ حَلَكمْ ألا تُشْرِكُوا به شَيْئَاً 191(4) 1 

جزلا ترد وازرَةٌ ورُرَأخْرى 4 34 ا ار؟ 
سورة الأعراف (7) 

جنّجاءها بَأَسْنا بَياتاًأَوْ هُمْ فابئلُونَ 4(]) 04 


(ما تَهاكَنا رَيّكُا عَنْ هه الشّجَرة إلا أن تكونا مَلَكَيْن أو تكونا... 0(4؟) ‏ م.م 
ريا ظَلَمْنا أَنْفسَنا وإ لَمْ تغْرْلَناوََرْحَمنا لَنَكُونَنَ مِنَ الخْاسِرينَ 52(4) 1 


كما بَدَكُمْتَعُودُونَ 14 (59) 0 
دوا في أَمَم قَدْخَلَت 08(4) م0 
للا يَدْخُُونَ الج 3 حَتى يَلِجُ الجَمَل فِي سَم “الخياط ١٠.0١ )1١(4‏ 


إوناذئ احا الثّار أضحابت 9 الجَنَ ) رف 
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جمل يَنْظرُون إلا تله يَميأتِي نويل 0 0 


ِلَنْخْرِجَئَكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَيّتنا أَو لَتَعْودٌد.. 88(4) ١‏ 
قد ْنا عَلَى الله كَِياًإنْ عُذنا في مِلَبَكُمْ ب بعد إذْتجانا اله 0 فيفل 
جفالقَئ عَصَاهُ فإذا هِى تُعْبَانٌ م مين 1(4” 0( و" 
جرإذ يناك من آل فرعن يسوم كُمْ سُوْءَ العَذاب ... )١151(4‏ 1" 


فالتا جا رسن لقنا دكأ رالوس أني أطي 0104 كما 
جمَأَصْرِفٌ عَنْ آياتِيَ | ا )١85(#‏ الا 


(رألقى الألواح وَأَحَدَ يرأ أخيه َده له قال ابن أ 160(4) 0 
جما أَحَذْئهُم الرَجْقَه جْفَهُ فال. يي 5 
«دإذ أ َرَيّكَ مِنْ ني آدَمَ مِن طُهُورِهِم ذَرَيتهُمْوَأَشْهَدَهُمْ... 04 1 
أن تك نوا إِنّما أَْرَكَ آبادنا من قَبلُوَكُنَ درَيةٌ مِنْ بَعْدِِم أكمفْلِكُنا... 2 
جقَبأَيّ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِئُون 00١ )186( ١4‏ 
ِمُرَ الذي خَلفَكُمْ م نَفْسٍ واحِدةٍَجعَلَ ينها زوْجها... ١53 )١4 ١-4‏ 
يشر كُونَ ما لأ يَخْلقٌ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُون 111(#4) ١0/‏ 


سورة الأنفال (8) 
ذا أيه لين آمنوا استجيئوا له وَلِلرَسُولٍ إذا دَعاكُم لما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا ١‏ أن الله 
يَحُول بَيْنَ الم وقليه 4 [54 ١1‏ 


- 


جماكان تن أذ : ُونَ لَهُ أشرَئ حَتّى يُنْخْنَ في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْيا وَافْهُ 
يُرِيدٌ الآخرَةٌ وَاشهُ.. لَوْلَا كتابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْما... 18-5717(4) ٠-719‏ 
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سورة التوبة (1) 

6 اس 
اد ُرَيْد ابْنُ الله وَقَالَتِ التّضارَى المَسِيحٌ ابْنُ الله... 4(. 0 
00 8ه 
جعفا الله له عَكَ لم أَؤِنْتَ لَهُمْ 4 (1) 58 
جلا تُعجبِكَ أَْوالهُم وَلا أَوْلادُهُمْ نّم يُرِيدُ الله ليُعَذْبَهُم بها فى الحَياة الدنيا 
ترق أَنْْسهُمْوَهْهْكافرُونَ 00(4) ١‏ 00 
مقَلْيَضْحَكُوا قليلاً وَلْيَبْكُوا كثيراً 4 (87) ف 
«وَماكان اسْتِغْفَارُ إِيْراهِيمْ لأبيه إل عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ )1١4(4‏ يق 

سورة يونس )٠١(‏ 
رَبّنا 0 تَ فوْعون وَمََذه ينه وَأمُوالا نْى الحَياةٍ اليا رَيّنا... 84(#4) 2 ؟6"” 
لوَلَقَدْ بَوَأنا َي إشرائيلَ مب صِدْتٍ وَرَرَفَاهُمْ مِنَ الطَّباتٍ . 33(4) أفف 
ونكت فِي مَابٍ اَن لِك شل الذي يَكْرَوْنَ الكتاب من قَبْلِكَ 11(4) 75١5‏ 
«وّماكانَ لِنفْس أَنْ تُوْمِنَ إلا بِإذْنٍ له وَيَجْعَلُ الرَجْسٌ... )٠١١(4‏ 0 
سورة هو د(١١)‏ 
«لِيبلرئ: أَيُكُْ أَحْسَنٌ عَمَلاً 4(/) .يس 


«أولئِكَ لَمْيَكُوئُوا مُعْجزِينَ فِي الأض وَماكان لَهُمْ مِن دُونٍ اللو... ١١ )11 7١4‏ 
ل ا 

ال نما َتِكُمْ به | له إنْ شاء وَما أَنْثمْ بمُغجزِين... 37-11(#4) . يل 
جزلا يَمَُكُمْ نُضحى إن أَرَدْتُ أن أنْصَحَ لَكُمْ كان اهْهيرِيد أن ... 4+(01) 2 ١١8‏ 
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ِحَتّ إذا جاء أَمْرُنا وَارَ التنَورُ قُلنَا اخيلُ فيها مِنْ كُلُ رَوْجَْنِ انين وَأَهْلِكَ 

إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَؤل )4١(4‏ ديل 
جزنادئ ُوح ربد فقا رَبٌ إن ابي من أَهْلِى وَإِنَ وَعْدَكَ الحو... 1-4غ) ١١‏ 
َِلقَدْ جاءث رُسُلّنا إبْراهِيم بالبُشرئ قالُوا سَلاماً قال سَلامٌ قَما... مكاي دق 


.للا يَجْرِمَتَكُمْ شِقاقّي 81(4) ١‏ 
جَِاسْتَغْفِرُوا رَبَ كُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْهِ )5١(4‏ ” 
لِك يوم مجْمُوع ا لَهُ النَاسٌ وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَما تُوَخُره إلا لِأجَل مَعْدُودٍ * 

توم يأتِ لا ملس إلا ييه 4 (6. 1 0 املاس 
ِنَم الْذِينَ شَُوا فَفِي النَار لَهُمْ فِيِها رَفِيدُ وَشَهِيقٌ * خالِدِينَ فِيْها ما دامَتِ 

السَناواتٌ وَالْأَرْضٌ إلا ماشاء رَيُكَ ا ١‏ 
وَل شاء َك لَجَعلَ اناس أُمد واحدَة ولا يَراُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ ريك 
وَلِدَلِكَ خَلَقَهُم )١115-118(4‏ 3 

ٍ سورة يوسف )١١(‏ 
جنزلا ؛ آنا عَرَيي 14 4 


«لَيُوسُْفٌ فا راخنة لف إن ايان َحْنٌ عب إن أن َنِي ضَلالٍ مُبِينٍ 8(4) 1١‏ 
'لِوَجِاءُوا على قَمِيصِهِ بدّم كذِب قال بَل ا ا . #*(18) ذه 
ولد هَتْ به وَهَمَبها لؤلا أن رَأئ بُرهانَ رب كَدلِكَ ِتَضْرِفَ عَنْهُ الشواة 


إن هم 


َالَعْشَاء إن من عاو الممخلصين ١10 )١5(*#‏ 
«إنْ كان و قَمِيصٌهُ قد مِنْ قُبلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاذِبينَ # وَإِنْكانَ قَمِيصّه قل 
مير كدت ومين الاين 1(6؟ -7؟) ١.8‏ 


«قال رَ بّ السَجْنٌ أَحَبٌٍ إَِىّ مِنا يَدْعُوئنِي إلَيْهِ ولا َضْرٍ رف عَنَى كَيْدَهنَ أب 


الكوكب الدرّي 1 


بهن َأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ ا) ١‏ 
جرفال لِنذِي طن أنه ناج مِنْهُما كني عِنْدَ رَبك 004) ردق 
جا الثوني بأ لم مِنْ يكم ألا ترون أ ني أُوفِي الكيْل وَأََا حَيْدُ الم ِِينَ ‏ 
إن َم تَأُونِي به فلا كيل لَكُمْ عِذْدِي ولا تقْربُو ن *(60-409) 1" 
مِنَلَمًا جَهَرَ م هم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايّة في رَحْلٍ أَخِيه تم أَذّنَ مُوَدْنٌ يتا العيُ 
إنَكُمْ لَسْارِقُونَ )7١(4‏ 10-71" 
َارْجَعُوا إلى أَبِيكُّ فَقُو وا يا بان إن اك سَرَىَ وما شَهِدنا لا بَنا عَلِمنَا مكنا 
ِلْمَيِبٍ حافِظِين * وَأسألٍ القَرية الِّي كنا فييها.. 8-84 3 
مَل لتم ما فلكم وف مه ذم هون ) (44) ١1-1‏ 
«لا تَثْريبَ لَيْكُمْ اليم يَعْفِدُ الله لَكُمْ وَهُوَ ا 01 ١‏ 
ركع ويه علَى ادش وَخَُوا 0 6" 
سورة الرعد(١١)‏ 
«الله الذي َف السّناواتٍ يعر عَمَدِثَ وُنَها 4(؟) 2 
«وَإِنَ رَبّكَ لو مَغْفرَةٍ ِلنّاس عَلئ ظُلْمِهم 1(4) 4 
سورة إيراهتع 19 ) 
ألم يكم با اين من قبلكُمْ قوم وح وَحادٍ وَمُودوَالِّينَ من بَعْدِهم لا يَْلمهُم 
إلا الله جاء نهم رد 1 بيات ترذرا يي يَهُمْ في أَفُوْاههم 0) 1١‏ 
لون عدوا نغمة الله لات تخصّوها 1(#4؟) يل 
لَِاجنْئنِي وَبَنِىٌ أن نتَْْدَ الأضام 4 عق 


هيوم تُبَدَل الأْض غَيْرَ الأزض وَالسَّمْاوات 0ن) 1١6‏ 
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شورة الحجر (36) 
جِرَالةرْض مَدَدْنَاها وَألْقَينَا فيه رَواسِي ْنَا فيها مِنْ كل شَيْءٍ مَوْرُون 19(4) ع" 
سِقَاصْدَعٌ بما بما تَؤْمَوٌ 14(4) 3 


سورة النحل )١١(‏ 
جِمُرَ الذي أَنْرّلَ مِنَ السّما ءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ )٠١(4‏ غ١‏ 
«رألقئ فِي الأرض رَوْاسِيَ أن تيد بكم 19(4) م6١‏ 
ك2 خلنيه الشنث ون تذقق رأامه العذاكا يذ غيث حَيْثْ لا يَشْعُرُونَ 1(#4؟) 2 8م 


سورة الإسراء )١7(‏ 

«وَكانَ الإنْسانُ عَجُولاً 11(4) ١1‏ 
ولا ثَرِرُ وازِرَة تأي 0 نتيا 
جوَإذا أَرَدْنا أن تُهْلِكَ قد مُتْرَفِيها فَمَسَقُوا فيها فَحَىَ عَلَيها... 17(4) ١704١0‏ 
تبه إن ملي زتها لبط ١1 ٠0‏ 
«حجاباً مَسْتُوراً #(10) ١6‏ 
ِنَحْنْ أَعْلَمُ بما يَسْتَمِعُونَ به إِذ يَْتمِعُونَ إِلَْكَ وَإِذْ هُمْنَجْرَى إِذْ يقُول 
: الظالمُونٌ إن تتّعُونَ إلا رَجُلاَ مَسْحُوراً 10(4) ١‏ 
ِانْظر كيف ضْرٌ َبُوا لَكَ الأَمثَالَ فَضَلُوا قلا يَسْمَطِيعُونَ سيلا 48(4) 8١‏ 
ِأَرََيَتَكَ هذا الَّذِي كَدَمْتَ عَلَىّ 11(4) يم 
موَلَقَدَ كَدَمْنا شق دم وَحَمَلْنَافمْ في البرّ وَالبَحْرٍ وَرَرَكْنَاهُمْ مَنَ الطَيّبِاتِ 

َفَضَلْنَاهُمْ على كَِيرٍ مَمّْ خَلَفَنَا تَفضِيلاً ٠4‏ 4 0 


موع2 ع 0 


يو :م ندع عو أ كل أناس بِإِمْامِهمْ قَمَنْ أو تي كِتابَهُ بِيَمِينِهِ َأُولَيِكَ يَفْرَؤّنَ كنابهُم 


الكوكب الدرّي ماع 


ولأ يُظلَمُونَ فتيلاً 71(4) 0١‏ 
وم مَنْكَانَ فِي هذه أَعْمئ فَهُوَ فِي الآخِرَ وأَغْمئ وَأضَلْ سيلا 79(4) ا 
(رَيَسْلُونَكَ عَنٍ الدُوح قُلٍ الوح من أَمْرِ بي وما أَوتِيُمْ من العلم. .. #(86) 0 "١‏ 
لِوَلَيِنْ شِئْنا لَنَدْهَبَنَ بالَّذِي أَوْحَيْئا إلَيِكَ تملا تَجِدُ لَْكَ به عَلَيِنْا وَكيلاً 87(4) ”7 


سورة الكهف (18) 
«رابعهُم كَلْبُهُم )١١(4‏ 1 
00 َنَّ لِشَئْءٍ إِنّي فاعل ذَلِكَ غَداً » إلا أن يَشاء الله له 704 -11) 4 
نَوَجَدا عبد من عبادنا آَيْاءرَحْمَةَ مِنْ عندنا وَعَلَئئاهُ مِنْ لَدنَا عِلْماً © فال لَه 


مُوسئ مَل نُك عَلئ أن تعلْمَِي مِمَا عُلَّنْتَ عُلّنْتَ رُشْداً.. 0/0-70(4) 2 "٠0-704‏ 


م 4 


ِأَمَا السّفِينَةُ فَكْانَتْ لمساكِين يَعْمَلُونَ في البَحْرٍ . .وَمِنْ وَرْائهم 75(#4) /اه" 


سورة مريم(5١1)‏ 
َهَبْ لي مِن لَدُنْكَ وَلِيَاَ يري وَيَرِتُْ مِنْ آلٍ يَغْقُوبَ 1(4) نا 
ووثذي اكثالة جاع ادخلة + (6؟) ١8‏ 
ِنَقُولِي إِنِي نَدَرْتُ لِلَحْمِنٍ صَؤماً نكم ليزم مَإنْسِياً 4 (57) 8 


جفاأوايامزيم لقذ لت ينا في ا أت ماوت ماحان بود فسوي ماخانت 
مل بي * فار إِلِه فوا كيت تكلم من كان ... #(5-157) 846 لاما 
جأسخ ببئوأمء يوم يونا لكين الطالشون الهزم بي حتلال شين 104 4 
جفِسَوف يُلْقُونَ غَيَاً 4+(091) 516 
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سورة طه(١٠)‏ 
جوّلا تيا في ذْكْرِي 04) حفق 
مِفَعَشَيَهُمْ مِنَ اليم ما عْشِيَهُم 78(4) 1 
جزلا تَعْجَل بالقُرآنِ من قَبْلٍ أن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيّهُ وَكُلُ رَبّ زِدْنِى عِلْماً )1١14(4‏ 1" 
«وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى ادم فَنَسِىَ وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَرْماً 1١004‏ ) ْ / 0" 
نض 11 رذ للروا» )17١1(‏ /” 


لوَتَحْشرُُ يَوْمَ القِيامّة أَعْمئ * قال رَبٌّ لِم حَشَدْبَ تق اعم *156-71) 4غ 


سورة الأنبياء (١؟)‏ 
١‏ لكل عن قله ف تشتلون 1124) ٠‏ 
ركز لزنه لحر تِ 1014 ١م‏ 
لِخْلِقَ الإنسانٌ مِنْ عَجَل سََوْرِيكُمْ آياتتي فلا َستعجلُونِ 5/(4) - ١‏ 
ال ل اكيز ذا سإ قلط 04 ا 
ِرَأبُوبٌ إِذ نادى رَبّهُ أنّى 4 مَسَنِيَ الضدٌ وَآَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِين 4 (8) 1 
يا َيْناقَدكنفِي عَفْةٍ ين هذا 49(4) _ /ام 
إِنَكُمْ وَما تَعبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ حَصَبُ جَهَدْ جَهَنْم 14(4) 7 
كما بَدَأَنا أَوَلَ خَلْقٍ تُعِيدُه ١4‏ 6) 0 
سورة الحج (؟١)‏ 
وواح دك اناي 14 0 ١‏ 
كن ته تَعْمَى القُلُوبُ الى فِي الصَُّدُورٍ 11(4) 9 


(رّما أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلانَِيَ إلا إذا تَمنَى ل الشيْطانٌ فِي أمنيته 


الكوكب الدرّي 
و 8 7 بك | ساطمدم سدح ص 
فَيَنسَحٌ الله ما يُلْقِى الشيطان ثم يُحْكِم الله آياته وَانلْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 07(4) 


سورة المؤمنون (”؟) 
جما قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنٌ نادِمِينَ )4١(4‏ 
ورين أَخْرِجْنا ١4‏ ا 
ؤِرَمن يَدْعٌ مَعَ أله إلهاآخَرَ لا بُْهانَ لَهُهِ 1107(4) 


سورة النور(؛؟) 
ولا تكْرِهُو تياكُم على اليفاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَضّناً 4 (0") 


7ع 


خض 


// 
ون 
06ىلا 


14 


وألمثر أن انه بذجي حابن “شيُولْفْ بَبْنَهُ نه يَجْعَلهُ رُكاماً فَتَرَى الرَذقَ يَخْرْجٌ مِنْ 
خلاله... » يول د ان ار واسجار رك فيال لور رار 4 1 


ٍ ٍ سورة الفرقان (9؟) 
«أذلك خَيْد آم جَنّةُ الخُلْد )١0(4‏ 


سورة الشعراء (١؟)‏ 
َِنِي أَخَافُ أن يُكُونٍ © وَيَضِيقُ صَدْرِي ولا يلق لِسَانِي... 4 -) 
ٍِرَفَعَلتَ فَهْلَتَكَ التي فَعَلْتَ رَأنتَ مِنَ الكافرين 004) 
ِنعلتُها إذا ونا مِنَ الضَالِينَ ١4‏ 6 
جتالق عصاء قإذ ِي تبان م مين 07(4) 
جِرَما أَهْلَكْنا من ن قَزيَة إلا لها مُنْذِرُرن )2١8(4‏ 


١١ 
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سورة النمل (717) 05 
ا 0 ١‏ 

سور ة لقص 2 
جد يا جلي بلا ذا ين مقي ذا َو اشتفاقة اي من شبقيه 
عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٌهِ فَوَكَرَهُ مُوسئ فَقَضئ عَلَيْهِ فال هذا مِنْ... 16(4) 1 
روت ا طليت ل 01514 6 
جقإذا الذي اس كز نامس ضرغ فاولة تزيين إن لكر قبية 018(4 10١‏ 
ولي أ أب أذ َنْكِحَكَ 0 بتي هائين قى أااخزني ني حُجَج إن انميت 


أن أل عَضالك فلا 000 يك 1" 


«ما سَمِعْنا بهذا فِي آبْائنا الأَوَلِينَ 4 )2 كف 

21 شَيْءٍ هالِك إِلَاوَجْهَهُ 88(4) 2 ْ ١١‏ 
سورة العنكبوت (9؟) 

كل تن ذيقة َقَه المَّوْت 4 (/017) ١م‏ 
اسورة الزوم )١‏ 


ٍِرَمِن آيْاتِهِ خَلْقُ السّناواتٍ وَالأزْض وَاخْتِلانٍ الْسِتَِكُهْ وَالْواِكُمْ 4(؟؟) . ١١‏ 


الكوكب الدرّي .4 


سورة لقمان(١”)‏ 
«رَألقئ فِي الأرض رَوْاسِيَ لكيه بكم 4 60 ١06‏ 
سورة السجدة (؟”) 
وَل ترئ إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسُوا رُؤُوسِهم 17(4) ا ١17‏ 
سورة الأحزاب (77) 
ٍإذْ ادُكُم مِنْ فَوْقِكُمْ َه مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَِذْ زْاعَتِ الأَْضارٌ وَبَلَفّتٍِ القلُوبُ 
الحَنْاجِرَ وَتَظنُونَ بالله الظنُونا 0 م 
لِوَإذ تقول لِلَّذِي أَنْعَمْ امه عَلَِهِ وَأَنْعَمْتَ عله ساك َلك زوْجَكَ واي اله وني 
فى نَفْسِكَ ما الله مُبْديه وَتَخْشَى النَّاسَ وَانْهُ أَحَقُ أن تَخْشَادُ 00/(4) 2 ١91-778‏ 
سورة سبأ(؛”) 
ونا أَْ إِيَاكُمْ لعل هُدَىَّ أَْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ 4(4؟) 0 
سورة فاطر (5") 
َِإلَى الله بُرْجَعْ الأَمُورُ 04) 5 
ؤلاتَزُِوَازَِة وِزْرَ أخرى 18(4) م ١‏ 75م" 
من مد ة إلا خَلا فيها تَذِير 11(4) 1١‏ 
لوَعْرْابِيبٌ سُود 4 (/10؟) ذاه 


ند أَوْرَئْنا الكتاب الّذِينَ اصْطَمَيْنا مِنْ عبادنا قَمِنْهُمْ ظالِم لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سابقٌ بالخَيْزاتِ 04 1" 
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دربا رجا #ا) "١‏ 
أَرُونى ماذا خَلْقُوا مِنَ الأزض »410(4) /ى 
5 سورة يس (56”) 
«لتلَذِرَ قؤماً ما ألْزِرَ آباهُم فَهُم غافِلُون "١ )١(»‏ 
ِو لم ير الالسانٌأنَا خَلَفناهُ من نْطفْةٍ فإذا هر خْصِيمُ مُبين 77/(4) 1 
سورة الصافات (/”) 


جهذايَوْمُ الفضلٍ )5١(4‏ م 
ٍِرَأْفْبَل بَفضهُمْ عَلئ بَفْض يَتَساءَلُونَ 57(4) م 


نهم يَْمَئِذِ نبى العذاب مُشْتَرِكُونَ 4(ع) ا 
92 وى * 1 ٠‏ 2 و ءاس > بن كيام م 
رن من شيده لإثراهيم... « فما ظدْكُم برب العالمين « فَنظر نَطرَه نبي النُجُوم « 
فال ني سَقيم 85-8804 , فق 
«قال أَنَفبِدُونَ ما تَلْحِنُونَ * رَالَهُ خَلَدَكُمْ رما تَْمَلُنَ 5-90(#4؟) وا 
ً سورة ص (8") 
مٍرَهَلُ أتالك نبأ الخَضم ١|‏ تَسَرَرُوا المخراب * إ دَخَلُوا عَلى دارُود ففْرِعَ مِلهُم 
فَانُوا لا نَخَفْ خَصْمانٍ بَغئ بَْضنا عَلئ بض ... )"1-17١(4‏ 10 
ِرَرَهَبنا دارو لمان يهم ابد ِنْهُأرَابُ * إِْ عُرِض عَلَئِهِ لعشي الصافيداث 
الجياد * قال إنْى أَخببثُ حُبّ الخَثر... 7.(4-م) 0 


قد َتنا لمان وَألقَيدا على كُْسِيِهِ جَسّدأ نه أنات 06(6) ا 
جنال رب الحفز ِي رَهَبْ لِي ملكا لا ينغي لأَحَدٍ مِنْ بفدي... 0(4©) ل 


الكوكب الدرّي 3 
: نْسَخْرنا له ايع 4 لف 


جراد كز بد يوب إ نادى ريه أي صئييَ الشِّطان نص وَعَذْابٍ 11(4) 1" 
جفالَ يا بيس ما مَنَعَكَ أن ته نَسْجُد لما خَلَفْثُ بدي سكب ت أَمْكُنْتَ كُنْتَ مِنّ العالينَ 75(4) 


١1 
سورة الزمر(ة”)‎ ' 
رار زِرُ ؤازَِةُ وِزْرٌ أغرى 74) م"‎ 
م , للك‎ 9 :| 
(إنكَ مَيْتُ و 0 ' عم‎ 
| )71(4 َْتمَير الله تأمُدُوِي أَعْبدُ بها الجاهِلُونَ‎ 
9 سورة غافر('‎ 


ِرَأدْخِلَهُمْ جَنَاتٍ عَدْنٍ الْتِي رَعَدْتَّهُم وَمَنْ لح من آبائهئ وَأَرْرْاجِهمْ.. 4() ١م‏ 


ِتَغَالَ لَها وَلِلأرْض انْتيا طَْعاً أو كَدهاً فالنا نينا طابعِينَ )1١(4‏ 8 
جِنْنَصاهنَ سَبْعَ سَماوْاتِ 4(؟1١)‏ ف 
سورة الشورى("؛) 
جِرَجَر عَْاءُ سَيْنَةَ ب سَْنَةٌ مِثلّها 4. ااا 


جزماكان لسر أن يمه اله إلا وَحيا ب 
دنه ما يَشاءٌ إن 7 ل كي 01)4 10 
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سورة الزخرف (15) 
جِوَسْئَلٌ مَنْ أَرْسَلْنا من قَْلِكَ مِنْ دسُلنا أجَعَلْنا مِنْ دُون الرَحْطن... 004) ١‏ 
«وّلا يَمْلِكَ الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشفاعَة إلا مَنْ شَهِدَ بالحَيّ... 87(4) 5١9-7١8‏ 


سورة الدخان (414) 
(كَذْلِكَ وَأَوْرَئنَاهَا قَوْماآخَرِينَ فا وما كاتو! مُنْظَرِين 151-4) وم _ مع 
سورة الأحقاف (45) ظ 
جنا أذْرِي ما يْفْعلَ بِي وَلأبِكُمْ 0(4) - 577 
نما يَبَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ 8(4”) 5 
1201111111 | 0 
سورة ق(50) 
جَِبَصَرُكَ الوم حَدِيدٌ 1(4) | 0 


جزنا خَلقْثُ الجر َالانس إلا يدون 01(4) 7 


الكوكب الدرّي د 


سورة النجم (”5) 
جما يَنْطِىَْ عَنٍ الهّوئ 7(4) / 7/1 
عَلمَهُ ديد القُوى 0(4) ا 
أَرَاً: ْم اللات وَالعُرَّئ 11(4) ا" 
ِوَإِلَى الله تُرْجَعٌ الأمُورُ 0(4) 0 
أُوْلئِكَ كَنَبَ فِى قُلوبهمٌ الايُئان 1(4) 0١‏ 
سورة الحشر (51) 


ِل أَنْرَلنا هذا القرآ َ عَلئ جَبلٍ أيه حاشعاً مُمصَدّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللو 4 (1١؟)‏ 1 


سورة الممتحنة (50) 


كانت لَكُمْ أَسْرَةٌ حَسَنَةٌ في إنْرَاهِيم وَالَّذِينَمَعَهُ إِذْ فالُوا لِقَوْمهمْ إِنَابُرآء مِنْكُمْ 
وَمِمَا تَعْبّدُونَ مِنْ دون الله كمَرْنا بكم وب بدا بَيِئَنَا وَبتِنَكُمُ العَداوَة... 4(]) كرف 


(إذا نودي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةٍ لم ام 
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داأَبهَا اتن إذا طَلَنثّه اناه 1(4) 2 ' لفق 


' سورة التجريع (11) 
(يا أيّهَا التي لم تُحَرّمْ ما أحَلَ الله لَكَ بغي مَوْضات أَرُواجِكَ )١(4‏ 


ٍ سورة القلم (14) 


َإِنّكَ لعَلى خُلّقٍ عَظِيم 4(]) 


سورة المدّثر )1١4(‏ 
دِيتَساءَلُونَ عَنِ المُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَّر 41(4) 


سورة القيامة (15) 
كلا لأوَرَّر 11(4) 
جلا صَدَقَ وَلَأْ صل 21(4) 


سورة المرسلات (717) 
ٍِانْطَلِقّوا إلى ظِل ذِي تلأثِ سُعَبٍ » لا ظَلِيلٍ ولا يُْنِي مِنَ اللّهَبٍ » إِنَها تَرْمِي 


يفف 


يفف 


1١ 


يفن 
7و 


بِشَرَّر كَالْقَصر » كأنَهٌ جمالّتٌ صَُفْرٌّ > ويل يَوْمَبَذْ للْمُكَذبِينَ »... 70-50(#4) 2 للا 
- ك7 - - - 


جهذا يَوْمٌ لا يَنْطِقُونَ » وَل يُؤْدَنُلَهُمْ فيَعْعَدِرُونَ 1-170(4©) 
حِهَذَايَوْمُ المَصْل 8(4") 


يذنا 
يذلا 


الكوكب الدرّي 3-5 


سورة النبأ(8/) 


لِوَجَعَلَنا نَوْمَكُمْ سٌباتاً 1(4) 14 
هِجَرَاءً مِنْ رَبّكَ عَطَاءٌ حجساباً 4 (1) 14 
سورة عبس (60) 


ع وَتَوَلَى * أَنْ جاءَهٌ الأَعْمئ * وَمايُْرِيكَ لَعَلَهُ يَركئ * ... #(١1-غ)‏ 1" 


سورة التكوير )41١(‏ 
جوإذا المؤدة سيت ه بي دنب قيَثْ 14م 4 ظ3»> 
فأيْنَ تَدْهَبُونَ * إِنْ هُوَ إلا دكب لِْعالَمِينَ # لِمَنْ شاء مِنْكُهْ أن ا 
وَما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاء اله 17(4؟-5١)‏ 2 
سورة المطففين (87) 
(إذًا اكْمْالُوا عَلَى اناس يَسْتَوْقُون 4(؟) / 
جَِاليوْم الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُمّار يَضْحَكُون 1(4*) 4 
سورة البلد (40) 


جلا احم لعب * وما دراك ما اله »َك رَقٍََ © أ إطعامٌ في يم 
ذي مَسْعَبَةِ © يتيماً ذا مَقْرَبَةِ * أَوْ مِسكيناً ذا مَْرَبَة *. 0١-11١١»‏ 705 _لاء؟ 


سورة الضحى (؟17) 
رَوَجَدَكَ ضالاً قَهَدئ 7(4) عا 


تراث الشيعة القرأني ج " 


2 
َ شورة الشترج 115 
ألم تشْرّح لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضغنا عَنْكَ وِرْرَكَ * الَذِي أ: نْقَضَ ظَهْرَكَ "١ )-١١(#4‏ 
1 سورة العلق (15) 
جاكْرَأ باشم رَبك 1(4) ١84‏ 
سورة الكافرون )1١9(‏ 
طقل د ا ل 
عابد دما عَبَدْتُمْ * ولا أنْتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ * لَكُمْ ديه لىَ دين )5-١١(4‏ 13 


الكوكب الدرّي فد 
فهرس أحاديث المعصومين 2ه 

«إنّ الله خلق ادم على صورته» 1 الم 
«إنّ الميت ليعذّب ببكاء الحىّ عليه» 11 
«إنّ المؤمن إذا هم بحسنة كتبت بواحدة فإذا فعلها كتبت عشراً» 0" 
«إن لله عباداً ليسوا بأثينان ويغبطهم الأنبياء» م 
«إنْما يداق الله العباد في الحساب على قدر ما آتاهم من العقول» م 
«أعلمكم بنفسه أعرفكم بربّه» 9 
«أفضل الأعمال أحمزها» 118 
«أكثر أهل الجنّة اليُلهاء» وف 
«أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله» وف 
«أنّه ملك له سبعون ألف وجه, لكل وجه سبعون ألف لسان, يسبّح الله تعالى بكلّها» 7" 
«أنّه يسلّط على مانع الزكاة شجاع أقرع وأنّه يسلط على الكافر تنين له تسع 

وتسعون رأساً» لفق 
«تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة» 0١‏ 
«توضوًا مما غيّرت النار» 58 
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«حسنات الظالم تنقل إلى ديوان المظلوم يوم القيامة وسيّئات المظلوم تنقل...» 

«الشرم في المرأة والدار والدابّة» 

«المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم» 

«فإن الله لا يعذّب قلباً وعى القرآن» 

«فر من الأجذم فرارك من الأسد» 

«قولوا الله صل على محمّد وأل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبرافيم» 

«لا تسبّوا الربح فإنها من نفس الرحمان» 

«لا عدرى ولا طيرة ولا هامّة» 

«لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده, ويسرق الحبل فيقطع يده» 

«لو كان القرآن لي إهاب ما مسّته الئار» 

«ليس كما يقولون لا يضر بدينك» 

«ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصربكم عملا وإنّما يرى إصابة خشية الله؛ والنيّة 
الصادقة هر الخشية ... الابقاء على العمل حنّى يخلص أشدّ من العمل ...» 

«ما أجهلك بلغة قرمك ألم تعلم أنّ «ما» لما لا يعقل» 


«ما من أحد يدخله عمله الجنّة وينجيه من الئار»؛ قيل: ولا أنت يا رسول الله قال: 


«ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل» 

«مسكين رجل لا زوجة له» 

«من عرف لفسه فقد عرف ربه» 

«نيّة المؤمن خير من عمله, وئيّة الكافر شر من عمله» 

«ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخره (إئ على فرعون لعنه الله وعليهما مدارع 
الصرف وفي أيديهما العصي فشرطا له بقاء ملكه ودوام عرّه فقال...» 


04 
"0 


15/ 


١/١ 


الكركب الدرّي 


"ا 


فبهرس الأعلام 


1 
أدم لظة حت حل ١‏ الا مط ككل 
للا لا كول كول لكل كلال 
اا فل موك ول ال لاقل 
4ك نكل لانن ملظ لكل للم 


1 
إبرأهيم بن أدهم: ١17‏ 
إبراهيم بن هاشم: /؟؟ 
إبليس 19/15 318٠‏ 56ل كلل 
.م 
ابن الأنباري: 741/785 788 ١1؟‏ 
ابن الزبعري: ٠"‏ 
ابن بابويه (الشيخ الصدوق): 778 
ابن تيمية : /اة 
ابن عامر (القارئ): 9" 
ابن عبد البة: ص "] 


ابن قتيبة: 66 5ى7, /مى7, غخ7, كل 
م" 

أبو بكر الأسدي الرازي: ١١‏ 

أبو جهل؛ ٠١١‏ 

أبو حامد الغزالي: 7٠م‏ 

أبو طالب عم النبي 1 

أبو الحسن الأخفش: ١١5‏ 

أبو الحسن الأشعري: 5/١‏ 

أبو الصلت الهروي: 575 

أبو الفاسم البلخي: ١١6‏ 

أبو عبيدة: ص 16, ١١6‏ 

أبو علي الفارسي: ١814‏ 

أبو علي بن سينا الشيخ الرئيس: ١14‏ 

أبو علي بن عبد الوهّاب الجبائي: ,1١7‏ 
لل فق 

لو عمرو(القارئ): 59 

أبو مسلم » محمد بن بحر الإصفهاني 


لو 


أبو هريرة: 787 7917 
أحمد ين زياف 4 
الأصمعي: فق ادك 
واه 501 

يوب النبي ظة: 17؟, ١11‏ 


«ث» 


تعلب (أبو عباس) النحوي: 50 


20 
جبرئيل الجلا: 7 ٠.5‏ 5 /ا. 3 3 


510 ال ال ٠‏ ا 


جرير: 814 
جعفر بن محمّد الصادق اقلا: 515 ١٠١١‏ 


260 


محف شف دكن 

حليمة مرضعة رسول الله يَيَبْةُ ١77‏ 

5.75 01961941 348٠ ١1/9 حواء:‎ 
«خ»‎ 

الخضر إاىة: ١8‏ 


تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 
الخنساء : ءْ 


الخواجة نضير الذين الطوسى» 895 


ك» 


داود نبى الله اغلا: 7٠١ 7309 708 .1175١‏ 


«ي» 
رؤبة: ص 0] 
«زي» 
الزمخشري: ص 3١‏ الى 8 /ام6, ظ 


1١97 
51 زينب العطارة:‎ 


زينب زوجة زيد بن حارثة: 559 


«(دس» 
سعيد بن جبير: 731١‏ 
سفيان بن عيينة: ١١‏ 
مليذان ين تذاده ام او ناما بادا 
بين ركس 
«نش» 
شعيب النبي إفلا: ل 7١ل‏ ا" 


الكوكب الدرّي 


«ط» 


«ع» 
عائشة: /91؟ 


عبد الرحمان بن سيابة: ٠١5‏ 

عبد الرحمن بن ملجم : ١01/‏ 

عبد الله بن أبي بن سلّول: ٠١‏ 

عبد الله بن عبّاس: ,(١ 39 .55 4١‏ 
أ لاك امك لما 

عبد الله بن عمر: 7917 

عزير طلفة: 5 4٠‏ 719 

عقبة بن عامر: 586 ' 

١/1 عكرمة:‎ 

على بن إبراهيم بن هاشم: ١١١,178‏ 

علي بن الحسين الشريف المرتضى علم 
الهدى: ١3‏ الى وى /ا3ا, 1/4 1/ال 
44 17ل ١ك‏ اك لكك لال 
“ىل لاحل حول ١٠و30‏ اول ؤقل 
ا 0 

على بن أبى طالب لال *3, /161. ,١1/1١‏ 
0 


شر 


علي بن محمّد بن الجهم: خض 

علي بن موسى الرضا الكل: ١179‏ 

عمر بن أبي سلمة (ربيب رسول الله يي): 
١7‏ 

عيسى بن مر يم لقلا: 714 75 الا 3٠١60‏ 
89 0ك 5٠١5‏ 


«ف» 
الفخر الرازي: ١05‏ 
الفدّاء: ١1/7‏ 
الفرزدق: 17 
فرعون:51, ١ل‏ 55, ذلا ولاء الل 


"0 "0١ 57 7 4 7و‎ 7 


«ق» 
قابيل: 4 ١0653 1١660 .١6‏ 
قتادة: 185 580 
القاسم بن محمّد البرمكي: 771 
القاسم بن محمّد المنقري: ٠٠١١‏ 
قطرب محمّد بن المستئير: ١70 ,.١١6‏ 


«ك» 
الكسائي: ."5 


فر 


«ل» 
لقمان نبي الله باقة: ١77‏ 
لوط النبي قلا: 51١.74‏ 
«م» 
المأمون العباسي: 7 
ماروت: 0٠١5 3١6‏ /ا١٠‏ 
مجاهد: *71, ١817‏ 
محمّد بن بحر الإصفهاني: 1؟, /ا2, 417, 
06 77 07" 
محمّد بن مشعر البستي المقدّسي: وض 
محمّد يَيْيْدُ رسول اللّه: 6ه 3177 3288 
ل ل ل ا را 
مخ تنك اذى لاو ١٠م‏ 
محيي الدين بن عربي: 1178 777 
مسيلمة الكذّاب : 77 
الملك الضلّيل (امروٌ القيس): 9 
موسى ك3 317 /1, 74 1/5 114/847 
الى الالى الال حل ١٠9ل‏ لاقل 
ل ل ل 1 الا 
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"6١ 0‏ 0 07" 0" اق 
ميكائيل: ٠١‏ /ا١٠‏ 


«نى» 
نافع (القارئ): 59 
نمرود بن كنعان: 7177 
نوح نبي الله لك 3١‏ 03171 33737 187 
مااي مم 


«ه» 
هابيل: غ16١‏ 2160 ١65‏ 
هاروت: ٠١/٠١5 37٠١6‏ 
هارون النبي لظة: 31/١‏ 1857 /141ء 
دي كينا 


«ي» 
يحيى بن أكثم: 7١‏ 
يعقوب نبي الله اقِه: ”7 
يوسف نبي الله لة: 01. 11 ,1١17/‏ 
17١ 4‏ 1ئ 7417 1157 110 


الكوكب الدرّي 


روفرف 


فيهرس الكتب 
تنزيه الأنبياء والأكمّة للشريف ار لاللللى مورك ترك ارا 
المرتضى : ص ,١5‏ /711, 71/7 ااا ا مار وم 
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فهرس الاشعار 


علام تقول الرمح تثقل عاتقى2 إذاأنا لم أطعن إذا الخيل كرّت 
عمرو بن معديكرب الزبيدى ص 88 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ونان كتميق القيل: و السعة 
النابغة الذبيانى ص ”3ه 
وقالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالإنكار 
أبو نجم العجلى ص ”١‏ 
أكرم نزاراً واسقه المشعشعا فإنٌ فيه خصلات أربعا 
حدّاً وجوداً وندىّ وإصبعا 
ص 58١‏ 
أبو عبيدة ص 10 


ويركب يوم الروع منّا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى 
زيد الخيل ص 095 


5ظ1ك تراث الشيعة القرأني دج ؟ 


أحيا وأيسر ما قاسيته ما قتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا 
المتبى ص ٠١"‏ 


كم نعمة كانت لكم كم كم ركم 


ص /اة 


هم القوم إلا حيث سلُوا سيوفهم 


الفرردوق ص ا" 
وكل أخ مفارقه أخره لعمر أبيك إل الفرقدان 
حضرمي بن عامر ص ١١6‏ 


فقلت لها لا والذي حجٌ حاتم ١‏ أخوئك عهداً إِنّنِي غير خَرّان 
العريان ص ١١7‏ 


إن العيرن التي في طرفها مرض قتلئنا ثم لم يحيين قتلانا 


قر بر ص 84 

تظلّ جيادهم ثرحاً عليهم متقلّدة أعنّتها صفونا 

عمرو بن كللوم ص "0 
على لاحب لا يهتدي لمئاره 


امرؤ الفيس ص 14 


الكوكب الدرّي يفة 
أرى الدهر إلا منجنوئاً بأهله 
ص ٠١8‏ 
إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 
للفحيف بن عمر بن سليم الندى ص 88 
علفتها تبئاً وماء بارداً حنّى شتت همّالة عيناها 
ص "] 
فذلك يا هند الرزيّة فاعلمي ونئيران حرب حين شبّ وقودها 
الخنساء ص 44 
ولقد لهرت بطفلة مادة بلهاء تطلعني على أسرارها 
النمر أبو تولب ص 750 
وإِنْى إذا أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
عامر بن الطفيل ص ١44‏ 
ولقد أمرٌ على اللئيم يسبّني 
شمر بن عمر الحنفى ؟١١‏ 
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فيهرس مصادر التحقيق 


١‏ الآحاد والمثاني. ابن أبي عاصمء تحقيق: باسم فيصل أحمد. الرياض: دار الراية, ط 
1ه-١ؤ5ؤ1ام.‏ ظ 
1106ه-1181مم. 

_أحكام القرآن, أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص, تحقيق: محمّد علي شاهين, 

؛ -الأعلام. خير الدين الزركلى, بيروت: دار العلم للملايين. ط 1. 19814 م. 

6 الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. الشيخ الطوسي, تحقيق: الشيخ حسن سعيد. 
الناشر: مكتبة جامع جهلستون. قم ٠85ك.‏ 

الأعالىء ابواعتعر الصدوق, تحقيق فس الدراسات الاسلامية مؤسنة البشة فد 
/١8١ه.‏ 

-أمالي الشيخ الطوسي, محمّد بن الحسن, تقديم: محمّد صادق بحر العلوم, النجف 
الأشرف: مطبعة النعمان ١7814‏ ه. ق. 
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4 -أمالي المرتضى (غرر الفرائد ودرر القلائد). الشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي, تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم, دار الكتاب العربي, سيروت -لبستان, 
الطبعة الثائية, ١141/‏ ه171١‏ م,. 

4 بحار الأثوارء محمّد باقر المجلسي, موّسّسة الوفاء. ط الثائية, ١4-9‏ ه- ١141‏ م 


بيروت -لبئان. 

٠‏ البداية والنهاية, الحافظ ابن كثير الدمشقي. دار الكتب العلمية, ييروت, ط الثالثة, 
و8 

١‏ تاريخ مديئة دمشقء أَبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ياين عساكرء 
تحقيق علي شيريء بيروت: 416١ه,‏ 


١‏ - تأويل مختلف الحديث, أبو محمّد عبد الله بن مسلم ين قتيبة, دار الكتب العلمية, 
بير وت 

١‏ -تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة, شرح: السيّد أحمد الصقرء المكتبة العلمية, بيروت, 
الطبعة الثالثة, ١4١١‏ ق - 11481 م. 

4 - التبيان في تفسير القرآنء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء دار إحياء التسراث 
العربي, بيروتء ؟1٠4١ه.‏ 

6 تذكرة خواصٌ الأمّة (المعروف يتذكرة الخواصٌ). يوسف بن فرغلي سبط ابسن 
الجوزي, مكتبة نينوىء طهران. 

7 تفسير الصافيء محمد مسحسن (الفيض الكاشائي), مطبعة دار الم تضى, 
06 هط.ش,. 

١١١‏ -كتاب التفسير (تفسير العياشي). أبو نصر محمّد بن مسعود بن عيّاش السم رقنديء 
تصحيح السيّد هاشم الرسولي المحلاتيء طهران, المكتبة العلمية الإسلامية. 
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التفسير الكبيرء تقي الدين ابن تيميّة, تحقيق و تعليق: الدكتور عبد الرحمن عميرة, 
دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى. ١408‏ ه- ١198/8‏ م. 

4 تفسير نور الثقلين, عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي تحقيق : السيّد هاشم 
الرسولي المحلاتي, قم: المطبعة العلمية, ط ؟, ,١781‏ 

٠‏ -تنزيه الأنبياء والأئمّة, المر تضى عليّ بن الحسين الموسوي, تحقيق: فارس حسون 
كر يمء قم: بوستان كتاب. 

١‏ تهذيب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر العسقلائي, ط الهند. 

7 التوحيد, أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق, 
تصحيح : السيّد هاشم الطهراني, منشورات جامعة المدرّسين. 

 ""‏ جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري). أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريء 
بيروت: دار المعرفة ١4٠7‏ ه. ومصر: الطبعة الأولى, ١191‏ ه. 

4 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). محمّد بن أحمد القرطبي, تصحيح: أحمد 
عبد العليم البردونيء بيروت: دار إحياء التراث العربي: الطبعة الأولى. 

6-حياة الحيوان الكبرىء كمال الدين محمّد بن موسى الدميري. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأو لادهء مصر. 

7 خَرائة الأدب ولب لباب لسان العرب, عبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمّد هارون, القاهرة: مكتبة الخانجي, الطبعة الأولى. ١4-7‏ ه- 
7م 

الخصائص الكبرىء جلال الدين عبد الرحمان السيوطي الشافعي, بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 

8 -كتاب الخصالء أبو جعفر محمّد بن علي ين الحسين بن بابويه القمي المسعروف 
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بالشيخ الصدوق, تحقيق: علي أكبر الغفّاري. قم: منشورات جماعة المدرّسين, 
5 6١اهاق.‏ 

4-الخلاف, الشيخ الطوسيء تحقيق: علي الخراساني. مؤسسة النشر الإسلامي, قم. ط 
الأولى, ١4١١7‏ ه. 

الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. دار الفكر, 
بيروت., 1١47‏ 

١‏ الدعوات, قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي. تحقيق : مدرسة الإمام المهدي 
لظي بيروت: دار المرتضى ودار زهير. ١1٠/8‏ هب 1987 م. 

؟#ادويوان الكسنا دار الان لس ونير وات دلشاق: 

_ديوان امرئ القيس. دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت. ١8.5‏ ه-19816م. 

غ4" -ديوان المتنبتي. تصحيح عبد الوهاب عرّام, دار الزهراء. بيروث.». 4ق ت_ 
١111‏ م. 

“_رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء. دار صادرء بيروت. ١14١7‏ ق 1197 م. 

1-روضة الواعظين. محمّد بن الحسن بن على الفتال النيشابوري, تقديم: محمّد مهدي 
الخرسان, قم: منشورات الرضي. 

/ال- سنن أبى ذاوؤةء ابو دأوود سَليمان يخ الأشعة السجستاني الأزدي. تحقيق : محمد 

سنن الدارميء أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بهرام الدارمي. دار 
اعباء السنة النبوية: 

6 الستدق الكبري الحيدين مستبن علن الجا عاط :دار الكين الفلسة: 
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واس الا نا عد طهران. 
111اش. 
15« الشرح الكبيره أبى البركات سيى احم د الدردير دار إلحياء الكفب الغربية ييز وك: 
غ؛ - شرح المفصّلء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي. طهران, انتشارات 
ناصرخسروء أوفست من طبع مصرء إدارة الطباعة المنيرية. 
4 شرح ديوان الفرزدق, ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي. منشورات دار 
1 -_شرح صحيح مسلم. ابو زكريًا يحيى بن شرف الشافعي النووي. بيروت: دار الكتاب 
000 ق. 
0000 مصرء ا 
6 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة)؛ إسما عيل ب بن حمّاد الجوهري, تحقيق :| ين 
عبد الغفور عطّارء بيروت: دار العلم للملايين, الطبعة الرابعة, ١1٠1‏ ه. 
-صحيح البخاري, محمّد بن إسما عيل بن المغيرة الجعفي البخاري. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 
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الباقي. بيروت: دار إحياء الترا اث العربي. 
؟6 _الصراط المستقيم إلى بليعن التدى علونيق يونين التانان: ٠‏ تصحيح: معاد 
باقر البهبوديء المكتبة الرضوية, لاحياء الآثار الجعفرية, ط الأولى. ١7814‏ ه. ق. 
67 _الصواعق المحرقة قة في الردٌ على أهل البدع والزندقة, أحمد بن حجر الهيئمي المكّي. 
تخريج: عبد الوهاب عبد اللطيف. القاهرة. 

0 طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن علي الداوودي. بسيروت: دار الكستب 
العلمية. 

0 عصمة الأنبياء. الفخر الرازي. قم: منشورات الكتبي النجفي. .١1١7‏ 

1 -عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار. ابن البطريق. مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين: قم. ١4١1‏ ق. 

0 عوالي اللثالي العزيزية: ابن أبي جمهور الإحسائي. تحقيق: مجتبى عراقي. قم, 
7٠ق.‏ 

8 العين, أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: مهدي السخزومي 
وإبراهيم السامرائي, قم: مؤسّسة دار الهجرة. ط .١4٠0 .١‏ 

-_عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق. تصحيح: الشيخ حسين الأعلمي. مؤسسة 
. الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ط ١54-14 .١‏ ه- 1984 م. 

-غريب الحديث. أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. بيروت: دار الكتب 
العلميّة. ط .١11٠١8 2١‏ 

القائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق : علي محمّد البجاوي 
ومحمّد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار الفكر. ١8١4‏ ه. ق. 

_فتح الباري بيشرح صحيع البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. بإشراف: 
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محبٌ الدين الخطيب, بيروت, دار المعرفة. 

7" _فتح القدير. محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني, بيروت: دار المعرفة. 

-الفتوحات المكية, محيي الدين ابن العربي, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

0 فضائل القرآنء أبو عبد الله محمّد بن أيُوب بن الضريس البجلي. تحقيق: غزوة بدير, 
دمشق: دار الفكر, الطبعة الأولى ١108‏ ه. ق. 

7 القاموس المحيط, مجد الدين, الفيروزا بادي, بيروت, دار المعرفة. 

71 -قرب الإسناد, أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري. تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت 
2 لاحياء التراث, قم: ط .١111 ,١‏ 

القواعد والفوائد, الشهيد الأوّل, تحقيق: الدكتور السيّد عبد الهادي الحكيم, مكتبة 
المفيد, قم. 

الكافيء أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني. تصحيح علي أكبر الغفاري. دار الكتب 
الاسلامية, ط. الثالئة, ١78/4‏ ه. 

٠-كامل‏ الزيارات, أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيء تحقيق: عبد الحسين 
الأميئي التبريزيء النجف الأشرف: المطبعة المرتضوية, .١707‏ 

١-كشف‏ اللثام عن قواعد الأحكام, محمّد بن الحسن الفاضل الهندي. جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية بقم, .١417‏ 

١‏ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوب التأويلء جارالله 
محمود بن عمر الزمخشري. دار الكتاب العربي -بيروت: ١117‏ قء 1147 م. 

7 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أيو بكر محمّد مكَّي بن أبي 
طالب القيسي, تحقيق: الدكتور محبي الدين رمضان. موْسّسة الرسالة, بيروت الطبعة 
الرابعة, /1 ١14‏ ه ١1141/-‏ م. 
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4" كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال, علاء الدين علي المتّقي الهندي. تصحيح 
صفوة السقاء الخامسة,. موّسسة الرسالة, بيروت. 06٠5١ه.‏ 

0 لسان العرب, محمّد بن مكرم بن منظورء بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

7 لسان الميزان, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق: محمّد عبد الرحمان 
المر عشلي, بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط 1١4١0 .١‏ ه 9960١م.‏ 

المجازات النبويّة, الشريف الرضيء تحقيق : محمّد طه محمّد الزيني. بيروت: دار 
الأضواء. ط 27 ١105‏ ه-1987م. 

مجمع البحرين. فخر الدين الطريحي. تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. طهران: 
المكنة المرتضوية: ا هاشن: 

05 مجمع البيان لعلوم القرآنء فضل بن حسن الطبرسي. تحقيق محلاتي وطباطبائي, 
دار المعرفة, بيروت. 5٠1١ه.‏ 

٠-_مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد, أبو بكر الهيئمي. بتحرير العراقي وابن حجرء ط. الثالثة, 
١٠٠١ه.‏ 

١‏ المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء. محمّد بن مر تضى المشتهر بالفيض الكاشاني, 
تصحيح : علي أكبر الغفاري, قم. 

5-_مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ميرزا حسين النوري الطبرسي, تحقيق ونشر: 
مؤسّسة آل البيت +24 لاحياء التراث؛ بيروت: ط .١1١08١‏ 

مستدرك سفينة البحار. شيخ علي النمازي الشاهروديء تحقيق: الشيخ حسن بن 
علي النمازي. مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسينء قم؛ .١5١19‏ 

4 المستقصي في أمثال العربء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري, 
بيروت: دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية. ١4١4‏ ه. ق. 
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0 المسند. أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري, تحقيق : عبد المهدي بن عبد 
القادر, الكويت: مكتبة الفلاح, ط .١1٠0 ,١‏ 

7 مسند أبي يعلى, أحمد بن علي التميمي. تحقيق حسين سليم أسد. بيروت, 
ه.ق. 

7 مسند أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني, تحقيق وإشراف: شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشد, مؤسّسة الرسالة, بيروت: الطبعة الأولى, /1١١11١1ه-19917م.‏ 

مسند الشهابء القاضي أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي. تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي, بيروت: مؤسّسة الرسالة, الطبعة الثانية, ل1٠1١ه.‏ ق. 

5 مشكاة الأنوار في غرر الأخبار, أبو الفضل علي الطبرسي. تحقيق : مهدي هوشمند. 
قم: دار الحديث. ط 21 .١51١8‏ 

٠‏ المصئّف. أبو بكر عبد الررّاق بن همّام الصنعاني. تحقيق : حبيب الرحمان الأعظمي, 
بيروت: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية, ١4٠٠‏ ه. ق. 

١‏ المصنّف في الأحاديث والآثار, أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي 
العبسي. تحقيق : محمّد عبد السلام شاهين, بيروت: دار الكتب العلمية, الطبعة 
الأولى. 17١4١ه.‏ 

5-معالم التنزيل (تفسير البغوي). أبو محمّد الحسيني بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي, 
بتحقيق :اتطالد عن المت القلة:ومرواو :وار كدان التفرفةبدروت: طالنانية: 
1١ه-580١م.‏ 

9 _معاني الأخبار, الشيخ الصدوق. تصحيح: على | كين الغفاري, انتشارات إسلامي. قم, 
ا 


4 معاني القرآن, أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء. تحقيق: محمّد علي النجّار. الدار 
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المصرية للتأليف والترجمة. 
6 المعتبر في شرح المختصر, المحقّق الحلّي, تحقيق: لجئة بإشراف الشيخ مكارم 
الشيرازي, مؤسسة سيد الشهداء نه قم, ١114‏ ش. 
1 معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارسء, تحقيق: عبد السلام محمّد هارون, قم, مكتب 
الإعلام الإسلامي, ٠4‏ 4١ه.ق.‏ 
41 المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيق, حمدي عبد المجيد 
السلفي, ط الثائية, 5٠14١ه.‏ 
المعجم الوسيط, إبراهيم أنيسء تهران دفتر نشر فرهنك إسلامي, 7١4١ه.ق.‏ 
9 المغني. أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة على مختصر أبي القاسم الخرقي, 
6١ه,‏ 
٠٠-مغني‏ اللبيب عن كتب الأعاريب, جمال الدين ابن هشام الأنصاري, تحقيق: محمد 
محبي الدين حميد, مكتبة آية الله المر عشيء قم. ,١41 ١0‏ 
١‏ -منارات السائرين ومقامات الطائرين, أبو بكر الأسدي الرازيء دار سعاد الصباحء 
الكويت, ١17917‏ م, 
١‏ -مناقب آل أبي طالب, محمّد بن علي بن شهرآشوب, دار الأضواء, بيروت, ط ؟, 
غاه-١ؤؤام,‏ 
٠‏ -من لا يحضره الفقيهء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالشيخ الصدوق, تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان. طهران: دار الكستب 
الاسلاميّة, الطبعة الخامسة: ١14٠‏ ه. ق. 
الموطأء مالك بن أنس, تصحيح و تعليق محمّد فؤاد عبد الباقي. بيروت. 
6 -ميزان الحكمة, محمّد محمّدي رىشهري, دار الحديث, قم, ط 5 , 
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7 النهاية في غريب الحديف والأتر مجه الدين ابو التحاداث المنار كن سعد 
الجزري ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي. مؤسسة 
إسما عيليان للطباعة والنشر والتوزيع, قم ط الرابعة. ١114‏ ش. 

-نهج البلاغة, جمع الشريف الرضي, ضبط: الدكتور صبحي صالح. بيروت 11417 ه. 

النوادر في اللغة,أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري, تصحيح: سعيد الخوري 
الشر توتي, المطبعة الكاثوليكية للآباء المرسلين اليسوعيين. بيروت. ١18114‏ م. 

6 -نور البراهين, السيّد نعمة الله الجزائري. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم. الطبعة الأولى, ١4١17‏ ه. 

٠‏ -وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ محمّد بن الحسن الحرٌ العاملي. قم, 
موسسة ال البية:: اه 
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نور إنا أنزلناه 


تأليف 
محمد على الحائري السنقري 


)١778-1559( 


. 


يا 


030 


مقرّمة التحقيق 


الحمد لله اّذي هدانا للإسلام, وأكرمنا بالقرآن. وأشغلنا بملاحظة الأخبار 
ومتابعة السئة والأنار وحم تمن 'قذرو ان وققنا اتحقى تقسن سووة القدر. وللمرة 
الثانية بعدما أنجزنا تحقيق (مطلع البدر), وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فله الحمد 
دائًاً وأبداً. 


ثم إِنّه ينبغي لنا أن نذكر في مقدمتنا هذه شيئاً عن المؤلف والكتاب وأسلوب 


المؤلف: 
قال المحقق البحّائة الشيخ آقا بزرك الطهراني ذ: في كتابه القيم طبقات أعلام 
الشيعة في أعلام القرن الرابع عشر الذي سمأه بنقباء البشر في ج 4. ص 1766: 
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«الشيخ محمد على السنقري ١197‏ 1717/8: هو الشيخ محمد على بن الشيخ 
محمد حسن اطمداني السنقري الحائري, عالم كبير. وفاضل جليل. ومؤلف بارع. 

كان والده من أهل الفضل والأدب, وقد اشتغل بالتدريس في كربلاء وكانت له 
حوزة في صحن الحسين اي وله ديوان سماه (مشكاة الولاية المظفري) طبع في 
طهران . ظ 

ولد هو في كربلاء سابع جمادى الأولى سنة ١797‏ ق, ونشأ بين أهل الفضل . 

وتعلّم الأوليات وقرأ المقدمات على جماعة منهم والده. والشيخ علي اليزدي 
المؤروك يويد" والشيخ موبتى الكزما تقاف !": والبية عد ان الكعميرى 1 
والشيخ غلام حسين المرندي!). والشيخ على المنازتدراق !1 :والسبيد اسنند اله 
الإصفهاني!'", والشيخ خش علي اليزدي [والشعة 0 الشهرستاني]!" 
وغيرهم. 

وحضير في [دروس] الخارج على السيد إسماعيل الصدر. ثم هبط النجف الأشرف 
في سنة 1777 فحضير على الشيخ محمد كاظم الخراساني وشيخ الشريعة الإصفهاني, 
وغيرهماء حتى برع في الفقه والأصول, وحاز قسطاً وافراً من علوم الحديث 
والتفسير والكلام وغيرها. 


.١‏ المتوفى سنة ١٠١‏ قء قرأ عليه المنطق. 

؟. المتوفى سنة ١714٠‏ ق, وقرأ عليه المعاني والبيان. 

. قرأ عليه قوانين الأصول. 

؛. قرأ عليه شرح اللمعة الدمشقية وفرائد الأصول (الرسائل) والمكاسب. 
0. المتوفى سنة ١7179‏ ق . قرأ عليه الفقه والأصول. 

". المتوفى سنة ١77‏ ق, قرا عليه الفقه والأصول. 

/. المتوفى سنة ١١6‏ قء قرأ عليه العلوم الأدبية . 
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ثم طلبه بعض أهالي سنقر للهداية والإرشاد. فأشار عليه بعض مشايخه بإجابة 
الطلب فذهب. وبق هناك قائًاً بوظائف الشرع على أَتمّ وجه. 

50 وكان الشيخ محمدتق الشيرازي زعيم الثورة العراقية قد هبط 
كربلاء فلازمه وحضير عليه مدة إقامته. 

ثم عاد إلى سنقر مشغولاً بالإرشاد والتأليف وخدمة الدين باليد واللسان, 
وشاءت الأقدار أن تفجعه بولده الفاضل الشيخ أحمد على إثر إصابته بالاستسقاء, 
وذلك فى ليلة عاشوراء سنة 1747 ق فضاقت عليه الأرض بما رحبت. 

ورجع إلى كربلاء طلباً للعزلة والانزواء, إلا أنه ظلّ مشتغلاً بالتدريس والتأليف 
والوعظ والإمامة. حتى انتقل إلى رحمة اللّه في الليلة السادسة من حرم سنة ١77/8‏ 
ودفن في صحن العباس عَظة. 

ولم يخلف غير بنت تزوجها السيد أمين آل نصر الله من الأسر المعروفة في كربلاء. 

وله آثار قيّمة تدلٌ على سعة اطلاعه وتبخّره وكبال فضله, منها: 

١‏ -(الإلهام في علم الإمام) طبع في النجف عام 117١‏ وعليه تقريظ كل من 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد جواد التبريزي0"... 

١‏ - خصائص الزهراء!" في شرح الأربعين حديئاً؛ في كلّ حديث بيان تأويل آية 
من ايات القران المؤوّلة بالصدّيقة فاطمة سلام الله عليها وتفسير تلك الآية مع إيراد 
فوائد كثيرة وقد ذكرناه مفصّلاً في الذريعة /ا / 17177. 

* - رسالة في الردّ على الوهابيين. 

؛ - دحض البدعة في إثبات الرجعة. 


.١‏ وطبع أيضاً بتحقيق الدكتور علي رضا هزار قبل عامين, انتشارات جاف ١78١‏ شء قم. 
1" طبع المجلد منه حديثاً في العام الماضي وبتحقيق الدكتور على رضا هزار. 
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ه-جدول في الرضاع . 

7؟_الجالس. وهذه الثلاثة قد طبعت. 

-كتاب الامامة. ْ 

#-تفسير الآيات من الحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والتأويل. 

9 -الكلم الطيّب. في شرح أساء الله الحسنى . 

٠‏ -الأماني. فى النبوّة والإمامة. 

١‏ ترشيح الأقلام. شرح على المنظومة في الكلام. 

#اتدمراة التقول: وغيرها: 

ووصيه هو تلميذه الفاضل السيد حمدرضا بن السيد كاظم الطبسي الحائري 
[المتوفى سنئة ,]١144‏ وكان من جملة ماأوصى به طبع بعض تصنيفاته. غير أن 
الورثة لم ينجزوأ وصيّته. 

وفي سنة 174 ق نشر سبطه السيد هاشم آل نصير الله من آثاره الرسالة 
العاصمة في الذبّ عن بعض الشبهات وهي في 44 صفحة وفي آخرها أنَّها الجزء 
الأول؛ وله في أوَها ترجمة رجعنا إليها في إكمال هذه الترجمة وقد أنهى كاتبها مؤلفاته 
إلى العشرين». 

. وقال أيضاً في الذريعة ٠‏ / 1717: خصائص الزهراء 8# للشيخ محمّد علي بن 
المولل حسنعلي الطمداني... المعروف بالسنقري لنزوله بها للقيام بالوظائف الشرعية في 
عدة سنين, ثم تركها وجاور مسقط رأسه مشتغلاً بالتأليف والتصنيف. ومنها 
الخصائص هذا المشتمل على شرح أربعين حديثاً؛ في كلّ حديث بيان تأويل آية من 
أيات القرآن المؤوّلة بالصدّيقة فاطمة وتفسير تلك الآية مع إيراد فوائد كثيرة. 

وفي كتاب معجم رجال الفكر والأدب في كربلاء للمؤرخ المعاصر السيد سلمان 
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آل طعمة ص 77١7‏ عد من كتبه: المشاهد المشرّفة والوهّابيون!©. 


الكتاب : 

سمّاه المؤلف ب«نور إن أنزلناه» استعرض فبها الكثير من الأحاديث الواردة حول 
هذه السورة وشأن ليلة القدر. واعتمد على المصادر الروائية الشيعية فحسبء. فهو 
كتاب تفسيري روائي مع بعض التعليقات النادرة للمؤلف. 

والظاهر أن المصنّف لم ينته عن تبييض الكتاب. رغم أنه حرّره موّتين, 
فالنسختان الموجودتان للكتاب كلتاها يحكم المسوّدة للكتاب فبهما تصويبات 
واستدراكات وتقديم وتأخير ومغايرات, وكأنّ الكتاب في صورته الأولى كان يبتدئ 
من الحديث 37 في هذا القرتيب المطبوع حيث ذكر البسملة وأشار إلى الرسالة, 
فلاحظ تعليقاتنا على الحديث 11. ثمّ قدّم له بمجموعة من الروايات وفى مراحل 
مختلفة مع البسملة وافتتاح الكتاب. 

والكتب التي تم الاعتاد عليها من قبل المصنّف هي المجاميع الروائية والتفسيرية 
المتأخّرة مثل بحار الأنوار وتفسير الصافي والوافي ومرآة العقول وتفسير البرهان 
وأمثالهاء ومن طريقها نقل عن الكثير من الكتب المتقدّمة. وقد احتلّ الكافي الرتبة 
الأولى في النقل حيث شغل ربع الكتاب ثم بصائر الدرجات حيث شغل مُن الكتاب 
م مجمع البيان وتفسير القمّي ... وقد عدّد مصادره في مقدّمة كتابه من نسخة «أ» 
فجعلها سبعة عشر كتاياً. وها نحن لتبيين عامّة المصادر التى استفاد منها سواء كانت 
بواسطة أو دون واسطة وضعنا هذا الفهرس العام 00 الحروف مع ذكر رقم 


.١‏ طبع بتحقيق الأستاذ السيد محمّد رضا الجلالي. نشر معروف. قم. ويتحقيق الأستاذ الشيخ رضا مختاري 
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الأحاديث التى نقل فيها عن تلك المصادر وذكر خصوصيات الكتب التى اعتمدناها 
فى المراجعة والتحقيق: 
١‏ -الاحتجاج للطبرسي. نقل عنه في ح 17. 
؟ -الأربعون للمجلسى في الرقم .١74‏ 
طّ. دار الكتب العلمية, قم. 
'"' -إلزام الناصب لليزدي الحائريء نقل عنه في ح 5و3 . 
؛ الأماللي للصدوق. نقل عنه في ح 21 
ط. مؤسسة البعثة, قم . 
ه_الأمالي للطوسي, نقل عنه في ح 01. 15/--87. 
ط. مؤسسة البعثة. قم. 
1 -بحار الأنوار للمجلسي, أكثر النقل عنه في مواضع من الكتاب. 
١‏ بصائر الدرجات للصفار. نقل عنه في ح 5" 8 378 8غ 47 /اغ, 44ء لات 
الى غ١6٠‏ - 5١ل ١7١6‏ . 
ط. مكتبة المرعشى, قم. 
4- تأويل الآيات لشرف الدين النجى. نقل عنه في ح .5٠0 ,04 ,087 ,08١‏ 17, 
0-6 58 71 ط. مؤسسة النشر الإسلامى, قم. 
9 - تحف العقول للحراني في ح 47. 
ط. مؤسسة النشر الإسلامى؛ قم. 


تون إن اند لياه 1 


٠‏ - تفسير البرهان للبحراني, أكثر النقل عنه في مواضع من الكتاب. 
ط. مؤسسة إسماعيليان, قم. 

.١١7 21١7 تفسير الصافي للفيض الكاشاني. فى ح‎ ١ 
٠ . ط. دار المرتضى , مهد‎ 

.١15١ 140.159 7582:311١ 1١ 437 تفسير العياشي, نقل عنه فى حم‎ - ١١ 
ط. مؤسسة البعثة, قم.‎ 

6 تفسير القمي؛ في ح 1 غ2 27 ات“ /ا/ا . الى غ7 .١‏ 
ط. موؤسسة دار الكتاب, فم. 

6 - تفسير النظام النيسابوري. في ح .٠١7 ,١16‏ 

7 - تهذيب الأحكام للطوسي. ح ؟؟1١.‏ 
ط. دار الكتب الإسلامية؛ طهران. 

١١‏ ثواب الأعمال للصدوق. فى ح 19,18 757, /ا. 
ط. منشورات الشريف الرضيء قم. 

الخزائن للنراق» فى الرقم .١1/‏ 

9 الخصال للصدوق. في ح 7١‏ 61. 
ط. مؤسسة النشر الإسلامى. قم. 

٠‏ -دعاثم الإسلام للقاضي نعان المصري. في ح الك را 
ط. مؤسسة آل البيت؛ قم. 
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.76 1/5 الدعوات للراوندي, في ح "/ا.‎ ١ 
ط. دار المرتضى ودار زهير. بيروت.‎ 
.١؟7 -روض الجنان لأبى الفتوح الرازي» برقم‎ 7١ 
. ط. مكتبة المرعشي , قم‎ 
.١7١ روضة الواعظين للفتال النيسابوري. في ح‎ 737 
ط. انتشارات دليل» قم.‎ 
2,1١5 .٠١7 رياض السالكين: شرح الصحيفة السجادية للمدني. ح /ا4.‎ 4 
. 6 
ط. مؤسسة النشر الإسلامي, قم.‎ 
الصافي - تفسير الصافي.‎ 8 
صحيح الترمذي. ح ك/.‎ -0 
ط. دار إحياء التراث؛ بيروت.‎ 
_الصحيفة السجادية. ح /ا4/.‎ 57 
."7 _الطرائف لابن طاووس,‎ ١ 
. ط. مطبعة الخيام, قم‎ 
.77 علل الشرائع للصدوقء في ح‎ 
.6 عيون أخبار الرضا للصدوق. ح‎ 
ط. مؤسسة الأعلمي, بيروت.‎ 
الغارات للثقفي» ح 88 و81.‎ 
.5١ غاية المرام للبحراني؛ ح‎ ١ 
الغيبة للشيخ الطوسي, ح 7؟.‎ 7١ 


نون إنَا أنزلتاه 5١‏ 


ل مويسة العازف الاسلامنة قن 
”7 _الكافى للكلينى» في ح 8 00 ١‏ 0 36 كل لاا ٠‏ /؟, 78 7 
7 0 0 سر 6 0133 8ق 2,65 6٠‏ غم 0 م 0_0 060 الل 60 1 
؟اكى ككل هكلت ملكت وك1كل 5ل .١7305‏ 
ط دار الكتب الإسلامية, طهران. 
ط. مؤسسة النشر الاإسلامى, قم. 
فر فر 
ط. انتشارات ناصر خسروء طهران. 
31 مختصر البصائر للحلي» فى ح ١و5‏ /ا, ؟١.‏ 
ط. انتشارات الرسول المصطء قم . 
١‏ مرأة الأنوار لأبى الحسن الشريف. برقم .١74‏ 
8 مرأة العقول للمجلسي, في ح 8؟., 7" 0 59. 
ط. دار الكتب الإسلامية, طهران. 
ط. مؤسسة فقه الشيعة. بيروت. 
٠‏ - مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي؛ ح ؟ ٠6١‏ 
ط. مدرسة الإمام المهدي. قم. 
ط. مؤسسة النشر اللإسلامي» قم. 
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"؛ -المقتضب لابن عيّاش, ح .1١‏ 

47 من لا يحضيره الفقيه للصدوق, في ح ؟7١١.‏ 
ط. مؤسسة النشر الإسلامي, قم. 

غ؛ -منتهى المقال للحائريء. ذيل ح 88. 
ط مو ستكلبية ال البيت, قم. 

-المنهج القويم لمهذب الدين أحمد. في ح 88 و45. 

5 -الوافي للفيض الكاشاني, فى ح /اا, 31 45 38:75 117. 
ط. مكتبة أمير المؤمنين. اصفهان. 


أسلوب التحقيق : 

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين هما بخط المصنف ظاهراً اقتنيناهما من 
زميلنا المفضال المتفاني في ولاء أهل البيت المرحوم الحاج السيد محمد علي ابن وصي 
المصنّف السيد محمّد رضا الحسيني الطبسي الحائري أسكنه الله فسيح جنته. وهاتان 
كانتا بحكم المسوّدة إلا أن إحداهما كانت أكثر ترتيباً فرجّحنا أن تكون مبيضة 
الكتاب ورمزنا لها ب«أ» وجعلناها القوام والأصل في إخراج الكتاب فاستنسخناهاء 
تم.لاحظنا النسخة الثانية والقي رمزنا لها ب«خ» فأضفنا ماكان فيها من زيادة 
وحاشية واستدراك إلى النسخة الأولى وبذلك صار هذا المجموع محتوياً لكاقة مافي 
النسختين وكأئه تبييض جديد للكتاب. 

والنسخة الأولى تقع في «01» صفحة في كل صفحة «7؟» سطراً تقريباً وفي كل 
سطر »١١«‏ كلمة تقريباً. دون تاريخ, وجاء في بدايتها هذه المقدّمة والفهرسة: 

هذه هي الرسالة المشتملة على نور «إنَا أنزلناه في ليلة القدر 4 وعلومها وشؤونها 


نور إِنا أنزلناه ع 


في مبحث الإمامة. وهي حتوية على مقدّمتين ومقاصد وخاتة. 

فالمقدّمة الأولى في معنى روح القدس وروح الأمر'". واختصاصها) بنبيّنا 
الخاتك”". وأوصيائه المعصومين من عترته, صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

والثانية في فضل تلاوتها وما ورد أن فضلها على من لا يعرفها كفضل الإنسان 
على البها م . 

وأمّا المقصد فنى ذكر علومها وأنّا غاية علم الامام عليه السلام. 

والخائمة اعفن باينا وشرافتها". 

قال الله تعالى في سورة النحل: #ينرّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنّه لا إله إلا أنا فاتقون 4!4). 

وقال الله في سورة الدخان: «حم # والكتاب المبين * إِنَا أنز لناه في ليلة مباركة إِنَا 
كنا منذرين :2 فيها يُفرق كل أمرٍ حكيم #: أمراً من عندنا إن كنا مرسلين 4!*). وقال الله : 
«إنا أنز لناه في ليلة القدر :* وما أدراك ما ليلة القدر : ليلة القدر خير من ألف شهر #ه 
تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم [من كل أمر * سلامٌ هي حتى مطلع الفجر] 14". 

المدارك: تفسير علي بن إبراهم , تفسير البرهان, تفسير نظام النيسابوري, تفسير 
فراتء الكافي, الوافي. غيبة الشيخ. سابع البحار. عشرين البحارء مجمع البيان, 
بصائر الدرجات, مرأة العقول. غارات, الزام الناصب, الروضة, الخنزائن للنراقي, 


١.خ:‏ وروح أمرالله . 

".خ : بالنبي المصطفى الخاتم. 

"'. وما بعده لم يرد في «خ» إلى قوله : باب ما ورد من نور... 
؛. النحل: ؟. 

.6 ١ الدخان:‎ .6 

.6-١:ردقلا‎ .5 
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التفسير الكبير لأبي الفتوح النزاعي الرازي, مرآة الأنوار للشيخ أبي الحمسن 


كتاب الإمامة 


الرسالة في نور «إنَا أنزلناه في ليلة القدر 4 وفهرست عناوينها: 


- معنى روح القدس واختصاصه بالأنبياء والأوصياء ص )"(١‏ 
-الروح وحديث علي بن رئاب ص ” 
- معاني ليلة القدر وأن فيها قدرت الا... كلّ شىء ورم 
-فضل المؤمن بليلة القدر كفضل الإنسان على البهائم ص ه 
- منقبة عظيمة لمولانا أمير المؤمنين 40 اعترف بها معظم العامة ص ع 
- اجتاع الإمام أبي جعفر الباقر مع إلياس النبي في الطواف ومعهما الاإمام الصادق 
ني واحتجاجهما في الإمامة ص ١‏ 
- وضع الله القرآن دليلاً وتبياناً للإمامة ص ١‏ 
-كلام أبي جعفر الباقر بهذ مع ابن عباس ص ١١‏ 
- في أن الحكيم هو الحكم, والحتوم الممضيّ ص ١١‏ 
الإمامة والقراآن حجّتان باقيتان ببقاء الدنيا لو رفعت ليلة القدر لرفع 
القرآن ص ١١‏ 


-من أَقرٌ بنور ليلة القدر لم يكن باحترامه لصاحب الأمر بدّ 


.١‏ الظاهر أنه إشارة إلى عدد المصادر المعتمدة. 
". هذه الفهرسة للمصئّف رحمة الله عليه . والأرقام المذكورة هي أرقام صفحات النسخة الخطية. 


نور إنّا أنزلناه 6 


- تفسير قوله (لتصيبن) أو (لا تصيبن) أو اشرق بين القريتين! 
- الفرق بين قوله «ماأدراك 4 و «مايدريك 4 


- التيمي والعدوي ورعبهما عند كل ليلة القدر ص ١٠١‏ 
ليلة القدر وإِنّها لحجة الله وإِنَّها لسيدة دينكم وإِنّها لغاية علمنا خاصموا بها 
تفلجوا ص ١4‏ 
- حث شريف ف الاإمامة ص ١6‏ 
الجاحد لنور ليلة القدر هو الجاحد للإمامة 0 
- والراد للإمامة هو الراد على الله علمه. بيان للحديث ص ١7‏ 
ثواب الصبر من المخالفين في الاحتجاج كالجهاد والحج ص ١8‏ 
- قول السائل: لا تغضب علي والجواب عن غموض المسألة ص ١4‏ 
- من يزور إمام الضلالة من الشياطين في تلك الليلة للإضلال ص ١؟‏ 
- في أنّ من لم يقر بنور «إنَا أنزلناه 4 ولم يؤمن به فهو كافر ص "١‏ 
- في أنّ نور ليلة القدر ملتق الجمعان وفيه نصب الولاية [ظ] ص ١4‏ 
- تأويل نزول الملائكة في ال... علوم من آل محمد أي الأئمة المعصومين 
- تأويل آخر وتوجيهه ص 50 
- وفود العالم النصراني على الإمام موسى بن جعفر .92 ومسائله الغامضة وتأويله 
ليد حم دخان وإسلامه على يديه ص 7١‏ 
- في أنه لا بداء في الحتوم. وإن ورد فطروحٌ أو مأوّل ص 8" 
- في أن سورة التوحيد نسب الرب تعالى وسورة القدر نسب نبينا يليه وأوصيائه 
الأئمة المعصومين +22 ص ١م‏ 


- أعمال ليلة القدر 
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د أضلدف اران للحخكلاف و كنال فوسخ" 0 ال 44 


الخاتمة للرسالة تشتمل على فوائد للطالبين. وفيها ما.يدركه في منامه فى تلك 
الليلة بعد تلاوة ألف أو مئة من سورة القدر. وتلاوته لحم الدخان والروم والعنكبوت 
فيصبح قرير ألعين بما يراه في منامه اليقين. 


وله سير في الليالي مضمر 2 بنور الإمامة.فيها! مسعظم السرّ 
على ألف شهر ليلة القدر شرفت ٠‏ ولكنْها في العَدّ ليل منن الشهر 
أودع الله نور الإمامة في ظلمة ليلة القدر بالخصوص. لئلا تناله أيدي اللصوسن 
اشتملت الرسالة على ثلائة وسبعين حديثاً في ليلة.القدر. : 
هذا وأمًا النسخة الثانية فتقع. .في «01» صفحة وهي:مثل الأون ف الخط وعدد 
الأسطر والكلمات, وعدم ذكر التاريخ. 
... ومغايرات النسختين هي في التقديم والتأخير غالباً وأحيان تنفرد إحداهما دون 
الأخرى بشىء ما. ظ 1 
وقد قنا بتخريج الأحاديث والأقوال والآيات جهد الإمكان. . 
وهذه ملاحظاتنا العامة في أسلوب التحقيق:. ب ا - 
١‏ عند اختلاف النسختين في النقل عن مصدر ما رجّحنا ماكان موافقاً للمضدر 
ولم نذكر الاختلاف . 5 


نور إن أنزلناه 1ع 


ناذا كان جا شكن التسحة الأول تعليقة وغزنا لا تلط اذا كانت العليقة 
عن النسخة الأخرى رمزنا لها ب«هخ», ورمزنا للنسختين جميعاً ب«ن». 

 '"‏ إذا قدّمنا رمز النسخة على الكلام فيعنى ان ذلك نسخة بدل عا قبلها. وإذا 
كنا فين اننا فق :ويادات التتديفة الثانية 0 الأول 

رمرنا للنسخة الأولى ب«أ» والثانية ب«خ». 

6 اخطاء ادبية كانت في النسختين تركناها على حاطا. 

1 إذا كان في النسخة مغايرات مع المصدر المنقول عنه فإن كانت في جانب 
النقيصة أضفنا ما وجدناه في المصدرء وإن كانت في جانب الزيادة أشرنا بالهامش, 
وإذاكان هناك تا رومن بات اللفيصن أضزنا يضلا ركاف الاحنافات وطعاها بين 

* رقنا أحاديث المصادر الذي اعتمدها المصنّف ولو بواسطة البحار وتفسير 
البرهان والوافي وغيرها رقاً مسلسلاً. دون الأحاديث المتفرّقة التي وردت ضمن 
كلام المؤلف أو غيره على سبيل التوضيح والشرح. 

4 -غالباً المصنف ينقل الحديث عن المصادر بواسطة الكتب المتأخّرة مثل البحار 
وتفسير البرهان وغيرهما ونحن عرضنا الأحاديث على مصادرها الأولى ولم نحل إلى 
المغناذو المتاترةىوعا أن التاتري زعا ' لصوا اديت وعيوا عفن العيزارات 
لذلك تركناها على حاها إلا ما إذا كان التلخيص مخلاً بالمعنى فاستدركناه من الأصل 
ووضعناه بين معقفتين. 

واخر وقوانا أن انمد تتدزت العالمين: 

محمد الكاظم 


باب ما ورد من نور «إنَا أنزلتاه فى ليلة القدر 4 ومعنى الروح الختصٌ بالأنبياء 
والأوصياء. وبيان نزول السورة فيهم. 

قال الله تعالى: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إله إل أنا فاتقون »4. 

وقال تعالى: «يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده 4. 

وقال تعالى: «يوم يقوم الروح والملائكة صقا 4!©. 

إلى غيرها من الآيات. 


١‏ كتاب مختصبر البصائر تأليف سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي. عن محمد 


بن خالد البرق. عن محمد بن سنان [أو غيره]ء عن بشير [الدهان]. عن حمران بن 
اعت 


.78 الآياتالنحل: 7 ؛ غافر: 6١؛ النباً:‎ .١ 


هاشم عن البرقي وفيه: فإذا عيينا عن شيء تلقّانا... 
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قال: يا جعيد نحكم بحكم آل داود. فإذا أعيبنا [آعن] شيء يلقانا به روح القدس . 


؟- وبإسناده عن أبي أجعفر الثاني: 390 قال: قال أبو جعفر حمد بن علي الباقر 

اغذ: [إِنّ] الأوصياء +22 محدّثون, يحدثهم روح القدس زول يرونه]ء وكان علي نظ 

2000 القدس ما يسأل فيوجس عن نفسه أن قد أصبت الجواب. فيخبر به 
فيكون كماكان. 


*- تفسير على بن إبراهيم : إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ماكنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان "١4‏ قال: روح القدس هي التي قال الصادق هذ في قوله تعالى: 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي 4!"! قال: هو ملك أعظم من جبريل 
وميكائيل , كان مع رسول الله يي وهو مع الأئمّة ه. ثم كنى عن أمير المؤمنين 1 
فقال: «ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا 4!'" والدليل على أنه أمير 
المؤمنين 391 قوله تعالى: «واتبعوا النور الذي أنزل معه 3 


من النهاة #ضن اذم اراك لط 
(") تفسير القمي: ” /575. 

١.الشورى:‏ ؟6. 

؟. اللإسراء: 86 

". الشورى: 07. 

غ. الأعراف: .١61/‏ 


نون إنا اتزلتاة ١لا‏ 


ادوقال ق تفسيرة أيضا باستاده إل أى يضعر عن أن عبد الله اقلق قوله: 
«والسماء والطارق 4١''قال:‏ السماء فى هذا الموضعأمير المؤمنين إل والطارق الذي 
تطرى الأكدة من عند ربهم ممّا يحدث في الليل والنهار. وهو الروح الذي مع الأئمّة 


يسددهم. 


6- وفي الرضوي عن الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا اه قال: إِنّ الله عرّ وجل 
أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة, ليست بملك, لم تكن مع أحد ممّن مضى إلا مع رسول الله 
يي وهي مع الأئمّة [منّا] تسدّدهم وتوقّقهم , وهو عمود من نور بيننا وبين الله عرّ وجل . 


1- وعن جابر عن أبي جعفر. 34 قال: إِنّ الله خلق الأنبياء والأئمّة على خمسة 
أرواح : روح القوّة. وروح الإيمان. وروح الحياة؛ وروح الشهوة؛ وروح القدس. فروح 
القدس من الله . وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان. وروح القدس لا يلهو ولا يتغيّر ولا 
يلعب , وبروح القدس علموايا جابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرى . 


/ا- فيان النزهان دمو عند ال عن دين المساق عن المكا رين رباد 
البصري. عن محمد- بن سليان» عن. أبيه. عن أبي بصير قال: 


( 8) تفسير القمي: " / 60١4.ح ١‏ من سورة الطارق مع مغايرة يسيرة. 

.١ الطارق:‎ .١ 

( 6 ) عيون أخبار الرضا: ؟ / 5١7-5١7‏ باب 43 باب ما جاء عن الرضا ميلد في وجه دلائل الأئمّة والردّ 
على الغلاة والمفوّضة. ح ١‏ في حديث. 

.١؟ بصائر الدرجات: ص ”107 - 401 باب 0 في الأئمّة أن روح القدس يتلقّاهم إذا احتاجوا إليه. ح‎ )١( 

(/) مختصر البصائر ؛: ؟١١.‏ والآية هي القدر: 4. 


11 تراث الشيعة القرأني جم 


كنت مع أبى عبد الله 392 فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولد فقال 30: استوجب 
زيارة الروح في ليلة القدر. فقلت: جعلت فداك أليس الروح جبرائيل ؟ قال: جبرائيل 
من الملائكة. والروح [خلق] أعظم من الملائكة, أليس الله عرّ وجل يقول: «تنرّل 
الملائكة والروح 4. 

أقول: وقد ورد من طرق علمهم +22 ما شاء الله من عمود النور وما عندهم من 
الجامعة والمصحف والجفر الأبيض والأحمر إلى غير ذلك. 


4- سابع البحار: عن البصائر بإسناده إلى أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله 390 
يقول: إنّ منّا لمن يعاين معاينة, وإنّ منّا لمن ينقر فى قلبه كيت وكيت. وإنّ منّا لمن 
يسمع كوقع السلسلة تقع في الطست. فلت ذافالد ين بحايتون ماهم ؟ قال: خلق أعظم 
من جبريل وميكائيل. 


4- تفسير البرهان من قوله تعالى في سورة الإسراء: «يسألونك عن الروح 14"؛ 
محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم . عن محمد بن عيسى, عن يونس. عن ابن 
مسكان. عن أبي بصير قال: 

: سألت أبا عبد الله يل عن قوله تعالى: «يسألونك عن الروح » قال: خلق أعظم . 
من جبريل وميكائيل , كان مع رسول الله ييه . وهو مع الأئمّة لإيء وهو من الملكوت. 


(8) بصائر الدرجات: 77١‏ ح ١‏ باب في أَنْهم يخاطبون ويسمعون الصوت, مع مغايرة, وهذا الحديث مما 
تفرّدت به نسخة «خ». 

(9) الكافي: ١‏ / 77 كتتاب الحجة باب الروح التي يسدّد الله بها الأئمة.ح ". 

46 الارسراء:‎ . ١ 


نور إِنَا أنزلتاه يفف 


-٠‏ وفي آخر [عن أب يصير عن أب عيد لله 38] قال: خلق أعظم من جبريل 
وميكائيل لم يكن مع أحد تمّن خلق غير محمد يي و[هو] مع الأئة 854 يسدّدهم. 
وليس كلا طلب وجد. 


١‏ وفيه بإسناده إلى سعد الأسكاف قال: أق رجل أمير المؤمنين :32 يسأله 
عن الروح: أليس هو جبرئيل ؟ ققال له أمير ا مؤمنين 354 جيرتيل من الملاتكة. 
والروح غير جبرتيل. يكرّر ذلك على الرجل . 

فقال له: فقد قلت قولاً عظياً من القول. ما أحد يزعم أن الروح غير جيريل ! 

فقال أمير المؤمنين: أنت ضالّ تروي عن أهل الضلال. يقول لله لنييّه. «أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عمًا يشركون. يترّل الملاتكة يالروح ١14‏ فالروح غير 
الملائكة . 


ات وفى سورة الشورى ص 119/8 من تفسير اليرهان في قوله تعالى: ووكدلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 الآية. عن أبى جعفر فى هذه الآية قال: لقد أنزل الله عر 
وجلّ ذلك الروح على نبيّه. وما صعد إلى السماء منذ أنزل. وأِنّه لفينا. 


)٠١ (‏ الكافي:١‏ /777.ح 5. وفيه: ممّن مضى ‏ 

(١١)الكافي: ١‏ / 1/4؟.ح 7. وسياتي نحوه عن كتاب القارات للتققى يرقم 48 

.75-١:لحتلا.١‎ 

)١7(‏ مختصر البصائر ؟ -7: /ا وروى تحوه الكليني في الكافي ١‏ /777.ح 7 عن أسياط ين سالم قال: 
سأله رجل من أهل هيت ... ولم يذكر الإمام المسؤول عنه. وأسياط هو من أصحاب الصادق والكاظم 
لياق . 


ا تراث الشيعة القراني -ج " 


١١‏ -وفي البرهان: عن القمي في هذه الآآبة: «ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء 
من عبادنا "١4‏ قال: ذلك علي بن أبي طالب باه إلى قوله «ولكن جعلناه نوراً 4 يعني 
علياً. وعلىّ هو النورء وعلىّ هو الصراط المستقيم . 


(1) تفسي القمي: 7 / ١8١‏ من قوله: يعني عليّاً بإسناده عن أبي جعفر كْلا. وهذا الحديث تفرد به «خ», 
وليس في تفسير البرهان ولا القمي قوله: «ذلك عليّ بن أبي طالب» وإنما هو في تفسير البرهان لحديث 
قبله عن محمد بن العباس. . 

١.الشورى:‏ ؟67. 


فصل 


في اختصاص الروح بنبيّنا وأوصيائه المعصومين 


وأمًا خصوصية نسبة الروحين: روح القدس وروح الأمن + هم [خ: إلى خاتم 
فور غير لضان وقاطية و اللي والجتيية لاخر الوط امن القتزه الطلاقرة 
أوحنة نوري عدن التاك تبو ضرع الندزك العتررلك براوق الاسام مدن 
يعقوب الكليني في : 


4 - جامع الكافي . وعلىي بن ابراهيم بن هاشم القمّي في تفسيره''!. وفي البحار'"! 
بإسنادهم إلى علي بن رئاب عن موسى بن جعفر عن آبائه الكرام إلى علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام أنّه قال: 

«إن له نهراً دون عرشه. ودون النهر الذي دون عرشه نور نوّره! "2 وإِن في حافتي 
النهر روحين مخلوقين : روح القدس, وروح من أمره. وإِنُ لله عشر طينات : خمسة من 


١4 (‏ )الكافي: 85/١‏ "كتاب الحجّة باب خلق أبدان الأئمّة:ح . ولم يرد في الكافي ولا البحار ذكر موسى 
بن جعفر وإنّما فيهما: على بن رئاب رفعه إلى أمير... 

١‏ لم أجده فيه. 

.45/71 نقلاً عن الكافى فحسب. ! 

”3 . في النسخة: نوراً من نوره . والتصويب حسب الكافي والبحار. 
وقال المجلسي في البحار عند شرحه للحديث : «نوّره» ماض من التفعيل . والمستتر فيه را جع إلى النور. 
والبارز إلى النهر أ والعرش والمستتر إلى الله ٠‏ والبارز إلى النور مبالغة في إضا ءته ولمعانه ٠‏ وفي البصائر: 
«نور من نوره» وكأنه أصوب. أي من الأنوار التى خلقها الله سبحانه. 
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الجنّة . ومن الأرض خمسة, ففسّر الجنان وفسّر الأرض ثم قال: ما من نبىّ ولا ملك من 
بعده جَبَله إلا ونفخ فيه من إحدى الروحين , وجعل النبي يَييْهُ من إحدى الطينتين. قلت 
لأبي الحسن [الأول 46ذ]: ما الجبل ؟ قال: الخلق غيرنا أهل البيت, فإنّ الله عرّ وجل 
خلقنا من ال [ع]شر طينات, ونفخ فينا من الروحين جميعاً. فأطيب بها طيباً» . 


0 بيان : ومن تفسيره عن أَبي الصامت قال: إن الجنان الخمس هي : جنّة عدن 
وجنّة المأوى وجنّة النعيم والفردوس والخلد, والطينات الخم س١‏ هي مكة والمدينة 
والكوقة وبيت المقدش والحائر. 

والجئل هو الخلق والطبع. ومن كلّ شيءٍ أصله . 

يظهر من الحديث الشريف اختصاص روح القدس بنبيّنا وأوصيائه الأئمّةَ الأطهار 
كما قال: أنزل الله روح القدس على نبيّه, ما صعد إلى السماء منذ أنزل وهو لفيناء وأنّ 
جميع الأنبياء والملائكة والأوصياء تحت ولايتهم المطلقة كما قال النبي يَيُْ: «آدم ومن 
دونه تحت لوائي»7", «ولو كان موسى حيّاً لما وسعه إلا انّباعي»”". وكما قال َل في 
فاطمة الزهراء يهخ: «إنّه على معرفتها دارت القرون الأولى»!؟). 


)١6 (‏ في الكافي: 6/١‏ ذيل حديث عن علي بن إبراهيم: وروى غيره عن أبي الصامت قال: طين 
الجئان جنّةَ عدن... 

.١‏ في الكافي : وطين الأرض مكّة... 

؟. الخرائج: ؟ / 877 باب ١7‏ في الموازاة بين معجزات الأنبياء. والمناقب لابن شهراشوب: ج .١‏ ص 
5:» فصل في اللطائف وغيرهما. 

''. معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابتة و .... ودعوات الراوندي: ١7١‏ فصل في صلاة 
المريض. 

+ أمالي الطوسي: ح 1. مجلس 8 وبحار الأتوار 417: .٠١86‏ 


نور إِنَا أنزلناه /الاء 


رجال الحديث : 

ما علي بن رئاب الكوفي فقد ونّقه جمع, قال في المنتبى١''‏ عن الخلاصة: أنه ثقة 
وله أصل كبير, ثقة جليل القدر قال: وزاد في الفهرست: قال: أخبرنا به جماعة 
زعو أعترين ند ين المسرة نبوا الوليد عق اببه: (غة] سين المسدن الضفان: 
عن أحمد وعبد الله ابني حمد بن عيسى, عن الحسن بن محبوب, عنه . 

وفي النجاشي مثله إلى قوله: روى عن أب عبد الله 39, ذكره أبو العباس وغيره, 
وروى عن أبي الحسن. 

وعن تعليقة الشهيد على الخلاصة: وذكر المسعودي في مروج الذهب'" أن علي 
بن رئاب كان من علية علماء الشيعة, وكان أخوه المان بن رئاب من علية علاء 
الخوارج» وكانا يجتمعان في كلّ سنة ثلاثة أيّام يتناظران فيها ثم يفترقان, ولا يسلّم 
أحدهما على الآخر ولا يخاطبه. 

ووثقه المامقاني فى رجاله''' كما عن غيره. 

واعلم أنّ القدر يطلق على معان: 

منها أنَّ في هذه الليلة تقدّر [خ: تقدير] الآجال والأرزاق والأمطار والإحنياء 
والاماتة!؛'. والأعظم تقدير خصائص الإمامة فيها مثل أنّ تلك الليلة فيها يفرق كل 


أمرٍ حكيم . 


.7١7١:1/ 0 منتهى المقال للحائري:‎ .١ 

". مروج الذهب: 4 /18. 

''. تنقيح المقال: ” / 789-1784. 

؛. وفي خ بعدها: في مثل تلك الليلة كما قال الله سبحانه: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم » كما عرفت, 
وستعرف من مطاوي أخبار: «إنا أنزلناه في ليلة القدر » ولا سيّما تقدير ولاية أمير المؤمنين لبلا فعن 
مرآة الأنوار. ثم ورد في النسختين الحديث الآتي برقم 14؟. 


ع ترات الشبعة القراني ج " 


وقد خرّجنا ما ورد من تأويل ليلة القدر بفاطمة الزهراء 8# في السورتين (حم 
دخان) و(سورة القدر) باعتبار تحصل الأ المذزل علبهم الملائكة والروح فيها. 

ومن معاني القدر: الضيق. لما ورد أَنّ الأرض في .تلك الليلة تضيق بالملائكة, 
يؤْمّنون لدعاء العباد, من قوله تعالىى: ونال تررعاة 6" أي لن نضيق عليه, 
وقوله سبحانه في الفجر: «فقدر عليه رزقه 4" أي ضيق 

ومن معانىي القدر: الشرف والرفعة زخ : والمنزلة العظيمة مة لتلك الليلة]. ٠واخ‏ 00 
أنّ الطاعة فيها أشرف وأرفع ثواباً وقبولاً من سائر الليالبي [من قوهم: إِنّ لفلان قدرٌ 
أي شرف ومنزلة؛ قيل: من شرف هذه الليلة نزل فيها كتاب ذو قدر على بلد ذي 
قدر إلى نبي ذي قدر. خ]. 

ثم إِنّ الآية تدل على تقدّم الليل على ا فإنّ إلها يضاف 57 في الفضل 
والكيرفة: 

ومن علامتها ما سيأق من وجوه: 

منها: ما قيل: إنّ ماء البحر تعذب فبها. 00 

وسبب إخفائها أن لا يتغافل المؤمن في إحيائها ولا يتكاسل ولا 0 ٠‏ فإنّ الله 
سبحانه يباهي بهم الملائكة, ومها يظهر سر قوله تعاى: الا 4 
[واعظمتها أنّ إحياء ليلة تعادل عبادة ألف شهر. خ]. 

قال النظام النيسابوري فى تفسيره: إِنّ في هذه الليلة بشارة عظيمة للمطيعين, 


.81/ الأنبياء:‎ .١ 
.١1 ؟. الفجر:‎ 
.5١ البقرة:‎ .'" 
غرائب القرآن ذيل المسألة السادسة في تفسير الآية من سورة القدر.‎ .5 


نور إنّا أنزلناه 0 


وتهديد للعاصين, وهو أنّ إحياء ليلة واحدة في العبادة تعادل عبادة ألف شهرء وهذا 
كقول النبي يَييِ: «لمبارزة عليّ مع عمرو بن عبد ود أفضل من عبادة أُمَتتي إلى يوم 
القيامة». ْ 

وهذا من النظّام اعقراف وتصديق بيّن فقد أجرى الله على لسانه وقلمه, ففن 
صدّق الحديث الشريف من سائر علاء الخالفين. وبكر ما بها في حكم من كتاب في 
الامامة ! 


0 تراث الشيعة القرآتي -ج ١‏ 


المقدمة الثانية في بعض ما ورد في فضل تلاوة 


سورة القدر وثوايها'" 


- تفسير البرهان: محمد بن يعقوب الكليني يه. عن محمد بن يحيى . عن أحمد 
بن محمدء عن أبن محبوب», عن سيف بن عميرة, عن رجل, عن أبي جعفر نه قال: 

من قرأ «إنا أنزلناه فى ليلة [القدر] 4 يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل 
الله. ومن قرأها سرَاً كان كالمتشخط [يدمه] في سبيل اللّه. ومن قرأها عشر مرّات 
مرّت له على [نحو] ألف ذنب من ذنويه. 

أقول: وسيأتي في طيّ الأحاديث'" أنّ فضل إيان المؤمن بجملة «إنَا أنزلناه 4 
[وتفسيرها. خ] كفضل الاإنسان على البهاتم. 


١‏ - وفيه عنه يثل عن الحسين بن محمد, عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم 


.١‏ وفي خ: في جملة ممّا ورد من فضل سورة القدر وثواب تلاوتها. وفي هامش أ: فضلها وفواضلها. 
(17) الكافي: ؟ 71١7‏ كتاب فضل القرآن باب فضل القران. ح 1 مع مغايرة يسيرة ونقل المصنف مطابق 
لتفسير البرهان: 4 / .58١‏ 
(/17) الكافي ١‏ / 7171 174: كتاب فضل القرآن وبابه, ح .١9‏ ش 
ليلا وأوصى أصحابه وأولياءه: من كان به علّة فليأخذ قلة جديدة وليجعل فيها الماء وليستقى الماء بنفسه 
وليقرأ على الماء سورة إِنَا أنزلناه على الترتيل ثلاثين مرّة» ثم ليشرب من ذلك الماء وليتوضأ وليمسح به. 
مه 


نور إن أنزلناه د 


عن أبيه . جميعاً عن بكر بن محمد الأزدي, عن رجلء عن أب عبد الله 941 في العوذة 
قال: تأخذ قلّة جديدة [ف]تجعل فيها ماءً ثم تقرأ عليها «إِنّا أنزلناه فى ليلة القدر 4 
تلاثين مو تم تعلق وتشري هنا وحَوّضاء ويزداد'فيها ماء إاشناء الله . 


8- وفيه عن ابن بابويه بإسناده إلى سيف بن عميرة [عن رجل] عن أبي جعفر 


9- وفيه بإسناده إلى الحسين بن أبى العلاء [عن أبى عبد الله 991 قال]: من قرأ 
«إنا أنزلناه 4 فى فريضة من فرائضه نادى مناد: يا عبد الله غفر الله لك ما مضى. 
فاستأنف العمل. 


-٠‏ وفيه بإسناده إلى [أبي] على بن راشد قال: قلت لأبي الحسن اا: جعلت 
فداك كتب إليّ محمد بن الفرج يعملني أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض: «إنَا أنزلناه في 
ليلة القدر 4 و #قُل هو الله أحد 4 وإنَّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال :(9١‏ لا 
يضيق صدرك بهما. فإنّ الفضل والله فيهما. 


ج وكلما نقص زاد فيه . فإنّه لا يظهر ذلك ثلاثة أيّام إلا ويعافيه الله تعالى من ذلك الداء. 
وانظر أيضاً الكافي : ه 70 و07” وأمالي الطوسي: ح 87 من المجلس .١5‏ ونحو الحديث الأوّل في 
مصباح المتهجد للطوسي: ص 10 عن الباقر والصادق ينا 

(14) ثواب الأعمال: ص 8١6‏ وقوله :«مثله» راجع إلى الحديث .١5‏ 

(19) ثواب الأعمال للصدوق: ص ١14‏ باب ثواب قراءة إِنا انزلناه. 

٠ )‏ الكافي : * / 6١*كتاب‏ الصلاة باب قراءة القرآن: ح ١4‏ مع مغايرات ونقل المصنف هنا بواسطة تفسير 
البرهان. 
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396 وفيه عنه عن أَبي جعفر اه قال: حدثنى أبِي عن آبائه أنّ أمير المؤمنين‎ ١ 
علم أصحابه في مجلس واحد أربعمئة باب ما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. وذكر‎ 
ذلك. وقال في ذلك:‎ 

من قرأ قل هو الله أحد 4 قبل أن تطلع الشمس [إحدى عشرة مرّة. و]مثلها «إنَا 
أنزلناه 4 ومثلها آية الكرسي, منع ماله ممّا يخاف, ومن قرأ «كُل هو الله أحد 4 و «إنَا 
أنزلناه 4 قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنبء وإن جهد إبليس . 


7- غيبة الشيخ يفة: من التوقيع الصادر عن الناحية [في جواب هذا السؤال: 
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أنّ العالم هذ قال: ] عجباً لمن لم يقرأ في 
صلاته : «إنَا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته ؟ ْ 

و[جاء الجواب] منه: الثواب في السور على ما قد روي, وإذا ترك سورة ممّا فيها 
الثواب. وقرأ «قل هو الله أحد »و «إنَا أنزلناه في ليلة القدر 4 لفضلهما أعطي ثواب ما 
قرأ ونزات الإنوزة ال مرق ْ ْ 


3 البحار عن العلل: على بن أحمد. عن الأسدي, عن النخعى, عن النوفلى, 
عن على بن سالم. عن أَبى عبد الله 341 قال: 
من لم يكتب [له] في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحج تلك السنة. وهي 


(1؟)الخصانل للمدوى: ض: 1 

١7 (‏ ) الغيبة للطوسي: ص 777 وقد اشتبه الأمر على المصنف فظن السؤال هو توقيع أول. والجواب هو 
توقيع آخر. 

(1؟) علل الشرايع للصدوق: 7٠١‏ باب .١08‏ العلة التي من أجلها يكون في الناس من يحج حجة.ح ؟. 


نور ِنَا أنزلناه ل 


ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان. لأنُ فيها يكتب وفد الحاج, وفيها يكتب الآجال 
والأرزاق:ؤهايكون من السئة إلى السنة: 

قال: قلت: فن لم يكتب في ليلة القدر لم يستطع الحج. فقال: لا. 

فقلت : كيف يكون هذا ؟ قال: لست في خصومتكم من شيء, هكذا الأمر. 


4- معاني الأخبار: ابن موسى. عن ابن زكرياء عن محمد بن العباس. عن محمد 
بن أبي السري, عن أحمد بن عبد الله بن يونس, عن ابن طريف, عن ابن نباتة» عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب اا قال: قال رسول الله يييُ: يا على أتدري ما معنى 
ليلة القدر ؟ فقلت: لاا يا رسول الله . فقال: إن الله قدّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
فكان مما قدّر فيه عرِّ وجل ولايتك وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة. 


6 وفيه بإسناده إلى مفضل بن عمر قال: ذكر عند أبي عبد الله ذ: «إنا 
أنزلناه في ليلة القدر 4 قال: ماأبْيّن فضلها على السور . قال: قلت: وأيّ شيء فضلها ؟ 
قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها. قلت: في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر 
رمضان؟ قال: نعم هي ليلة قدّرت فيها السماوات والأرض, وقدرك فيها ولاية أمير 


المؤمنين عَية. 


"١‏ وفيه عن ثواب الأعمال: ماجيلويه. عن محمد العطار. عن الاسعرف: عن 


)١4 (‏ معاني الأخبار: 6 باب معنى ليلة القدر. وهذا الحديث سيعيده برقم .١١9‏ 

( 76) معاني الأخبار: "١١-6‏ باب معنى ليلة القدر وسيعيد الحديث برقم .١١١‏ 

(51) ثواب الأعمال: 14 باب فضل شهر رمضان وثواب الصيام. وما بين القوسين ليس في المصدر. وأما ما 
بين المعقوفين فمن المصدر. 
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أحمد بن هلال. عن البزنطي. عن أبان, (عن زرارة) عن أَبي جعفر 496 قال: إِنّ النبيّ 
يخ لما انصرف من عرفات وسار إلى منى, دخل المسجد فاجتمع إليه الناس يسألونه 
عن ليلة القدر. فقام خطيباً فقال بعد الثناء على الله : أمّا بعد فإنّكم سألتمونى عن ليلة 
القدر فلم أطوها عنكم لأنّى لم أكن بها عالماً. اعلموا أيّها الاين لد مو ووو لبن يد 
رمضان وهو صحيح سويّ. فصام نهاره, وقام ورداً من ليله. وواظب على صلاته, 
وهاجر إلى جمعته, وغدا إلى عيده, فقد أدرك ليلة القدر. وفاز بجوائز الرب, [قال أبو 
عبد الله ِلا: فاز] والله بجوائز ليست كجوائز العباد. 

لايخنى'" أنّ ما نذكره في هذه الرسالة من علوم «إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 
ولؤوفنا وها تضعتة] تلك الشورة المتاركة وشؤونها هي من الأحاديث التي رواها ثقة 
الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في [ال]جامع الكافي عن الحسن بن عباس الحريش 
الرازي وهو عن الإمام أبي جعفر الثاني الجواد :29 وله كتاب «إنّا أنزلناه في ليلة 
القدر 4. 

وإن كان هذا الراوي ممّن استضعفه النجاشي والغضائريء, ولكنه من أصحاب 
الإمام الي وقد استحسنه جمع من الرجال ومنهم أبو علبي في منتهى المقال!" ناقلاً عن 
الفهرست. ونقل عن الفهرست أنّ له كتاب ثواب قراءة «إنّا أنزلناه 4 ثم قال: 
. وفي التعليقة''" قال جدّي: روى كتابه الكليني وأكثره من الدقيق, لكنه مشتمل 
على علوم كثيرة, ولا لم تصل أفهام بعض ردّوه بأنْه مضطرب الألفاظ , والذي يظهر 
بعد التتبع أنّ أكثر الأخبار الواردة عن 5 جعفر الجواد والهادي والعسكري اده لا 


١.خ‏ : أعلم أن .... وهذا الكلام كان ينبغي له أن يذكره بعد الحديث التالي. 
؟. منتهى المقال للحائري: ؟ / 14٠٠‏ (7414). 
". تعليقة الوحيد البهبهاني: ص .٠١١‏ 


تخلو من اضطرابء تقيّة أو اتقاء. لأنّ أكثرها مكاتبة, ولا كان أَئُتنا أفصح فصحاء 
العرب عند الخالف والمؤالف, فلو اطّلعوا على أخبارهم كانوا يجزمون بأّا ليست 
مقيم: :ولد لاايستون غالبا ويع:غتيم بالفقيه وبالريجل: 

وبالجملة مع أنّ الكليني قال في أول كتابه ما قال, لم يذكر في باب شأن «١َإنَا‏ 
انزلناه 4 سوى روايته وكتابه. 

وأيضاً روى كتابه أحمد بن محمد بن عيسى مع أنه صدر منه في البرقي وغيره ما 
صدرء وكذا محمد بن الحسن وغيره من القميين قال: وقد أشرنا إلى الأمر في ذلك في 
إبراهيم بن هاشم القمى وإسماعيل بن مراد في الفوائد. قال: ويؤيد ما ذكراه عدم 

وقال الحقق المجلسي :يك في مرآة العقول!": يظهر من كتب الرجال أنه لم يكن 
لتضعيفه سبب إلا رواية هذه الأخبار العالية الغامضة التى لا تصل إلبها عقول أكثر 
الخلق. والكتاب كان مشهوراً عند الحدّئين, وأحمد بن 32 روى هذا الكتاب؛ مع 
أنه أخرج البرق عن قم بسبب أنه كان يروي عن الضعفاء, فلو لم يكن هذا الكتاب 
معتبرا عنده لما تصدّى لروايته؛ والشواهد عن صحّته عندي كثيرة. انتهى . 


١.مرأةالعقول:"‏ /7١71-؟5.‏ 
وبعده في النسخة المعتمدة «أ»: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وهو ثقتي, الرسالة فيما ورد من 
العلوم مما اشتمل عليه نور «إنّا أنزلناه في ليلة القدر 6 وشؤن هذه السورة. 
وأما في خ : فيما ورد من العلوم مما اشتمل... السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. ثمّ ذكر الحديث 
الذي تقدّم برقم لاعن تفسير البرهان. 
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” - الكافي: عن محمد بن أب عبد الله ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد 
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد, جميعاً عن الحسن بن عباس [بن] الحريش. عن 
أبي جعفر الثاني ك3 قال: قال أبو عبد الله 991: 

بينا أبى يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له فقطع عليه أسبوعه(" حتى إذا 
الخلهذارا جنب السفاء فارسل إلى وكتا فلاكة «افقال#مرحياً بابق وصول لقهه م ونع 
يده على رأسي وقال: بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه. 

يا أبا جعفر إن شئت فأخبرني, وإن شئت أخبرتك, وإن شئت سألتني وإن شئت 
سألتك. وإن شئت فاصدقنى. وإن شئت صدقتك. ْ 

فقال أبو جعفر !كذ : كل ذلك أشاء . 

قال: فإيّاك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره. 

قال ماه إِنّما يفعل ذلك من فى قلبه علمان يخالف أحدهما صاحبه, و إِنّ لله عرٌ وجل 
أبى أن يكون له علم فيه اختلاف . 

قال: هذه مسألتي. وقد فسّرت طرفاً منهاء أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه 
الكتلاف : مر يعلينة؟ 

قال اكا: أمّا جملة العلم فعند الله جلّ ذكره. وأمّا مالا بد للعباد منه فعند الأوصياء . 

. قال: ففتح الرجل عجيرته واستوى جالساً وتهلّل وجهه فقال: هذه أردت. وها 
أتيت, زعمت أنّ علم مالا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء فكيف يعلمونه ؟ 


(707) الكافي: ١‏ / 587-147 باب في شأن إِنَا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها. ح .١‏ 
وفي هامش خ: احتجاج أبي جعفر الباقر مع إلياس النبيّ بليل. وفي موضعين آخرين: احتجاج أبي جعفر 
الباقر في الإمامة. 

١.أي‏ طوافه. 


نور إنا أنزلناه /امء 


قال فة: كما كان رسول الله يي يعلمه. إلا أنهم لا يرون ماكان رسول الله 8012 
يرى7", لأنّه ينكان نبيّاً. وهم مُحدّئون. وأنّه كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي 
وهم لا يسمعون. 

فقال: صدقت يا ابن رسول الله سآتيك بمسألة صعبة, أخبرني عن هذا العلم ماله 
لا يظهر كا كان يظهر مع رسول الله لي 

قال: فضحك أب وقال: أبى الله أن يطّلع على علمه إلا ممتحئاً للإيمان به . كما قضى 
على رسول الله يي أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمره, نكم من اكتتام قد 
اكتتم به حتّى قيل له: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين "١4‏ وأيم الله أن لو 
صدع قبل ذلك لكان آمناً. ولكنّه إِنّما نظر في الطاعة وخاف الخلاف. فلذلك كفٌ, 
فوددت أن يكون عينك مع مهدي هذه الأمة. والملائكة بسيوف آل داود بين السماء 
والأرض تعدّب أرواح الكفرة من الأموات, وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء, ثم 
أخرج سيفاًثم قال : ها إنّ هذا منها. 

قال: فقال أبي : إي والّذي اصطفى محمداً على البشر. 

قال: فردٌ الرجل اعتجاره وقال: أنا إلياس ما سألتك عن أمرك ولي منها جهالة, 
غير أن أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك. وسأخبرك باية أنت تعرفها 
إن خاصموا بها فلجوا. 

قال: فقال أبي: إن شئت أخبرتك بها. 

قال: قد شئت. 


قال: إن شيعتنا إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله عرّ وجل يقول لرسوله: «إنَا أنزلناه 


.١‏ هأ: يعني يحدثهم الملك من دون أن يرونه. 
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فى ليلة القدر 4 إلى آخرهاء فهل كان رسول الله يعلم من العلم شيئاً لا يعلمه فى تلك 
الليلة ‏ أو يأتيه به جبرئيل في غيرها ؟ فإنّهم سيقولون: لا. 1 

فقل لهم : فهل كان لما علم بد من أن يظهر ؟ فيقولون : لا. 

فقّل لهم : فهل كان فيما أظهر رسول الله من علم الله عرّ ذكره اختلاف ؟ 

فإن قالوا: لا فقّل لهم: فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف فهل خالف رسول الله يِه 
فيقولون : نعم . 

فإن قالوا: لا. فقد نقضوا أولَ كلامهم . فقل لهم «ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم 14". ظ 

فإن قالوا: من الراسخون في العلم ؟ فقل: من لا يختلف في علمه. 

فإن قالوا: من هو ذاك ؟ 

فقل: كان رسول الله صاحب ذلك . فهل بِلّغ أو لا؟ 

فإن قالوا: قد بلّغ. فقل: فهل مات رسول الله والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه 
اختتالان ؟ 

فإن قالوا: لاء فقل: إن خليفة رسول الله [ يَي] مؤيّد. ولا يستخلف رسول الله [ يَل] 
إلا من يحكم بحكمه, وإِلا من يكون مثله إلا النبوّة. وإن كان رسول الله [ ي] لم 
يستخلف في علمه أحداً فقد ضيّع مَنْ في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده. 

فإن قالوا لك : فإنٌ علم رسول الله كان من القرآن. فقّل: «حم * والكتاب المبين * إنَا 
أنزلناه في ليلةٍ مباركة إن كنا منذرين * فيها يفرق كل أمرٍ حكيم * أمراً من عندنا إن كنا 
مرسلين 14". 


.١‏ آل عمران: ل. 
؟. الدخان: .6-١‏ 


نور إن أنزلناه 1/]؛, 


فإن قالوا لك : لا يرسل الله عرّ وجل إلا إلى نبي ؟ فقل : هذا الأمر الحكيم الذي يُفرق 
فيه هو من الملائكة والروح التي تنزل من سماء الى يماء اوهو سماء الى أر 1 

فإن قالوا: من سماء إلى سماء. فليس في السماء أحد يرجع من طاعته إلى معصيته , 
فإن قالوا : من سماء إلى أرض . وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك , فقل : فهل لهم بد من 
سيّد يتحاكمون إليه ؟ 

فإن قالوا: فإن الخليفة هو حَكّمهم. فقل: «الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور 4 إلى قوله: «خالدون 14", لعمري ما في الأرض ولا في السماء 
ولي لله عرّ وجل إلا وهو مؤيّد . ومن أيّد لم يُخط . وما في الأرض عدو لله عرِّ ذكره إلا وهو 
مخذول. ومن خُذل لم يصب. كما أن الأمر لا بد من تنزيله من السماء يحكم به أهل 
الأرضء كذلك لا بد من وال. 

فإن قالوا: لا نعرف هذاء فقل لهم : قولوا ما أحببتم ‏ أبى الله بعد محمّد [ يَفك] أن يترك 
العباد ولا حجة له عليهم . 

قال أبو عبد الله: ثم وقف!". 

فقال إلياس: هاهنا يا ابن رسول الله باب غامضٌ أرأيت إن قالوا: حجة الله 
القرآن ؟ 

قال إا: إذن أقول لهم: إِنّ القرآن ليس بناطق يأمر وينهى , ولكنّ للقرآن أهل 
يأمرون وينهون, وأقول لهم: قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما هي في السنّة 
والحكم الذي ليس فيه اختلاف, وليست في القرآن. أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر 


١ن‏ تنزل من سماء الى:سماء إلى الأرض. والتضويت حسب المصدر والسياق. 
؟. البقرة: /ا6؟. 
؟.ن:أي ترك الكلام. 
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فى الأرض وليس فى حكمه راد لها ومفرّج عن أهلها. 

"فا لذ هانها الحو يا ابن دمر انس مين اشع كريد عل با رضي 
الخلق من مصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدين أو غيره فوضع القرآن دليلاً. 

قال: فقال الرجل: هل تدري يا ابن رسول الله [إنَّ القران]1' دليل ماهو ؟ 

قال أبو جعفر : نعم فيه جمل الحدود وتفسيرها عند الحَكم , فقد!'' أبى الله أن يصيب 
ميدأ تصيية يدينه ار في يتنبه قي ماله لي في أرضتة مويحكمه قات بالعبوانر 
في تلك المصيبة . 

قال: فقال الرجل: أمّا في هذا الباب فقد فلجتم بحجة, إلا أن يفتري خصمكم 
على الله فيقول: ليس لله عرّ ذكره حجة, ولكن أخبرني عن تفسير قوله: «لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم "١4‏ نما خْصٌ به على فلا «ولا تفرحوا بما آتاكم 4. 

قال: في أبي فلان و اضيعا: واحدة مقدمة وواحدة مؤخرة. «ولا تأسوا على ما 
فاتكم 4 نما خصّ به علي , «إولا تفرحوا بما أتاكم 4 من الفتنة التي عرضت عليكم بعد 
رسول اله عل. 

فقال الرجل : أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه. 

ثم قام الرجل وذهب فلم أره. انتهى الحديث. 

محصل الاستدلال بحديث ليلة القدر: 

قوله: «فيها يفرق كل أمر حكيم 4 أي لا بدّ أن يتجدّد فيتفرّق في الإرسال في كل 
ليلة من ليالي القدر. 


". فى المصدر: فقال. 
”. الحديد: *7. 


قوله: «فإن الخليفة حكنهم» بفتح الحاء والكاف فإِنّ الخليفة هو المعصوم المؤيّد 
من الخطأ في الحكم, كيف وبه يخرج الله العباد من الظلات إلى النورء والخاطئّ 
يخرجهم من النور إلى الظلمات . 

قوله بىة: «ما هي في السئة والحكم الذي ليس فيه اختلاف». يعنى من 
الضروريات والمتواترات والاجماعيات التى تفاصيل علمها في القران. ْ 

قوله: «فقد فلجتم بحجة» أي بهذا ظفرتم بالحجة على المفالفين. إلا أن يقول 
الخصم : ليس لله حجة على العباد. بأن ينكر اللطف الواجب من الله سبحانه مع 
اشراط العلم بالتكليف. 

ثم سأل المعتجر عن تفسير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنّ ذلك على الله يسير : لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم !'١4‏ فقوله: «لكيلا 4 تفسيرها في الأولى في علي 94( في الخلافة 
والإمامة. ويحتمل أن قوله في الثانية قوله : ما أتاكم من كلام المعتجر . يريد به خلافة 
أبي بكر وفلان كناية عنه وأصحابه عمر وعغان, فالآيتان إحداهما مقدمة: في علي 
مخاطباً بها الشيعة, ومؤخّرة: هي فتنة خلافة أَبي بكر والمخالفين. 

قوله: «فوضع القران دليلاً»!" على الإمام الشارح الناطق بتفاصيل تلك 
الجملات. كا في تفسير قوله: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4. 


.١‏ الحديد: ؟3. 

".خ: يعني دليلاً للإمام الناطق بتفاصيلها واستنباطها وإخراجها من المجملات, فلا بد للناس من الرجوع إلى 
الامام ليلا ... ا ْ 
قوله : «فيقول ليس لله عرّ ذكره حجة» يعني يقول للخصم: ليس لله حجة بأن ينكر اللطف الواجب من الله 
واشتراط العلم بالتكليف. 
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ونظير هذين الخنطابين كقوله: #يوسف أعرض [عن هذا] واستغفري لذنبك ١4‏ وكما في 
تفسير القمي'" من قوله في سورة لقبان من المعترضة بين الجملتين من الأمر بإكرام 
الأبوية: 

قال: واعتقرض واستأنف بينهما بالخطاب إلى النىّ حين بعثا فلان وفلان معاذ بن 
ب" أن يشرك في ولاية على لك فئزلت: ا [على] أن تشرك [بي ما 
ليس لك به علم] فلا تطعهما 14 كا في تفسير علي بن إبراهيم 

وتقرير الحجة”*) هو أن يقال للمخالف: لا ثبت أنّ الله سبحانه أنزل القران في 
ليلة القدر على رسوله. كان بأن تنرّل الملائكة والروح فبها من كلّ أمر بتفريق 
الحكئات من المتشابهات وتقدير الآجال والأرزاق والحياة والممات من البداءات في 
سابق علمه, وتجديدها في كلّ سنة إلى سنة قابل بصريم الفعل المستقبل الدالٌ على 
التجدّد والاستمرار. فهل يتصوّر لمثل هذا العلم المنزل من السماء خلاف يوجب 


.59:فسوي.١‎ 

؟. لم أجده في تفسير القمي. وفي نسخة خ: 
وقد ورد في تفسير قوله تعالى من سورة لقمان: إوإن جاهداك أن تشرك بالله » إنْما اعتراض بين 
ما نزلت في الوالدين ثم إلينا نصف الكلام بأنّها خطاب للنبي لما بعثا ... 

“.خ :إلى رسول الله يي بأن يشرك النبي فلاناً وفلاناً في ولاية ... 

غ. لقمان: .١6‏ 

8. انظر مرأة العقول: ج ”. ص 51-786 والوافي ١‏ /187(78). 
وهذا التقرير ورد في خ هكذا: ومحصل الاستدلال في الحديث مع المخالفين أنه لما ثبت نزول القرآن من 
الله تعالى بآيات من الفرقان [و]علوم القران والمحتاج إليه من تفريق المحكمات عن المتشابهات على 
نبيّه ييه وفيه من قوله تعالى: «تغزّل الملائكة والروح # في كل ليلة القدر: من ثقيل السجلات في 
القرآن «إمن كل أمر » يجدد له في كل سنة بعد سنة من أمر وبيان وتقدير كما يدلّ عليه العدول من 
الماضي إلى المستقبل الدال على التجدّد والاستمرار. 


نور إنَا أنزلناه بل 


بتناقض الحكم في زمان واحد ؟ فيقول: لا. 

ثم يقال له!'': هل كان لرسول الله يليه طريقٌ إلى هذا الحكم والعلم الذي ليس فيه 
اختلاف سوى نزوله من الله بتوسّط الملائكة والروح أو بغير واسطه أم لا!, والثاني 
باطل لقوله سبحانه: «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاًكثيراً 4!") فثبت أنه 
لا بدٌ من نزوله من عند الله لتلا يقع فيه الخطأ. 

ثم نقول للمخالف”": فن يحكم بحكم فيه اختلاف كمن يجتهد في تأويل المتشابه 
بعقله أو برأيه أو باستحسان أو بقياس هل يقع فيه الاختلاف والخطأ ؟ فيقول: نعم. 


.١‏ وفي خ : فيقال لهم : هل كان لرسول الله يَيِيْهُ طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمة مما ليس فيه اختلاف 
سوى ما يأتيه من السماء من هذا الأمر إمّا في ليلة القدر أو في غيرها أم لا. والأوّل باطل لقوله تعالى: #إن 
هو إِلّا وحيٌّ يوحى 4. فتبت الثاني . 
ثم نقول: هل يجوز أنَ النبي يي أخفاها [ظ] لا يدل الأمّة ولا يبلغهم هذا العلم الذي يحتاج إليه الأمة.أم 
لا بدٌ من إظهاره كلّه , والأوّل باطل. لأنه انما يوحى إليه ليبلغ إليهم ويهديهم إلى الله عرّ وجل . فتبت الثاني . 
ثم نقول: فهل لذلك العلم النازل من السماء من عند الله إلى الرسول اختلاف بأن يحكم في زمان بحكم. ثم 
يحكم في ذلك الأمر بعينه بخلاف ذلك وفي ذلك الزمان بعينه يحكم بحكم آخر غيره أم لا. والأوّل باطل 
لأنّ الحكم إِنّما هو من عند الله سبحانه. وقد قال تعالى: «لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 4 فثبت أنّ ما عند الله ليس فيه اختلاف أصلاً. هذا ونحوه في الوافي 7 / 78 ومرآة العقول 
#* / 6 1. 

". النساء: ؟8. 

”. في خ : انم نقول: فمن حكم فيه بحكم فيه كالاجتهادات المتناقضة للعامة هل وافق قول رسول الله في فعله 
ذلك أم خالفه . والأوّل باطل لأنّ النبي ييه لم يكن في حكمه اختلاف فثبت الثاني . 
ثم نقول إذا ثبت أن لا يكون في حكمه طَيْلاِ اختلاف فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة الله والنبي 
إمَا بغير واسطة أو بواسطة ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي يقع الاختلاف أم لا. فالأول باطل فثبت 
الثاني . انظر مرآة العقول 7 / 18. 
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ثم نقول: هل يعلم تأويل المتشابه(" مما ليس فيه اختلاف إلا الله والراسخون في 
العلم كا قال الله سبحانه: هما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم "١4‏ ؟ فيقول: 
لا. ْ 

قلنال": فرسول الله يَليهُ هو من الراسخين في العلم إذا مات وذهب بعلمه؛ فهل 
بلع علمه بالمتشابهات بالخليفة من بعده أم لا؟ 

فإن قالوال): لم يبلّغ علمه. فقد ضيّم إذأ [آمن] في أصلاب [الناس] إلى يوم 
القيامة , وإن بِلّْ فخليفته هو كسائر آحاد الناس أم لا بل هو المؤيد من الله بتحديث 
الملائكة والروح من غير وحي ورؤية ملك. وهو الشاهد منه فيا عدا النبوة, فالأوّل 
باطل لعدم الاعتناء به. ولأنّ من يجوز عليه الخنطأ لا يؤمن من الخنطأ والاختلاف في 
الحكم, ويلزم من خلافه تضييع الأصلاب. 

وليس للخصم أن يقول: إنّ رسول الله كان يستخرج هذه العلوم من القرآن, 
وذلك لأنّ القرآن إِنما تضمّن هذه العلوم بالإجمال. والمؤيد من الله سبحانه هو الحاكم 
من الله بغزول بيناتها وتقديرها وقضائها وتفريقها ثم تجديدها في ليالي القدر في كل 


.١‏ في خ : المتشابه إلا الله والراسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف أم لا. والأوّل باطل لقوله 
تعالى: «وما يعلم تأويله إِلّا الله والراسخون 4. وانظر الوافي ؟ / ١19‏ ومرأآة العقول ” / 580. 

؟. آل عمران: /. 

"'. ثم نقول: فرسول الله الذي هو من الراسخين هل مات وذهب بعلمه ذلك. ولم يبلغ طريق علمه بالمتشابه 
إلى خليفته أم بلّغه. والأوّ باطل لأنْه لو فعل ذلك فقد ضيّع من أصلاب الرجال ممّن يكون بعده من 
المكلفين ‏ فثبت الثاني. وانظر الوافي ؟ / 9 ومرآة العقول 7 / 131-78. 

؛. في خ: ثم نقول: فهل خليفته من بعده كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم أم هو 
مؤيد من عند الله يحكم بحكم رسول الله ييه بن يأتيه الملك يحدّئه من غير وحي [و]رؤية أو ما يجرى 
مجرى ذلك وهو مثله إلا في النبوة . والأوّل باطل لعدم إغنائه حينئذ . لأنّ من يجوز عليه الاختلاف لا يؤمن 
عليه الاختلاف في الحكم ويلزم من ذلك أيضاً التضييع . وانظر الوافي ؟ / .٠١‏ ومرآة العقول ٠‏ /57. 


نور إنا أنزلتاه 1 


سنة إلى سنة قابلء وإِنّ فيها أمر حكيم كما قال سبحانه «أمراً من عندنا إنّا كنا 
مرسلين 4 وكما صترّح بتجديدها بصيريم دلالة الاستقبال, والجمل الإسميّة الدالّة على 
الاستمرار في جميع الأحوال, كقوله: +كنا منذرين 4 و #تنرّل الملائكة 4 ويفرق بكل 
مر حكيم ... 

قال في الوافي!": إِنّ المستفاد من هذا الحديث أنّ معنى إنزاله [في] ليلة القدر إنزال 
بيانه. بتفصيل محمله, وتأويل متشابهه, وتقييد مطلقه. وتفريق محكنه من متشابهه, 
وبالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدىّ للناس وبيّنات من الهدى والفرقان ا قال 
سبحانه: «شهر رمضان :« الذى انزل فيه القران ا هدىّ للناس وبيّناتٍ من الهدى 
والفرقان ١4‏ الآيات. 

[وبناءً على ما ورد عن النبي يلي تأويل ليلة القدر بفاطمة يه باعتبار تحصّل 
أولئك المفزل عليهم وفبهم الملائكة والروح من الأوصياء والمعصومين +22 بها ومنها. 
وإلها تنسب شرافة تلك الليلة؛ كما أعلن النيّ يه بشرافتها في قوله يَليُ: «على 
معرفتها دارت القرون الأولى». خ] 

[ه: من الغوامض] 

واعلم أنّ السؤال عن النور النازل [خ: المغزل] في ليلة القدر على النبي له 
وأوصيائه المعصومين من العترة من الغوامض والأسرار التي لا يتحمّلها أحدٌ 
سوأاهم 822. 

و[من السر المكنون الخزون الذي. خ] لما ابتدر السائل المعتجر وهو إلياس النبي 
[بالسؤال] عن أبىي جعفر الباقر 90 عن هذا الأمر فنهره الإمام اذ أولاً قائلاً: مالي 


.17 / الوافى للفيض الكاشانى: ؟‎ .١ 
كان في ملحقات المصنف على الكتاب.‎ )١19( وما بعده إلى ما قبل الحديث‎ .١166 البقره:‎ ." 
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ولك؛ ومن أدخلك عل ؟ ! حتى قال: أدخلنى القضاء عليك لطلب الدين فأشار ]39 
عند ذلك إلى باب 500 وتانهورها أقرل انان لووك الله َيلُ لما أسري به لم 
يهبط حتى أعلمه الله جلّ ذكره علم ماكان وما سيكون, وكان كثير من علمه ذلك جملا , 
يأتى تفسيرها ليلة القدر. وكذ لك علىّ بن أبى طالب ,لكان قد علم جمل العلم التى يأتى 
تفسيرها فى ليالي القد ركماكان مع رسول اله 2ه الشيزة : 0 

أقول: ولغموضه كان يقول: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم عا كان وما سيكون 
إلى يوم القيامة. ولغموضه قوله تعالى لنبيّه يَدُِ: «وما أدراك ما ليلة القدر 4 وقد ورد 
َه يل قال: لا أدري. فلا ينافي سبق العلم بالإجمال. وما سيأتي بعد من العلم 
بالإجمال في ليالمي القدر. ومن التفصيل والحتوم الممضى7". 


فصل فيه وصل : 

ومن غموضه ما يحتمل أنّ المدوّن في الأبراج السماوية لم تكن إلا مرتبة من مراتب 
القضاء اللاحقة بها البداء التكوينية أو التشريعية التى لا يكون شيء في الأرض ولا 
ف الجاء :]ل جاد رودي النسيعة الارية أوؤنقي الأرض2ة سيق بها عله الما رديه 
جل وعلا في اللوح الحفوظ وتدوين ما في الألواح السماوية لتطلع بها الملائكة والنبي 
والوصي , وإلا ف ! المقادير ثابتة عنده تعالى أزلاً. موقوفها ومحتومهاء محوها وإثباتها. 
فلا تنال بشيءٍ منها علم ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بقدر ما يتغرّل بها في لياللي 
القدر من سنة إلى كل قابلء من كل أمر أو بكل أمر مسلّمة إلى ولي الأمر وحجة 
العصر, فهي الباقية ببقاء القرآان والدنيا وحجتهاء فإئَّما التقلان المقرونان. والعروة 


١.خ:‏ وقد قدّمنا فيما مضى الفرق بين قوله تعالى: «وما أدراك 4 وبين «ما يدريك » في القرآن (ه: إن 
القران بين الواقع والموقع ظ) كلّ هذا لا ينافي سبق الإجمال من علمه بها. 


نور إنا أنزلناه 1 


الوئق» لا يفترقان حتى يردا على رسول الله يه الحوض. 

قد يقال: إِنّ المدوّن في الألواح السماوية وإن كانت هي المتأخرة عن اللوح 
الحفوظ. ولكنها هي المجملات أيضاً بالنسبة إلى ما سيأتي من تفاصيلها المتأخرة في 
مراتب التكوين قضاءً وقدراً إلى غير ذلك من المراتب السبعة السماوية أو هي 
والأرضية إلى أن يأقٍ بيانها بعد إبرامها وتفريق الحكم عن متشابهاتها. 

فإنّ العلوم المتضمنة تفاصيل إجمالها هي العلم ببداءاتها الواقعة في كل مرتبة من 
المراتب الأربعة السابقة عليها إجماها وتفصيلها في [ال]علم المخزون التي استأثر الله بها 
من كل أمرء فهي إِمّا مشروط موقوف (ه:كما في حكه إبان أجلها !) أو محكم مضي 
ومبروم إلى إبان أجلها فيفرق بينها وتغزل سنة بعد سنة ليالي القدر «من كل أمر 4 أو 
بكلّ أمر مسلّمة إلى أولي الأمر وولي العصر «إلى مطلع الفجر » ما دام القرآن وبقاء 
الدنيا ومعها حجتها الباقي ببقائها. فإنّما ثقلان مقرونان لا يفقرقان حتى يردا على 
رثول اله: 2112 الحو من عاففتنا 'ترفيك: العلل والمعلولات):والاشها نمو هيات 
والمرجحات الملازمة لأفعال العباد. وترتيمهم في مدارج العبودية ومعارفها وسوقها 
إلى معالمها. 

ففي الحديث المعتبر. رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب في [ال]جامع الكافى!" قال 
لئا: «إن الحجة قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق». 

وقد فسّره بعض الأعلام من شرّاح الكافي بما حصّله أنّ الغاية للايجاد نفس 
الذرّات!" الكاملة والنفوس العالية؛ لا كما زعموه من انتفاع السافلات. فإن الغاية 


.١‏ الكافي ١77 / ١‏ باب أنّ الحجة لا تقوم لله على خلقه إِلّا بإمام. ح 5. عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 

ليد قال: الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. 
؟. خ: نفس وجود الحجج محمداً وآل محمد يعني عترته الأوصياء المعصومين وأنّ إفاضاتهم الوجودية 
م 
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دائاً أشرف من ذي الغاية, وأما انتفاع السافلات فن توابع وجودهم, .ثم مثّل بها 
بحركات الأفلاك ودوران الشمس والقمرء وحصول الفصول الأربع[ة]. بل إِمَا هي 
مشخرة بأمر الله مقيّدة بزمام التقدير. وإِئما تتحرك عبادة لله وتقرّباً إليه. تشبيهاً 
بالمقربين, نعم يلزم من حركاتها نفع السافلات على سبيل التبع . انتهى. . 

واعلم أنّ معرفة ليلة القدر مع اختلافها غالباً بناءً على كرويّة الأرض قد يقال: 
إنْها تقدّر بالنسبة إلى بلد فيها الإمام اغْ؛ وفي زمان الغيبة بإتيان الليلتين تحصيلا 
لليقين. وقد ورد من العلاتم ما تقدّم.. . 

وأمّا النكتة والسرّ في خفائها هي كالسر في إخفاء الموت أو الصلاة الوسطى أو 
معرفة اللإسم الأعظم و[الأسماء] الحسنى وساعة إجابة الدعاء وتعيين القيامةة وظهور 
الحجة. كل ذلك ليرغب المكلف في الطاعات ويجِدٌ في العبادات والقربات. 

وقد قال في الحديث : إذا غضب الله على الآمّة غيانا من جوارهه!". 

ومنها خوف توهين الجاهلين مهاء أو قيام الأشقياء بوظائفها طمعاً للوصول إلى 
حوائجم غير المشروعة,. إلى غير ذلك. 

وإلا فالباب إلى معرفتها مفتوحة للمؤمنين, وللوصول إليها وسائل مسشروحة 
للطالبين. ىا ورد من النديث من تلاوة السورتين في تلك الليلة بعددها. ' 


للعالمين فمن تبعات وجودهم ولوازمها, وإلا لزم أشرفية ذي الغاية من الغاية, وقد ثبت أَنّهم د الممكن 
. الأشرف وهذا خلف. ش 
وأقول: هذا بيان لطيف شريف لولا تمثيله بالشمس وسائر المدبرات الفلكية, اللهم إلا أن يراد بها 
وحركاتها الآلية لا الإرادية كما زعمه الحكماء أتباع الفلاسفة. 
[هدخ: لطيف لكنه ليس على إطلاقه أو لا. ولولا تمثيله بالشمس والأفلاك وسائر المدبرات ثانياً]. 
.١‏ في الكافي 87" باب في الغيبة عن أبي جعفر ميلا قال: إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحّانا 
عن جوارهم. 


نور إِنَا أنزلناه 1 


[خ: وللوصول إليها أسباب ووسائل مشروحة للطالبين من قراءة الطالب في تلك 
الليالي المرجوة ألف مرة سورة «إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 وفي بعضها قراءة سورة 
الدخان ألف مرة طول الشهر من رمضان أو في تلك الليلة]. 


الوافي عن الكافي بهذا الإسناد عن أبىي جعفر كذ قال: قال الله عرّ وجل في 
ليلة القدر: «فيها يفرق كل أمر حكيم 4 يقول: ينزل فيها كلّ أمر حكيم , والحكم ليس 
بشيئين إِمًا هو شيء واحدء فن حكم با ليس فيه اختلاف. فحكنه من حكم الله 
ا لون حك ا تر قي | تلاق ور اح ان مقرب انق عناكن كك الما عر د 
ليغزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة. يؤمر فيها في أمر نفسه 
بكذا وكذاء وفي أمر الناس بكذا وكذاء وإِنّه ليحدث لولىي الأمر سوى ذلك كل يوم 
علم اله اللخاص والمكنون العجيب الخزون. مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر, ثم 
قرأ: «ولوأنٌ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله إِنّ الله عزيز حكيم 14". 


(4؟) الكافي ١‏ 5587 كتاب الحجة باب في شأن إِنَا أنزلناه. ح ". 
١.لقمان:‏ /ا؟. 
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بيان : 

قال في الوافي!": فسّر الحكيم بالحكم وأُنّْما ليسا بشيئين, وفسّر المحكم بما لا 
يحتمل غير معناه كا هو المشهور في تفسيره؛ لأنّه هو الذي ليس بشيئين إِنا هو شيء 
واحد لا اختلاف فيه, وأما الذي مول شين معنا دفوو قات فلار افيه دج 
الاختلاف. 

قوله فل في الحديث : الحكم أمر واحد ليس بشيئين. 

قال في مرأة العقول'": قيل المستفاد من هذا الحديث أنّ معنى إنزال القرآن في ليلة 
القدر إنزال بيانه بتفصيل مجحمله وتأويل متشابهه وتقييد مطلقه وتفريق محكنه عن 
متشابهه بحيث يكون بذلك هدىّ للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

وبالجملة : يعني إنزاله بحيث يكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان | 
قال تعالى نبيّه: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 يعني في ليلة القدر منه «هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان » لنبيّه . لقوله عرّ وجل : «إن أنزلناه في ليلة مباركة 
إنَاكنًا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم 4 أي محكم «أمراً من عندنا إِنَاكنًا مرسلين » 
فقوله: «فيها يفرق > وقوله: «والفرقان 4 معناهما واحد'". 


4 وروي ف معان الأخبار: بإسناده عن الصادق كا قال: إن القرآن جملة 


.81/ الوافي ؟'‎ ١ 

؟. مرأة العقول: ‏ / 78. 

“. مرأة العقول 7 / 8/ مع مغايرة ماء وهكذا ما بعده. 

)١9(‏ معاني الأخبار: 184 باب معنى القرآن والفرقان مع مغايرات طفيفة, ونقل المصئّف هنا من طريق مرأة 
العقول 7 / 8/,. 
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الكتاب, والفرقان هو المحكم الواجب العمل به. 

وقد قال الله تعالى: «إنّ علينا جمعه وقرآنه 4 أي حين أنزلناه نمجوماً. جنإذا 
قرآناه 4 عليك حينئذ هفاتبع قرآنه 4 أي جملته ثم إن علينا بيانه 4 أي في ليلة القدر 
بإنزال الملائكة والروح فيها عليك وعلى أهل بيتك من بعدك. بتفريق الحكم من 
المتشابه, بتقدير الأشياء وتبيين أحكام خصوص الوقائع الني تصيب الخلق. في تلك 
السنة إلى ليلة القدر الآنية(". 

قال١"':‏ وفي بعض الأخبار أنه لم يغزل القرآن إلا في ليلة القدر, أنه لو رفعت ليلة 
القدر لرفع القران!". 

قال: وفي الفقيه!؟: تكامل نزول القرآن في ليلة القدرء وهو مؤيد لما قلناه. وفسّر 
ئة الحكيم بمعنى الحكم في ضمن قوله: والحكم ليس بشيئين, وفسّر الحكم بما لا 
يحتمل غير معناه. كما هو المشهور في تفسيره, لأنّه هو الذي ليس بشيئين إنما هو 
شىء واحد لا اختلاف فيه, وأمّا الذي يحتمل غير معناه فهو شيئان ولا بد فيه من 
الاختلاف. ظ 

ثم قال الجلسبي”*': وأقول: الحكيم فعيل بمعنى المفعول. أي المعلوم اليقيني من 


.١‏ ومن كلامه : «قوله مَلكْلا في الحديث» إلى هنا كان أواخر الكتاب بعد محاورة الباقر لابن عباس فقدمناه إلى 
هنا حسب خ. 

؟.أي المجلسي في مرآة العقول ٠‏ / 8/. 

“'. الكافي : 4 / ١6‏ باب في ليلة القدر ؛ الفقيه: ؟ / ١88‏ باب الغسل في الليالي المخصوصة في رمضان؛ 
وثواب الأعمال: 27 باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه ؛ وعلل الشرايع: ؟' / /78. 

. من لا يحضره الفقيه: ” / 44 باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه. وفاعل «قال» هو المجلسي فلاحظ 
المراة " /8/. 

. في المرأة " / 74. 


حيسم 


© 
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حككه كتضتزه إذا آتقنة ومنعه عن الفساد كأحككه: والمراد بشيئين أمران متثافيان كا 
يكون في المظنونات7".: فيدلٌ أنّ مافى سورة الدخان, وما في سورة القدر على أن 
الحكم النازل من عنده سبحانه في ليلة القدر هو الحكيم اليقينى الواقعي الحتمي, ولا 
بنّ له من عالم بذلك الحكم وإلا فلا فائدة في إنزاله. وليس العالم بذلك إلا الإمام 
المعصوم المؤيّد من عند الله سبحانه. فيدل على أَنّه لا بدّ في كلّ عصر إلى انقراض 
التكليف من إمام مفقرض الطاعة, عام بجميع أمور الدين دقيقها وجليلها'". 

قال إا": وما أحكم هذا الحديث فى إبطال القول بالاجتهاد والرأي. وأَبْينّه. 

وكأنّه!“! أراد بعلم الله الخاص العلم اللدني [المتعلّق] بمعرفة أسرار المبدأ والمعاد ما 
يخصّهم أعنى غير المتعلّق بأفعال العباد. 

والمراد بالمكنون العجيب المخزون ما يجب من ذلك صونه عن غير أهله لعدم 
احتال أفهام الجمهور, كما قال ا2ة: «اندجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم 
اقتطرانها الارسية في الطويّ البعيدة»!0. 


٠‏ الكافى بالاسناد عن أبى عبد الله 991 قال: كان على بن الحسين .2ة يقول: 
«إنا أنزلناه فى ليلة القدر »4 صدق الله عرّ وجل أنزل الله القرآن فى ليلة القدرء «وما 
أدراك ما ليلة القدر 4 قال رسول الله يَيْيُ: لاأدري. قال الله عرّ وجلّ: «ليلة القدر 


مرا العقول ” / 7/4 وبحار الأنوار: 008 ١‏ باب الأرواح التي فيهم . 
".مراةالعقول ”  .99/‏ 

“. الوافي: ” /57. 

؛. مرأة العقول " / 4. 

4. نهج البلاغة: 57, الخطبة رقم 6. 

)١ (‏ الكافي: ١58 ١‏ باب في شأن أنًا أنزلناه. ح 6. 
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خيرٌ من ألف شهر 4 ليس فيها ليلة القدرء قال لرسول الله : وهل تدري لم هي خيرٌ من 
ألف شهر ؟ قال: لا قال لأنّ فيها تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل 
أمر 4 وإذا أذن الله عرّ وجل بشيء فقد رضيه, «سلامٌ هي حتّى مطلع الفجر » يقول: 
تسلم عليك يا تحمّد ملائكقي وروحي بسلامي من أوَّل ما يهبطون إلى مطلع الفجر. 

ثم قال فى بعض كتابه: «واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة "١4‏ 
في «إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 وقال في بعض كتابه : #«وما محمّد إل رسول قدخلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم * ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً # وسيجزي الله الشاكرين "١4‏ يقول في الآية الأولى: إن حمداً حين يموت يقول 
أهل الخلاف لأمر الله عرّ وجل: مضت ليلة القدر مع رسول الله [ص], فهذه فتنة 
أصابتهم خاصّة, وبها ارتدّوا على أعقابهم, لاثم إن قالوا: لم تذهب؛ فلا بد أن 
يكون لله عرّ وجل فيها أمرُء وإذا أقرّوا بالأمر لم يكن له من صاحب بدٌ. 


الفرق'"'بين جما أدراك 4و «ما يدريك »: 


“١‏ مجمع البيان: حكي عن الثوري أنّه قال: يقال للمعلوم: ما أدراك؛ ولما ليبس 
بمعلوم: ما يدريك. وإنما قال لما يعلم: «ما أدراك 4 لأنّه إنما يعلمها بالصفة كما في 


١‏ الأنفال: 70. وفي هامش خ: قراءة لتصيبنٌ. 
؟. ال عمران: .١414‏ 
بوهذا الى قولة: حوتف من كام قلخ جاءفى أواشر”الكنات وقدضاء إلى شافراعاة الاق ونتوافتة 
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في أن الإنقلاب إلى الأعقاب إِنما جاء من الجحد بعنى ليلة القدر. والفرق بين 
القراءتين من قوله تعالى: «واتقوا فتنة لتصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة 4!". 

مجمع البيان: قرأ أمير المؤمنين اه وزيد بن ثابت وأبو جعفر الباقر 320 والربيع 
بق سنن وأبؤ الغالنة : لتضيين , والمشيون كار 

قال: قيل : كلمة لا زائدة. وقيل: أصلها لتصيينٌ زيدت الألف للإشباع!". وعلى 
القراءة الثانية جواب للقسم !). 


7 وفيه من طريق المخالفين: أبو عبد الله بن محمد بن علي السراج يرفعه إلى 
عبد الله بن مسعود قال: قال البي يَف: يا ابن مسعود قد أنزلت عل آية: «واتقوا 
فتنةالا صن الذين ظلموا منكم خاضة 4: وأنا مستودعكها ومسلّم لك خاصة 
الظلمة؛ فكن لما أقول لك واعياً وعّ له مؤديّاً: من ظلم علياً بحلسبي هذا كمن جحد 
نبوّقٍ ونبوّة من كان قبلىي. 


.١‏ في هامش خ: الانقلاب على الأعقاب جاءهم من إنكارهم دوام ليلة القدر وبقائها. يؤيده قراءة قوله 
تعالى : لتصيبن [الذي ظلموا] منكم خاصة,. والفرق بينها وبين لا تصيبن. 

؟. مجمع البيان: ذيل الآية ١0‏ من سورة الأنفال: ص .8١8‏ 

"'. مجمع البيان: ص .87١‏ ج ”. 

؛. وانظر ما سيأتي قريباً في هذا المضمار. 

(37) الطرائف ١‏ / 75 نزول قوله تعالى: «واتقوا فتنة 4. ونقل المصنّف هنا من طريق تفسير البرهان 
للبحرائق + /؟لا. 
وهذا الحديث كان في أواخر الكتاب وفي ملحقاته حسب «أ» وهاهنا حسب «خ», وروى الطبرسي في 
مجمع البيان ؛ / 877 عن شواهد التنزيل للحسكاني بسنده عن ابن عباس مرفوعاً أَنّه قال: من ظلم عليّاً 
مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد بنبوتي ونبوة الأنبياء قبلي. شواهد التنزيل :77١/ ١‏ 0.7319 
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بيان: قال في مرآة العقول7": اختلف في معنى كونها خيراً من ألف شهر : 

فقيل: إِنّ العبادة فيها خير من ألف شهر ليس ها ليلة قدر. كما في رواية الصحيفة 
الكاملة . 

وهي تحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون المراد أنّ الله سلب فضيلة ليلة القدر في مدّة ملك بني أميّة من 
العالمين. سوى أهل البيت المعصومين +22, فعبادة في ليلة القدر أفضل من عبادة تلك 
المدة, لعدم كون ليلة القدر فيها. 

الثاني: أنه تعالى سلب فضلها عن بنى أمية لعدم صحة عباداتهم. 

الثالث: أن يكون [بيان] مدّة ملكهم وأنَّا تقريباً ألف شهرء وقوله: «ليس فيها 
ليلة القدر» أي مع قطع النظر عن ليلة القدرء لا أَنّ الله سلبها في تلك المدّة عنهم أو 

الرابع: أن يكون المراد الثواب الذي يمنحه الله على العمل فيها خير من سلطنة بني 
أمية وشوكتهم واقتدارهم في تلك المدة. 1 

قوله تعالى: «لا تصيبنَ 4 قال [أيضاً في مرآة العقول'"']: فيها قراءتان: إحداهما 
«لا تصيبن» وهي المشهورة, والأخرى «لتصيين» باللام المفتوحة, قال الطبرسي 
هي قراءة أمين رمن لي وزيد بن ثابت وأبو جعفر الباقر اا وغيرهم. 

وقيل: كلمة لا زائدة؛ وقيل: إنّ أصلها لتصيبن زيدت الألف للإشباع. وعلى 
القراءة الثانية جواب للقسم . 

فا ذكره لذ شديدة الانطباق على القراءة الثانية . 


.١‏ مرأة العقول ” / 8١‏ مع مغايرة واختصار. 
؟. مرأة العقول: 7 / 47 84 مع مغايرة واختصار. 
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والانقلاب!" على الأعقاب الارتداد عن دين الإسلام بالقول بأنّ ليلة القدر 


8 الكافي: وعن'" أبي عبد الله 2ه قال: كان علي 29 كثيراً ما يقول: اجتمع 
التيمي والعدوي عند رسول لله يليه وهو يقرأ «إنا أنزلناه 4 بتخشّع وبكاء. فيقولان: 
ما اد وقتف هذه البنووة ؟انفيقول رسول الله يلما رأت عيني ووعى قلبيء ولما 
يرى قلب هذا من بعدي. فيقولان: وما الذي رايت وما الذي يرى؟ قال: 9 
هما في التراب «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر » قال: ثم يقول: هل 
بق شيء بعد قوله تعالى: «كل أمر 4؟ فيقولان: لاء فيقول: هل تعلمان من المفزل 
إليه بذلك ؟ فيقولان: أنت يا رسول اله ؟ فيقول: نعم. فيقول: هل تكون ليلة القدر 
من بعدي ؟ فيقولان: نعم, قال: فيقول: فهل ينزل ذلك الأمر فيها ؟ فيقولان: نعم, 
قال: فيقول: إلى مَنْ ؟ فيقولان: لا ندري. فيأخذ برأمى فيقول: إن لم تدريا فادريا 
هو هذا من بعديء قال: فإن'" كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله يَتِيهُمن شدّة ما 
يداخلهم| من الرعب. 


.857/ ٠" العقول:‎ ةأرم.١‎ 

( 9" ) الكافي: ١‏ / 3 باب في شأن إِنَا أنزلناه. ح 6. 

". في هامش أ: ما في هذا الحديث في السورة من الرعب في قلب التيمي والعدوي في كلّ ليلة القدر. وفي 
هامش خ: ما في هذه السورة من الرعب في قلب التيمي والعدوي. 

". في الهامش: إن مخففة من المثقلة. وضمير الشأن مقدر. يعني أنّ الشأن أَنّهما ليعرفان تلك الليلة البتة. 
وسياتي في الروح نحوه. 


نور إنَا أنزلناه 0 


بيان'"!: قال في الوافي!": التيمي والعدوي كنايتان عن الأولين, «لما رأت عينى» 
فيه إشارة إلى الملائكة المنزلين في تلك الليلة. «ووعى قلى» إشارة إلى ا 
[الملائكة] من تبيين الأمور وإحكام الأحكام, «ولما يرى قلب هذا من بعدي» يعنى 
من الملائكة وتحديثهم إيّاه وأشار مهذا إلى أمير المؤمنين. 1 

وقد مضى في خبر آخر: «وعى قلبه ووقر فى معه». 


ص 


[فبيّن ييهُ جواءهما بالكتابة. ولما عرفت أنّ الإمام يسمع تحديث الملك. وأما 


3 


قوله . ه:] «فإن كانان ليعرفان» [إن] مخففة من المئقلة. وضمير الشأن محذوف, بقرينة 
لام التأكيد في الخبر , يعنى فإنّ الشأن أَنَّا كانا ليعرفان ألبتة تلك الليلة بعد البى كلل 
لشدة الرعب الذي يذالحها فيها'" من الإخبار بنزول الملائكة في تلك الليلة. عن 
رسول الله يي أأذكر ذهم بالناصية أو بإلقاء الله الرعب في قلوهم لاقام الحجة. 


ابفي م توضيح العديك#قوله#الثارات عيني»تإشارة إلى ناكا بر ترول الملاتكة من حببين:الأموار 
وإحكام المحكمات. 
[قوله] «ولما يرى قبل هذا من بعدي» يعني نزول الملائكة إليه وتحديثهم إِيّاه. مشيرا به إلى امير المؤمنين 
وقول قلت هذا» لما عرفت أن الإمام يسمع تحديث الملائكة ولا يراهم بالعين. 
قوله: «ما الذي رأيت» ما كانا يسألانه يَيييهُ عن المرئي بالقلب والمرئي بالعين. فبين يبي جوابهما 
بالكتابة أنّ المرئي من أمر الدين. والحوادث الذي تحدث في السنة. وشدّة الرعب الذي كان يداخلهما 
نما كان لإخبار النبي بنزول الملائكة في تلك الليلة . 
والحاصل أنه لو لم يبعث النبي في حياته النذراء مع أنّه مبعوث لذلك لزم تضييع ما في الأصلاب والأرحام. 
والفرق بين بعيث النبي في حياته وبعد مماته أنّ الثاني مما لا بد. وأن يكونا معصومين دون الأولين. وأنّ 
بعيئه بعد وفاته مثله في جميع الامتيازات إلا النبوة كما هو [أمير] المؤمنين قال الله تعالى !. 

؟. الوافي 7 / 60. ش 

*. إلى هنا ينتهي النقل عن الوافي: ؟ / .5٠‏ وما بين المعقوفين كان في هامش «أ». 
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5" الكافي: وعن١"‏ أبي جعفر 99 قال: 

يامعشر الشيعة خاصموا بسورة (إنّا أنزلناه في ليلة القدر »تفلّجواء فواله إنّها لحجّة 
الله تبارك وتعالى [على الخلق بعد رسول الله يَي]. وإنها لسيّدة دينكم , وإِنّها لغاية 
علمنا. 

يا معشر الشيعة خاصموا ب «حم **ه والكتاب المبين * إنَا أنزلناه فى ليلة مباركة إِنَا 
كنا منذرين "١4‏ فإنّها لولاة الأمرخاصة بعد رسول الله يَلِل. ْ 

يا معشر الشيعة يقول الله تبارك وتعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4(". 

قيل: يا أبا جعفر نذيرها محمد يَلِلِه؟ 

فقال: صدقت فهل كان نذيرٌ وهو حىّ من البعثة في أقطار الأرض ؟. 

فقال السائل: لا. 

قال أبو جعفر: أرأيت بعيثه أليس نذيره. كما أن رسول الله يَلِيكُ في بعثته من الله عرّ 
وجل نذير. 

فقال: بلى. 

قال: فكذلك لم يمت محمد إلا وله بعيث نذيرء قال: فإن قلت: لا فقد ضيّع رسول 
الله من فى أصلاب الرجال من أمته . 

:قال ونا يكنيب تر 

قال: بلى إن وجدوا له مفسّراً. 


( 4") الكافي: ١‏ / 6 باب في شأن إِنا أنزلناه. ح 5. 

.١‏ في هامش أ: في أن ليلة القدر لولاة الأمر خاصة. وفي خ: في أنّ ليلة القدر لولاة الأمر من الأئمة خاصة. 
". الدخان: .7-١‏ 

“. فاطر: 1؟. 
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قال: وما فسّره رسول الله عَلِلِ ؟ 

قال: بلى قد فسّره لرجل واحد. وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب 

قال السائل: يا أبا جعفر كأنّ هذا أمر خاص لا يحتمله العامة. 

قال: أبى الله أن يعبد إلا سرّأ حتى يأتى إبّان أجله الذي يظهر فيه دينه. كما أنّه كان 
رسول الله يليه مع خديجة مستتراً حتى أمِر بالإعلان. 

قال السائل: ينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم. 

قال: أوَ ماكتم علىّ بن أبي طالب اي يوم أسلم مع رسول الله يِه حتّى ظهر أمره. 
قال: بلى. قال: فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله . 

تقرير الحجة''': قوله «تفلجوا» أي تظفروا وتغلبوا. 

قوله: «إنّها لسيدة دينكم» أي أعظم الحجج التي ترجعون إليها في إثبات دينكم. 

قوله: «وإنّْها لغاية علمنا» أي لكشفها عن إثبات نور «إنا أنزلناه فى ليلة القدر » 
التي تحصل لنا فيها غرائب العلم ومكنونها. 

أو أنّ الغاية بمعنى الراية والعلامة فى الدلالة. 

«فإئّا لولاة الأمر خاصة» بهذه الآيات فى إثبات الولاة المداة, أي الأئمة 
المعصومين من بعد النى ما ليست لغيرهم. يعنى : أَنَّ هذا الإنزال إِنما هو عليهم بعد 


.١‏ وهذا التقرير بعضه مأخوذ من مرآة العقول ” / 87. والوافي ١‏ / 88:07 4. وفي خ: توضيح: لما سلّم 
السائل أنّ بعنة النبي يَيِْْةُ في حياته إلى أطراف العالم نذراءه إلى العالمين في أقطار الأرض فكذلك لابد 
وأن يكون [له] نذير بعد وفاته , وبهذين المقدمتين سلم وجود الأئمة النذراء من بعد رسول الله لينزل في كل 
عصر الملائكة إليهم لما يحدث من المحكمات. انتهى . ثم ذكر بعده الحديث التالي عن أبي جعفر الجواد 
وفي هامش أ: ليلة القدر لولاة الأمر خاصة. وفيه أنه معنى غاية علمنا. 
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النبي يِل وهذا الإنذار نا يكون بهم بعده. وإرسال الأمر في ليالمي القدر إِنما هو إليهم 
خاصة وفيهم «إنّ من أمة إلا خلا فيها نذير 4. ٠‏ 
.وقوله: «بعئة» هو بالتحريك جمع البعيث. أي المبعوثين من النبي مَل في حياته 
إلى أقطار البلاد. وإلى القرى والأمصار. وهو نذير. 
ولا احتجٌ الإمام أبو جعفر 30 على السائل بأنّ هذه الآيات كلها لولاة الأمر . 
خاصة,. والأدلة لوجود الإمام والخليفة بعد رسول الله يليه في كلّ عصرء, فأخطأ 
السائل ونفاها بقوله: «لا». وحصرها في محمد يي وكان من جوابه كما أنّ نوّاب 
حمد يَليهِ وبعيئه إلى أقطار الأرض في حياته يَِْهُ وهو نذير [من الله في بعثته] 
فكذلك ل يمت إلا وله خليفته من بعده ونذيره فبهم, فإن قلت «لا» فقد ضيّع من في 
الأصلاب من بَعَنّته . ومهاتين المقدمتين أثبت أَنّه لا بد أن يكون من بعده خليفته. كما 
أن بعد خليفته النذر والحجج من عترته المعصومين, المنزل عليهم الملائكة والروح في 
ليالبي القدر بالحكثئات من كل أمر ما دام القران وبق[ي] الدنيا. 
ولاس" أن الأيات عاك عبر جننا مدل تسوه الر لخ وو و ا 
سبحانه في كل عصر, والأرض لا تخلو من وجود الحجة بعد رسول الله عله وإلا 
لزم تضييع الأصلاب ومَنْ في الأرحام إلى يوم القيامة. 
.فالفرق بين بعيث النبى [ يَِي] في حياته إلى الأقطار وبعد مماته. أنّ الثاني مما لا بدّ 
أن يكونوا الخلفاء من بعده معصومين, دون الأولين؛ وأن يكونوا عالمين بجميع ما 
يحتاج إليه الأمة من العلوم كالمرأة ا حاكية عن المستخلف , كا قال الله : «ويتلوه شاهدٌ 
ينه !لوعن ايز المؤمنين على 2 الثابت فيه الأمران العصمة والجامعية فيا عدا 


١.هأ:‏ بحث شريف فى الامامة. 


؟. هود: .١/‏ 


نور إنا أنزلناه ١ه‏ 


النبوة. 

وكذلك العلوم البدائيّة المتجدّدة في كل سنة بعد سنة, النازلة في ليالي القدر تنزله 
الملائكة والروح لتحدثه وتسمعه بهاء ويسدده روح القدس بكل ما أراده واحتاج 
اليه الاكة. 

أَمّا وجوب العصمة في الخليفة فإنّه لولا ذلك لزم الدور أو التسلسل المحالان: وأما 
الجامعية فبالتحديث له بحديث الملائكة والروح. 


0" الكافي'" بإرسال السند عن أب جعفر [الجواد] اكه قال: 

لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا. ولقد خلق فيها أول نبي يكون. 
وأول وصي يكون, ولقد قضى الله أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى 
مثلها من السنة المقبلة. من جحد ذلك فقد رد على الله عرّ وجل علمه, لأنّه لا يقوم 
الأنبياء والرسل والمحدّثون إلا أن تكون عليهم حجة بما يأتيهم في تلك الليلة مع الحجة 

قلت: والمحدّثون أيضاً يأتبهم جبرئيل أو غيره من الملائكة ؟ 

قال: أمّا الأنبياء والرسل صلَّى الله عليهم فلا شك, ولا بد لمن سواهم من أول يوم 
خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا أن تكون على أهل الأرض حجة ينزل ذلك في تلك 
الليلة إلى من أحبّ من عباده. 

وأيم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم, وأيم الله ما مات آدم 
( 0) الكافي: 10١ / ١‏ باب في شأن إن أنزلناه. ح /,. 
.١‏ بهامشه: فضل الإيمان بنور إِنَا أنزلناه. وفي الصفحة التالية: فضل الإيمان بليلة القدر كفضل الإنسان على 

البهائم. 
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إلاوله وصى , وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووضع لوصيه من بعده. 

وأيم الله إن كان النبي ليؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمد له 
أن أوص إلى فلان. 

ولقد قال الله عز وجل في كتابه لولاة الأمر من بعد محمد ي#َلِيِهُ خاصة: «وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم 4 إلى قوله «فأولئك هم الفاسقون 4!". 

يقول: استخلفكم لعلمي وديني وعبادتى بعد نبيكم, كما استخلف وصاة آدم 
من بعده حتى يبعث النبي الذي يليه. «يعبدونني لا يشركون بي شيئاً 4 يقول: 
يعبدونني بإيمان لا نبي بعد محمد يل فمن قال غير ذلك «فأولئك هم الفاسقون » فقد 
مَككّن ولاة الأمر بعد محمد يَلْبالعلم. ونحن هم, فاسألوناء فإن صدّقناكم فأقرّواء وما 
أنتم بفاعلين . 

ما علمنا فظاهر. وأمًا إيَان أجلنا الذي يظهر فيه الدين منّا حتى لا يكون بين الناس 
اختلاف. فإنّ له أجلاً من ممرّ الليالي والأَيّام إذا أتى ظهر وكان الأمر واحداً. 

وأيم الله لقد قضِي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف, ولذلك جعلهم شهداء 
على الناس. ليشهد محمد يَييهُعليناء ولنشهد على شيعتنا. ولتشهد شيعتنا على الناس , 
أبى الله عرّ وجل أن يكون في حكمه اختلاف . أو بين أهل علمه تناقض . 

ثم قال أبو جعفر 990"!: فضل إيمان المؤمن بجملة «إنَا أنزلناه 4 وبتفسيرها على 
من ليس مثله في الإيمان بهاء كفضل الإنسان على البهائم. وأنّ الله عرّ وجل ليدفع 


١.النور:‏ 060 
؟. هأ: فضل إيمان المؤمن بجملة إِنَا أنزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان كفضل الإنسان على 
البهائم. وفي موضع آخر: في معنى أول ما خلق الله الدنيا ليلة القدر. 


نور إنَا أنزلناه مله 


بالمؤمنين بها عن الجاحدين لها فى الدنيا لكمال عذاب الآخرة لمن علم أنّه لا يتوب 
منهم ما يدفع بالمجاهدين عن القاعدين, ولا أعلم أنَّ فى هذا الزمان جهاداً إلا الحج 
و الغمر#والجوار. 


بيان وتوضيح للحديث : 


قال [الجلسي] في مرأة العقول(),: 

قوله ئة: «أول ما خلق الله الدنيا ليلة القدر», وفيه إشعارٌ بتقديم الليل على النهار, 
ويمكن أن يكون المراد به أولى ليلة من ليالمي الدنياء قال: «ولقد خلق فيها أول نبي» أي 
آدم «وأوّل وصي» أي شيث, ويمكن أن يكون الخلق بعتى التقدير. 

قيل: ولعلّ السرّ في كون خلق ليلة القدر مع أول خلق الدنيا وخلق أول نبي أو 
وصي يكون فبهاء أن يديّر كل أمر يكون في الدنيا ويقدّر ها كلّ شيء يوجد في العالم , 
وتنزل الملائكة والروح بإذن بهم من كلّ أمر إلى نبي أو وصبيّ , وتعيين النبي الوصي 
نا يكون في تلك الليلة» فلو كانت الدنيا متقدمة على ليلة القدر لزم أن يكون 
إمضاؤها قبل تقديرها وتدبيرهاء ولو كانت ليلة القدر متقدمة على الدنيا لزم أن لا 
تتفرّل الملائكة والروح فيها لفقد المغزل إليه. 

ثم ساق الكلام إلى قوله ه: فلا دنيا قبل إنسان, ولا إنسان قبل نبي أو وصيٌ, إذ 
لا يقوم هذا النوع إلا بحجّة. كما بين في الأخبار. 

فخلق النبى الأول والوصي الأوّل من حيث كونه وصيَّاً نما يكون في ليلة القدر, 
ولا ليلة القدر ولا دنيا إل وفيهما نبي أو وصي » ولا نبي ولا وصي إلا وهما ليلة القدر. 


.١‏ مرآة العقول 4-١ / ٠‏ مع اختصار ومغايرة. ونحوه في الواقي ؟ / لاه. 


1ك تراث الشيعة القرآني ‏ ج ١‏ 


وأمّا قوله'"/: «من جحد ذلك فقد رد على الله عر وجل» وذلك لأنّ علم الله في الأمور 
المتجددة في كلّ سنة لابدٌ من أن ينرّل في ليلة القدر إلى الأرضء فيكون حجّة على 
الأنبياء والمحدثين من الأوصياء لنبوّتهم وولايتهم. 

[أ]والمراد بالعلم المعلوم, أي فقد ردّ على الله علمه من نزول العلوم بالبداوات فيها 
على الأوصياء. 

إلى قوله'"': «فالعامة لا بنّ من أن يكونوا إِمّا جحدوا ليلة القدر بعد رسول الله 
يه فى كلّ سنة إلى يوم القيامة. فجحدوا الحجة المنصوب المعصوم لتحديث الملائكة 
والروح المفزل عليه علم الله النازل على خلقه. وهو الجحد بالقرآن والنبي والوصي, 
وهو في حدّ الإنكار بلله أو الشرك به «سبحانه وتعالى عمّا يشركون 7)4". 

وقال!؟ في قوله تعالى : يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم 
الفاسقون 4 قال يإه: ومن كفر بهذا الوعد بأن قال: مثل هذا الخليفة لا يكون إلا 
نبيّاً. ولا بى بعد محمد يبي فهذا الوعد غير صادق, أو كفر بهذا الموعود بأن قال لو 
ظهر هذا القائم افلا أمره: هذا نى أو هذا ليس بخليفة, لاعتقاده الملازمة بين 
الأمرين. 1 

فقوله تعالى: «ومن كفر بعد ذلك 4 أي قال بغير ذلك, إشارة إلى الأمرين, قال 


١.هأ:‏ من جحد نور ليلة القدر فقد رد على الله علمه . هذا ولا زال النقل من مرآة العقول: ”7 / 50 1١‏ إلى 
قوله : «على الأوصياء». 

؟. لم أجد الكلام في الوافي والمرأة. وفي خ: إلى آخر بيانه قدس سره العزيز. 

. الأعراف: ٠‏ » ويونس:18. ونحل: ١‏ وغيرهاء ادي #وسبحانه ات يقولون] علو 
كبترا + . وهي الآآية "7]: الاإسراء. 

يرا ة العقول ” / 477 15 مع مغايرات. ونحوه في الوافي ؟ / /0. 

©. النور: 4 وهكذا ما سيآتي. 
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ي: والسرّ في هذا التعبير أنّ العامة لا يعتقدون مرتبة متوسطة بين مرتبة النبوّة وبين 
مرتبة آحاد أهل الإيمان من الرعية في العلم اللدنى بالأحكام. وهذا ينكرون إمامة 
أمتنا زعب أَنِم كسائر احاد الناسء فإذا سمعوا منهم.من غرائب العلم أمرأ زعموا 
نّم +22 يدّعون النبوّة لأنفسهم, قال: وهذا قال هشام بن عبد.الملك مشيراً إلى 
الباقر اكلا: هذا نبي أهل الكوفة . 

وقال في قوله تعالى: «وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 4 فسّر القكين الذي 
لهم بتمكينهم في الدين بوفور العلم الشامل لجميعهم 820 

وفي قوله تعالى: طليُبَدَلتَهم 4 إشارة إلى أنّ غلبتهم في زمان القائم اظة كما قال: 
«أمّا علمنا فظاهر» أي في كلّ زمان ومن كل أحد منا. 

وأمًا «إّان أجلنا» إشارة إلى تبديل النوف بالأمن, «وكان الأمر» أي الدين 
«واحداً» من غير اختلاف فيه ولعدم الاختلاف جعلهم شهداء, لأنّ شهادة بعضهم 
على بعض بالحقيّة لا تكون إلا مع التوافق. وكذا الشهادة على غيرهم. إذ الاختلاف 
في الشهادة موجب لردٌ الحكم(". إلى آخر ما شرح إل للحديث قدّس الله ضتريحه 
[خ: سرّه]. ظ 

وقوله في آخر الحديث: «لا أعلم في هذا الزمان جهاداً إلا الحج والعمرة والجوار» 
شبّه ]ئة تحمل المعاشرة مع الجاهلين والمخالفين في جوارهم بالتقية. وحسن المعاشرة 
بالصبر على أذاهم' بالجهاد. وهو الجهاد بالنفس في قوله تعالى: «وجاهدوا في الله 
حقّ جهاده "١4‏ وفقنا لأداء هذا الجهاد. 1 


١.مرأة‏ العقول: ” / 14. 
". المرأة: ؟ / 46 مع مغايرات. 


و الحج: 48 
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1" الكافي: قال: وقال رجلٌ لأبي جعفر .9ة: يا ابن رسول الله لا تغضب على 
قال: لماذا؟ ! قال: لما أريد أن أسألك عنهء قال: قل, قال: وله تغضبء قال: ولا 
اكيت 

قال: أرأيت قولك في ليلة القدر وتغرّل الملائكة والروح فبها إلى الأوصياء. 
يأتونهم بأمرٍ م يكن رسول الله قد علمه. أو يأتونهم بأَمرٍ كان رسول الله عد يعلمه. 
وقد علمت أنّ رسول الله يَيِيهُ مات وليس من علمه شيء إلا وعلي له واع ؟ 

قال أبو جعفر ذ: مالى ولك أيّها الرجل ومن أدخلك علت 27 ؟ !. 

قال: أدخلنى عليك القضاء لطلب الدين. ْ 

قال: فافهم ما أقول لك إن رسول الله ل الو 
ا 0 تفسيرها في ليلة القدر , 
وكذلك كان علي بن أبي طالب ِو قد علم جمل العلم ويأتي تفسيره في ليالي القدر كما 
كان مع رسول الله يه 

قال السائل: أَوَ ما كان في الجمل تفسير ؟ 

قال: بلى ولكنّه إِنّما يأتي الأمر من الله في ليالي القدر إلى النبي يبهو إلى الأوصياء 
افعل كذا وكذا لأمرٍ قد كانوا علموه أمرواكيف يعملون فيه . 

. قلت: فسّر لي هذا ؟ 

قال: لم يمت رسول الله يَلإِلَا حافظاً لجملة العلم وتفسيره. 


ع 


قلت: فالذي كان يأد تيه في ليالي القدر علم ماهو. 


(1) الكافي: 160١ / ١‏ ياب في شأن إنَا أنزلناه.ح 8. 
.١‏ هأ: هذا منه مكلا ليس على وجه الغضب. بل هو على سبيل المصلحة والتأديب. ولأنّ المسألة غامضة لا 
يفي عقله بقهمها [ظ]. 


نور إنا أنزلتاه /ااه 


قال: الأمر واليّسر فيماكان قد عله(١.‏ 

قال السائل: فا يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا ؟ 

قال: هذا مما أمروا بكتمانه'"", ولا يعلم تفسير!" ما سألت عنه إلا الله تعالى . 

قال السائل : فهل يعلم الأوصياء مالا يعلم الأنبياء ؟ 

قال: لاوكيف يعلم وصي'') غير علم ما أوصي إليه. 

قال السائل: فهل يسعنا أن نقول إنّ أخداض الوصاة يعلم مالا يعلم الآخر. 

قال: لاء لم يمت نبى إلا وعلمه فى جوف وصيّه . وإتما تنرّل الملائكة والروح فى 
ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد. ْ 

قال السائل: وما كانوا علموا ذلك الحكم. 

قال: بلى قد علموه ولكتهم لا يستطيعون!”'' إمضاء شيء منه حتّى يوْمَروا في ليالي 


.١‏ هأ: يحتمل أَنّه لتسهيل الأمر في استنباط الجزئيات عن الكليّات. 

؟. هأ قوله: «هذا ممًا أمروا بكتمانه» كلّما! كان علم البداء غا! صار فهمه مشكلاً أبهم ليلا علمه على 
السائل , ولم يوضحه وقال: هذا ما أمروا بكتمان أمر البداء عن غير أهله . لقصور فهمهم . وأَنّهم قبل أن تعين 
الأمور البدائية والمحتومة لم يجز لهم الاخبار بها. ولذا قال أمير المؤمنين للا: لولا آية في كتاب الله 
اخبرك با يكرن الوديوء الفتاعة: 
فقوله : «لا يعلم تفسير ما سألت» أي لا يعلم ما كان محتوماً وما ليس بمحتوم في السنة قبل نزول الملائكة 
والروح إلا الله تعالى. 
والحاصل من أنكر ليلة القدر فليس مناء إنّ توضيح أمر البداء لأكثر الخلق ينافي حكمة البداء. إذ هذه 
الحكمة لا تحصل لهم إلا بجهلهم بأصله ليصير سبباً لاتيانهم بالخيرات و ترك الشرور. كالأمر بصلة 
الأرحام و زيارة الحسين و الصدقة, وما في العقوق من البداءات. 

"'. هأ: أي لا يعلم المحتوم وغير المحتوم في السنة قبل نزول الملائكة والروح إلَااللّه. ' 

5. ن : الوصي . 

0. هأ: وأمًا قوله: «لا يستطيعون» معناه أَنّه لا يجوز لهم العمل بمقتضى علمهم إلا بعد العلم بأَنّه صار محتوماً 
وبعد الإذن في العمل . 


6146 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


القذر كيف يضنعون إلى الستة المقبلة. 
قال السائل: يا أبا جعفر لا أستطيع إنكار هذا. 
قال أبو جعفر +82: من أنكره فليس منّا.. 
قال السائل: يا أبا جعفر أرأيت النبي يَف هل كان يأتيه في ليالي القدر شية لم 
قال فلا: لا يحل لك١١'‏ أن تسأل عن هذاء أمّا علم ماكان وما سيكون فليس يموت 
نبى ولااوصى إلا والوصى الذي بعده يعلمه, أمّا هذا العلم الذي تسأل عنه فإنّ الله عر 
وراك أن تلت عليه ال رعياة لا اسسهي | 
قال السائل: يا ابن رسول الله كيف أعرف أنّ ليلة القدر تكون في كل سنة ؟ 
قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة دخان فى كل ليلة مئة مرّة, فإذا أتت ليلة ثلاث 
وعشرين فإنّك ناظر إلى تصديق النائز "اا اناعد 


7" البحار: عن ثواب الأعبال: ابن المتوكل, عن محمد العطار. عن الأشعري, 
عن محمد بن حسانء عن ابن مهران» عن ابن البطائني, عن ابيه, عن ابي بصير. عن 
أبى عبد الله 990 قال: 


.من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا با 


.١‏ هأ: قوله: «لا يحل لك» قيل: إِنّه لما كوّر السائل في المرّة التاسعة بعد ذلك الجواب الواضح أمره بالكتمان 
وذلك ! أَمَا المقصود فهمه أو لسؤاله عن خصوصيات ما ينزل في تلك الليلة. لقوله: «إنّ الله أبى إلا 
للخواص» كسلمان مثلاً ونظرائه . 

".ن: ذلك الذي. 

(/") ثواب الأعمال: ٠١5‏ ثواب من قرأ سورة العنكبوت والروم وفيه: لا أستثني فيه أبداً. 
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وإِن لهاتين ال ا 


8 وفيه عن البصائر : سلمة بن الخطاب . عن عبد الله بن محمد . عن عبد الله بن 
القاسم , .عن محمد بن حمران». عن أب عبد الله ايلا قال: 

قلت له: إن الناس يقولون إِنّ ليلة النصف من شعبان تكتب فبها الآجال وتقسم 
فيها الأرزاق وتخرج صكاك الحاج ؟ 

فقال: ماعندنا في هذا شيء, ولكن إذا كانت ليلة تسع عشر من [شهر] رمضان 
يكتب فيها الآجال, ويقسم فيها الأرزاق , وتخرج صكاك الحج, ويطّلع الله على خلقه فلا 
يبقى مؤمن إلا غفر له, إلا شارب مسكرء فإذاكانت ليلة ثلاث وعشرين «فيها يفرق كل 


أمر حكيم »أمضاه ثم أنهاه. 
قن نام دهن جلف لفان :السك ولولا ولا اماه 
في تلك السنة . 


تنبيه : أقول: إِنّ الأمر بتلاوة السورتين في ليلة القدر لا أرى وجهاً لها إِلَّا التعبّد 
بأمر الشارع عرّ وجلٌ, وهو العمدة. وإن احتمل في تلاوة سورة الروم شيئاً من 
التاسية أن تكون تلاوقاسيا للهوو شاحي الذناق لا تحتست جذاء اله سيحانة 
للمؤمنين المنتظرين للفرج من الشيعة بنصر الله تعالى في تلك الليلة أو هذه ولصدور 
صكاك الحج بلقاء إمامهم في الموسم . 


(8") بصائر الدرجات: ؟177. باب ما يلقى إلى الأئمة. 
وكان فى النسخة: عن السراثر . 


0 تراث الشيعة القرآني -ج " 


4 قال: وقال أبو جعفر فإ: لما ترون من بعثه اللّه للشقاء على أهل الضلالة من 
أجناد الشياطين وأزواجهم أكثر مما ترون خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من 


الملائكة . 
قيل: يا أبا جعفر [و]كيف يكون شيء أكثر من الملائكة . 
قال: كما شاء الله تعالى . 


قال السائل: يا أبا جعفر إن لو حدّئت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه. 

قال: كيف ينكرونه. 

قال: يقولون إنّ الملائكة أكثر من الشياطين. 

قال: صدقت افهم عنّي ما أقولء إِنّه ليس من يوم ولا ليلة إلا وجميع الجن 
والشياطين تزور أئمة الضلالة, ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة. حتى إذا أتت 
ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمرء خلق الله أو قال: قيض الله من 
الشياطين بعددهم, ثم زاروا وليّ الضلالة, فأتوه بالافك والكذب. حتّى لعلّه يصبح 
فيقول: رأيت كذا وكذاء فلو سأل ولي الأمر عن ذلك لقال: رأيت شيطاناً أخبرك بكذا 
وكذاء حتى يفسّر له تفسيراً ويُْلِمه الضلالة التي هو عليها. 

وأيم الله إنّ من صدّق بليلة القدر ليعلم أنّه لنا خاصة. لقول رسول الله يَليهُ لعلي ا 
حين دنا موته: «هذا وليّكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم», ولكن من لا يمن بما في 
ليلة القدر منكر ‏ ومن آمن بليلة القدر ممّن آمن على غير رأينا؛ فنّه لايسعه في الصدق 
إلا أن يقول: إِنّها لناء ومن لم يقل فإنّه كاذب. إن الله [عرّ وجل] أعظم من أن ينزل الأمر 
مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق. 


(9") الكافي: ١57 / ١‏ باب في شأن إِنَا أنزلناه. ح 4. 
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فإن قال: إِنّه ُتَرّل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء. وإن قالوا: 
إنّه لي يُتَرّل الملائكة إلى أحد ؛ فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء. وإن قالوا 
وسيقولون : ليس هذا ب* بشيء, فقد ضلّوا ضلالاً بعيداً . 


فالبيان والتوضيح للحديث التاسع !"ا 

قوله: «لما ترون» اللام المفتوحة توطئة للقسم وتأكيد للحكم. و«ما» موصولة 
مبتدأً. أي لما ترون مَنْ بعثه الله من أجناد الجن والشياطين وأهل الضلال على 
صاحبهم في تلك الليلة أكثرء خبر لمبتداً من عدد من بعثه الله بالعدل والصواب من 
الملائكة على خليفة الله واستعير من أجناد الشياطين بكلمة البعث, أو قيّض أو 


.١‏ قوله: «التاسع» إنما هو حسب التأليف الأول للكتاب وحسب نسخة «أ» وإِلّا فحسب هامش خ: الحديث 
الخامس عشر . فلاحظ المقدمة, وقد كان كتب في أعلى الصفحة أيضاً هذا هو التاسع من أحاديث ليلة 
القدر. وفي خ : توضيح الحديث: قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: [7 / ٠٠١‏ ؟١٠]‏ قوله: «لما 
يرون» أو بالتاء. اللام توطئة للقسم, وما موصولة, و«أجناد الشياطين وأزواجهم» إلحاقاً لهم بغير ذوي 
العقول , والرؤية بمعنى الزيارة. واستعيرت البعثة هنا للتخلية . وعدم الحيلولة , كما في قوله تعالى: #بعثنا 
عليكم عباداً لنا 4 و«من» بيان أَنْهم أجسام لطيفة, أو المراد يأرواحهم أرواح من مات منهم من شياطين 
الإنس , وفي بعض النسخ: أزواجهم - بالزاي والجيم ‏ وهو أصوب. أي على أشباههم وقرئاءهم من 
الإنس , إلى قوله بيع [في ص 7 :]٠١‏ قال المحدّث الاسترآبادي يله: حاصل كلامه عيذ أن زيارة أجناد 
الشياطين الرجل الذي هو صاحبهم أكثر من زيارة الملائكة لصاحب الأمر مد وذلك لأن زيارة الملائكة 
لصاحب الأمر لجا إِنّما يكون في ليلة القدر. وزيارتهم لصاحبهم [يكون] في ليلة القدر ويكون في غيرها. 
انتهى [كلام الاسترآبادي والمجلسي]. 
أقول : قوله : «أجناد الشياطين» حملاً لهم على ذوي العقول. وأزواجهم حملاً على غيرها. 
قوله: «قيّضنا في الشياطين» على الانقياد لأن التخلية وعدم الحيلولة كما في الآية: ذوقيضنا هم قرناء 
فزيّتوا هم 4 وقال تعالى: ؤومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين 4 
[الزخرف: 51]. وكما أنَّ في الملائكة يناسب قوله تعالى: «يعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس 4. 
أقول : هناك مغايرات لفظية بين المذكور في المرأة وبين نقل المصنف. 
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القرناء للخذلان بالتخلية وعدم الحيلولة, من قوله تعالى: «بعثنا عليكم عباداً لناأولي 
بأس ١4‏ ومن قوله تعالى: «وقيّضنا لهم قرناء [فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم] 4 | 

ولما استبعد السائل أكثرية الجن والشياطين على الملائكة ولم يكن يستحق 
لاستبعاده جواب, لأنْه لا يلزم أن كل ملك يكون مرئياً. ولكنه 91ذ أجابه ب«ما شاء 
لله» أي لا استبعاد في ما شاءه الله ولا منافاة. فإنّ جميع الناس أكثر من الملائكة!", 
مع أن أصناف الملائكة أكثر من جميع الناسء أو الجواب أنّكم ترون الشياطين كثرتها 
ولا ترون كثرة الملائكة . 

والحاصل أنه بعد ما أجاب ىذ عن استبعاد السائل أخذ في البيان بما محصّله أن 
زيارة أجناد الشياطين في تلك الليلة لأئمة الضلال إِنما هي للإفك والكذب فقال 396: 
حق لعله. رضيع فيقول: رأيت كذا وكذاءفلؤ سأل وى الأمر عن .ذلك القال+ أخبرك 
شيطاناً بكذا وكذاء حتى يفسّر له تفسيراً ويعلمه الضلالة التتى هو عليها. وأي الله إِنّ 
من صدّق بليلة القدر ليعلم أَنمَا لنا خاصة. لقول رسول الله 886 لعلي نل حين دنا 
موته: «هذا وليّكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم», ولكن من لا يؤمن بما في ليلة 
القدر فهو منكر لنا ولفضلنا وإمامتناء ومن آمن بليلة القدر ممّن على غير رأينا فإنّهِ لا 
يسعه في الصدق إلا أن يقول: إِنّها لناء ومن لم يقل فإنّه كاذب. إن الله عرّ وجل أعظم 
من أن ينزل الأمر والروح مع الملائكة إلى كافر فاسق ؛ فإن قال: إِنّه ينزل إلى الخليفة 
الذي هو عليها بزعمهم فليس قوهم ذلك بشيء. وإن قالوا: إِنّه ليس ينزل إلى أحد 


.6 الاسراء:‎ .١ 


؟. فصلت: 6؟. 
؟. أَنَى لك هذا. 


نور إنا أنزلناه اه 


فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيءء وإن قالوا -وسيقولون-: ليس هذا بشىءٍ. 


- تفسير البرهان عن الكافي: عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن 
عل بق المكم هن سيف بن عيرة :عن خسان بن مهزان» عق أى عبد اله كد 
قال: سألته عن ليلة القدر ؟ قال: [التقسها] في ليلة إحدى وعشرين أو [ليلة] ثلاث 


وعشرين. 


الك وقم عه عن عذمق أصعانا عن اعدين عمد عن امسن هن 
سعيد, عن القاسم بن محمد الجوهري, عن [علي بن] أبي حمزة الثماللي قال : 

كنك عند أن عيف ان [9] فقال [له] أبو بصير: جُعلت فداك الليلة التي يُرجى 
فيها ما يُرجى ؟ قال: في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين. 

قال: فإن لم أقو على كلتيه| ؟ 

فقال: ماأيسر ليلتين فيما تطلب. 

قلت: فربما رأينا الهلال عندناء وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى ؟ 

فقال ها ]غير آز الأكيال #طلنها منها: 1 

قلت: جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهنى ؟ 

فقال: إن ذلك لقال . 1 


٠ (‏ ) الكافي: 1 ١617‏ باب في ليلة القدر. ح .١‏ 
(١8)الكافي:‏ غّ 7 باب في ليلة القدر. ح ؟. 
١‏ ن: من أربع. وفي المصدر: تطلبها فيها. 
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قلت: جُعلت فداك إن سليان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاج. 

فقال لي : يا أبا محمد وفد الحاج يكتب في ليلة القدر . والمنايا والبلايا والأرزاق وما 
يكون إلى مثلها في قابل, فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين, وصل في 
كل واحدة منهما ركعة. وأحيهما إن استطعت إلى النورء واغتسل فيهما. 

قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم. 

قال: فصل وأنت جالس . 

قلت: فإن لم أستطع ؟ 

قال: فعلى فراشك, لا عليك أن تكتحل أول الليل يشىء من النوم, إن أبواب السماء 
تَقَنّم فى رمضان١"'.‏ وتصفّد الشياطين , وتقبل أعمال الموّمتين .نعم الشهر رمضان .كان 
يسمّى على عهد رسول الله يي المرزوق. 


7 - وفيه عنه: عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمدء عن الحسين بسن 
سعيدء عن فضالة بن أيوبء عن العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم, عن أحدهما 
لي قال: سألته عن علامة ليلة القدر ؟ 

قال: علامتها أن تطيب ريحهاء وإن كانت في بردٍ دفئت, وإن كانت في حرّ بردت 
فطابت. ْ 

قال: وسئل عن ليلة القدر ؟ 

قال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة 
وما يصيب العباد. وأمره عنده موقوف [له] وفيه المشيئة , فيقدم [منه] ما يشاء ويؤخّر 


.١‏ ن: شهر رمضأن. 


نور إن أنزلناه 00 


منه ما يشاء. ويمحو ويثبت وعندهأم الكتاب . 


5 -وفيه عنه : عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أي عمير. عن غير واحد. 
عن أبى عبد الله بهذ [قالوا]: قال له بعض أصحابنا ‏ [قال:] ولا أعلمه إِلَّا سعيد 
السمآن -: كيف يكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر ؟ 

قال: العمل فيها خيرٌ من العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 


5 - وفيه عنه7): عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن حمد. عن الحسين بن سعيد, 
عن القاسم بن حمد. عن على بن أبي حمزة. عن أبي بصير, عن أَبي عبد الله نقذ قال: 

نزلت التوراة فى ست مضت من شهر رمضان, ونزل الإنجيل في أثنتي عشر ليلة 
[مضت] من شهر رمضان.ء [ونزل الزبور فى ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضان]ء 
ونزل القران في ليلة القدر. 


6- البحار عن البصائر للصفّار(": أحمد بن محمذء عن الحسن بن عباس بن 
الحريش قال: عرضت هذا الكتاب" على أبي جعفر 42ة فأقرَ به: قال: قال أبو عبد 
الله ضة: قال على يكذ في صبح أول ليلة القدر التي كان بعد رسول الله عَلِلهُ: 


( 5 ) الكافي: 4 / 16 باب في ليلة القدر. ح 4. 

( 8 ) الكافي: ؛ / /ا6١‏ باب في ليلة القدر.ح 0. 

.١‏ الضمير الأول راجع إلى تفسير البرهان. والثاني إلى الكافي. 

( 6غ) بصائر الدرجات: 7١1‏ باب ما يلقى إلى الأئمة.ح ؟7١.‏ 

؟. وبهامش النسختين: من لم يؤمن بنور إِنَا أنزلناه ولم يقر به فهو كافر كفر الجحود. 
". ه: يعني به كتابه في شأن ليلة القدر. 
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تلوتى: قوآاللة لأخبرتكم بها ايكون ال فلاشيعة وسشين يوماً من الذن :فنا دوتها قا 
فوقها. ثم لأخبرتكم بشيء من ذلك لا بتكلف ولايرأي ولا بادّعاء في علم إلا من علم الله 
وتعليمه , والله لا يسألني أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا أهل الزبور ولا أهل الفرقان إل 
فرقت بين أهل كل ١١‏ كتاب بحكم ما في كتابهم . 

قال: قلت لأبي عبد الله 0ة: أرأيت ما تعلمونه في ليلة القدر هل تنضي تلك السنة 
وبق انه قوع لم مكلموا يه 5 

اكتال: لا والذي نفسي بيده لو أنّه فيما علمنا في تلك الليلة أن أنصتوا لأعدائكم 
لنصتناء فالنصت أشد من الكلام . 


1 -وفيه عنه(" باسناده إلى ابن حريش وأنْه عرضه على أَبي جعفر [الجواد] +3 
فأقت به. قال أبو عبد الله اقا: 

إن القلب الذي يعاين ما ينزّل فى ليلة القدر لعظيم الشأن. 

فلكة وكيك ذاك يا أبا عبد الله ؟ 

قال: ليشق والله بطن ذلك الرجل, ثم يؤخذ إلى قلبه ويكتب عليه بمداد النور. فذلك 
جميع العلم, ثم يكون القلب مصحفاً للبصر. ويكون اللسان مترجماً للأذن, إذا أراد ذلك 
الرجل علم شىءٍ نظر ببصره وقلبه , فكأتّه ينظر فى كتاب . 

قل تله يعد ذلك: فكيف العلم فى غيرها ؟ أيشق القلب فيه آم يةا؟ 

قال: لا يشق لكن الله يلهم ذلك الرجل بالقذف بالقلب حتى يخيّل إلى الأذن أنّه تكلم 


. في المصدر: كل أهل‎ .١ 
90 عار رات :- 758 باب ما لني إلى اا..‎ 


نون انا أنزلتاء 0 


بما شاء الله من علمه, والله واسع عليم . 


7 - وفيه عن البصائر للصفار عن عبد الله بن محمد. عن ابن أبي الخطاب. عن 
محمد بن عبد الله عن يونس. عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله اقة: 
أرأبت من لم يقر بما يأتيكم في ليلة القدر كبا ذكر وم يجحده. 

قال: أمّا إذا قامت عليه الحجّة ممّن يئق به في علمنا فلم يئق به فهو كافر, وأمّا من 
م يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع, قال الله : #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 14". 


8د البحار عتجة :عن البصائن عن ادبن إسحاق عن اسن بن 
عبّاس بن حريش, عن أبي جعفر [الجواد] !4ة قال: 

قال أبو عبد الله 391: «إنَا أنزلناه في ليلة القدر » نورٌ كهيئة العين على رأس النبي 
يي والأوصياء, لا يريد أحدٌ منّا علم أمر من أمر الأرض أو [أمرٍ] من أمر السماء إلى 
الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور. فرأى تفسير الذي أراد 
فيه مكتوبا. 


بيان : قال في البحار'": لعل المراد هنا بالعين عين الشمسء قال: ويحتمل 


الديدبان والجاسوس. 


(/ا8) بصائر الدرجات: ص ١١16‏ باب ما يلقى إلى الأئمة.ح .١6‏ 

.31١ :ةبوتلا.١‎ 

(44) بصائر الدرجات: ص 5]؛ باب الفصل الذي فيه الأحاديث النوادر مما يفعل بالأئمة.ح 0. 
بخار الأتوان 5 رو 
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- فى الوافى”: كتاب الصيام فى أحاديث ليلة القدر ص 01 عن الكافى: محمد 
إسحاق بن عبار قال: معته يقول ‏ وناس يسألونه يقولون: الأرزاق تقسم ليلة 
النصف من شعبان ؟ قال فقال: لا والله ما ذاك إلا فى ليلة تسع عشرة من شهر رمضان 
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين , فإن في [ليلة] تسع عشرة يلتقي الجمعان, وفي ليلة 
إحدى وعشرين يُفرق كل أمر حكيم, وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضي ما أراد الله من 
ذلك. وهى ليلة القدر التى قال الله تعالى: «خير من ألف شهر ». 

قال: قلت: ما معنى [قوله]: «يلتق الجمعان» ؟ 

قال: يجمع الله فيها ما أراده من تقديمه أو تأخيره وإرادته وقضائه . 

قلت: فا معنى يمضيه في ثلاث وعشرين ؟ 

فقال: إنّه يفرقه فى ليلة إحدى وعشرين , ويكون له فيه البداء . فإذاكانت ليلة ثلاث 
وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو [له] فيه تعالى . 


بيان7": قال يخ: كأن في أولى الثلاث يجمع بين طرفي كل حكم, وفي الثانية يحكم 
مشروطأ. وفي الثالثة يحكم حتا. 


(49) الكافي: 5 / ١08‏ ياب في ليلة القدر. ح 8. 

.١‏ هذا الحديث قد تكرر أيضاً في آخر الرسالة وبعد تمام الرسالة في عنوان الائتلاف الرافع للاختلاف بعد 
حديث ابي بصير عن الصادق. 
وفي نسخة «خ» ورد هذا الحديث برقم «78» وكتب يهامشه بالفارسية: مكرر است ونقل شدء ولم يرد 
البيان فيه , لكن كرره يرقم « 406 مع البيان. وهو في «ا» يرقم .١4‏ 

". الوافي: ١١‏ / 586؟. 


نور إنا أنزلناه 6 


- وفيه: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن علي بن ال حكم , عن ابن 
بكير. عن زرارة قال أبو عبد الله مِذ: التقدير في [ليلة] تسع عشرة, والإبرام في ليلة 
إخدئ:وعشرين: والامضاء في ليله ثلات:وعشرين» 


-١‏ تفسير البرهان: عن أب ذر يلك قال: قلت: يا رسول الله [ليلة] القدر شيءٌ 
يكون على عهد الأنبياء يغزل فيها عليهم الأمر فإذا مضوا رُفعت ؟ 
قال: لا بل هى إلى يوم القيامة . 


5- وفيه: عن ابن عباس عن النبى يِه أنه قال: إذا كانت ليلة القدر تنزل 
الملانكة لين :هد ساك اسار المتديق رفدقم جوز رمف رياه لتقي لل متها 
على قبري. ولواء منها على مسجد الحرام؛ ولواء على بيت المقدس . ولواء على طور 
سيناء, ولا يدع مؤمن[ساً] ولا مؤمنة إلا ويسلّم عليه, إلا مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير 
المضمخ بالزعفران. 

وورد أَنَّها الليلة المباركة التي فيها يفرق كلّ أمر حكيم. 


00 وفيه عنه: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين, عن ابن فضال, عن أبي 
جميلة. عن رفاعة, عن أبى عبد الله إِئِةٍ قال: 


(١6)تأويل‏ الآيات: 7فل. 

(67) تأويل الآيات: ٠4/سورة‏ القدر. ومجمع البيان .1١03/ ٠١‏ 

( 8 ) الكافي: 4 / ١٠١‏ باب في ليلة القدر: ح ١‏ وفي المصدر: هي أول السنة. والمثبت حسب نقل 
البحراني في البرهان. 
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ليلة القدر أول السنة وهى آخرها. 


44 -وفيه عنه: عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن الحكم , 
عن ربيع المسلىي وزياد بن أبي الحلال؛ ذكراه عن رجل , عن أي عبد اله لغلا قال: 

في ليلة تسع عَشْرة من شهر رمضان التقدير, وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء. وفي 
ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلهاء لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في 


0 البحار :.عن الكافي: محمد بن يحيى. عن محمد بن أحمد. عن السيّاري. عن 
عضن اطتتاننا #عن داوةءبن فرقق: قال حرق عقوي قال شعت برجلا شال آنا 
عبد الله عن ليلة القدر فقال: أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كلّ عام ؟ 

فقال أبو عبد الله 39: لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. 


5ن البخار و فق الحصال: ابن المتوكل عن عمد العطار عل ابن عسسق عن 
الحسن بن عباس. عن أب جعفر الثاني أنّ أمير المؤمنين 326 قال لابن عباس: إِنّ 
ليلة القدرفى كل سنة وإنّهِ يتنرّل فى تلك الليلة أمر السنة . ولذلك الأمرولاة بعد رسول 


الله وله 


( 68 ) الكافي: ؛ / ١١١‏ باب في ليلة القدر. ح .١١‏ : 

( 66) الكافي: 3 / ١08‏ باب في ليلة القدر . ح /. وكان في النسخة: البحار عن البصائر للصفار. وسيعيده 
برقم ,١1١7‏ وسيأتي الحديث بسند آخر برقم 08 فلاحظ . 

(05 )الخصال ؟ / 475 الخلفاء والائمة اثنا عشر . وفيه: ينزل فى. 


نور إن أنزئناء فل 


فقال ابن عبّاس: من هم ؟ 


-وفيه: عن أمالي الشيخ» [عن] المفيد. عن أحمد بن الوليد. عن أبيه. عن 
الصفار. [عن أحمد بن محمد بن عيسى]. عن ابن محبوب, عن العلاء. عن محمد [بن 
مسلم] قال: 

سئل أبو جعفر عن ليلة القدر فقال: تنزل [فيها] الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا 
فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة وما يصيب العباد فيهاء قال: وأمر موقوف, لله تعالى 
فيه المشيئة , يقدم منه ما يشاء. ويؤخر ما يشاء, وهو قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء 


ويثبت وعندهأم الكتاب 4(". 


8- وفيه عن العلل: أبي. عن محمد العطار. عن الأشعري, عن السيّاري. عن 
بعض أصحابناء عن داود بن فرقد قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله عن ليلة القدر 
كانت أو تكون في كل عام ؟ 

قال أبو عبد الله : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. 


6 - تفسير البرهان: عن شرف الدين النجني قال: روي عن محمد بن جمهور 


( /01) أمالى الطوسي: ص 89:7١‏ ح 08 من المجلس ؟. 

.59 :دعرلا.١‎ 

(08) علل الشرائع للصدوق: 788 باب 177. وتقدّم الحديث آنفاً بسند آخر نقلاً عن الكافي. 
(09) تأويل الآيات: 7417/1١‏ 


0 تراث الشيعة القرآني -ج " 


عن صفوان, عن عبد الله بن مسكان, عن أَبي بصير. عن أبي عبد الله 91 قال: 

قوله: «خيرُ من ألف شهر 4 هو سلطان بني أمية؛ وليلة من إمام عدل خير من ألف 
شهر ملك بني أمية . وقال: «تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمرٍ #أي عند 
ريّهم على محمد وآل محمد بكل أمر سلام. 


ثم قال السيد المفسر: عن محمد بن جمهور. عن موسى بن بكرء عن زرارة, 
عن حمران» قال: سألت أبا عبد الله للئة عا يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدّر [لله] 
سبحانه وتعالى فيها ؟ 

قال: لا توصف قدرة الله تعالى إلا أنّه قال: «فيها يفرق كل أمرٍ حكيم 14") فكيف 
يكرق حكيماً ال مادق ولا توصف قدرة الله سبحائه لأثه يخدث ما يشاء: 

وأمًا قوله: «[ليلة القدر] خيرٌ من ألف شهر 4يعني فاطمة «ه. وقوله تعالى: «تنرّل 
الملائكة والروح فيها # والملائكة في هذا الموضع المؤمنون الذين يملكون علم آل 
محمد. والروح روح القدس وهو في فاطمة :8 «من كل أمر سلام »يقول: [من] كل 
أمر مسلمة «حتى مطلع الفجر 4 يعنى حتى يقوم القائم عجّل الله فرجه . 

أقول: ومثله في غاية المرام: ص /0861. 


١‏ تفسير فرات بن إبراهيم قال: حدئنا حمد بن القاسم بن عبيد معتعناً: 
عن أبى عبد الله 91 قال: «إنَا أنزلناه فى ليلة القدر 4 الليلة فاطمة نيهه, والقدر الله, 


6١ (‏ ) تأويل الآيات: 1941/1١‏ 47/. 
١.الدخان:‏ غ. 
)1١(‏ تفسير فرات الكوفي: :08١‏ 47. 


نور إنّا أنزلناه سام 


فمن عرف فاطمة حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإِنّماسّميّت فاطمة لأنّ الخلق قُطموا 
عن معرفتها -أو من معرفتها . والشك من أبي القاسم . [و]قوله: «وما أدراك ما ليلة 
القدر. ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر »يعني خيرٌ من ألف موّمن وهي أمٌ المؤمنين. «تنرّل 
الملائكة والروح فيها 4 والملائكة [المؤمنون] الذين يملكون علم آل محمد ليه 
والروح القدس هي فاطمة ©ينه. «بإذن ربّهم من كل أمرٌ سلام هي حتى مطلع الفجر » 
ّْ يعني حتّى يخرج القائم عجّل الله فرجه. 


تفسير البرهان: عن الشيخ أبي جعفر الطوسي , عن رجاله. عن عبد الله بن 
عجلان السكونى قال: سمعت أبا جعفر الا يقول: بيت على وفاطمة [مسن] حجرة 
رسول الله يي وسقف بيتهم عرش ربٌ العالمين. وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى 
العرش معراج الوحي, والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحاً ومساءً و[في] كل ساعة 
وطرفة عين, والملائكة لا ينقطع فوجهم؛ فوج ينزل وفوج يصعد. وإنّ الله كشف!" 
لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش ء وزاد الله في قوة ناظره. [وإن الله زاد في قوة 
ناظر] محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 2282, [و]كانوا يبصرون العرش ولا 
يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش., فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمان ومعارج [معراج] 
الملائكة [والروح فوج بعد فوج بلا انقطاع لهم , وما من بيت من بيوت الأئمة من إلا وفيه 
معراج الملائكة لقول الله عرّ وجل : تنرّل الملائكة] والروح فيها بإذن ربّهم بكلّ أمر سلام 
قال: قلت: من كلّ أمر سلام ؟ قال: بكل أمر, فقلت: هذا تغزيل ؟ فقال: نعم. 

تقدم أن «من» بمعنى الباء وبالعكس. 


(11) تأويل الآيات: 17لاسورة القدر . مع مغايرات طفيفة. 
.١‏ فى المصدر : كشط. 


0 تراك الشيعة القراني ج ١‏ 


بيان : قوله 92ة: بكلّ أمر إلى قول الراوي: هذا تغزيل ؟ قال: نعم يعنى في قراءة 
الأئمة لميه. ومثله في تفسير الترهان :وتقسس تأويل الآيات الباهرة عن ثامن الأئمة 
افلا 

ورتًا يوق به اختلاف ما ورد فيهما في أحاديث ليلة القدر. ولكن هذا الحديث 
كاترى نص بالباء وأنّه أثمل . 

وأمًا ما ورد من تأويل ليلة القدر بفاطمة #4 في هذه الأحاديث فيوجّه بوجوه: 

فإِنْها إِمَا كناية عن سترها وعصمتها فهي مجهولة القدر كخفاء ليلة القدر. 

. أو أََّا مستورة بظلات الظلم عن ظاميها وولدها ؟ كما في تفسير سورة الفجر 
وليالي العشر وظلات السنين والأعوام من تسلّط آل مروان والأمويين وبني العباس, 
طول هذه من الحسن إلى ال حسن, أي من زمان المجتتى إلى العسكري 21, كما ورد به 
الحديث. 

أو باعتبار تحصّل الأئمة من [بها. ه] ولدها المفزل عليهم الملائكة والروحء فبها 
تنسب [ظ] شرافة ليالمي القدر وإليها تقام. 
أو باعتبار ظلمات الجهل بمعرفتها كجهلهم بمعرفة تلك الليالمي وخفائها. 

أمَا جهل الأمّة عظمة ليالي القدر ونورهاء فكفى بها أَنَّهما أقوى حجة ودليلاً 
لأثنات الانافة كا ورد افيا اتا غانة علاء تفاههوا با الخالقيق تفلجوا: 

وقال ك: إِنْ فضل العارف بشؤون ليلة القدر على من لم يعرفها كفضل الإنسان على 
لهات 01 


.١‏ فى الكافى ١00 / ١‏ باب فى شأن إنا أنزلناه فى حديث عن الباقر مجلا قال: فضل إيمان المؤمن بجملة إِنَا 
أنزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم. 


نور إنا أنزلناه واه 


وأمّا عظمة فضل فاطمة نه كا في تأويل كثير من الآبات وتواتر الأحاديث!١‏ 
النبوية َيِه فيها إلى أن قال ظَييهُ فيها: إنْها على معرفتها دارت القرون الأولى!", 
فيحتمل أنّ الأنبياء [كلًالهم كانوا تحت ولايتها. 

وأمًا تأويل الملائكة بالأئمة 2 مالكي علم آل محمد فيوجّه تارة بقاعدة اشنتقاق 
الكبير ! كاشتقاق الشيعة من شعاع أنوارهم تارة؛ ومن شايعهم وتابعهم وأقتص 
اثارهم في اخرى, وكاشتقاق فاطمة. بالفاطر. كالطبيب بمن يطيب ! خواطر المريض 
إلى غبر ذلك من المناسبات. ا ٠‏ 

أو باعتبار أنّ الملائكة اشتقاقها من لأك بمعنى الرسالة, أو قلبه من ألوكه يمعنى 
الإرسال. فهي إِمّا من ملأك أو مألك فوزنه على الأوّل معفل وعلى الثاني مفعل. أو أنّ 
ملائكة مفاعلة غير مقلوبة: أو أنّما مشتقة من ملك كما حكي عن ابن كيسانء أو أَنّها 
علم جنس كا يستفاد من القران حيث يقول عرّ وجل: «الله يصطفي من الملائكة 
رسلاً ومن الناس 4(" بمعنى أنّ رسالة الملائكة ليست على إطلاقها. فلو كانت الملائكة 
كلّها رسلاً لكانت كلهم مصطفون. فالمصطق منهم بعض دون بعضء فينطبق معنى 
تأويل الحديث على المالكية من العلوم. 

وأمّا تأويل الإمام بالرسالة فجاز مرسل لاختصاصهم بتبليغ الأحكام وإرشادهم 
العام, وبما اختصهم الله بعلم ليلة القدر من علوم الممضي وامحتوم النازل في نور تلك 


ا.ن:أحاديتث. ا 

”. في الأمالي للطوسي ص 578 مجلس 71ح ١‏ عن الصادق نكا أَنّه قال: إِنّ الله أمهر فاطمة ربع الدنيا. 
فربعها لها. وأمهرها الجنّة والنار. تدخل أعداءها النار وتدخل أولياءها الجنة وهي الصديقة الكبرى وعلى 
معرفتها دارت القرون الأول. 


70 الحج:‎ ١ 


01 ترات اليم القراتى دح ؟ 


اللياليي من الله العلام. وعلى هذا التأويل يكون ذكر المنزل وإرادة المفزل عليه ... 
فاطمة وهي أَمَّ المؤمنين. 


-وأمًا ما في سورة المدّثر عن أبي جعفر الباقر 94 من قوله 392: «وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة » قال .94: فالنار هو القائم الذي [قد] أنار ضووه وخروجه 
لأهل المشرق والمغرب. والملائكة هم الذين يملكون علم آل محمد. وهم الأئّة 22. 
فالاستثناء متصلء لأنّ الملائكة تعمّ الرسل وغير الرسل . 

كا أنّ الاستثناء في سورة الفل من قوله: «ِإنّي لا يخاف لديّ المرسلون إِلّا من 
ظلم '' بالفتح فهو منقطع لاجتاع المرسل مع غير المرسل, ولكنه متصل, وذلك 
لاجتاعهما في التكليف. قاله الطبرسي في مجمع البيان!". 


4 الكافي: محمد بن يعقوب, عن أحمد بن مهران وعلي بن إبراهير جميعاً عن 
محمد بن على , عن الحسن بن راشد. عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: 

كنت عند أبي الحسن موسى اه إذ أتاه رجلٌ نصراني ونحن معه بِالعْرَيْض فقال 
له النصراني : أتيتك من بلد بعيد وسفر قماق» وشالت ري منذ ثلاثين سنة أن 
يرشدني إلى خير الأديان وإلى خير العباد وأعلمهم, وأتاني آتٍ في النوم فوصف لي 


(71) تأويل الآيات: 7٠١‏ سورة المدّثر وظاهر الرواية بحسب العطف على ما قبلها أنه عن الصادق لظلا 
وفيه : الشرق والغرب... علم آل محمد +(ج2. وبه ينتهي الحديث. 

.١١و9٠١‎ :لمتلا.١‎ 

. نحوه في مجمع البيان 7 / 7777 ذيل الآية ١١‏ من سورة النمل. ومن أول الرقم 17 إلى هنا كان بهامش 
النسخة. 

(55) الكافي ١‏ /787؛ باب مولد أبي الحسن موسى طَليْلة. مع مغايرات أشرنا إلى بعضها. 


نور إِنا أنزلناه باماة 


رجلاً بعٌلِيا دمشق, فانطلقت حتى أتيته فكلمته, فقال: أنا أعلم أهل ديني وغيري 
أعلم منى, فقلت: أرشدني إلى من هو أعلم منك فإيّ لا أستعظم السفرء ولا تبعد 
عل“ الشمّة. ولقد قرأت الانجيل كلها ومزامير داود. وقرأت أربعة أسفار من التوراة, 
وقرأت قات رديت سودي كل 

ا : إن كنت تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم بها.ء وإن 

كنت تريد علم اليهوديّة فباطي بن شُرّخْبيل السامري أعلم الناس بها اليوم؛ وإن 

كنت تريد علم الاإسلام وعلم التوراة و[علم] الإنجيل و[علم] الزبور وكتاب هود 
وكلها أنزل على نبى من الأنبياء في دهرك أو دهر'" غيرك وما أنزل من السماء من 
غير" تلط | بجة أ ول يقل يفا لحو افيه ايان كل قود وطقا! للغالمين» روج له 
استروح إليه. وبصيرة لمن أراد الله به خيراً. وأنس إلى الحق, فأرشدك إليه؛ فأته ولو 
مشياً على رجليك. فإن لم تقدر فحبواً على ركبتيك, وإن لم تقدر فزحفاً على إستك, 
وإن لم تقدر فعلى وجهك. 

فقلت: لا بل أنا أقدر على المسير في البدن والمال. 

قال: فانطلق من فورك حتى تأت يثرب. 

فقلت: لا أعرف يثرب. 

قال: فانطلق حتى تأتي مدينة النبى يل الذي بعث في العرب. وهو النبى العربي 
الخائمىفإذا دحلا سن عن يق حل ين جالك من الفساز وغل عد ياب 
مسجدها. وأَظهز بزة النصرانية وحليتهاء فإنّ واليها يتشدّد عليهم, والخليفة أشدّ, ثم 
تسأل عن بني عمرو بن مبذول وهو ببقيع الزبير, ثم تسأل عن موسى بن جعفر وأين 


.١‏ في المصدر: ودهر. 
". في المصدر: خبر. 


04 تراث الشيعة القرآني جم 


منزله وأين هوء مسافر أو حاضرء فإن كان مسافراً فالحقه فإنّ سفره أقرب نما 
ضيربت إليه, ثم أعلمه أن مطران عُليا الغوطة -غوطة دمشق- هو الذي أرشدني 
إليك؛ وهو يقرئك السلام كثيراً ويقول لك: إن لأكثر مناجاة ري أن يجعل إسلامي 
على يديك. 1 

فقصٌّ هذه القصّة وهو [قائم] معتمد على عصاه ثم قال لي: إن أذنت لي يا سيّدي 
كفْرت١!‏ [لك] وجلست. 

فقال: آذن لك أن تجلس ولا آذن لك أن تكفّر. 

فجلس. ثم ألق عنه يُونْسه ثم قال: جُعلت فداك تأذن لي في الكلام. 

قال: نعم ما جئت إِلَا له. 

فقال له النصراني : اردّدْ على صاحبىء أَوَ ما ترد السلام ؟. 

فقال أبو الحسن [عليه] السلاء!"): غلن ساخاك إن هداه الله , فأمًا التسليم فذاك إذا 
صار فى ديننا. 

فقال النصراني: إفِ أسألك أصلحك الله . 

قال: سل. 

قال: أخبرني عن كتاب الله الذي أنزل على محمد ونطق به ثم وصفه بما وصفه به. 
فقال: «إحم *# والكتاب المبين * إِنَا أنزلناه فى ليلة مباركة إِنَا كنا منذرين # فيها يفرق 
كلّأمر حكيم 14" ما تفسيرها في الباطن؟ - 


.١‏ التكفير وضع اليد على الصدر. 

؟. كذا في المصدر ومرآة العقول ويؤيده السياق, وقال المجلسي في المرآة 7 / 47: يمكن أن يقرأ «إن» 
بالكسر أي يسلم عليه بشرط الهداية... أو بفتح الهمزة بأن تكون مفسرة لتضمّن «على صاحبك» معنى 
القول. أو مصدرية, وهداه الله جملة دعائية, ويظهر منه اختصاص السلام بأهل الإسلام. 

.5- ١ الدخان:‎ .“ 


فقال: أما حم » فهو محمد يَيه وهو فى كتاب هود الذي أنزل عليه . وهو منقوص 
الحروف: ظ ْ 

وأمّا الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين على بظِة. 

وأما الليلة ففاطمة. ‏ 00 ْ 

وأمّا قوله: #فيها يُفْرق كل أمر حكيم 4 يقول: يخرج منها خير كثيرء فرجل حكيم 
ورجل حكيم ورجل حكيم . 

فقال الرجل: صف لي الأوّل والآخر من هؤلاء الرجال. 

فقال: [إِن] الصفات تشتبه. ولكن الثالث من القوم أصف لك ما يخرج من نسله, 
وإنّه عندكم لفىي الكتب التي نزلت عليكم» إن لم مجر تعد فوا بوتكدروا :وقدينا ما 
ا ءِ 5 

فقال [له] النصراني: إن لا أستر عنك ما علمتٌُ, ولا أكذبك, وأنت تعلم ما 
أقول. وصدق ما أقول وكذبه, والله لقد أعطاك الله من فضله, وقسم عليك من نعمه, 
مالا يخطره الخاطر [ون]. ولا يستره الساترون, ولا يكذب فيه من كذب, فقولي لك 
في ذلك الحق. كما ذكرت فهوى)| ذكرت. 

فقال له أبو إبراهيم افلا: أعجلك أيضاً خبراً لا يعرفه إلا قليل ممّن قرأ الكتب. 

إلى أن جرى بينهما من الحديث حتى أخبره الإمام بكثير من المغيّبات ودلائل 
الإمامة حتى استسلم النصراني على يديه قائلاً: آمنت بالله العظيم . وشهدت أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له. فرداً صمداً. ليس كما تصفه النصارى ولا اليهود, ولا 
جسن من أجتاس القررلك» واي أن محمداً عبده ورسوله, أراملة بالحقٌ, فأبان به 
لأهله وعَمِي المنطلون»وَضل عنيع ساكانوا يدعون:بوآته كان وسولا إلى الناض 
كافة: إلى الأحمر والأسود. كل فيه مشترك. فأبصر من استبصرء واهتدى من 
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اهتدى, وأشهد أنّ وليّه نطق بحكمته. وأنّ من كان قبله من الأنبياء نطقوا بالحكنة 
البالغة. وتوازروا على الطاعة. وفارقوا الباطل وأهله, والرجس وأهله. وهجروا 
سبيل الضلالة. ونصرهم [للّه] بالطاعة. 

ثم قطع زنّاره وقطع صليباً كان في عنقه من ذهب. إلى آخر هذا الحديث. من 
حسن إسلامه وتزوّج [امرأة] من بني فهر. وأصدقها أبو إبراهيم خمسين ديناراً من 
صدقات على بن أبي طالب, وأخدمه. وبواه واقام حتى اخرج ابو إبراهي , فات بعد 
مخرجه بان وعشرين ليلة. 

انتهى ماني الكافي الجامع . 

6 تفسير البرهان عن الكافي: علي بن إبراهيم , [عن أبيه. عن ابن أبي عمير], 
عن عمر بن أذينة» عن الفضيل وزرارة وتحمد بن مسلم: 

عن حُمران أَنّه سأل أبا جعفر :34 [عن] قوله تعالى: «إنّا أنزلناه في ليلة مباركة »4 
قال: نعم ليلة القدرء وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخرء فلم ينزل 
القرآن إلا في ليلة القدر, قال الله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم ١4‏ قال: [يقدر] في 
ليلة القدر كل شيءٍ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير وشرٌّ, طاعة ومعصية, 
ومولود وأجل أو رزق!", فما قدّر في تلك الليلة!"ا وقضي فهو المحتوم, ولله عرّ وجل 


( 16) الكافي: ] / ١6‏ باب في ليلة القدر. ح 1. مع مغايرات طفيفة. وسينقل الحديث ثانية برقم عن 
تفسير الصافي عن الكافي ومن لا يحضره الفقيه. 

.4 الدخان:‎ .١ 
؟. كان في الأصل: من خير أو شر طاعة أو معصية, ومولود وأجل ورزق. فصوبناه حسب تفسير البرهان‎ 
والمصدر. ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه © وفيه: من خير أو شرء أو طاعة أو‎ 

معصية , أو مولود أو أجل ورزق. 
'. في المصدر والبرهان: تلك السئة. والمثئبت حسب الأصل وموافق لرواية الصدوق. 


نور إنا أنزلتاه ١ه‏ 


قال: قلت: «ليلة القدر خير من ألف شهر 4 أي شيء عنى بذلك ؟ قال: العمل 
الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر. ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين لما بلغوا. ولكن الله يضاعف لهم 
الحسنات بحيّنا. 


بيان : قد عرفت أَنْه لا بداء في الحتوم. كما لا بداء في النبوة ولا الإمامة ولا في 
شيء ما أخبر به المعصوم بالحتوم, وإن ورد عليك شيء من البداء والمشية في الحتوم 
فطروح, أو مأول بشىءٍ من خصوصياته أو من مقدّماته أو ما كان ظاهره بصورة 
الحتوم, أو ما كان من المرجوّ عند العامة ترقبه نفياً أو إثباتاً. أو نظائره. كما في أم 
مريم حيث كانت موعودة ذكراً فولدت أن فقالت: «ربٌ إِنّي وضعتها أنثى "١4‏ [ه: 
كما في ذبح إسماعيل, وكما في إسماعيل بن جعفر, أو السيد محمد ابن الهادي 4]. 


وفيه عن الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين لذ في حديث له طويل 
إلى قوله: إِنّما أراد اللّه بالخلق إظهار قدرته, وإبداء سلطانه, وتبيين براهين حكمته, 
فخلق ماشاء كما شاء , وأجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطفى من أمنائه . فكان 
فعلهم كفعله , وأمرهم أمره.كما قال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله 4" وجعل السماء 
والأرض وعاءً لمن يشاء من خلقه ليميز الخبيث من الطيب, مع سابق علمه بالفريقين من 


١.آل‏ عمران: 731. 
(11)الاحتجاج: .5/١‏ 
". النساء: 4 


ا ل امي 


أهله[م]!, وليجعل ذلك مثالاً لأوليائه ولأمنائه. وعرف الخليقة [فضل] منزلة أوليائه, 
وفرض عليهم من طاعتهم مثل الذي فرضه منه لنفسه, وألزمهم الحجّة بأن خاطبهم 
خطاباً يدل على انفراده وتوحّده؛ وبأن له أولياء أجرى أعمالهم وأحكامهم مجرى فعله, 
فهم العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ,"١4‏ هم الذين «أيّدهم 
بروح منه 4. وعرف الخلق اقتدارهم [على علم الغيب] بقوله: «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 14", وهم النعيم الذي يسأل [العباد] عنه. لأن 
الله أنعم بهم على من اتبعهم من أو ليائهم . 

قال السائل: وَمَنْ هؤلاء الحجج ؟ 

قال: هم رسول الله. ومن حل محله من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله, 
وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه. وهم ولاةأمر الدين 
الذين قال الله فيهم: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ,"١4‏ وقال الله 
تعالى: #ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم 414. 

قال السائل: ما ذلك الأمر. 

قال: الذي به تنزل الملائكة والروح في الليلة التي يفرق فيها كل أَمرٍ حكيم . من خلق 
ورذق وأجل وعمل وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض. والمعجزات التي لا 


.70/ الأنبياء:‎ .١ 
و77.‎ 7١ ؟. الجن:‎ 
«ن»: أن.‎ . 

”"'. النساء: 69. 

؟. النساء: 87. 


تنبغي إلا لله وأصفياته والسفرة بينه وبين خلقه, وهم وجه الله الذي قال: «فأينما تولّوا 
فَتّم وجه الله 4!, هم بقية الله يعني المهدي الذي يأتى عند انقضاء هذه النظرة فيملاً 
الأرض [قسطاً و]عدلاًكما ملئت [ظلماً و]جوراً. 

ومن آياته الغيب[ة] والاكتتام عند عموم الطغيان وحلول الانتقام , ولوكان هذا الأمر 
الذي عرفتك نبأه للنبي ييه دون غيره لكان الخطاب يدل على فعل ماض غير دائم, ولا 
مستقبل , ولقال : نزلت الملائكة , و[فرق] كل أمر حكيم . ولم يقل «تنزل 4و #يفرق كل 
أمر حكيم 4!". 


7 البحار : المجلد الثامن. ص 8١‏ عن البصائر للصفار: أحمد بن إسحاق: عن 
الحسن بن عباس بن حريش, عن أب جعفر الثاني قال: 

سأل أبا عبد الله اكلا رجل من أهل بيته عن سورة «إنا أنزلناه في ليلة القدر 4؟ فقال: 
ويلك سألت عن عظيم. إِيّاك والسؤال عن مثل هذاء فقام الرجل قال: فأتيته يوماً 
فأقبلت عليه فسألته. فقال: 

«إنَا أنزلناه 4 نور عند الأنبياء والأوصياء. لا يريدون حاجة من السماء ولا من 
الأرض إلا ذكروها لذلك النورء فأتاهم بها. 

وإِنّ ممّا ذكر على بن أبي طالب باثة له من الحوائج أنه قال لأبي بكر يوماً: إولا 
تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 14" فأشهد أن رسول الله ع 


.١١6 البقرة:‎ ١ 

؟. الدخان: 4. وتنزل هي من سورة القدر: 4. 

(807) بصائر الدرجات: 18١‏ باب في أنّ الأئمة يزورون الموتى. مع مغايرات طفيفة. 
“'. ال عمران: 118. 
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مات شهيداً فإيّاك أن تقول: إِنّه ميّتء والله إِنّهِ ليأتينك , فاتق الله إذا جاءك الشيطان غير 
تمثل به , فتعجب أبو بكر فقال: إن جاءني والله أطعة[سه] وخرجت مما أنا فيه, قال: فذكر 
أمير المؤمنين ليا لذلك النور. فعرج إلى أرواح النبيين فإذا محمد ييه قد ألبس وجهه 
ذلك النور وأتى وهو يقول: يا أبا بكر آمن بعلى وبأحد عشر من ولده أنّهم مثلى إلا 
النبوة. وتب إلى الله برد مافى يديك إليهم. فإنّه لاحقّ لك فيه . ْ 

قال: ثم ذهب فلم يُرء فقال أبو بكر : أجمع الناس فأخطبهم بما رأيت وأبرء مما أنا فيه 
إليك يا علي , على أن تؤمنني . 

قال: ما أنت بفاعل . ولولا أنكِ تنسى ما رأيت لفعلت. 

قال : فانطلق أبو بكر إلى عمر ورجع نور «إنا أنزلناه 4 إلى على ليد فقال له : قد 
اجتمع أبو بكر مع عمر. فقلت : أَوَ علم النور ؟ . قال: إنّ له لساناً ناطقاً وبصراً نافذاً 
يتجسّس الأخبار للأوصياء ويستمع الأسرار, ويأتيهم بتفسير كل أمر يكتتم به أعداؤهم , 
فلما أخبر أبو بكر الخبر عمر قال: سحرك على , وإِنّها لفي بني هاشم لقديمة , قال : ثم قاما 
يخبران الناس فما دريا ما يقولان, قلت : لماذا ؟ قال : لأنهما قد نسياه. 

فجاء النور فأخبر عليّاً خبرهما فقال: بُعداً لهما «كما بعدت ثمود 4(". 


٠: ساث‎ 

1 ٠ لجال‎ 

قال في البحار(": لعل المراد بنور «إنَا أنزلناه 4 الروح المذكور في تلك السورة 
الكريمة وفي الخرائج مثله 
١.هود:‏ 10. 


؟. ج 4؟,. ص ."١‏ ولم أجد الحديث في الخرائج. على أن نسخة الخرائج التي كانت بحوزة العلامة 
المجلسي كانت أكمل من المطبوع أخيراً. 


نون إنا أنزلتاة ْ هه 


4- وفيه: عن علي بن إبراهيم: «حم * والكتاب المبين * إن أنزلناه 4 يعني 
القرآن «في ليلة مباركة إنّاكنًا منذرين 4 وهي ليلة القدر. وأنزل الله القرآن فيها إلى 
0 جملة واحدة, ثم نزل من البيت المعمور على النبى َه في طول عشرين 

ء: دونه لز كاحي 14" يون وليل افر #كل أمر حكيم 4. أي يقدّر 
لله اه والباطل وما يكون فى تلك النسنة: وله فيه البداء والمشيئة , يقدّم 
ما يشاء ويؤخر ما يشاء. من الآجال والأرزاق والبلايا [والأعراض] والأمراض, 
ويك فعا اشام ورفص نذا شاع بو بلقية | تمفول ان :]ان ميتو الو مه 
و[يلقيه أمير المؤمنين] إلى الأئّة 20 حتى ينتبي ذلك إلى صاحب الزمان. ويشترط 
له ما فيه البداء والمشيئة والتقديم والتأخير. 

آقال: حدّئني بذلك أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أَبِي جعفر 
وأبى عبد الله وأبى الحسن +2] 


6ت تفسير البرهان: عن الكافي: أحمد بن محمد. عن على بن الحسين, عن محمد 
ا 0 [عن 


أري رسول الله ا 00 


(18) تفسير القمي: ؟ / 740 مع مغايرات, والسند المذكور هنا في نهاية الحديث كان مذكوراً في بداية 
الحديث (74) الآتي فلاحظ , ونحن رتبناه حسب البحار والمصدر. 

.١‏ وسيأتي مثله برقم 71 أيضاً عن تفسير القمي أيضاً. 

؟. الدخان: ١‏ -4. 

(19) الكافي: 4 / ١05‏ باب في ليلة القدر. ح ٠١‏ مع مغايرات. 
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[الناس] عن [الصراط] القهقرى . فأصبح [كثيباً] حزيناً. قال: فهبط عليه جبرئيل فقال: 
يا رسول الله مالي أراك كثيباً حزيناً ؟ فقال: يا جبرئيل إِنّي رأيت بني أمية في ليلتي هذه 
يصعدون منبري ويضلّون الناس عن الصراط القهقرى, قال: والذي بعثك بالحق نبيّاً 
إنفي ما اطلعت عليه وعرج إلى السماء فلم يزل أن نزل عليه بأي من القران يؤنسه 
بها «أفرأيت إن متعناهم سنين # ثم جاءهم ما كانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ماكانوا 
يعتقون ١١86‏ وأنرل علية «إنا أنزلناه في ليلة القدر * وماأدراك ما ليلة القدر * ليلة 
القدر خيرٌ من ألف شهر * تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر 4 جعل [للّه 
عرّ وجل] ليلة القدر لنبيّه : يخي خيراً من ألف شهر ملك بنى أمية. 


بيان : 

قال في الوافي!'): حوسب مدّة ملك بني أمية فكان ألف شهر دون زيادة يوم ولا 
نصف يوم. وإِمًا أري إضلاهم للناس عن الدين القهقرى لأنّ الناس كانوا يظهرون 
الإسلام [و]يصلون إلى القبلة. ومع هذا كانوا يخرجون من الدين شيئاً [ف]شيئاً. 
كالذي يرتدٌ عن الصراط السوي القهقرى ويكون وجهه إلى الحق حتى إذا بلغ غاية 
سعيه رأى نفسه في جهم . انتهى . 


.5١ 7-5٠١6 الشعراء:‎ .١ 

". الوافي: ١١‏ /11791-178 مع مغايرات طفيفة. 
وبالهامش : المستفاد من كتب السير أنّ أول انفراد بني أمية بالأمر ... لسنة أربعين ... وكان انقضاء ملكهم 
لسنة ١11‏ فكانت مدّة دولتهم ثنتان وتسعون سنة حذف منها مدة خلافة ابن الزبير وهي ثمان سنين 
ونمانية أشهر بقي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر بلا زيادة يوم ولا نقصان وهي ألف شهر . 


نور إنا أنزلناه اه 


٠‏ قال السيد : وروى محمد بن العباس عن أحمد بن القاسم, عن أحمد بن 
محمد . عن محمد بن خالد. عن صفوان. عن ابن مسكان, عن أَبي بصير: 

عن أن عيد لله ة في قوله تعالى: «خيرٌ من ألف شهر 4 قال: من ملك بني أمية . 
قال: قوله: #تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم 4 أي من عند ربّهم على محمد وآل 
محمد ب «كل أمر سلام 4. 


١‏ وفيه: عن محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهير؛ عن أبيه. عن ابن أبي 
عمو طن ابن انيت 

عن أبي عبد الله .اه في صلاة البى يله في السماء فى حديث الإسراء قال: ثم 
أوعى (ن المدعة وبل ادر رتفد سيك ربل :تارك وتعال 7 جز اقل هن ]أن اجد» 
لله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحداً 4 وهكذا في الركعة الأولى. ثم 
أوحى اله إليه: يا حمد اقرأ بالحمد لله. فقرأها مثل ما قرأ أوّلاً. ثم أوحى الله اقراً 
«إنّا أنزلناه 4 فإئَّا نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة. 


محصّله: كبا أنّ سورة التوحيد [إنما هي. خ] نسب الرب سبحانه, فسورة القدر 
نسب النبي ييه [ووصيّه والأئة من عترته. خ] وذريته وحججه المعصومين إلى يوم 
القيامة. وها نور ساطع في قلبك وقلوبهم, وان ليلة القدر باق ببقاء القران والدنيا 
وبقاء الأئمة سلام الله عليهم'", ولو رفعت ليلة القدر لرفعا لأنََّما التقلان. 


)7١(‏ تأويل الآيات: 97لا سورة القدر. 

)7/١(‏ الكافي: " / 85-187 4. باب النوادر من كتاب الصلاة. ح .١‏ في حديث طويل. والنقل هنا بتقطيع 
واختصار من ص 5-6ق8]. 

.١‏ في خ : ببقاء القرآن كما أنّها باق ببقاء الأئمة لمليَاق, كما أنّها لو رفعت لرفعا لأنّهما الثقلان. 


مه تراث الشيعة القرآني -ج " 


وأمّا قوله فلا('': إنّ ليلة القدر أول السنة وهى آخرها فيحتمل أنّا كما كانت أول 
ما خلق من الدنيا كذلك لا ترفع إلا برفع القرآن وحملة القرآن [خ: والإمام ا حامل 
لنوزها , أىآخر الدنيا]. 


- وروي عن أحمد بن هوذة. عن إبراهيم بن إسحاق» [عن عبد الرحمان بن 
إسحاق]. عن عبد الله بن حماد. عن أبي يحيى الصنعاني قال: 

سمعت أبا عبد الله يثثة يقول: قال لي أبي محمد #6ة: قرأ على بن أبي طالب «ِإنَا 
أنزلناه فى ليلة القدر 4 وعنده الحسن والحسين, فقال له الحسين: يا أبتاه كأنّ بها من 
فيك حلاوة ؟ فقال له يا ابن رسول لله وأبنى اعلم آى أعلم بها ما لاتعلم ‏ إنها لما نرت 
بعث إليّ جدّك رسول الله ييه فقرأها عليّ ثم ضرب على كتفي الأيمن وقال: يا أخي 
ووصيي . ووليي على أمتي بعدي. وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون, هذه السورة لك من 
بعدي. ولولديك من بعدك. إن جبرئيل أخي من الملائكة حدّث إلىّ أحداث أمّتي في 
سنتهاء وإِنّه ليحدث ذلك إليك كإحداث النبوة. ولها نور ساطع فى قلبك وقلوب 
أوصيائك إلى مطلع فجر القائم. عجّل الله فرجه . 1 


79- البحار: عن دعوات الراوندي: عن زرارة قال: قال الصادق 996: تأخذ 
المصحف في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين يديك وتقول: اللّهم إِنّي 
أسألك بكتابك المنزل. وما فيه وفيه اسمك الأكبر. وأسماؤك الحسنى, وما يُخاف 


(؟/) تأويل الآيات: 751 مع مغايرات طفيفة. 
( 7 ) الدعوات: :7١7‏ 070 فصل في ذكر أدعية مفردة لأوجاع معيّنة. 


نور إنا أنزلناه :0 


ويرجى , أن تجعلني من عتقائك من النار. 
وتدعو بما بدا لك من حاجة. 


4 قال: وعن أب عبد الله [/ف]: أن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان [هي] 
ليلة الجهني . فيها يفرق كلّ أمرٍ حكيم, وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق 
والقضايا وجميع ما يحدث اله فيها إلى مثلها من الحول, فطوبى لعبدٍ أحياها راكعاً 
وساجداً. ومثل خطاياه بين عينيه يبكي عليها. فإذا فعل [ذلك] رجوتٌ أن لا يخيب إن 
شاء الله . ١‏ 

وقال 9ة: يأمر الله ملكاً ينادي في كلّ [يوم من] شهر رمضان في الهواء: أبشروا 
عبادي فقد وهبت لكم ذنوبكم السالفة. وشفعت بعضكم في بعض في ليلة القدرء إلا من 
أفطر على مسكر أو حَقّد على أخيه [المسلم]. 


0- وروي أنّ الله [جلّ وعرّ] يصرف السوء والفحشاء وجميع أنواع البلاء في 
الليلة الخامسة والعشرين عن صوّام شهر رمضان, ثم يعطيهم النور في أسماعهم 
وأبصارهم» وأنّ الجنّة تزين فى يومه وليلته. 


1- قال: ومن طريق المخالفين ما رواه القرمذي في صحيحه قال: قام رجل إلى 


(74) الدعوات: 01١:07‏ فصل في ذكر أدعية مفردة. 

( 6) الدعوات: 0177:7037 فصل في ذكر أدعية مفردة. 

(1/ا) صحيح الترمذي مه / 76٠0:4145‏ باب 85 ومن سورة القدر. وقوله «بايع» مسامحة في التعبيرء 
والنقل هنا بواسطة البحار مع مغايرات طفيفة للمصدر. 
ورواه الطبري والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل كما في الدر المنئور 8 / 075. 


6ه تراث الشيعة القرآني -ج "3 : 


الحسن بن على بعد ما بايع [معاوية] فقال: سوّدت وجوه المؤمنين فقال: لا تؤنبني 
رحمك الله. فإنَ النبي ين أري بني أميّة على منبره فساءه ذلك فأنزل الله عليه «إنَا 
أعطيناك الكوثر 4 والكوثر نهرٌ في الجنّة, ونزلت «إنَا أنزلناه في ليلة القدر * وماأدراك 
ما ليلة القدر : ليلة القدر خيدٌ من ألف شهر 4 يملكها بنو أمية يا محمد. 

قال القاسم [بن الفضل الحدّاني]: فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تنقص يوماً ولا 


تزيد. 


- وعن على بن إبراهيم في معنى السورة «إنَا أنزلناه في ليلة القدر 4 فهو 
القران» أنزل إلى البيت المسمور عسل والعدة» وغل رسؤل الله طول عشترين سنة: 
وما أدراك ما ليلة القدر 4 ومعنى ليلة القدر أَنّ الله يقدّر فيها الآجال والأرزاق. وكل 
أمن يحدث من موت أوحياة؛ أو خصب أو جدبء أو خير أو شب كبا قال اللّه تعالى 
#فيها يفرق كلّ أمر حكيم 4 إلى سنة . 

قوله: #تنزّل الملائكة والروح فيها 4 قال: تنزّل الملائكة وروح القدس على إمام 
الزمان, ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور. 

قوله: «ليلة القدر خير من ألف شهر 4 قال: رأى رسول الله يلهُ [في نومه] كأن 
قروداً تصعد منبره, فغمّه ذلك, فأنزل الله تعالى سورة «إنّا أنزلناه فى ليلة القدر [وما 
أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر]خية من ألف شهر » تملكه بنو أمية ليس فيها ليلة القدر. 

قوله: «من كل أمرٍ سلام 4 قال: تحية يحيّى بها الإمام إلى أن يطلع الفجر. 


(777) تفسير القمي: 4١7 ١‏ باب سورة القدر. 


نور نا أتزلتاه ١6ه‏ 


- وقيل لأبي جعفر 2ة: تعرفون ليلة القدر؟ 
فقال: وكيف لا نغرف [ليلة القدر] والملائكة تظوف بنا فيها : 


8 وفيه: عن ابن ابي عمير. عن يونس, عن داود بن فرقد. عن الى المهاجر. 
عن أبىي جعفر 396 قال: 
ياأا المهاجر لا تخفى علينا للة القدر .إن الملائكة يطوفون بنافيها. 


8 البحار:عن على بن إبراهيم بإسناده إلى ابن مسكان, عن أب عبد الله 21 
قال: إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنياء فيكتبون ما 
لكون ف قشناء الله في تلك السنة , فإذا أراد الله أن يقدّم أو يؤخَر أو ينقص شيئاً [أو يزيده] 
أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد. 

قلت: وكلّ شيءِ عند الله مثبت في كتاب ؟ قال: نعم. قلت: فأىّ شيءِ يكوق 
بعده ؟ قال: سبحان الله ثم يحدث الله ما يشاء تبارك وتعالى . 


قلع وقيةة استاةه ال تعد الرسنانوين كرصن أن عبد التاحظة ف فول ال : 


(1/4) تفسير القمى " / 565١‏ سورة الدخان. وكان قد وقع في النسختين خلط بين سندين فصوبناه حسب 
البحار وتفسير القمي. ونقلنا بعض ما كان هنا مذكوراً في أول السند إلى الحديث 88 المتقدّم فلاحظ . 
وكان في النسختين أيضاأً بعد قوله «أبي جعفر»: وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام قال: يا أبا 
المهاجر. 

6١ (‏ ) تفسير القمي 717/١‏ آخر سورة الرعد. 

(81) تفسير القمي ١ / ١‏ سورة الحديد. مع مغايرات. وينتهي الحديث إلى «غيرها», والنقل هنا مطابق 
لنقل المجلسي في البحار 917 / .١7‏ 


مه تراث الشيعة القراني ‏ ج ١‏ 


#إما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إِلَّا فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 صدق 
الله وبلّغت رسله وكتابه فى السماء علمه بها. وكتابه فى الأرض إعلامنا فى ليلة القدر 


وغيرهاء إن ذلك على الله سين 14" 


م البحار: عن العياشى: عن إسحاق بن عبار ؛ عن أب عبد الله كا قال: فى 
تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان. قال: قلت: ما معنى قوله : يلتق الجمعان ؟ 
قال: يجمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه . 

8- البحار: عن العياثي : عن حمران عن أبي عبد الله !ف قال: الأجل الذي 
يُسبّى فى ليلة القدر هو الأجل الذى قال الله: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 


يستقدمون #. 


بيان : فإنّ [في] ليلة القدر ينزل الحتوم. 

65- وفيه عن مجالس الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد, عن الحسن أخيه: 
عن زرعة. عن سماعة, قال: قال لي [أبو عبد الله هذ]: صل في ليلة إحدى وعشرين 
وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان [في]كل واحد[ة] منهما إن قويت على ذلك مئة 
ركعة. سوى الثلاث عشرة, واسهر فيهما حتى تصبح؛ فإن ذلك يستحب أن يكون في 
صلاة ودعاء وتضرّع, فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهاء وليلة القدر خيرٌ من 


١.الحديد:‏ ؟؟. 
( 87 ) تفسير العياشي ؟ / ١741:1١07‏ ذيل الآية 4١‏ من سورة الأنفال. 
( 81 ) تفسير العياشى ” / 55917:17, ذيل الآية 5١‏ من سورة النحل. 


( 8 ) أمالي الشيخ الطوسي 184: 14710١.ح‏ 8 من المجلس 59. 


نور إِنا أنزلناه لوه 


ألف شهر. 

فقلت: كيف هي خير من ألف شهر ؟ 

قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر, وليس في هذه الأشهر ليلة القدر. وهي 
تكون في رمضان. وفيها يفرق كل أمر حكيم . 

اقلت و قنك إلى ؟ افقانه ها كول فى للد وفنا اكت لويد ليك 


0 وفيه منه بإسناده عن الحسين بن سعيد .عن أبن أبي عمير عن ابن بكير : 

عن زرارة؛ عن أبي جعفر 99 قال: سألته عن ليلة القدر. قال: في [ليلة] إحدى 
0 5 انانف ليله قال :لىع فدلك: 
فأخبرني بها ؟ قال: وما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين. 


1- وفيه عن أحمد بن عبدون, عن علي بن محمد بن الزبيرء عن علي بن المسن 
بن فضالء, عن العباس بن عامر, عن أحمد بن رزق الغمشاني, عن يحيى بن العلاء 
قال: 

[كان] أبو عبد الله ند مريضا مدتفاء فأمر فأخرج إلى مسجد رسول الله [22] 


فكان فيه حتى اصبح ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان. 


بيان: أدنف المريض: ثقل ودنى من الموت, وأدنفه المرض: أثقله, مجمع 
البحرين''! عن المطرزي في مغربه. 


( 86) أمالي الطوسي: .١1517:150-5485‏ المجلس 79. ح 4. 
(87) أمالي الطوسي: 1478:777,.ح 7. من المجلس 50". 
.١‏ مجمع البحرين 6 / ٠‏ دنف, مع مغايرات. 
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قوله تعاللى: «من كل أمر 74" وفي حديث آخر بكل أمر جاء بمعنى, كقوله تعالى: 
«له معقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4" قال: بأمر الله وقال: 
«عيناً يشرب بها 14" أي منهاء وقوله: «شربن بماء البحر» أي منها. هذا وفي الحديث 
عن الإمام هه في الآية بالباء خلاف قراءة المشهورء ونظائر إتيان «من» بمعنى الباء 
وبالعكس كثير . 


اه -وفى دعاء الصحيفة: #تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر 
سلام » دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه. 

قال الشارح السيد عليخان: قوله يليْةِ: على من يشاء من عباده متعلق بتنزل, 
لقوله بعده بما أحكم من قضائه. ومن زعم أنه متعلق ب «سلام 4 فقد أخطأ أو 
تعسّف, كا أنّ قوله «بما أحكم من قضائه» متعلق بتغرّل أيضاً. أي تنزل الملائكة 
والروح على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه كما قال تعالى: «نزل به الروح 
الأمين على قلبك 14.), والباء قيل للمصاحبة في كل من تترّل به. 


4- البحار المجلد العشرين ص ٠٠١‏ عن كتاب الغارات لإبراهيم الثقنى رفعه 
إلى أصبغ بن نباتة أنّ رجلاً سأل علياً 2 عن الروح قال: [أ]ليس هو جبرئيل ؟ قال 
على : جبرئيل من الملائكة, والروح غير جبرئيل . 


.١‏ في خ: قال غِلا: بكلّ أمر. ومنه قوله تعالى... أي بأمر الله . ومنه «عينا... 

؟. الرعد: .١١‏ 

“. الانسان: 5 وأيضاً المطففين: 78. 

(/81) الصحيفة السجادية 187: 44 وشرح الصحيفة للسيد عليخان المدني 5 / 77. 

؛. الشعراء: ١97‏ و1954. 

(88) الغارات: ص ٠١١ 3٠١7‏ والنقل بتلخيص. وتقدّم نحو صدر الحديث برقم ١‏ عن الكافي فلاحظ . 


نور إنا أنزلناه 6 


وكان الرجل شائاً فكبر [ذلك] عليه فقال: لقد قلت [شيئاً]. عظباً ما أحدٌ من 
الناس يزعم أن الروح غير جبرئيل. 

قال إللا: أنت ضالّ تروى عن أهل الضلالء يقول الله لنبيّه ييه +أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه سبحانه وتعالى عمّا يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده ١14‏ فالروح غير الملائكة . وقال: «ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر تنزّل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربّهم من كلّ أمر 4 وقال: «يوم يقوم الروح والملائكة صَفَّاً 14", 
وقال: لآدم ‏ وجبريل يومئذ مع الملائكة -: «إِنّي خالق بشراً من طين * فإذا سويّته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين "١4‏ فسجد جبرئيل مع الملائكة للروح, وقال 
لمريم: «فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سوياً 4!'' وقال لمحمد يُ: «نزل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ‏ بلسان عربئ مبين * وإِنّه لفي زبر 
الأولين 4!*' والزبر الذكر. والأولين رسول الله [ بَيَنعيِ] منهم. فالروح واحدة والصور 
شتى . 

قال سعد: فلم يفهم الشاك ما قاله أمير المؤمنين 9 غير أنه قال: الروح غير 
جبرئيل . 

فسأله عن ليلة القدر فقال: إِِْ أراك تذكر ليلة القدر تغزل الملائكة والروح فيها ؟ 

فقال له علي : إن عمي عليك شرحه فسأعطيك ظاهرأ منه تكون أعلم بلادك بمعنى 


.؟و١:لحنلا.١‎ 

؟. النبأ: 78. 

*. ص: ١/او1ل.‏ 
000 
4. الشعراء : 1553-191. 
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ليلة القدر. 

قال: قد أنعمت علي إذاً بنعمة . 

قال مكل لقلمزة لقره يعت الرتوموقز اعطق الوين: تاجرى كنيع الأنرياء 
على سبعة؛ فقال عر وجل: «خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنٌ ١#‏ وقال: #سبع 
سماوات طباقاً 4"'. وقال [في] جهنم: «لها سبعة أبواب ,"١6‏ وقال: «سبع سنيلات 
خعثر رأخر زابتيات 16 وقال م نيع بثرات سناو :كلوق سبع عحاك 6+ وكال هد 
وجل: #حبّة أنبتت سبع سنابل 4*), وقال: #سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4!", 
فأبلغ حديثي أصحابك لعل الله يكون قد جعل فيهم نجيباً إذا سمع حديثنا نفر قلبه إلى 
مودّتنا ويعلم فضل علمناء وما نضرب من الأمثال التى لا يعلمها إلا العالمون بفضانا. 

قال السائل: بيّنها في أي ليلة أقصدها ؟ | 

قال: اطلبها في السبع الأواخر, والله لئن عرفت آخر السبعة [لقد] عرفت أولهن, 
ولئن عرفت أوّلهن لقد أصبت ليلة القدر. 

قال: ما أفقه ما تقول. 

قال: إن الله طبع على قلوب قوم فقال: «إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً 
أبداً 74" فأمًا إذا أبيت وأبى عليك أن تفهم فانظر إذا مضت ليلة ثلاث وعشرين من شهر 


.١؟ الطلاق:‎ .١ 

؟. الملك: ”3. 

"'. الحجر: غ41. 

؛. يوسف: "1 وكذلك التالية . 
ه. البقرة: .7511١‏ 

5. الحجر: /ا8. 

/. الكهف : /ا6. 


ُو نَْإنَا أتدلتاة /اوة 


رمضان فاطلبها فى أربع وعشرين. وهى ليلة السابع. ومعرفة السبعة, فإنّ من فاز 
العم كفل الذي كلد رين ١1".الرهنة‏ للمزادز لناب علديم دوق نوات الى قال 
20 تنكل نانع مدي جز سين ١11‏ جو نيط انحط سوط الى لا كل بات 

ترجمة كتاب مؤلف الغارات: هو إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي الإصفهاني الثقة, 
له مؤلفات كثيرة في الإمامة. 

قال في المقرى 1 كان مسن خوجلا من الكرفة الهاعفل كناب المعرقة»:وفيه 
المناقب المشهورة والمثالب: فاستعظمه الكوفيون, وأشاروا عليه بتركه وأن لا 
يخرجه . فقال: أيّ البلاد أبعد من الشيعة فقالوا: إصفهان, فحلف أن لا أروي هذا 
الكتاب إلا مهاء فاتتقل إليها ورواه بها. 

قال#ولةمضتفات كثرة سوق غل؟ أرعين نا كتاية السفينة :كعات الردة 
كتاب فدك. كتاب المودّة, كتاب ذوي القربى!). وكتاب ما نزل من القران في أمير 
المؤمنين يغِذء وكتابان في الإمامة. وكتاب المتعتين!”), وكتاب الوصية. 

قال: أخبرنا بكتبه السيد الأجل المرتضى علي بن الحسين الموسوي والشيخ محمد 


بن محمد بن النععان المفيد . 


.١‏ في المصدر: وهن. 

3 الجر 11. 

"'. منتهى المقال للحائري ١16 / ١‏ ورجال النجاشي 7 والفهرست للطوسي ؟١:‏ /,, ولم يرد في منتهى 
المقال تمام ما ذكره المصنف هنا. فلا أدري هل أنّه قصد كتاباً آخر أو أن المطبوع ناقص أو أن المصنف 
أضاف من النجاشي دون إشارة. وعلى أي حال فمصدر كلامه الأول هو النجاشي وما قبل الأخير هو 
فهرست الطوسي . 

4. في رجال النجاشي والفهرست والمنتهى : كتاب المودة في ذوي القربى. 

36 التقين::والتميو بحسي الفضاذر السمدية: 


4ه تراث الشيعة القرآني -ج " 


وولقه ابن طاووس!", إلى آخر ترجمته . 

توضيح الحديث!" يروى عن كتاب الغارات لإبراهي, بن محمد الثقؤ الثقة, 
وتوهّم التناقض في المروي عن نهج القويم, وبيانه للمخالف في شدّة التقية متعذراً 
جدّاً! 


الما تبنت أ سورة القدر:وليلتيا دليلاً 1 واضجا من دلاكل الامامة: 


فأقول : وإن الحديث المذكور عن مولانا أمير المؤمنين ائة جواباً عمّن سأله عن 
ليلة القدر وهو من المخالفين, ولا كان حقّ البيان متعذّراً لمن هو أهل الخلاف؛ فأجابه 
بطريق التقيّة والتعمية بعد جوابه عن المغايرة بين الملائكة والروح فقال: إن الله فرد 
يحب الوترء وفرد اصطفى الوتر. إلى آخره. 

قلت: إِنّ كلا من الفرديّة والوتريّة المصطئ من الله تعالى, وكذا ما ذكره من السبع 
مما هي ناظرة إلى القطع بحجيّة الطريق إلى دلالة ليلة القدر المباركة لمسألة الإمامة 
المهمّة. وأا بعد نبينا لم تزل ولا تزال باقية ببقاء القرآن والدنيا في نزول الملائكة 
والروح فبيها على الإمام المنصوب المعصوم من الله ورسوله في هذه الأمة بالمقدّرات 
والقضاءات. والمفرّق من المبرمات في كل عام كا نطق به ايات سورة القدر وحم 
الدخان؛ ون الليلة هذه هي ليلة الثالئة والعشرين من شهر رمضان أو الرابعة 
والعشرين إن اشتبه الهلال فهي اللخصوصة بالفرديّة واصطفاء الوتريّة, كا أَنّا هي 
انيع الباهة امن الشين. 


١.الوجيزة 55:١4‏ وإقبال الأعمال: .١6‏ 
؟. من هنا إلى نهاية الآية الآتية من سورة البقرة كان قد وقع في النسخة بعد الحديث )١8(‏ فأخرناه إلى هنا. 


نور إنا أنزلتاه 06 


والدلالة على أنّ الأمّة النازلة عليهم الملائكة بالمبرمات هم السبع عدداً بعد إلقاء 
المكوّرات وإن كانوا اثئني عشر إماما وهم على لثلا واحد عشر من ولده عترة البي 
الذين تواتر عنه يل َنم والقرآن ثقلان لا يفقرقان حتى يردا علي الحوض. 

وهم السبع الذين نطق بهم القرآن من تأويل الآبة المباركة في قوله: «ولقد آتيناك 
سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4!'' كما ورد في غير واحد من الأحاديث الواردة 
تأويلها عن أهل البيت يه عن جدّهم رسول الله يَلِيهُ ىا في تفسير البرهان عن 


مرفوعة يونس . 


عبد الله بن الحسن , عن عباية, عن أمير المؤمئين 346 قال: 

إن رسول الله اعتكف عاماً في العشر الأول من شهر رمضان. واعتكف في العام 
المقبل في العشر الأوسط منه, فلمّا كان العام الثالث رجع من بدر فقضى اعتكافه, فنام 
فرأى فى منامه ليلة القدر فى العشر الأواخر كأنّه يسجد فى ماء وطين , فلما استيقظ رجع 
من ليلته وأزواجه وأناس معه من أصحابه , [ثم] نهم مطروا ليلة ثلاث وعشرين , فصلّى 
النبي يي حين أصبح فرئي في وجه النبىّ يده الطين . فلم يزل يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان حتى توقاه الله . 


.١‏ الحجر: /ا8. 
ارضالة بع ونازراك: 
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تؤح.وقيه عن كتان المقتطي لتعد ون عمد بن عناعن ع اعد نه مدان 
يحيى العطار, عن عبد الله بن جعفر الحميري, عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي 
عمير [سنة أربع ومئتين]؛ عن سعيد بن غزوان؛ عن أَبي بصير, عن أبي عبد الله 91ة, 
عن آبائه [ته] قال: قال رسول الله يَي: 

إن الله اختار من الأيّام الجمعة, ومن الشهور شهر رمضان. ومن الليالي ليلة القدر. 


١‏ البحار ج .7٠١‏ ص ٠١١‏ عن دعام الإسلام عن أبي جعفر ىذ في قول الله 
تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها 4؟ قال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء 
الدنياء فيكتبون ما يكون فى تلك7" الفنة امن امزد يهاضي الساده وا لامر عقن 
موقوف, له فيه المشيئة . فيقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء [ويمحو ما يشاء] ويقبت وعنده 
َم الكتاب. 


5- ويؤيد حديثه ما رواه فى عاشر البحار ص ٠١5‏ فى حديث طويل لأبي 
محمد الحسن المجتتى مع معاوية بن أبي سفيان بعد الصلح إلى قوله: يا أبا محمد أخبرنا 
عن ليلة القدر ؟ قال: نعم عن مثل هذا فاسأل. إنّ الله خلق السماوات سبعاً والأرضين 
سبعا والجنّ من سبع والإنس من سبع, فتطلب من ليلة ثلاث وعشرين إلى ليلة سبع 
وعشرين. ثم نهض اج . 


( 60 ) بحار الأنوار 7 /”/ام في حديث. وأيضاً 91 / 8-7 
(91) دعائم الإسلام 18١7 ١‏ ذكر ليلة القدر. 

.1/ 91 لفظة «تلك» لم ترد في المصدر ولا في بحار الأنوار‎ .١ 
تحف العقول: ص ؟1؟ خطبة الحسن ليكلا بعد الصلح.‎ )847( 


تون انا أنز لتأه 2060 


4 - ويؤيده أيضاً ما رواه الصفّار في بصائر الدرجات بإسناده إلى ابن داود عن 
بريدة قال: 

كنت جالساً مع رسول الله يلل وعلىّ معه إذ قال: يا عليّ ألم أشهدك معي سبعة 
مواطن: الموطن الخامس ليلة القدر. خصصنا ببركتها, ليست لغيرنا. 


5 - وما يؤيده ما رواه صاحب تأليف المنهج القويم في تفضيل الصصراط المستقيم 
علي أمير المؤمنين 320 على جميع الأنبياء والمرسلين [سوى نبينا ذي الفضل العميم] 
بإسناده إلى أبي بصير عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه !22 في تفسير قوله 
تعالى: «ألم. ذلك الكتاب لاريب فيه هدىّ للمتقين "١١4‏ قال: هو كتاب كتب الله قبل 
العرش بثمانين ألف سنة, كتابته من نور. وسطوره من ضياء, ثم رفعه إلى الملا الأعلى 
ثم قال : يا محمد يا علي أنتما رحمتي . سبقتما غضبي , من عرفكم عرفني . ومن جهلكم 
جهلني . فلمًا أراد أن يخلق خلقه نسخ منه نسخة سمّاه لوحاً محفوظاً . وجعله سبعة أسطر 
ما بين المشرق والمغرب .كانت السطور اثني عشرة, لكل إمام سطر, ثم تلا هذه الآية : 
يوم ندعواكل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون 
فتيلةً 4(" . 


( "9 ) بصائر الدرجات: 17 باب ما يلقى إلى الأئمة في ليلة القدر. ح 84 

( 45) في الذريعة 51 / 1917: 8110: المنهج القويم... للشيخ مهذب الدين أحمد. من أفاضل تلاميذ الحر 
العاملي وصاحب فائق المقال في الحديث والرجال) الذي فرغ منه سنة ....٠١80‏ ورأيته عند الشيخ 
محمد على الحائري نزيل سنقر... والنسخة (مكتوبة) سنة ١؟١١.‏ 

.5و١ البقرة:‎ .١ 


" . الاإسراء : ١ن‏ . 
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وفى هذا الحديث توهّم التناقض بين قوله ئة: سبعة أسطر, وأنّ السطور السبعة 
اثني عشر. لكل إمام سطر, فقد وججّهتهاء وسيأتي قريباً . 


وممّا ورد في علائم تلك الليلة : 


4 الوافى ص 01١‏ من كتاب ليلة القدر عن أحدهما ليه في الجواب عمّن 
سأهما عن علامة ليلة القدر قال: علامتها أن تطيب ريحها فإن كانت فى برد دفئت . وإن 
كانت في حرّ بردت وطابت. ْ 

7- وفي البحار الجلّد العشرين: ص ٠١١‏ عن دعام الإسلام عن على اظة أنه 
قال: سلوا الله الحج في ليلة سبع عشرة من شهر رمضان, وفي [تسع عشرة وفي] إحدى 
وعشرين [وفي ثلاث وعشرين منه], فإنّه يكتب الوفد في كل عام ليلة القدر . و «فيها 
يفرق كل أمرٍ حكيم 14". 


17- وعن أب جعفر محمد بن على ليه أنه قال: علامة ليلة القدر أن تهبٌ ريح 


فإن كانت فى برد دفئت , وإن كانت فى حر بردت . 


( 56 ) الكافي 5 / ١61‏ باب ليلة القدر. ح ". 
١.الدخان:‏ ؛. 
(/91) دعائم الإسلام 18١7 ١‏ ذكر ليلة القدر. ح ”مع مغايرة. 


تون انا اتزلناة ده 


- وعن أب جعفر محمد بن علي ليت أنه قال: أتى رسول الله تي رجل من 
جهينة فقال: إن لي إبلاً وغنماً وغلمة, وأحبٌ أن تعلمني ليلة أدخل فيها من شهر رمضان 
فأشهد الصلاة. ْ 

فدعاه رسول الله يَثِلْهُ فساه في أذنه, فكان الجهنى إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين 
دخل بابله وغنمه وأهله وولاده وقلكم اناك غلك الله فى المزية فذ) |مسيه خرج 
عن فلخل مرجع ]لو كان : ش 

قال في الوافي": إن الجهني اسمه عبد الله بن أنيس الأنصاري, شهد العقبة وأحداً, 
ومات بالشام سنة أربع وخمسين. 


9 وعن علي يذ قال: سئل رسول الله يعن ليلة القدر ؟ فقال: التمسوها في 
العشر الأواخر من شهر رمضان. فقد رأيتها ثم أنسيتها, إلا أنّي رأيتها أصلّي تلك الليلة 
في ماء وطين. فلمًا كانت ليلة ثلاث وعشرين مطرنا مطراً شديداً. ووكف المسجد. 
فصلّى بنا رسول الله [ص]ء وأن أرنبة أنفه لفي الطين . 


ولا بوعهة اك أله قال التفسوها ف العشر الأزاخر: قَإنّ المشاع سبع 
والسماوات سبع, والأرضين سبع. والبقرات سبع. وسبع سنبلات خضر. [والإنسان 


((98) دعائم الإسلام ١‏ / 187 ذكر ليلة القدر. ح 5. 

١.خ:‏ قال: قال في الفقيه. هذا ولم يرد في من لا يحضره الفقيه سوى قوله: واسم الجهني عبد الله بن أنيس 
الأنصاري. انظر ؟ 7 ,.17١‏ ومثل المذكور هنا ورد في رياض السالكين 7 / 78-77 وهو من مصادر 
المصئف بزيادة قوله: «في خلافة» بعد قوله: «بالشام». 

(48) دعائم الإسلام ١‏ / 187. ذكر ليلة القدر ح 8 مع مغايرة. 

.4 ذكر ليلة القدر رح‎ 187 / ١ دعائم الإسلام‎ )٠٠١( 
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يسجد على سبع ]. 


-١‏ وعنه نيه أن رسول الله يَيثؤكان يطوي فراشه ويشدٌ مئزره في العشر الأواخر 
من شهر رمضان, وكان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين , وكان يرش وجوه النيّام!' بالماء 
في تلك الليلة [وكانت فاطمة :بيه لا تدع أحد من أهلها ينام تلك الليلة] وتداويهم بقلّة 


الطعام , وتتأهّب لها من النهار. وتقول: محرومٌُ من حرم خيرها. 


3-٠‏ وعن أب جعفر محمد بن علي 4ه أنه قال: ليلة سبع عشرة من شهر 
رمضان هي التى التقى [فيها] الجمعان, وليلة تسع عشرة فيها يكتب الوفد وفد السنة, 
وليلة إحدى وعشرين هي الليلة التي مات فيها أوصياء النبيين» وفيها رفع عيسى وقبض 
موسى . وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر. 

وقد ورد عنهم 842 أنّ جبرئيل لا يدع أحداً إلا صافحهم. وعلامة ذلك أن 
يقشعّر جلده ويرقٌ قلبه وتدمع عيناه. 

وعن النظام النيسابوري فى تفسيره! "عن قال 00 يت البحر يعذب ماءها في 
تلك الليلة . 

ومن العلامة المطر الشديد. 


.٠١ ذكر ليلة القدر ح‎ .181 / ١ دعائم الإسلام‎ )٠١١( 

.١‏ ه: مبالغة في النائمين. 

(؟١٠)‏ دعائم الإسلام ١‏ 7 185-187. ذكر ليلة القدر ح ١١‏ مع مغايرة. 
". غرائب القرآن ورغائب الفرقان المطبوع بهامش تفسير الطبري .١714 / 7١‏ 


نور إنا أنزلتاه _ؤ 


شرح الصحيفة''! للسيد عليخان المدني: [وروى ال حسن البصري عن النبي 32آ] 
الاق بره القدن: إتنا الله عنينة انان ارده طلم الس ن سيفها 


- ويؤيد ما تقدّم من أحاديث السبع ما رواه في البحار عن السرائر لابن 
إدريس. عن موسى بن بكرء عن زرارة؛ عن عبد الواحد الأنصاري قال: 

سألت أبا عبد الله اكلا عن ليلة القدر ؟ 

قال: إن أخبرك بها ولا أعمي عنك. هي ليلة أول السيع وقلاكانت تليين علي 
ليلة أربع وعشرين. 


٠4‏ البحار ص ٠١5‏ عن البصائر للصفار: أحمد بن محمد. عن علي بن 
الحكم. عن سيف بن عميرة. عن داود بن فرقد قال: 

سألته عن قول اله تعالى: «إنَا أنزلناه في ليلة القدر : وما أدراك ما ليلة القدر 4؟ 

قال: نزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود. 

قلت له: إلى من ؟ 

فقال: إلى من عسى أن يكون. إِنّ الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة. 
وصاحب الأمر في شغل تنرّل الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها 
من كل أمر . سلامٌ هي له إلى أن يطلع الفجر. 


١.رياض‏ السالكين 5" /587. 
)1١3:*(‏ مستطرفات السرائر 17؟: ؟ مع مغايرة. 
٠١5 (‏ ) بصائر الدرجات: ١٠17؟,.‏ باب ما يلقى إلى الأئمة في ليلة القدر. ح ؟. 
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6 - وفيه عن العباس بن معروف, عن سعدان بن مسلم, عن عبد الله بن 
ستاىة قال «سالتاغه النضف من عفان ؟ 

فقال: ما عندي فيه شي ولكن إذا كانت ليلة تسع عشر من شهر رمضان قسّم فيه 
الأرزاق, وكتب فيها الآجال. وخرج فيها صكاك الحاج, واطّلع الله إلى عباده فغفر الله 
لهم إلا شارب مسكرء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين «فيها يفرق كل أمر حكيم "١4‏ ثمّ 
ينهي ذلك ويمضي . 

قال: قلت: إلى من ؟ 

قال: إلى صاحبكم ولولا ذلك لم يعلم. 


- وفيه عن البصائر نظيره إلا أنّه قال: ثم يلقيه إلى صاحب الأرض . 
قال الحارث بن مغيرة البصري: ومن صاحب الأرض. 


قال: صاحبكم. 


بيان : الخبران متوافقان, لقوله 320 في تفسير قوله: «وأشرقت الأرض بنور 
ربّها 4!"' قال: رب الأرض إمام الأرض”". 


)٠١6(‏ بصائر الدرجات: ٠‏ باب ما يلقى إلى الأئمة في ليلة القدر. ح ” مع مغايرة. 
.١‏ الدخان: ؛. 
“. تفسير القمى 7 / 107 بسندين عن الصادق الا. 


نور ِنَا أنز لناه /اكم 


- وفيه عنه عن أحمد بن محمد عن الأهوازي, عن النضر, عن الحسن بن 
موسى . عن سعيد بن يسار قال: 

كنت عن المعلى بن خنيس إذ جاء رسول أب عبد الله :32 فقلت: اسأله عن ليلة 
القدر. فلا رجع قلت له: سألته ؟ قال: نعم وأخبرني بما أردت وما لم أردء قال: إِنّ 
الله يقضى فيها مقادير تلك السنة ثم يقذف به إلى الأرض. فقلت: إلى من ؟ قال: إلى 


منترى يا عاجز أ ويا ضعيف . 


4- وفيه بإسناده قال معلى بن خنيس عن أبى عبد الله 41ة قال: إذا كان ليلة 
القد ركتب الله فيها ما يكون ثم يريني ١‏ به. قال: قلت إلى من؟ قال: إلى من ترى يا أحمق. 


64- وفيه بإسناده إلى بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله يبي وعلبى معه إذ 
قال: يا على ألم أشهدك معى سبعة مواطن, الموطن الخامس ليلة القدر خصصنا ببركتها 
لبيك لغيرنا: 


57 وفيه عن العياشي : عن حمران عن أب عبد الله 390 قال: سألته عن قول 
لله: ثم قضى أجلاً # وأجلّ مسمّى عنده "١4‏ قال: المسمّى ما سمّى لملك الموت فى 


(/ا١٠)بصائر‏ الدرجات: ١‏ باب ما يلقى إلى الأئمة في ليلة القدر. ح ‏ مع مغايرة. 
(8١٠)بصائر‏ الدرجات: ١757237-171,ح‏ 4. 

.١‏ في البحار 97 / 777 عن البصائر : ثم يرمي به. وهو الأنسب للسياق. 

.37 بصائر الدرجات: 717.ح 1 وهو مكررح‎ )٠١9( 

1١١ (‏ ) تفسير العياشي 1 /١9:١٠١4١سورةالأنعام.‏ ح 5. 

؟. الأنعام: ؟. 


548 تراث الشيعة القراني -ج " 


تلك الليلة, وهو الذي قال الله : «إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون "١4‏ 
وهوالذي سمّى لملك الموت فى ليلة القدر. والآخر له فيه المشيّة إن شاء قدّمه وإن شاء 
5 ْ 

-١‏ وفيه أيضاً عن العياشي : عن إبراهيم [عن أب عبد الله 6ة] قال: سألته 
عن قوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4" [كيف أنزل فيه القرآن] وإِنما 
أنزل القرآن في عشرين سنة من أوّله إلى آخره ؟ 

فقال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى [ال]بيت المعمور, ثم أنزل من 
[ال]بيت المعمور فى طول عشرين سنة, ثم قال: قال البي َيهُ: نزلت صحف إبراهيم 
في أول ليلة من شهر رمضان., وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان, وأنزلت 
الإنجيل لثلاث عشر ليلة خلت من شهر رمضان., و[أنزل] الزبور لثماني عشرة من شهر 
رمضان. وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان. 

أقول: قوله «76 يحتمل أنه بناء على أنه إذا اشتبه الرؤية للهلال جمع بين 0750 


.»١؟ةد«و‎ 


الصافى!": عن الكافى والفقيه بإسنادهما عن حمران بن أعين [أنّه] سأل أبا 


١.يونس:‏ 15. 
". البقرة: .١86‏ 
)١1١7(‏ من لا يحضره الفقيه ؟ ١1087‏ . باب الغسل في الليالي المخصوصة .)٠١71(‏ وتقدم حديث الكافي 
مستقلاً برقم 10. 
6 وهذا الحدية برق #الالل من عق وقبله فهاء ختاء السعين من احاديت لييلة القدَر مما رواء الدج 
برقم من خ م من 
الصافي. 


نوت نا أنؤلكاء ]0 


جعفر إلا عن قول الله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 قال: هي ليلة القدر, 
وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. ولم ينل القرآن إلا في ليلة القدر , 
قال الله تعالى: «فيها يفرق كل أمرٍ حكيم "١4‏ قال: يقدّر في ليلة القدر كل شيءٍ يكون 
فى تلكا تنه إلى مفليا فى القايز ستناخي أراشرء أوبطاعة ا واسضيية :ار نواه أو اليل 


أورزق. الحديث. 


-وفيه عن الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد, عن السياري, 
عن بعض أصحابناء عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: سمعت رجلاً يسأل 
أبا عبد الله 4 عن ليلة القدر فقال: أخبرني عن ليلة القدر كانت, أو تكون في كل 
عام ؟ 


بيان : قال الفيض!" يذه: وذلك لأنّ في ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القران 
وتفسير ما يتعلّق بأمر تلك السنة إلى صاحب الأمر يفِؤ, فلو لم تكن ليلة القدر م 
يغزل من أحكام القران ما لابدٌ منه في القضايا المتجدّدة. وإنا لم ينزل ذلك إذا لم يكن 
مَنْ ينزل عليه , وإذا لم يكن من ينزل عليه لم يكن قران, لأَنْهها متصاحبان. لن يفترقا 
حي يردا [على] رسول الله حوضه كا ورد في النص عليه. 


.١‏ الدخان: ؛4. 
(1177) الكافي 6 .١58/‏ باب في ليلة القدر . ح . 
؟. فى الوافى .58١ 7/١١‏ 
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والمستفاد”" من مجموع هذه الأخبار وخبر إلياس النبي اف الذي أورده الكافى!"' 
في باب شأن إِنَا أنزلناه من كتاب الحجة أَنّ القرآن نزل كلّه جملة واحدة في ليلة ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان إلى البيت المعمور, وكأنه أريد به [نزول] معناه على قلب 
البي يي كا قال الله تعالى: #نزل به الروح الأمين على قلبك 4!" ثم نزل في طول 
عشرين سنة نجوماً من باطن قلبه إلى [ظاهر] لسانه يي كلما أتاه جبرئيل بالوحي 
وقرأه عليه بألفاظه . ش 

فعنى!؛' إنزال القران في ليلة القدر في كل سنة إلى صاحب الزمان إنزال بيانه 
وتفصيل محمله وتأويل متشابهه وتقييد مطلقه وتفريق محكمه عن متشابهه. 

وبالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدىّ للناس وبينات من الهدى والفرقان. ى| 
قال تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد 4 يعني في ليلة القدر منه يأتي 
هد للناس وبينات من الهدى والفرقان. تنبيت لقوله تعالى: جإنًا أنزلناه في ليلة 
مباركة إن كنّا منذرين #* فيها يفرق كل أمر حكيم 4, أي حكم «أمراً من عندنا إناكنا 
مرسلين ١14‏ فقوله: «فيها يفرق » وقوله: #والفرقان » معناههما واحد. فإنٌ الفرقان 
هو الحكم الواجب العمل به كما مضى في الحديث, وقد" قال الله تعالى: «#إِنّ علينا 
جمعه وقرآنه 4 أي حين أنزلناه نجوماً. «فإذا قرآناه 4 عليك حينئذٍ «فاتبع قرآنه 4 


.١‏ الكلام من هنا وإلى آخره للفيض الكاشاني يِل في تفسيره الصافي ١‏ / 017 في المقدمة التاسعة. 
". تقدم برقم 717. 

.١94 191" : الشعراء‎ .” 

. الوافي 7 / ؟؛ والصافي ١‏ / 61. 

١66 البقرة:‎ .0 

5. الدخان: 6. 

.67 / ١ والصافي‎ 4١ / ١ الوافي‎ ./ 
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أي جملته ثم إنّ علينا بيانه 74" في ليالمي القدر بإنزال الملائكة والروح فيها عليك 
وعلى أهل بيتك من أوصيائك بتفريق الحكم من المتشابه وبتقدير الأشياء وتبيين 
أحكام خصوص الوقائع التي تصيب الخلق في تلك السنة إلى ليلة القدر الآتية. 

قال [الفيض] #: وبهذا التحقيق حصل التوفيق بين نزوله تدريجاً ودفعة'", 
واسترحنا من تكلفات المفسرين . انتهى كلامه . 


6- شرح الصحيفة للسيد عليخان: عن الكافي بسنده إلى زرارة قال: قال أبو 


6- قال ينه: وفى حديث عنه اه أنّ ما أمضاه تعالى يكون من المحتوم الذي 
لا يبدو فيه تبارك وتعالى . 


37- إلزام الناصب: ص 77 عم نسبه إلى السيد الجليل الفقيه نعمة الله 


١.الدخان:‏ 6. 
؟. هذا كلّه في البحث الظاهري للآية. وأمّا إذا فسّر ليلة القدر بفاطمة ملك وذريّتها المعصومين. فيكون للآية 
معنئٌ آخر . على أن المعنى الظاهري والباطني لا يتخالفان. فكلّ منهما له وجه في عالمه. 
(5١1١)الكافي‏ 3 / ١85‏ باب في ليلة القدر. ح 9. وسيعيده ثانية برقم 8 فلاحظ. 
السالكين " / 36. 
(17)إلزام الناصب في أحوال الامام الغائب للبارجيني اليزدي الحائري المتوفى سنة .١577‏ 
والحكاية هنا مذكورة في ص 78-374. ط 1701 ق بإصفهان وقد اختصر المصنف الحديث في مواضع . 
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الجزائري عن ابن عباس فيمن دخل على أبي بكر في المسجد قال: ونحن عنده [إذ 
أقبل] أعرابى بدوي. جهوري الصوت. طويل القامة. عظيم الهامة, بعيداً ما بين 
المنكبين. طويل الساقين والساعدين. ملثم بععامة ما يظهر منه إلا الحدق. وهو الذي 
أفحم كلا من الثلائة في مسائل سأهم عجزوا عن جوابها فأخزاهم وخرج عنهم إلى 
أن وفد على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اه بالتحية فعرّف نفسه بأنّهِ بييس بن 
صاف الجني أنه أدرك إبراهيم الخليل وأسلم على يديه, فأوصاه بإدراكه لأربعة من 
الأوصياء أوهم بعده إسماعيل بن إبراهيم, ثم يوشع بن نون, والثالث شمعون الصفا 
وصي عيسى روح له , والرابع ابن عم محمد على بن أبي طالب الذي لا وصىّ بعده 
يقوم بالحق ويخمد الباطل. 

م سأل علياً عن قوله تعالى: #تنزل الملائكة والروح 4 ونور «إنّا أنزلناه فى ليلة 
القدر » قال هِذِ: أنزل الله جبرئيل ومعه تابوت من در أبيض له اثنى عشر باباً فيه رق 
امف :انه أسامي الى عشر إمام أنا وأولادي الحسن والحسين وعلي بن الحسين 
ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على 
وعلى بن محمد والحسن بن على ومحمد بن الحسن صاحب الزمان, وبعدهم أتباعنا 
وأشياعنا المقرون بولايتنا والمنكرون لولاية أعدائنا. 

وقوله: #من كل أمر سلام » ممّن في السماوات ومن في الأرض علينا صباحاً 
ومساءً إلى يوم القيامة, هي نور ذريتي يستضاء بنا الدنيا حتى مطلع الفجر عنا إلى يوم 


القيامة . 
وأول ما يُسأل العبد فى ذلك اليوم يسأل عن ولايتناء فإن كان مثا نجى وإِلّا دحى فى 
نار جهنم . 


نور إنا أنزلناه “اام 


ناه © 

قال: نعم نورٌ لا يزول ولا ينقص ولا يُطفى , فإذاكان ليلة القدر زيد فيه من نور عرش 
ربٌّ العالمين, فيدخل في نورنا ونور شيعتنا ومحبينا. 

قال: من شيعتك ومحبّوك ؟ 

قال: المؤمنون والمؤمنات ممّن يتولانا ولا يتولّى عدوّنا. 

قال: يا أمير المؤمنين فبعد ذلك أين يذهب نوركم. 

قال: فيذهب نورنا إلى السماء فإذا كان العام القابل وتأتي ليلة القدر فينزل نورنا إلى 
الدنياء فمن كان متا نظر إلى نورناء ومن لم يكن منّا لم ير نورنا ولم يدر. 

قال: يا أمير المؤمنين ففي أي ليلة نلتمس أنواركم ؟ 

قال: في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان أو سبعة١١'‏ وعشرين, وهي أكرم ليلة 
على الله وأشرفها. 

قال(": وإن لم ير ؟ 

قال: سبعة!" ولم تعد عشرة وذلك لما قال [الرضا]|: مامن شيء في الأرض ولا 
في السماء إلا بسبعة : بمشية وإرادة وقدر وقضاء وإذن وأجل وكتاب. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أرواح حبيكم . 

قال : نعم أرواح محبّينا إذا أخذوا مضاجعهم تخرج أرواحهم من أبدانهم فتدلى بها إلى 


.١‏ ه:أما قوله: أو سبعة وعشرين فمبني على التقية. 

؟. من هنا إلى قوله: (وكتاب) كان في هامش المصدر مع علامة (منه) دون أن يعرف موضع الكلام من المتن 
دقيقاً. 

. ه: يعني به السبعة الباقية من شهر رمضان. 

من العصدن: 
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العرش ثم ترجع إلينا لا تختلط بأرواح أخرى فلذلك يقع حبّنا فى قلوبهم لا تختلط معه 
حبٌ غيرنا. 1 

قال: أخبرني عن قول الله : «لعلّك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 74". 

قال: نعم قوم زعموا أَنّهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين. انتهى. 

١‏ - مجمع الييان: فها ورد أن ليلة القدر هي ليلة ثلاث وعشرين كما عن عبد 
اذه يق عمق قال ب عناء رجلٌ إلى النبي يديه فقال: يآ ززسول لله إى برايت ت [في] النوم 
كأنّ ليلة القدر هي ليلة سابعة تبق. 

فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين فمن كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين . 

قال ابن تعهرا""توكان ينمل ليله كلاف وغشرين وينتن طيبا. 


6- مجمع البيان: عن عبد الله بن عمر قال: سأل عمر بن الخطّاب أصحاب 
رسول الله يي فقال: قد علمتم أنّ رسول الله يَف قال في ليلة القدر: اطلبوها في 
العشر الأواخر وتراً. ففي أي الوتر ترون ؟ فأكثر القوم في الوتر. 

قال ابن عباس : فقال لي: مالك لا تتكلّم يا ابن عبّاس ؟ 

فقلت: رأيت الله أكثر ذكر السبع في القرآن؛ فذكر السماوات سبعاً واللأرضين سبعاً 
والجهار سبعاً والطواف سبعاً .وما شاء الله من ذلك لق الإسان سن ةا دا 


.” الشعراء:‎ .١ 

)١١1/(‏ مجمع البيان 1 / 817 مع مغايرة يسيرة. 
؟. وفي المصدر: قال معمر: كان أيوب يغتسل ليلة... 
)١118(‏ مجمع البيان ٠١‏ /81/. 


نور إِنّا أنزلناه 5 


رزقه من سبعة . 

فقال: كل ما ذكرت عرفت فا قولك: خلق الإنسان من سبعة وجعل رزقه في 
سبعة ؟ 

فقلت: «#خلقنا الانسان من سلالة من طين :: [ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين # ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة # فخلقنا المضغة عظاماً :* فكسونا العظام لحماً *» 
ثم أنشأناه] خلقاً آخر ١١4‏ ثم قرأت: «إنّا صببنا الماء صبّاً :* [ثمٌ شققنا الأرض شقَّاً * 
فأنبتنا فيها حبّاً # وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخلاً # وحدائق غلباً] * وفاكهة وأبَاً 4(" فا 
أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين. 

فقال: عجزتم أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه. 

[قال: وآقال عمر: وافق رأيي رأيك, ثم ضرب منكبي فقال: ما أنت بأقل القوم 
علما. 


6- البحار. عن معاني الأخبار: ابن موسى, عن ابن زكرياء عن محمد بن 
العباس, عن محمد بن أبي السري, عن أحمد بن عبد الله بن يونس, عن سعد بن 
طريف الكناني. عن الأصبغ بن نباتة. عن علي أمير المؤمنين بهذ قال: قال لي رسول 
الله : يا على أتدري ما معنى ليلة القدر ؟ فقلت: لاايا رسول الله. فقال: إِنّ الله تبارك 
وتعالى د يهان هو كائن إلى يوم القيامة, فكان فيما قدّر ولايتك وولاية الأئمة من 


3 الؤمون : 15 ١4‏ وما بين المعتوفين كأن يله : إلى قولة تال + والحديث يعدا فيه مين +« وشال 
عمر». 

؟. عبس : 7١-370‏ وما بين المعقوفين كان بدله: إلى قوله تعالى. 

)١114(‏ تقدم الحديث في أوائل الكتاب برقم 14 وهو في معاني الأخبار: "١6‏ باب معنى ليلة القدر. 


0/5 تراث الشيعة القراني ذم 


ولدك إلى يوم القيامة. 


-٠‏ وفيه: بإسناده إلى محمد بن عبيد بن مهران, عن صالم بن عقبة. عن 
المفضل بن عمر قال: 

ذكر عند أبي عبد الله 31: «إنَا أنزلناه في ليلة القدر 4 قال: ما أَيْيّن فضلها على 
السور. قال: قلت: وأيّ شيءٍ فضلها ؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها. قلت: في 
ليلة القدر التى نرتجيها في شهر رمضان ؟ قال: نعم هي ليلة قدّرت فيها السماوات 
والأرض. وقدّرت فيها ولاية أمير المؤمنين اا 


: قال أبو علي محمد بن أحمد بن علي النيسابوري في كتابه روضة الواعظين‎ -0١ 
لاسي سم ل يد‎ 

ثم روى عن موسى بن جعفر +دهِ: من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر 
خرج من ذنوبه. 

وروى عن الننبي يي وقال: قال رسول الله يفي من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه . 

وكان رسول اله ييه بحث عليه ولا يحتمه. 

وروى عن الباقر 41إ أنه قال: من أحيى ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصَلَّى فيه 
مئة ركعة وسّع الله عليه معيشته في الدنياء وكفاه أمر من يعاديه. وأعاذه من الحرق 
والهدم والسرق ومن شرّ السباع. ودفع عنه هول منكر ونكيرء وخرج من قبره ونوره 


1٠١ (‏ ) معاني الأخبار: 7١1-15١0‏ باب معنى ليلة القدر. وقد تقدّم برقم ١0‏ دون ذكر السند. 
(١؟1١)روضة‏ الواعظين ؟ .415994١93914٠0:1١١7/‏ مجلس في ذكر ليلة القدر وفضل الصيام. 


نور إنا أنزلناه /الاه 


يتلألا لأهل الجمع , ويعطى كتابه بيمينه , ويكتب له براءة من النار؛ وجواز على الصراط؛ 
وأمان من العذاب, ويدخل الجنة بغير حساب, ويجعل فيها من رفقاء النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


2-65 تفسير البرهان: عن ابن بابويه بإسناده عن أَبي بصير, عن أب عبد الله 
لكا قال: من قرأ سورة العنكبوت والروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله 
يا أبا محمد من أهل الجنّة ‏ لا أستثني فيه أبداً. ولا أخاف أن يكتب [الله] علىٌ في يميني 
إثماً. وإنّ لهاتين السورتين من الله مكاناً. 

وكان ختام أحاديث الباب منّا قد اقتصرنا في المقام بها على [اثنين و]') سبعين 
حويدا أو اكان هاندا اند منصلا خل رسول اله: 


3 وأمًا مؤلف تفسير روض الجنان وروح الجنان هو الشيخ الإمام جمال 
الدين ترجمان القرآان أبو الفتوح حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن حسين بن أحمد 
الخزاعي الرازي الثقة المتوفى في عصير المئة الخامسة!", فقد روى في تفسيره الكبير 
عن كثير من الصحابة نصوص النبّ يبي على أنّ ليلة القدر نما لم يرتفع بعد النبيّ 
صلوات الله عليه واله. بل وإِنْها باقية ببقاء القران والدنيا إلى يوم القيامة. 


(؟171) التهذيب ” / 71١:1٠١‏ الدعاء في الزيادة تمام المئة ركعة, ح *. 

.ما بين المعقوفين أضافه المصنف فيما بعد, وهذا العدد إنما هو للضورة الأولى للكتابء دون ما استدركه 
فيما بعد على الكتاب في النسختين. فكما أنه رحمه الله جعل للكتاب فواتح متعددة. فكذلك جعل له 
خواتيم متعددة حسب ما سمحت له الظروف من استدراك وإكمال وتعقيب. 

١17 (‏ ) تفسير أبي الفتوح الرازي 65 / 504, والكتاب هو بالفارسية سوى بعض النصوص الروائية. 

؟. بل السادسة. 


ماه ترات الشيعة القرآني اج 


فنهم أبو مرئد عن أبي ذر الغفاري. وعن أبي هريرة عنه وعن غيرهم. 

وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو حلف أحدٌ على الطلاق والعتاق فيها 
الموقوفة المعلقة إلى أن يحول الليلة الآتية من ليلة القدر لبر. 

قال المفسّر: وعليه مذهب أب حنيفة. 

وؤوك: [ابو شريرة] عند يخ أنْها من العشر الأواخر من شهر رمضان كما مدّ 
وسيأتٍ من نصوصه يذ في هذه الرسالة من قوله: فالتمسوها في العشر الآخر من شهر 
رمضان. وكا نصه في ليلة الثالث والعشرين منه في حديث الأعرابي الجهنى المشهور 

تم أخذ يه في فصول فضلها وفواضلها وأعالها وخصائصها عن أعلام الصحابة 
بما شاء الله فراجع تفسيره. 


6- مرأة الأنوار لأبي الحسن الشريف هو جدّ صاحب الجواهر ية. روى عن 
الصدوق عن الإمام الصادق إئة في قوله تعالى: «ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا 
فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ١١4‏ فل كنانه فى النسماء علد الك نيا 
وكتابه فى الأرض علمنا [فى] ليلة القدر. انتبى ال خبر رف الل لبد اله عدد 
للعوز لد 1 


١74 (‏ )نحوه في تفسير القمي ” / 10١‏ سورة الحديد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الرزاز. عن يحيى بن زكريا 
عن علىّ بن حسان. عن عبد الرحمان بن كثير . عن أبي عبد الله نا في قوله: «ما أصاب ... نبرأها » 
صدق الله وبلغت رسله. كتابه في السماء علمه بهاء وكتابه في الأرض علومنا في ليلة القدر. 

١.الحديد:‏ ؟5؟. 


نو إنا أت لثاه 4ه 


606- شرح الصحيفة للسيد علبي خان ص 74 عن أبي جعفر الصفار في بصائر 
الدرجات بإسناده إلى داود بن فرقد قال: سألته عن قول الله: «إِنَا أنزلناه في ليلة 
القدر 4؟ قال: ينزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود. قلت: إلى 
من ؟ فقال: إلى من عسى أن يكون. إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة, 
وصاحب هذا الأمر في شغل #تنزل الملائكة 4 إليه بأمور الناس من غروب الشمس 
إلى طلوعها من كل أمر سلام هي 4 إلى أن يطلع الفجر. 

قال السيد الشارح في ص 50؛: ظاهر القرآن وصريم الأخبار عن أهل البيت 
وصريم أقوال علمائنا استمرار وجود ليلة القدر في كل عام إلى آخر الدهر. 

أما العامة فقال المازري والنووي منهم: أجمع من يعتدٌ به على وجودها ودوامها 
إلى آخر الدهر. ويحققها من شاء الله من بني أدم كل سنة. 

قال عياض: وشدّ قوم فقالوا: رفعت. 

وقد روى عبد الرزاق الصنعاني من طريق داود بن أبي عاصىمء عن عبد الله بن 
يحنّس قال: قلت لأبىي هريرة: زعموا أنّ ليلة القدر رفعت ؟ قال: كذب من قال ذلك . 


الائتلاف الرافع للاختلاف : 

الظاهر أنّ ليلة القدر إنما تدرك وتنال نورها وبركاتها وشؤنها من خفائها 
واختلافها في العشر الآخر من شهر رمضان, وإليه ذهب الشيخ أبو على الطبرسي ى] 
في المرفوعة عن النبيّ يَُِ أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر"". 
١176 (‏ ) تقدم الحديث آنفاً برقم 4 ٠١‏ نقلاً عن المجلسي في البحار. وانظر رياض السالكين في شرح صحيفة 

سيد الساجدين 5 /537. 


.١‏ مجمع البيان ١‏ / /41/ سورة القدر. وأيضاً دعائم الإسلام ١‏ / 187 كتاب الصيام ذكر ليلة القدر . وقد 


04 تراث الشيعة القرآني ج " 


71- وعن علي أمير المؤمنين هه أنّ النئّ كان يوقظ أهله في العشر الأواخر 
من شهر رمضان قال: وكان إذا دخل العشر الأواخر دأب وأدأب أهله . 

7- وروى أبو بصير عن أب عبد الله اذ قال: كان النبي يي إذا دخل العشر 
الأواخر شد المئزر واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة. 


وأمّا أَئّا فى أية ليلة: فقد ورد أَمّها في ليلة تسع عشر من شههر رمضان: 

- فف الوافى: صفحة 01 عن الكافى: محمد. عن محمد بن أحمد. عن محمد 
بن عيسى , عن بي عبد الله المؤمن. عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول وناس 
يسألونه يقولون: الأرزاق تقسم في ليلة النصف من شعبان. قال: فقال: لا والله ما 
ذاك إلا في تسع عشرة من شهر رمضان وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين , فإن في 
[ليلة] تسع عشرة ملتقى الجمعان. وفي ليلة إحدى وعشرين يُفرق كل أمر حكيم , وفي 
ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله من ذلك. وهى ليلة القدر التى قال الله تعالى: 
«خير من ألف شهر #. 

قال: قلت: ما معنى ملتق الجمعان ؟ ‏ 

قال : يجمع الله فيها ما أراد من تقد تقديمه أو تأخيره أو إرادته وقضائه . 

قال: قلت: فا معنى يمضيه في ثلاث وعشرين ؟ 

فقال: إنّه يفرّقه فى ليلة إحدى وعشرين. ويكون له فيه البداء. وإذاكان ليلة ثلاث 
وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو [له] فيه تبارك وتعالى. 


. فلاحظ‎ ٠١١ //81/اسورة القدرء وقد تقدّم نحو هذا عن دعائم الإسلام برقم‎ ٠١ مجمع البيان‎ )١51( 
باب ما يزاد من الصلاة فى رمضان.‎ ١60 / 4 وانظر أيضاً الكافنى‎ 67/٠ مجمع البيان‎ )١717( 
.8 باب في ليلة القدر. ح‎ ١١87 تقدم برقم 44 فلاحظ . وهو في الكافي ؛‎ )١171( 


نور إِنّا أنزلناه 6١‏ 


بيان : قال يه في الوافي١'':‏ كأن في أولى الثلاث يجمع بين طرفي كل حكم, و 
الثانية يحكم مشروطاً وفي الثالثة يحكم حتاً. 


9 - الكافي: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن على بن الحكم. عن 
ابن بكير. عن زرارة [قال:] قال ابو عبد الله افلا: التقدير فى [ليلة] تسع عشرة. 


ومنها ما إِنَّها في ليلة إحدى وعشرين : 

52 كم عن الطبرسي في المجمع عن أن سعيد الندرئي إلى قوله‎ ٠ 
عيناي رسول الله عله الضرك وغل جنيع وانقه أثن الماء والطينمق ضبيعة حدق‎ 
وعشرين. قال: أورده البخاري في الصحيم!".‎ 


.586/ ١١ يفاولا.١‎ 

(14) تقدم الحديث برقم 116 دون ذكر ستده وهو في الكافي 6 /164 باب في ليلة الدرح . 

) ) مجمع البيان ٠١‏ /لاملا. 

؟. صحيح البخاري 7 / 1١-7٠0‏ باب تحري القدر في الوتر من العشر الأواخر من كتاب الصوم ح ؟: كان 
رسول الله (ص) يجاور في رمضان العشر التى في وسط الشهر. فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة 
تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. وأنّه أقام في شهر جاور فيه 
الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء اله ثمّ قال: كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن 
أجاور هذه العشر الأواخر. فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. 
فابتغوها في العشر الأواخر. وابتغوها في كل وترء وقد رأيئُني أسجد في ماءٍ وطين. فاستهلّت السماء في 
تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلّى النبي (ص) ليلة إحدى وعشرين, فبَصّرت عيني نظرت إليه 
انصرف من الصبح. ووجه ممتلئٌ طيناً وماءً. 


ابره تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


ومنهاليلة ثلاث وعشرين : 

-١‏ وقد ورد في صفحة /7 من كتاب إلزام الناصب (5”) ما عزاه إلى السيد 
النبيل الحدّث نعمة الله الجزائري ذكرناه كما وجدناه مرفوعاً عن علي أمير المؤمنين من 
تكديف القالك والستوق امق.هذه الرسالة ال أن شأله الشائل فقاليدها امير المومدين 
ففي أية ليلة نلتمس أنواركم ؟ قال: في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان أو سبعة 
وعشرين , وهي أكرم ليلة وأشرفها. قال: وإن لم ير. قال: سبعة ولم تعد عشرة. إلى آخر 
الحديث. 


الطبرسي ه في جمع البيان: عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجلٌ إلى 
البي يي فقال: يا رسول الله إن رأيت في النوم كأنّ ليلة القدر هي ليلة سابعة تبق ؟ 
فقال يِيُ: أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين, فمن كان منكم يريد أن يقوم 
من الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين. 


أقول : هذه الأحاديث المذكورة مع سابقتاه ىا ترى متطابقة مؤكدة لحديث ابن 
عبّاس مع عمر وهو آخر أحاديث هذه الرسالة المقدم [ظ] في الخامس والستين7" 
من روايات ليلة القدر. وهذا ما يضيرٌ المؤمن الذي يروم الحاجات ونيل السعادة 
الراقية ؛ ودرك نور «إنّا أنزلناه في ليلة القدر 4 أن يكرّر عند اختلاف الهلال الأعمال, 
وللّه الموفق في جميع الأحوال. 


(121) تقدم الحديث بطوله برقم .١١5‏ 
(187) مجمع البيان ٠١‏ /817/,. 
.١‏ تقدم برقم .1١1‏ 


نور إنَا أنزلناه امه 


3 - الطبرسي في المجمع عن العياشي: بإسناده إلى زرارة عن عبد الواحد بن 
المختار الأنصاري قال: سألت أبا جعفر 341 عن ليلة القدر؟ قال: في ليلتين: ليلة 
لت ومهريى اعد ورين فقلك: أقزه ل إخواعنا »فال وما علياك أن تحمل 
في ليلتين هى إحداهما. - 

وقريب منه ما عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله 40 [قال: قلت له: 
أخبرني بليلة القدر ؟ فقال: ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين]. 


وصلى الله على محمد والأئمة من عترته. 


34 - ومن الأحاديث'' الدالة على أنّ ليلة القدر هى الليلة الثالث والعشرين 
هو ما رواه في الكافي. رواه الجلسي يه في الحديث الثالث والثلائين من كتابه 
الأربعين, ومن أراد فليراجع هناك. 


الخاتمةللرسالة(" 
المستفاد من عمومات ما ورد في ليلة القدر أنّ القران نزل في شهر رمضان جملة 
إلى [ال]بيت المعمور أو إلى سماء الدنياء ثم ومنه إلى قلب نبيّنا يلل كا قال الله تعالى: 


( 1 ) مجمع البيان ٠١‏ / 781. 

١14 (‏ ) الأربعون للمجلسي: 077. الحديث السابع والثلاثون. وقد سقط من هذه الطبعة الشاهد على 
الموضوع, والحديث هو ما رواه الكليني طِنْهُ في الكافي: ج ؟. ص 118. ح 1 من باب النوادر من كتاب 
فضل القرآن عن حفص بن غياث عن الصادق يايلا في حديث له: وأنزل القران في ثلاث وعشرين من 
شهر رمضان. 

.١‏ ن: أحاديث. 

؟. خ: خاتمة الرسالة: أقول: المستفاد... 


6844 ترات الشيعة القراني -ج " 


«نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين "١4‏ ثم [بعدها. خ] نزلت 
الآيات منجباً بحسب المصالح إلى عشرين سنة بتوسّط جبرئيل. 
وأمّا لني تغرّل مها الملائكة والروح في ليالي القدر من كلّ سنة [إلى قابل. خ] إليه 
يذه وإلى أوصيائه [المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ما دام القرآن باق ببقاء الدنيا 
والحجج. خ] هه إِنما هي تفاصيل محملاته. وتأويل بيّناته, وتفييد مطلقاته وتقرير 
حكماته ومبرماته وتفريق متشابهاته. وتبيين علومه البدائية عا يفرق من الأمر 
الكو رادرس كل ام مام إل اول الأمو :رد ال الشهه] إل«طلوع الفهد 
[خ: فجر القائم عجل الله فرجه] فما كان قلب رسول الله يليه وهو مسبوق بالذكر كلما 
كان جبرئيل يِأنٍ به من آية يتلقّاها البي يفيه من باطن قلبه إلى لسانه يتلوها انتظاراً 
منه!" إلى الوحي وشوقاً إلى صدور الأمر حتى نزلت: هلا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يُقضى إليك وحيه 4!' وقوله لكا فى سورة القيامة : «لا تحرّك به لسانك لتعجل به * إن 
علينا جمعه وقرآنه ** فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه 4!؟) ومنها قوله تعالى: 
«يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 14" وهذا كا أنّ عليّاً وصيّه الشاهد منه 
بإعجاز من الى يَيليِهُ فيه تلا يوم ولادته وهو على كفٌ النبي يي قد أفلح 
المؤمنون 4 وفي سائر أوصيائه الأمّة المعصومين ما ورد وشهد أنّ عند ولادتهم 


.197 الشعراء:‎ .١ 

؟.خ ه: وذلك لشدّة انتظاره إلى الوحي وشوقاً منه إلى نزول أمر الله في التبليغ والإجازة فيه. 

*'. طه: غ4١1‏ 

غ. القيامة: .19-١7‏ 

. وفي خ: ثم باعتبار وحدة نوره ووصيّه الشاهد منه ما ورد أن حين ولادته ابتدأ علىّ أمير المؤمنين قلا 
على كفّ النبي بتلاوة: «قد أفلح المؤمنون 4 ولم ينزل بعد وكان مكتوباً على كتف الحجج والأئمّة عند 
ولادته[سم]: وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته. 


نور إن أنزلتاه 666 


مكتوب على عضدهم الأيمن: «وتمت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته 0(4. 


١0‏ - الكافي: عن أب عبد الله إئة قال: بينا أبي جالس وعنده نفر إذ استضحك 
حتى اغرورقت عيناه دموعاً ثم قال: هل تدرون ما أضحكني ؟ قال: فقالوا: لا. 

قال: زعم!" ابن عبّاس أنّه من الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا ! فقلت له : هل رأيت 
الملائكة يا ابن عباس تخبرك بولايتها لك فى الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف 
والحزق* قال : فقال: إن اله تفالى فرقم طإثما المؤمتون إخوة "!وقد ول فى هذا 
جميع الأمّة. فاستضحكت . 1 

ثم قلت : صدقت يا ابن عبّاس, أنشدك الله هل في حكم اله اختلاف ؟ قال : فقال: لا. 

فقلت : ما ترى في رجل ضرب رجلاً على أصابعه بالسيف حتى سقطت ثم ذهبء وأتى 
رجل آخر فأطار كفّه .فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : 
أعطه ديّة كفّه. وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت7'. وابعث به إلى ذوي 


.1١6 الأنعام:‎ .١ 

( 10 ) الكافي 187/١‏ باب في شأن إِنَا أنزلناه. 

يت : قوله اي ا ا د ا 0 
بان اكت توعدو فحن أولبارك فق المياة الذها واق التشر 1 ع : إفحام 
50 

٠١ الحجرات:‎ ."“ 

؛. خ : إشارة إلى أنّ الاختلاف جاء من تقويم العدول في الأرش من القيمتين كثيراً. فظهر أن التقويم أيضاً 


كمه تراث الشيعة القراني جم 


عدل(3, 

قلت : جاء الاختلاف'') فى حكم الله تعالى, ونقضت القول الأوّل. أبى الله أن يحدث. 
في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض, اقطع قاطع الكفّ أصلاً. ثم أعطه 
ديّة الأصابع . هكذا حكم الله ليلة ينزل فيها أمره'". إن جحدتها!؛' بعد ما سمعتها من 
رسول الله يَيِيْهُ فأدخلك الله النار ,كما أعمى بصرك يوم جحدتها على علىّ بن أبي طالب 
لثا. قال: فلذلك عمى بصري. قال: وما علمك بذلك فوالله” إن عمى بصره إلا من 
صفقة جناح الملك. 

قال !ا: فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله , ثم لقيته فقلت :يا ابن عبّاس 
ما تكلّمت بصدق مثل أمس . قال لك علىّ بن أبى طالب اكة: إن ليلة القدر فى كلّ سنة 
وإِنّهِ ينزل فى تلك الليلة أمر السنة, وإنّ لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله يَيْيْهُ فقلت: من 
هم ؟ فقال: أنا وأحد عشر من صلبى أئمّة محدثون. 

فقلت: لا أراها كانت إِلّا مع رسول الله يَيِهُ فتبدًا لك الملك الذى يحدّثه'". فقال: 
كذبت يا عبد الله , رأيت عيناي الذي حدّثك به على ولم تره عيناه, ولكن وعى قلبه ووقِر 
في سمعه!"!, ثم صفقك بجناحيه فعميت. 

قال : فقال ابن عبّاس : ما اختلفنا فى شىء فحكمه إلى الله . 
بخ :أي أرسلهما إلى العذلين ليحكما في 'تقديالحكومة في الأضابع . 
؟. ه: الاختلاف هو اختلاف المقوّمين للأرش. 
"'.خ : يعني ليلة القدر التي تنرّل فيها كلّ أمر حكيم. وفي المصدر: ليلة تنزل. 
4. ه: جحدت أي ليلة القدر التي تنرّل فيها أمر حكيم من الله على الإمام الحكيم. 
©. ه: قوله طِلياة: «فوالله» جملة معترضة من كلام الإمام الصادق علئلةٍ الراوي للحديث. 


1خ : الضمير في «يحدّثه» يرجع إلى النبي طيه. 
. ه: الضمائر الثلاثة ترجع إلى علي علكة. 


نور إنّا أنزلناه /امهة 


فقلت له : فهل حَكمَ الله [في حكم] من حكمه بأمرين ؟ 

قال: لا. فقلت : ها هنا هلكت وأهلكت . 

قوله: فتبدًا لك, استفهام توضيحي. | 

قوله: رأيت عيناي, أي كذبت ما رأيت هناك الملك. ولم تره عينا علي ائة. 
ويمكن غل ! 

«وعى قلبه» الضمير راجع إلى علي , يعني علي لم تر عيناه ولكن وعى قلبه أي 
رآه رؤية القلب وبعين البصيرة لا البصرا", 

قال الفيض قوله: «ولم تره عيناه» هذا من تتمّة كلام الملك. والعائد في «عيناه» 
راجع إلى على , يعنى لم تره عينا علي 391 لكنّه ليس بلك ولا نبّ. قال: ويأتي ما 
يؤيّد تفسيره في هذا الباب, قال: وهو ما في حديث التيمى والعدوي حيث قال: «ولما 
يرى قلب هذا» وم يقل عينه. قلت: وتفسيره في هذا المندية أيضاً عندما قال: لم تره 
عيناه ولكن وعى قلبه ووقر فى جمعه. 

قوله: قال ابن عبّاس: فها اختلفنا في حكم فحكمه إلى الله . أي مردود إليه تعالى. 

فال الواى#انق ابن.حتاس عنذا الكلام أن يكون:ق الأخةامق يغلم حك التلت, 
فاسع عليه الام باتهاإذاكان كا تقول فكي تحكون از يمن وأخيرى :بأمتر 
آخرء فهل هذا الخلاف في أحد الحكئين, وهي التي سبب الهلاك والإهلاك. 


2 


- وجدت ف أمالي الصدوق وهي (17) مجلساً. وحدّث في مجلس (91) يوم 


الجمعة )١١(‏ شعبان 18" وهو مجلس سألوه المشايم أن فل علج وكسفت دين 
الامامية على الايجاز والاختصار فقال فى اخر هذا اليجلس: 


.١‏ وفي هامش خ: رؤية القلب والبصيرة دون البصر. 
(15)الأمالي للصدوق: ٠٠١17 :16١‏ و8١٠1و9١١1.‏ 


مه تراث الشيعة القرأني جم 


بسم الله الرحمن الرحيم عن أب عبد الله جعفر بن محمد الصادق إ9ة أَنّه قال: إذا 
أتى شهر رمضان فاقرأكل ليلة «إنَا أنزلناه في ليلة القدر 4 ألف مرّة. فإذااأتت ليلة ثلاث 
وعشرين فاشدد قلبك وافتح أذنيك بسماع العجائب مما ترى. 

قال: وقال رجل لأبي جعفر 3#: يا ابن رسول الله كيف أعرف [أَنّ] ليلة القدر 
تكون في كل سنة ؟ 

قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مرّة, وإذا أتت ليلة ثلاث 
وعشرين فإِنّك ناظرٌ إلى تصديق الذي سألت عنه7". 

قال: وروي عن أب عبد الله أنه قال: صبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدر. فاعمل 
واجتهد. 

وقد ورد أنّ المؤمن بها يصبح بها من ليلتها وهو في شدة اليقين والاعتراف يما 
اختصّ به محمداً والأمة من عترته, كما في سورتي الروم والعنكبوت. 


١0‏ الخزائن للنراقي: عن السيّد الجليل العالم النبيل علي بن عبد الحميد النجفي 
ذكر في شرح المصباح للشيخ الطوسي يه عندما روى أن من (أراد نيل تلك الليلة) 
قرا لبلةتعلاف وشم رين من قير زمضان سورة القدى الك هدة لأصبح وهو شديد 
اليقين وبالاعتراف بما يختصٌ بنا'؟". 

قال: كنا جماعة'" في ليلة يسفر صباحها عن يوم الخميس ثالث وعشرين من 


.١‏ فى الأمالى: عنه سألت. 
(/171) الخزائن: ص 410. وما بين القوسين ليس في المصدر. مع مغايرات أخرى. 
؟. مصباح المتهجد: .١46‏ 


نور إِنّا أنزلناه 611 


شهر رمضان من شهور 88 في الجامع الشريف بالكوفة معتكفين على دكة, فل 
فرغنا من الصلاة أخذنا على قراءة «إنّا أنزلناه فى ليلة القدر » ألف مرّة. فنام بعضناء 
باون عصان فلم زا عمو اوقل ورتين اراد اشذكل واحنديدا معحعه: 
فرأيت في النوم - ولقد كان نوم غير غالب بل هو قريب من السٍّنّة ‏ كأنّ أبواباً قد 
فتحتء لم أدر أهي [في] السماء أم في الأرض, وخرج منها جماعة على هيئات حسنة 
فأقبلوا على يقولون: الزم بأئّتتك المعصومين فهم الأعلام المهداة الأكارم الثقات, 
السادة ا الأتقياء السفرة, والأنجم الزاهرة, والأوّابون الغررء إلى غير ذلك من 
المكارم؛ فل أصبحنا قصصت المنام على إخواني , فقال الرجل الذي نام عن القراءة: 
وأنا رأيت في منامي كأنّ نساءً من الأعراب لبسن نيلاً 0ن لجار اعا بيار 
بالسواد, والعاقبة للمتّقين7". 

ذا كان ”مشيفة الذى وأوعنائة صلوات الله عليهم منوطة بمشيئة الله وإرادته 
جين ل كا ون ارا اذ الله ولا يريدون إلا ما أراده اللّه. «عباد مكرمون * لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون "١4‏ ترى بينا النبى عالم بما علّمه الله سبحانه مسن 
علوم القرآن وبما كان وما سيكون, كان انتظاره نزول جبرئيل بالوحي إنا هو لشِدّة 
اشتياقه نزول أمر الله, والبشارة في ترخيصه, وإذنه في التبليغ , وإِلّا فهو في مقام 
الرفعة وعظيم خلافة الله المأخوذ عهد ولايته ولأوصيائه من عترته, عن جميع 
الأنبياء والأوصياء. بما قد عرفت أنّ وصيّه كان معلا لجبريل: 

احمد ار بكشايد آن سير جليل نا أبد مدهوش مائد جبرئيل 

فلهم مقامات لا تقاس بالناس, بيها هو يخبر عن طرق السماوات السبع والأرضين 


.١‏ وبهذه الحكاية ختام نسخة خ. 
؟. الأنبياء: 1”. وهذا الشرح والتعليق إلى قوله : «الوزارة» تفردت بها نسخة خ. 


ل تراث الشيعة القراني -ج " 


ينشد الناس عن ضالتهء باين في حال ويخبر ويشير إليه فى حال آخرء وبيغا انقاد 
[لآه هيولا عالم الإمكان وهي طوع أمره وإرادته. يقف بين يدي المنصور قائلاً: يا 
أمير المؤمنين ما كان الأمر كذا وكذا. 

ألا ترى كيف أثّر كلامه بالإشارة إلى علي بن هبيرة الشامي الناصبي الحنبيث 
المعاند على قتل عبده رفيد بقتله مما لا حالة, ون بلتدعن الاماء السادق أن لاتهج 
رفيداً بسوء هناك عند سماعه ذلك قام وقعد تعظياً خارقاً للعادة لأمره حتى استوزر 
رفيداً وأعطاه خاتهه في الوزارة(". 


- يونس بن عبد الرحمان عمّن [ذكره]؛ رفعه عن أب عبد الله لق عن قول 
لله تعالى: #ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم "١#‏ قال: إن ظاهرها الحمد. 


.١‏ في المناقب لابن شه راشوب 7 7 :11١‏ الحسين بن محمد قال: سخط علي بن هبيرة على رفيد فعاذ بأبي 
عبد الله يِليْلةٍ فقال له: انصرف واقرئه منّى السلام وقل له: إِنّى أجرت عليك مولاك رفيداً فلا تهجه بسوء. 
فقال: جعلت فداك. شامي خبيث الرأي. فقال: اذهب إليه كما أقول لك. قال: فاستقبلني أعرابي ببعض 
البوادي فقال: أين تذهب ؟ إِنَي أرى وجه مقتول. ثمَّ قال لي: أخرج يدك. ففعلت, فقال: يد مقتول, ثمّ 
قال لي: أخرج لسانك. ففعلت فقال: امض فلا بأس عليك. فإنّ في لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال 
الرواسي لانقادت لك. قال: فجئت فلمًا دخلت عليه أمر بقتلي . فقلت: أيّها الأمير لم تظفر بي عنوة. وإِنّما 
جئتك من ذات نفسي . وهاهنا أمرُ أذكره لك. ثم أنت وشأنك؛. فأمر من حضر فخرجواء فقلت له: مولاك 
جعفر بن محمد يُفْرِنّكَ السلام ويقول لك: قد أجرت عليك مولاك رفيداً فلا تهجه بسوء . قال: الله لقد قال 
لك جعفر هذه المقالة وأقرأني السلام. فحلفت فردّدها علي ثلاثاً. ثم حلّ كتافي, ثم قال: لا يقنعني منك 
حتّى تفعل بى ما فعلت بك. قلت: ما تكتّف يدي يديك ولا تطيب نفسى . فقال: والله لا يقنعنى إلا ذاك. 
ففعلت كما فعل. وأطلقته. فناولنى خاتمه وقال: أمري فى يدك فديّر فيها ما شئت. 

.؟180٠‎ :178/ تفسير العياشى ؟‎ )١188( 


". الحجر: لا8. 


نور إن أنزلناه 61١‏ 


وباطنها ولد الولد. والسابع منها القائم. 


- وفيه عن حسّان العامري قال: سألت أبا جعفر الباقر اذ عن قول الله: 
«ولقد آتيناك سبعاً 4 الآية قال: ليس هكذا تنزيلها وإنّما هي : ولقد آتيناك سبع مثاني, 
نحن هم , والقرآن العظيم ولد الولد. 


٠‏ وفيه: عن القاسم بن عروة؛ عن أبي جعفر 396 في هذه الآية قال: سبعة 


أمّة والقائم . 

-20١‏ وفيه: عن سماعة قال: قال مولانا أبو الحسن اكلا فى قوله تعالى: «ولقد 
آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم 4 قال: لم يعط [الأنبياء] إلا محمداً يبل وهم 
السبعة الأئمة الذين يدور عليهم الفلك , والقرآن العظيم محمد َلْيهُ. 


5- إكمال الدين بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على 
فاطمة سلام الله عليها وبين يديها لوح فيها أسماء الأوصياء؛ فعددتهم اثنى عشر 
اخرهم القائم, ثلاثة [منهم] حمد وأربعة منهم علي لكا . 


5180٠ تفسير العياشي ؟ /خم"8::‎ )١119( 

) 18) تفسير العياشي " / :ه135 . 

)١181(‏ تفسير العياشي 7 / 478: 1704. واحتمل المجلسي أن يكون الخبر من روايات الواقفية. أو أن 
يكون المراد السابع من الصادق مه . 

." باب ذكر النص على القائم. ح‎ .,5١5-706١/1١ )كمال الدين‎ ١87( 


0 تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


ثلاثة مواضع . وعلياً علياً علياً علياً فى أربعة مواضع . 


توضيح : 

لايخنى أنّ سقوط الأسماء الثلائة مثل الحسنان وجعفر وموسى إِنا هو لاشالها في 
قوله ايِ: وكذا الولد. ولولا ذلك لكان قوله إىإٍ: «والسابع القائم» تكرير الحمدين. 
والحمد للّه والصلاة عليهم ورحمة الله وبركاته. 


لمعل بعد 


.5 ح‎ 9١١7/1١ كمال الدين‎ )١81( 


فهرس الموضوعات 


القسم الأوّل: علوم القرآن 
رسالة حول القرآن 
السيّد محمّد علي الموسوي اللاريجاني 
لمم 


تفسير سورة الحمد 
محمّد صالح الخاتون ابادي (م5؟7١١)‏ 
88-١‏ 


المقالة الأولى فى خلاصة ما ذكره المفسرون فى تفسير هذه السورة المباركة .... 5٠‏ 
المقالة الثانية فى المقدمة التى يجب تقديمها ل يي ا اه 
المقالة الثالثة فيما سنح لنا في تفسير السورة المباركة اا ا 0 


1 تراث الشيعة القراني -ج " 


الكوكب الدرّي 
الفاضل الهندي (م )١١71/‏ 
5254-89 
مقدمة التحقيق مجه ب حو شو رام الاج اما اسن اق ناموي سارل والعن ا لاسي ابس 1 
تقدّمة العؤلك ونج ال و و اموا لم ا و ا 
انا ويل ايك «وإذا أَرَذنا أن تهْلِكَ قَدية أم مَؤْنا مُثْرَفيها... » (الاسراء / 13) ا 


5 تاولا لَيَسَْلُوَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الوح من أمر رَبّى.. ٠.‏ #(الاسرا ١‏ ء /قما. 6 ٠‏ 
". تأويل آية: طوَالارْضٌ مَدَدناها وَاَْقَيْنا فِئِهًا رَواسى وَأَنبَينا. .. #(الحجر /019... ١١1‏ 
أي جفَالقَئ عَصَاهُ فإذا هى تُْبَانُ مُبِينٌ # (الأعراف / 7و١‏ 


وآية: لوَأَنْ لق عَصاك فَلَمَا رَآها تَهْبَدُكأنّها جان... » (القصص /١م)‏ ا ا 
ناويل اح لوَإِذ أَخَدَ رَبّكَ مِنْ ني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم. .. # (الأعراف / 178-1177). ١15‏ 
ول ا وما كان لِتَفْسِ أن تُوْمِنَ إَِا بدن أله وَيَجْعَلُ ... يونس ٠7١ ...0٠١/‏ 


له 


ا يل اا و لَهُ النَّاسٌ وَذْلِكَ يَوْمٌ... #(هود )٠١6-1١/‏ 

وآية: «هذايَوْمُ لا يَنُطقونَ * وَل يُؤْدْنْ لَّهُمْ... © (المرسلات /21-70) 

واية: امِل بَْضَهُمْ عَلئ بَعْضٍ يََساءَلُونَ 4(الصاقات //5 000 
داومل ايه كَذلِكَ وَأَْرَْناها َوْماآخَرِينَ. * فّما بَكَتْ ... > (الدخان /25-58) /ا1١١‏ 
اويل آي وَل شاء رَيُّكَ لَجَعَلَ النّاس أَمّة واحدَةٌ... #(هود /015-118... ٠1‏ 
ما اويل انه #وّمنْ كان في هذ أَعْمِىْ فهر في الأخرة أعموا::. (الإسراء / 77) 

واية: لكا يَدأَكُمْ تَُودُونَ 4 (الأعراف /59) 


وان (كما بَدأناَوَلَ خَلٍْ تعِيِدَهُ 4 الأنبياء  /‏ 6 
واية: هِقَبَصَرُكَ اليَوْمّ حَدِيدٌ 4 (ق /١؟)‏ 


فهرس الموضوعات هوه 


وتأويل حديث: «إنّ الخلق يحشرون كما بدأوا سالمين ...» 0000 
1 تأويلآية: فِوَجاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِكَذِبٍ قال بل ولك بح اتيت ال 
.١‏ تأويل آية: حمل يا أيه الكافرُون » لا بد عْبْدُ ما تَعْبُدُونَ... » (الكافرون ١47 )1-١/‏ 
انا ويل ابي ِلَئْس الي أن توَلُوا وُجُوهَكُمْ ِل المَشرقي لد من لاا 
ب ِوَمَئَلٌ الَّذِينَ كمَُوا كَمَمَلٍ الَذِي يَنْعِقُ بما لا يَسمَعْ # (البقرة 7 101) ١619‏ 
نا ويلا به «إنَّ الَّذِينَ يَكْفْدُونَ بآيات الله وَيَفْتلُونَ النَبيِينَ... 4 (آل عمران /١؟)‏ 

وآاية: 2ِوَقَمْلهم الأنبياء بِغَيْرِ حَقَ 4 (آل عمران / )18١‏ 

واية: ظوّمَن ن يدع معش لها آخَرَ لا يهان لَه به #(المؤمنون )١١77‏ 

وأية: ولا تَكُونُوا أَولَكافر به 4 (البقرة 7 )١‏ 

وأله: إلا شر وابآياتي تَمَناً ليلا © (البقرة 7 )4١‏ 

واه «لا يَسْأَنُونَ اناس إلحافاً © (البقرة / /1؟) 

وآية: «لا تُكْرِهُوا قَتَاتَكُم عَلَى البغاء إِنْ أَرَْنَ تَحَصّناً 4(النور / 0" 00000000 
اانا ويل انه جسَأضرٍفُ عَنْ آياتيَ الذي ون .. # (الأعراف ١694.0... )١477/‏ 
٠‏ . تأويل أية: تَعْلَمُ ما فِي نَْسِي وَلا أعلَمُ ما في نَفْسِكَ 4 (المائدة /111) سكم 
8 تأويل اية: «إِذْ جاو كم مِنْ فَوْقِكُمْ وم مِنْ أَسْفَل مِنْكُمْ وإ 4 (الأحزاب / ١7/1 .....0١‏ 
5 اويل اية: وَجَعلنانَ مكو شياتا > (النبأ /4) 00008 0 00000000 
"٠‏ تأويل آية: هِفَعَشِيَهُمْ مِنَ اليم ما غَشِيَهُم 4 (طه /8؛) سس ا ا 
١‏ تأويل آية: مِقَحَ عَلَيْهمُ السَقْفُ مِن فَرْقِهمْ وَأَتاهُ العَذابٌ ... 4النحل / 1 . 117 
ااانا ويل 1 حََقَالتٍ الهو عُرَيْر ابْنُ الله وَقَالَتِ التَصَارّى ... © (التوبة / ١78...0‏ 
77 . تأويل آية: ألم يتك نذا الَّذِينَ مِن قَبلِكُمْ قَوْم وح وَعاوٍ... > (إبراهيم / 4) . ١1/9‏ 
1». تأويل اية: َِإلَى الله تُرْجَعْ الأَمُورُ ا 


0143 تراث الشيعة القراني -ج " 
ا «َكئس لد أن نوا ابوت من ظُهُورها. .. 6 (البقرة / 189)..... ١815‏ 
ناويل اي (أولئِكَ لَه نَصِيبٌ مِمًا كَسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعٌ... 4 (البقرة / 507)..... ١87‏ 
اتا ويل انه «وَالله يَرْرّْْ مَنْ يَشاء بغَيْرِ جساب 4 (البقرة / 501؟) 00 
كا ويل | بد قد افْتَرَيْنا عَلَى الله كَذِباً إنْ عُذنا في مِلَبَكُمْ... 4 (الأعراف /85) .. ١1٠‏ 
قلا تايل آي رابكو ما تذلوا القيناطين على ملك سلئمان .:. 4 (البقرة / ١9178 0٠١”‏ 
م ا 4 (آل عمران //7) ١945‏ 


تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليوم يَغفِرُ فا وهو .. #(يوسف /97) دس 


: 0 4 (الأتبياء / 7" ...0 
: «وَلَقَد هَمَتْ هَمَّتْ به وَهَمّبها لؤْلَا أن راق لهات وقصي الو 1 
: «قال رَ ب السِجْنٌ أَحَبُ إليّ ما يَْعُونَنِي إِلَيِْ. .. #(يوسف /88). 70/8 


0 


: جزنادئ ُوح َيه قَالَ وت إن ابي من أَهْلِي ... #(هود /15-46) 5١9‏ 


آية: طقلا تُعْجبكَ أَمْوانُّهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ إِنّما يريد الله... 4لالعوبة / 40).. ١1١‏ 


: ا © (الأتفال / 55) .... 16؟ 


و 


ناي تَدهيون ل لي .. © (التكوير /57.)55-51 
ل ين فى الأذضن» .. #(هود / -5) دان 


اي (قال يا اليس ما متك أذ شه تَسْجُدَ لما خَلَفَتْ بِيَدَىّ... 4١ص‏ /070 771 


تأويل آية: نحن ْم يما يَسْتوكُو : نَبه إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ ... 4 (الإسراء / 17غ). 77317 
تأويل اي كل شَيءٍ هالِك إلا وَجْهَهُ 4 (القصص /88) يهط ا ا 
تأويل أية: «وَإذا سألَكَ عِبَادِي عَنّى فإنى قريبٌ ... © (البقرة /181) 100 


ع 00 مس م 2 - ً 
: «هوَ الذى انرّل مِنَّ السَماء ماءً لكم مِنْهُ شَرابٌ ... »(النحل / 0٠١‏ . 17” 
ركه هج م وو 07 ة 50 1 3 

: مُوَلَقَدٌ نَصَرَكم الله بِبَذْر وَآنْتَمُ أله ... 4(آل عمران / ....0178-١57‏ 78” 


فهرس الموضوعات 


1غ. 
/اغ. 
24 . 
4. 
66. 
0ن 
7 6. 
07 
غ6. 
66. 
61. 
/ا6. 
. 
68. 
.٠‏ 
1١‏ 
17 . 
رم 
1. 
16 . 


1١ 


تأويل آية: 
تأويل اية: *غ 


تأورا اي 
اويل اية: 
00 أية: 
ا 
تأويل اية: 
تأويل"اية: 
ناويل ارك 
ا ا 
تأويل اية: 
ناويل ابه 
تأؤيل ايد 
تأوزيل اية: 
تا وول اي 
يل أية: 
تأويل ابي 
تأويل اي 
تأويل آية: 
تأويل أيه: 
تاؤ نل اد 


6ق ساصض وس 


جزقات الوه يهالو مفلولة عت أنديوم. به له (العائدة 4147 


/اوه 


"6 


الله َه وَليٌ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظلّماتِ ... > (البقرة / 017 ؟) .. /1ل8” 


الم تابي رقن نا #(آل عمران /8).... 
٠ن‏ الله يَامُتْكُهْ أن تَدْبحُوا بَقَرَةقانُوا... » (البقرة .......0/١-07/‏ . 
ِلَيْنْ بَسَطْتَ إِلَىَ يَدَكَ متي ما أنا. .. © (المائدة /55-178) 57 


نم ست بكم من ب بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كالحجَارَة ... »(البقرة / 074).. 260 14” 


َل آم الأسماء كلها 0 .. »(البقرة 7 )8١‏ ا 
وَل من أزسَلنا ين قئلِكَ من رسلنا ... #(الزخرف /10) 1 


/اغ؟ 


ناما الَذِينَ َو ُوا ني الثار لَه فيه رَفيد... #(هود /7 5070008-١5‏ 


ََسْمِعٌ به وَأَبْصِدْ يَوْمَ يونا لكن الظالِمُون. .. #ل(مريم /58).... 
لوَِدْ تَجَيْناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ . .. © (البقرة 7 5]) 3 


ولا تَقُو لنَّ لِشَيءِ إِنّي فَاعِلَ ذلِكَ غَدأً... # (الكهف /55-117).... 
لرَبّنا لا تُوَاخِدنا إِنْ سينا أو أَخْطأنا ... » (البقرة /81؟) 0 


و ىم و 


وان يقار بهن ميشاق فى انارو بنكو 4 (البقرة / ..)١6‏ 
رقنا اهبطُوا بَعْضُكمْ لِبَعْض عَدَهُ #البقرة 1 500 
«انظ: كَيِفَ ضر يوا لَكَ الأَمْتَالَ َضَنُوا . .. # (الإسراء /8غ) 0-6 
حَنَى إذا جا أَمْرٌنا وَفارَ التَنُورُ 000 000 
جهل بتكم ب ِشَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَة عِنْدَ الله. .. (المائدة / 60) 0 
ِالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرضّ فراشاً وَالسَماءِ بناءً... © (البقرة / ؟5)... 
«قالوا اميم لَقَدْ جْتِ شَيْئاً ريا ... #(مريم /59-377) 100 
وما كان لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِمَهُ للهلا وَخْياً... 4(الشورى )5١/‏ 7 


50 


ىا 
ع 


ى 
ى وى 


١ 3 1 3 |‏ 3 : 
- - ا حا - 9 - - 
يي ىا يا فا ف ما ىا 33 ىا 
جع 1 063 وح عم ؟وحجع عىئ عبج سج 


. 


وا هأ 
1 حعى 


3 
حعى 


تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


: مِوَلمًا جاءَ مُوسىئ لسفاتا وكلمه ريد # (الأعراف / )١47‏ اا” 
٠:‏ ؤوَإذ قَتَلتُم تَفْساً فاداراتم فِيِها وَافَهُ مُخْرِجٌ. .. © (البقرة 7 0878-97 ٠.‏ 780 
هِمُوَ اّذي خَلََكُمْ من نَفْسٍ واحِدَةٍ. .. # (الأعراف / 0150-185..... 1/81 
ع ع 1 .. © (الصاقات / 15-96). 5814 
ولا يَنَفَعُكُمْ نُصْحِى إِنْارَ نْصَحَ لَكُمْ. .. ©(هود /81...... 585 
0 نه الآ مد .. © (البقرة / 0186..... /7/41 
لِوَإِدْ آتَيْنا مُوسَى الكتابٌ ب وَالفدقَانَ : َعَلّكُه تهْتَدُونَ © (البقرة / *61). .7/1/8 
00 نَهُ َيَحْرُنُكَ الذي يَقُولُونَ... 4 الأنعام / 0 اا ا 1 
: #ويوم تَحشدف جميعا ثه تقول للدين : .. # (الأنعام / 77 -8؟) 11 
6 ترى إِذْ وُققُوا عَلَى النار ققالُوايا ليتنا. ٠.‏ > (الأنعام / 537 -917)548؟ 
«وَإذا المَوْوٌدَة سُيِلَتْ ث * بي دنب قُيِلَثْ 4 (التكوير /+ -4) 1 
هلا اقْتَحَم | عبد » وَما أَدْراكَ ما العَقبدٌ ». .. » (البلد ..)5١-1١7‏ 5914 
ا تراد الله يُرْجي سَحابا تم يُوَلَْفُ بَيِنَهُ. .. © (النور / 437 -44) ...7917 
ِلمنْذِرَ قَوْماًما أَنذِرَ آباوُهٌ قَهُمْ غافِلُونَ 4(يس / ا 000 


: موَمِنْ ع آياته خَلْقُ السماواتٍ وَالأرْض وَاخْتِلافٌ. .. #(الروم 7 801.057 
آية: جُِلْ تَعالَا أَثْلُ ما حَدَمَّرَبُكُمْ عَلَيْكُْ... 4 الأنعام / )16١‏ م م 
٠‏ جزلا تَْجَل بالعرآنٍ من قَبلٍ أن يُقْضَى إلَيِكَ... 4(طه 7 ...17م 

: جه أَوْرَئْنا الكتابَ الّذِينَ اصْطْفَيْنا مِنْ عبادنا. #(قاطر /09.... 766 

آية: «ولا يَمْلِكَ الذينَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشَفاعَة... 4 (الزخرف /81... 5.7 
اية: هوَإِذْ قال مُوسئ لِقَوْمِهِ يا قوم إِنَكُمْ ظلَمْتُمْ... © البقرة / 08......)014م 
ة: ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ... 4 (المائدة / 93) ...809 


فهرس الموضوعات 011 
8. تأويل آية «أنى يَكُونُ لي علا غَلامٌ وَقَدْ بَلَغَِيَ الكبرُ. .. 4(آل عمران / )1١‏ م 
4. تأويل اية: جَِإد أْجيْناكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُو ولك .. #(الأعراف 7 0111... 7117 
ا ويل ابد ما أَذْري ما يُفْعَل ب بي وَلايِكُمْ (الأحقاف /1) 0 
1ق ناويل أيه جفإِن كُنْتَ فِي شَبٍّ مِمَا أَنَرَلناإِلَيِكَ قَسْئلٍ الّذِينَ. #(يونس / 114.46 
7 تأو, أي لوَعَصَى ادم رَبّهُ فَعَوى #(طه /7١؟1١)‏ اسوك ف سسا ل 
91. تأويل آية: هِقَلَمَا جَنَ عَلَيْه اللَيْلُ رَأئ كَوْكَباً قال هذا ... » (الأنعام /0/8-9071.. 18" 
ناويل ابه (قال بل فعلهكَبيْدهُمْ هذا فَستَلُوهُمْ إن كانوا. .. # (الأنبياء /3) ...818 
0. تأويل اية: إن ” مِنْ شيعته شيعته لإبُراهيم * إِذْ جاء رَبّهُ ... # (الصافات /45-41)... 75 
. تأويل آية: <َأل؛ م إلى الذي حاج إتراهيم في ذه .. © (البقرة 08/7؟) 0 
. تأويل آية: هِوَإِدْ قال إبْراهِيمٌ رَبّ آرين كلك تحتى العو ... 4 (البقرة / 530) 87م 
4 تأويل آية: ؤرماكان اسيفقا إنراهيم لأيمه إلا عن مَوعِدو... 4التوبة / 1114 1780م 
5. تأويل آية: «ِوَاجْئُِنِي وَبَنِىّ أن تَعْيدَ الْأَصْنَامٌ > (إبراهيم / 0*) ل 

. تأويل آية: مِوَلَقَرْ جاءث رُسُلَنا إنراهيم بالبُشرئ قالُوا 6 (هود /0-39/) لالس 
انا ويل يوانو اخ حك إل أَبيْنا من وَنَطْن . .. 4(يوسف /08...... 7179 
؟ ٠‏ تأويل اية: «رّقال لِلَذِي ظنّ أَنّهُ ناج مِنْهُما اذكُرْنِي عند... 6 (يوسف /47). 1لا 
لاق تا ويل آأية: ال اثني بأ لز ين أي ألاتوزة. .. #(يوسف /30-697). 781 
.تأويل آية: هِقَلْمَا جَهدَهُ هُمْ بِجَهِازِهِمْ جَعَلٌَ السقايّة نِي رَحْلٍ . #(يوسق ف ام 
6 تأويل اية: َرََُ بوي عَلَى اعرش وَكنوا لذ تدا #[ووسف ا سم 
7 .تأويل اية: جزاذكر عدن يوب إِذنادئ ريه أي .. 4 (ص )4١/‏ 0 
٠‏ تأويل اية: جَِاسْتَفقِرُوا كم مب 0 0 2 اا ا 
تأويل أية: نم 


«إنى أرنة أن أنْكِحَكَ إخدى ابْنَتَىَ هاتيْن... » (القصص /7١؟).‏ 


.3.6 تراث الشيعة القرآني -ج " 


ا ويل اه يا ال 0 > (القصص ...)١6/‏ /الام 

١018/7 تأويل آية: «فإذا الَذِي اسْتَنْصَرَهُبالاَمْسٍ يَسْتَصْرِحُهُ قالَ... 4 (القصص‎ ٠ 

ا ويل ان ِرَفعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وَأَنَتَ مِنَ الكافِرِينَ 4 (الشعراء / )١5‏ 
وآية: ِتَعلتُها إذاً وتاي الغنالين »شتام + الم 


00 


الكت ناويل آية: «إِنّى أَخَاف أن يُكَذْبُونِ * وَيَضِيق. ٠.‏ 4 (الشعراء / 01-17 إاساس 
11 ويل ارق جرَبنا إنَكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمََدهُ يت وَأمُوالاً... #(يونس /88... 71 
11 ويل ايد َِألقَى الألواح وَأَخَدَ راس أخيه يَجُدهُ. ٠.‏ 4# (الأعراف / 0160.... 811 
6 تأويل آية: َوَجَدا عَبْدامِنْ عِبَاِنا نينا وَحْمَة. ٠.‏ > (الكهف / 0/6-76..... 8817 
195 ها ويل اي وهل أنال نا الحَضمٍإَِسََدُوا إلمخرات . 6(ص 084-1777 3غ" 
7 تأويل آية: َوَهَبْنا بداو سلَئِمانَ نِم ابد إِنَّهُْأوَا أَوَابٌ ... 4 (ص / 0-١‏ عم 
. تأويل آية: لِوَلقَدْ قَتَنَا سُلَيْمانَ وَالْمَيْنا على سه جَسَّد 1 لص / 061 ١و‏ 
15 تا ويك يت فال 23 ب اغْفِْ ِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا بغي لأَحَدِ... 4(ص / 00 01م 
٠‏ تأويل آية: «َإِنْ رُم نه بادك وإن تعفد لهُم... 4 (المائدة /0118...... 701 
١‏ تأويل آية: طِوَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدئ 4 (الضحى /؛) وه 
ويل اه جدما سنا ين قيلَِ من رَسُول لاني إلا ؟ إذا ... 4 (الحج / 00057 
انا ويل ايه و اماق عليه واَنَْدتَ عَلَيه به ... # (الأحزاب / 097 705 


تأويل ايه «ماكان لي أن ل او 1 500000 4ت .الام" 
0 تأويل آية: معنا اله تك > (التوبة / 47) اما 
15 ول نه أل تشرَح لَكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنا عَنْكَ ... © (الشرح 7 ....08-١‏ 809 
7 تأويل آية: هعبس وَتَوَلَى » أَنّْ جاءَهٌ الأَعْمئ ... 4(عبس )4-١/‏ مع 


لم ”تت 


8 تأويل آية: جا أيه للم َم م حل له لك تي 000007 12 


فهرس الموضوعات 3.0١‏ 
تذييل وفيه مسائل التو اسالمجده اوساو ا امسق الس و11 
8. مسأل : «...إنّ الله تعالى يمدح بأنّه لا تدركه الأبصار...» 0 
. مسألة : «اعلم أن المنافع ثلاثة : تفضّل وعوض وثواب» 0 
١‏ فائدة: «يقال للقمر إذا كان ابن ليلة : ما أنت ابن ليلة ...» م 
مسألة : «أنّ قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان» 0 
"1 . مسألة : «إنّ الميت ليعدّب يبكاء الحي عليه» دوز 1 جنا لجخ امب مقي و لا 
1«التستالة «ونامن اعد بيه حالفته وريه من النانء أن يتفقدى ال :ده 1/1 
نال :توه امتتاغترت الثار» ا ا 
7 . مسألة : «لوكان القرآن في إهاب ما مسّته النار» ا ا 
مسألة : «لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده ويسرق الحبل...».......//71 
8 مسألة : «أنْ النبيّ َك سأل جارية : أين الله ؟ فقالت: في السماء ...»... بلاس 
89 مسألة : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامّة» ااا 00 
:14 مسألة:دتئة المؤمن خير من عملة ونئة الكافر 8د من عملة» ام 0 
١‏ مسألة: «أعلمكم بنفسه أعرفكم بربّه» ا 00 
7 مسألة : «اعلم أنّ المذهب الحقّأنّ الأنبياء أفضل من الملائكة» 0000000 
١7‏ . فائدة : «أنّ الشريف المرتضى ,َلك قد أكثر من ذم علم النجوم والهيئة ...».. ١91‏ 
4 فائدة : «اعلم أن المنام له أسباب خمسة» كا 0 
6. مسألة: «حسنات الظالم تنقل إلى ديوان المظلوم يوم القيامة ...» يي 
7. مسألة : «في عذاب القبر... روي أنّه يسلّط على مانع الزكاة...» ةد 
7 مسألة : «أنّه غلا أمر بأن يقرأ القرآن على حرف واحد., فقال له جبرئيل ...» .. 59.17 
مسألة : «روي عن النبىّ َكب أن الله خلق آدم على صورته» 0 


.3 تراث الشيعة القراني ج ؟ 


4. مسألة : «قولوا اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت...» اس 
الفهارسن الحافة 000010011 0 ا 0 
فهرس الأيات 6خ ا ا 0 
فهرس الأحاديث ا ا ا ا اي ل [1[ذ[ذز[ [ 1 0001 
فهرس الأعلام لوب و ا قو انو نادوس ا بدو ا و1 11 
فهرس الكتب ا 
فهرس الأشعار وا 11 عن نه دن وان وس سا اج ات وله ور و ا اي 11 
فهرس مصادر التحقيق ز 0 ااا 
نور إِنًا أنزلناه 
محمّد علي الحائري السنقري (م )1١41‏ 
ا١ه:-"”ؤه‏ 
مقدّمة التحقيق 0000 0 
بافدها ووةسن تور إنا اندلتاة ف ةا 
فصل في اختصاص الروح بنبيّنا وأوصيائه المعصومين 000000000 
المقدمة الثانية في بغض ما ورد في فضل تلاوة سورة القدر وثوابها رط 
فصل فيه وصل 11 01 
القرق نين ما ادراك وها اوزيك 00 0 
بعض علائم ليلة القدر 0000110000 1 ا 
خاتمة الرسالة ا ا ماسوو وا واو ا 1 8/1 


